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حم التلمرد , 

هلل sae itl‏ التقويم الهودى . 
السبورإم . 

الحادتم فى بابل . 

وفاة ماشاء الله Ul‏ . 

إسحق إسرائيل ٠‏ الفيلسوف . 

سعديا Ogle‏ » الفياسوف . 

حسداى بن شبروط © الوزير . 
مرسوم الزواج بواحدة يصدره PIN‏ جرثم . 
ابن جبيرول الشاعر والفيلسوف . 
مويل بن Vad‏ » الوزير . 

شلومة بن يازحاق ( راثى) شارح التلمواد . 
يوسف بن نجدلا . 

إبرهام بار سيا ( العام ف الرياضيات ) . 
مومى بن عزرا الشاعر . 

جردا هلیی » الشاعر . 

إبراهام بن عزرا ¢ الشلعر . 

. المرب الصليبية الأوك‎ pl 

إبراهام بن داود »© الفيلدوف . 

ابن ميمون . 

نايج المرب الصليبية الثانية . 

دافيد Syl‏ المسيم الكذاب . 
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دلالة الحائرين . 
نشأة القباة 
المذابح ف إنجلرا . 
مجلس االاتران الرابع يأمر بأن يكون للهود شار: 
إحراق كتب أبن ميمون ف مثبلييه . 
إحراق التلمود فى باريس . 

الود يطردون من إنجليرا . 


سفر زوهر لمومى Doll‏ . 
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بن بلاد الإسلام والمسيحية كان يعيش شعب عجيب احتفظ فى خلال 
كل ما مر به من الشدائد بثقافته الخاصة يعزيه ويلهمه دينه الحاص E‏ 
وبعيش على هدى شريعته ومبادئه الأخلاقية »ع ويخرج من cath ab ay‏ 
وعلاوه » وأدباؤه » وفلاسفته » وينقل البذور الحصبة بن عالمين متعاديين . 

pl ) ۱۳٣١ — WY) Bar Cocheba باركوزيبة‎ a تكن‎ dy 
الحهود الى بللا الود ليستعيدوا حريمم الى قضى علما عى وتيتس‎ 
فقد أعادوا الكرة لاستخلاصها فى عهد أنطولينس بيوس‎ . Titus 
وأحفقوا فى حاو لمم وحرم علہم‎ ( 131 — ا١؟"ه‎ ) Antoninus Pius 
أن يدخاوا المدينة المقدسة إلا فى يوم تلك الدكرى المئلة » ذكرى‎ 
فقد كان يسمح لم نظير جعل معين أن يأتوا إلمها ليندبوا ويبكوا‎ e la pa 
laa أمام جدران الميكل المهدم . وكان سكان فلسطين الى خرب من‎ 
من الوجود » وقتل من أهلها.‎ Cat ياركوزيبة 486 مدينة حى‎ Rad 
همه رجل وامرأة قد نقص إلى نصف ما كان عليه من قبل › واحط‎ ر٠‎ ۰ 
الباقون إلى درجة من الفاقة كادت الحياة الثقافية معها ألايبى ها أثر .ومع‎ 
يمضى على فتنة باركوزيبة جيل واحد حى أنشىئ* فى طيرية‎ UK هذا فإنه لم‎ 
من واحد وسبعين‎ Bilya بيت الدين » أى المجلس الهودى القوى - وهو هيئة‎ 


ces‏ نت 


من العلماء الأحبار والمشير عبن وافتتحت المعايد والمدارس ودب الأمل ô A‏ 


غير أن فوز المسيحية قد صحبته متاعب جديدة . ذلك أن قسطنطين كان 
قبل أن يعتاق المسيحية قد سوى منالوجهة القانونية بين الدين البودى وبين 

سائر الأديان الى يدين ما غير هم من رعاياه . أما بعد اعتناقه المسيحية فقد 
اضطهد الهود وفرض علب فيوداً ومطالب جديدة » وحرم على المسيحين 
أن يتصلوا Oor‏ . ونی قسطنطين (EOV) ruled‏ وجعل زواج الهودى 
من مسيحية جربمة يعاقب مرتكبا بالإعدام› . وفرض جالوس Gallus‏ 
>i‏ قسطنطين على الود من الضرائب الفادحة ما اضطر الكشر ين ميم إلى 
أن يبيعوا أبناءهم ليوفوا بمطالبه منہم . وثار agl‏ مرة أخرىفى عام ۳۳۲ 
eros curl,‏ ود کټ صبورى دكأ » وخحربت أجزاء من طيرية وغبرها 
من المدن » وقتل "لاف من المبود c‏ واستعبد آلاف‌آحرون . Gaby‏ حال 
البودى الفلسطيى (YOA) AS,‏ درجة من الانحطاط Te‏ بلغ الاتصال 
بهم وبين غبره من ابلواعات البودية درجة من . الصعوبة ؛ اضطر معهما 
حاخامهم؛ هلل الثانى أن ينزل LE‏ کان لبود فلسطين من الحق فى أن يحددوا 
cae‏ البود تواریخ أعيادهم 6 وأصدر لم تقوباً O gods,‏ هم بمقتضاه 
تواریخ هله الأعياد مستقلن عن ود فلسطن « ولايزال هذا التقوم 
الذى أصدره هلل معمولا به إلى اليوم لدى البود g‏ جميع أنحاء العام , 

فلا ارتى يوليان. عرش Jat ty bh will‏ البود إلى أجل قصير من هذا 
التعذيب. فقدخفض هذا الإمر اطور الضرائب المفرو ضةعلهم » وألغى القوانين 
الى تجعلهم أقل jo‏ لمن قير برهم » و bt‏ ى الصدقات العر انية » poly‏ ف بأن ey‏ 
وإله ge‏ . وسال زحماء الود عن سيب امتتاعهم عن UA‏ الحيوانية ؛ 
فلا أجابوه Ob‏ شريعتهم تحرم علهم هذه التضحية BV‏ هيكل أورشلم A‏ أن . 


— نيا — 


بعاد بناء الميكل من مال الدولة . وأعيد فتح أورشام للبود فهرعوا إلا 
من جميع أنحاء فلسطن ومن كل ولابة فى الإمبراطورية » وسخر الرجال 
والنساء والأطفال جهودهم لإقامة البناء » ppl ge pig‏ وما ادخروه من 
Al yl‏ لتأثيث الميكل الحديده؛») ©»'وفوسعنا أن نتصور سرور القوم الذين 
ظاوا ye‏ عام Ost‏ رمم أن يمن ere‏ هذا اليوم ( ۳۹۲ ) . ولكن بيا 
كانوا يحفرون الأرض لوضع الأساس إذ خرج من باطبا Tate ie‏ 
من O Jall, cn lal Jill‏ . غير أن التاس عادو! إلى العمل عن جديد — 
فعادت هذه الظاهرة مرة sect‏ - ولعل سبما انفجار بعض الغازات الطبيعية 
- فأوقفت العمل وبطت هة القائمين با مشروع . . وفرح المسيحيون إذ بدا لم 
أن الله غير راض عن إعادة c PRA oly‏ وعجب الود من هذا ؤحزنوا له م 
ثم مات يوليان فجاءة'» فحبست ppe‏ أموال الدولة 6 وسنت من جديد 
القوانن المقيدة لم وجعلت أشد صرامة ما كاثت من قبل » وحرم على 
البود مرة أخرى دخول أورشلم ء فعادوا إلى قرام » وفقرهم » ٠‏ 
وصلواتهم . وكتب جروم بعد قليل من ذلك الوقت يةول : إن أهل 
فاسطن الہود ١‏ لا يزيدون على عشر ماكانوا عليه من قبل ۲ . وى 
عام aleve‏ ثيودوسيوس الثانى الحاحامية الفلسطينية » وحلّت الكنائس 
الممنيحية اليونائية محل المعابد والمدارس البودية e‏ ولت فلسطن بعد هبة 
قصيرة فى عام 5١4‏ ء عن زعامة العام الوودى . l‏ 

فهل يلام البوذ بعد هذا إذا أملوا أن نکون Ale‏ أحسن عن هذه EY‏ 
ف بلاد لاتسود فما المسيحية سيادتما ف البلاد الى:يخضعون pL‏ , لمهم 
من انتفل نحوالشرق إلى أرض الأهرين وإلى بلاد الفرسوقووا العنصر TEN‏ 
البابلى الذى لم ينعدم من تلك البلاد منذ الأسر الذى حدث ف عام /41ه ق . م . 
٠‏ وكانت وظائف‌الدولة محرمة على اللبوذ ف بلاد الفرس . tal‏ ؟- ولکن هذه 
الوظائ Cats‏ مرمة كذلك على جميع الفرس ما عدا طبقة الأشراف » ولذلك 


اقب 


4 يكن هذ؟ القيد ثقيلا على البود Veril‏ . وقد حاقت بالہود فى تلك 
البلاد عدة اضطهادات » ولكن الضرائب المفروضة علهم كانت أحف 
he‏ مها فى غير تلك البلاد. » وكانت الحكومة فى الأحوال العادية تتعاون 
معهم » وكان ملوك الفرس يعترفون بالإجريلارك أى زعم الطائفة المبودية 
و>لونه .. وكانته أرض العراق وقتئذ خخصبة تسقها مياه البرين » ولذلك 
أضحى من فما من الهود زراعا أثرياء Thy‏ ناشطين » ومنهم طائفة من 
ode yw‏ من جلة العلاء الذائعى الصيت أثرت من عصر Madd‏ , وتم اعف 
عدد AJLI‏ الودية ف بلاد الفرس بسرعة كبيرة oF‏ دين الفرس كإن 
يبيح تعدد الأزواج . وكان Sad‏ 5 ن هذه العادة لنفس الأسباب الى 
كانت تبيتحها اأشره dy‏ الإسلامية . وكان الكوهنان الطيبان رب وتان أثناء 
Olde Al x‏ فى كل مدينة OA‏ بها غن رغبہما ی زوجات مؤقوتات » 
لكى bray‏ بذاك مثلا لشبان تلك Gall‏ للحياة الزوجية ويبعداه على الحياة 
الاباحة”5) . وف £ e Nehardea La‏ وسورة c‏ وبميديثا أنشئت مدارس 
للتعليم العالى » أضبحى late‏ » وأضحت قرارات Vals‏ الديئية » 
مو ضع الإجلال فى جميع lal‏ البلاد الى تشنت ca‏ فبا الود : 


وظل الود فى أثناء ذلك الوقت: ينتشرون فى جميع البلاد الواقعة 
البحر eed > Jaw pll‏ من ذهب لينضم إلى ابمحاليات الهؤدية فى بلاد الشام 
وآسية الصغرى 6 ومنهم من ذهب إلى القسطنطينية t‏ رغ عداء أباطرة الروم 
. وبطارققهم © ومهم من انجهوا من فلسطين جنوباً إلى جزيرة العرب وعاشوا 
فى سلام وحرية دينية مع بى جنسهم الساميبن » واحتلوا فى تلك البلإد أقالم 
برمها مثل خيير » وكاد عدده فى ينب ( المدينة ) يكون مساويا لعدد العرب 
أنفم م » واسهالوا إلى ديهم fade‏ من الأهلين » وهيثوا عةول العرب لا جاء 
به الإسلام من عقائد يتفق بعضها مع العقائد البودية ‏ ومهم من عر وا البحر 
الأحمر إلى يلاد الحيشة حيث تضاعفٍ pode‏ بسرعة حى قيل pel‏ بلغوا 


کت 


' ی عام Cava "١6‏ سكان تلك OAT‏ . وكان الود يمتلكون نصف 


سفن الإسكندرية » وكان ثرا فى :اك المدينة السريعة التأثر والاهتياج مما 


زاد من حدة العداء i gil‏ 

وانتشرتجاليات ہو دية فى جيع مدائن أفريقية الشمالية » وصقلية » 
وسردينية . وكان TS pote‏ فى إيطاليا » وكان الأباطرة الوثليون بحمو ٣م‏ 
فى العادة من الأذى » وإن كان الأهلون المسبحيون والإسراطور ثيودريك » 
والابوات يشددون علهم pS‏ فى بعض الأحيان . وکان ف أسيانيا جاليات. 
مودية قبل يولروس قيصر + ونمت تلك OUI‏ دون أن يتعرض ها بأذى 
نحت حك الأباطرة الوثثيين © وأثروا فى عهد اقوط الغربيين الآريين ‘ 
ولكلهم تعرضوا للاضطهاد المبئس بعد أن اعتنق 0A) ce EWN‏ = 
١‏ ) عقائد مؤثمر نيقية . ولسنا نعرف أن البود تعرضوا للاضطهاد S‏ 
غالة قبل أن تصدر قرارات مجلس أورليان الثالث والرابع atA sled)‏ 
COENS‏ بعد أن انتصر كاوفس Clovis‏ المسيحى المتمساث بدينه على القوط 
الغربيين الآرين جيل من الزمان . وأحرق مسيحيو أورليان كنيساً bose‏ 
حوالى عام ote‏ » وطلب agl!‏ إلى جنير ام id il él Gunthram‏ أن 
يعيد asly‏ من أموال الدولة أسرة Le‏ فعله ثو دريلك fad‏ هذه الحادثة من 
قبل . ولا رفض جتارام هذا الطلب صاح الأسقف جريجورى 
التورى Gregory of Tours‏ : وما أعظملك Uf‏ الملياك وما أعجب 
حکتات ! :202 , l‏ 


وكان البود ف البلاد النى انتشروا فا ينتعشون على الدوام بعد هله 
الحطوب » فكانوايعيدونيناء ادي فى صرر وأناة » ؤينظمون شئونحياتهم › 
ويكدحون » ويتجرون » ويرابون » ويصلون » ويأملون » ويزدادوت 
ويتضاعفون . وكان يطلب إلى كل جالية ف بلد أن تقم على Gas‏ مجتمعة 


— \e oo 


tll لايقل عن . مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية يضمهما فى العادة‎ le 
. المدرستين‎ bilh من‎ PF زفسه وكان يشار على العلاء ألا يعيشوا فى بلد‎ 
العادى‎ Fadl bial us ية » أما‎ pall وكانت لغة العبادة والتعلم هى اللغة‎ 
فكانت الأرامية ف بلاد الشرق » واليوثانية فى مصر وق بلاد أوريا اأشرقية ؛‎ 
من‎ ere .من يعيشون‎ dal آنا فى غير تلك البلاد فكان البود يتخاطبون‎ 
› .الأهلن . وكان الدين هو الموضوع الذى يدور حواه التعلم الودى‎ 
تام : ذلك أن‎ yay أما الثقافة غر الدبنية فكادت فى ذلك الوقت أن همل‎ 
امود لمشتدين لم يكونوا ستطيعون أن يحفظوا کیام جسمياً وروحياً إلا عن‎ 
. طريق شریخہم ¢ وكان الدين عندهي هو دراسة هذه الشريعة والعمل ما‎ 
كايا زاد اهجوم عليه » وكان التلمود‎ ert يز داد قيمة‎ er ul دين‎ OS» 
والكئيس الدعامتين و الملجأين الاذين لاغى عنهما لشعب حائر تقوم حياته‎ 
. الرجاء ويقوم رجاو على الإمان بالله‎ Je 


Ba S ee 
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كان الكزئة ورجال الدين المقيمون فى المعابد والمدارس الفلسطينية والباباية 

هي الذي ن ألفوا أسما ر الشريعة 'الضخمة المعروفة بالتله ود الفلسظيى والتلمود 
بل . وكانوا يقواون إن موسى ل يرك فط aint)‏ شريعة. مكتوبة aes‏ 
الأسفار الدمسة » بل ترك له أيضاً شربعة“شفوية تلقاها التلاميذ عن المعلمين 
ووشعوا فما جيلا بعد جيل . وكان أهم ما'ثار حوله oy Juht‏ الفرينيين 
والصدوقيمن الفاسطينيين هو : هل هله الشريعة الشفوية هى الأخرى من عند 
الله فهى لذلك واجبة الطاعة ؟ ولا أن زال الصدوقيون بعد تشتت الهود 
عام Ve‏ م وورث رجال الدين تقاليد الفريسين وروايامم: قبل جميع الهود 
المتمسكن eri‏ الشربعة الشفوية » وآمنوا بأنها أوامر من عند الله وأضافوها 
إلى أسفار cg ge‏ اللحمسة » فتكونت من هذه وتللك التوراة أو الشريعة 
الموسوية الى استمسك مها الود وعاشوا بمقتضاها » وكانت حقيقة THEY‏ 
ھی orks‏ وقوام oly ae‏ القصة الى تروى تلك العملية الطويلة الى 
استغرقت ألف عام » cally‏ تممعت.ى USE‏ الشريعة الشفوية » وانخذت 
فا صورها البائية المعروفة بالمشنا g‏ والقرون العانية الى تجمعت فا 
يمار الحدل » والأحكام » والإيضاح فكانت هى ال مارتن أو شروح اشنا ؛ 
وانضام ball‏ إلى pail‏ هاتن الحارتن ليتألف مهما التلمود الفلطيى E‏ 
dy,‏ أطولما ليتألف مها التامود البابلى — إن القصة الى تروى 
هذه الأحداث الثلائة لمن أكثر القصص تعقيداً وأعظمها إثارة للدهشة 
فى تاريخ العقل البشرى . وکا كان الكتاب المقدس أدب yall‏ انين 


ا 
الأقدمين وديهم ؛ كانت التوراة حياة مود العصور الوسطى ودماءم . 
وذلك أن أحكام. الشريعة الواردة فى الأسفار الحمسة أحكام مسطورة » 
ولهذا فإنها لم تكن تستطيع الوفاء يجميع حاجات أورشام يعد "أن فقدت. 
حرينها » ولاالهودية بعد أن فقدت أورشام > ولا الشعب المبودى فى خارج 
فلسطين » لم تستطع الوفاء بحاجات هذه أو ites‏ الظروف الحيطة مها . ومن, 
ثم كانت مهمة علاء السهدرين قبل النشتت » والأحبار بعده » هى نفسير 
الشريعة الموسوية تفسير أ مبتدى به اليل الحديد والبيئة الحديدة ويفيدان. 
منه . وتوارث المعلمون جيلا بعد جيل تفاسر هؤلاء العلماء ومناقشاتهم 
وآراء الأقلية. والأغابية فى موضوعاا . على أن هذه الروايات الشفوية ل 
تدون » ولعل سبب عدم تدوينها أن هولاء العلاء أرادو! أن يجعلوها Bi ya‏ 
قابلة. للتعديل » أو لعلهم أرادوا بذلك أن يرتموا الأجيال التالية de‏ 
استظهارها . فكان فى وسع الأحبار الذين أخذوا على أنفسهم تفسير الشريعة. 
إذا اضطرتمهم الظروف أن يستعينوا يمن قدروا على استظهارها . وكان. 
الأحبار ف الستة القرون الأولى بعد ميلاد المسبح يسمون Tennaim apal p‏ 4 
أى ١‏ معلمى الشريعة » وإذ كانوا هم وحدهم المتضلعين فما » فقد كانوا e‏ 
المعامين والقضاة بين مود فلسطين بعد تدمير J&A‏ . 
وكان أحبار فلسطين وأحبار الهو د «المشتتن أر ستقراطية فذة لامثيل لها فى 
التاريخ . ذلك أن Nia‏ الأحبارل يكونوا طبقة ورائية أومغلقة مقصورة على 
طائفة خاصة من الناس » بل إن الكشرين منهم قد ارتقوا من أفقر الطبقات › 
وكان معظمهم يكسبون قوتهم بالعمل ف الصناعات الحتلفة حى بعد أنأصرحوا 
من ذوى الشمرة العالمية » وظلوا إلىما يقر ب من أخر يات نلك pall‏ ةاابى نتحدث 
ye‏ لابعطون أجوراً على قيامهم بالتدريس أو بأعمال القضاء وكان الأثرياء 
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prt‏ ي بعض الأحيان شركاء غير عاملان فى مشروعاتهم المالية 
برالتجرية » أو يأوومم فى بوهم » أو يزوجونهم من ore‏ » ليوفروا 
علهم عناء الكد لكسب قوم aps l‏ من عدد قليل أفسدم ما کان هم من 
BAU‏ الرفيعة بين slal‏ ديهم » ومنهم كانوا كسائر GEV‏ يغضبون » 
ويغارون + ويحقدون » ويسرفون ف النقد 6 ويتكبرون . ومهم من كان 
لابد هم أن يذكروا أنفسهم المرة بعد المرة أن العالم GE‏ رجل متواضع › 
oF‏ الحكم یری الحزء فى ضوء الكل إن م يكن لغير ذلكمن الأسباب . وكان 
الناس يحبوهم لفضائلهم ولعيوجم › ويعجبون pe‏ لعلمهم وتقواهم › 
وبروون Call‏ قصة وقصة fc‏ عن eRe‏ ومعجزاتهم . وقد ظل agd‏ 
إلى يومنا هذا Ogle‏ طلاب العام والعلاء كنا لا يجاهم شعب آخر فى 
الع.الم كله . 

ولما كثرت قرارات الأحبار وتضاعفت أضبحت مهمة استظهار ta‏ 
شاقة غير معقولة . ولذلك حاول هلل وعقيبا Meir soley Akiba‏ مراراً, 
ide‏ أن يصنفوها ويستعينوا على استظهار ها ببعض الأساليب والر»وز e‏ 
و لكن هذه التصانيف والرموز والحبل لم بحظ شىء مما بالقبول من جمهرة 
الهو د . وكانت نتيجة هذا أن أصبح الاضطراب ف نقل الشريعة هو القاعدة 
العامة » ونقص عدد من يحفظون الشريعة كلها عن ظهر قلب نقصا 
مروعا » وان ثما زاد الطين “ol al,‏ نشنت a geli‏ قد pe‏ هذه القلة فى أقطار 
نائية . وحوالى عام NAM‏ تابع ادر مېودا هنسيا Jehuda Henasi‏ 
فى قربة صبورة0 بفلسطن عمل عقيبا ومإير » وعدله » وأعاد ترتيب 
الشريعة الشفوية بأ كها ١‏ ثم دونها » وزاد علا إضافات من عنده › 
فكانت هی ١‏ مثنا الجر ہودا OM‏ وانتشرت هذه بين الود انتشاراً 


(» ) قرية على عيرة طبرية فى فلسطين ٠.‏ (المترجم) 
EEE, (ew)‏ أقلية من العلأء òl‏ پودا م يدون olde‏ ۽ و | أحذت aus‏ شغوياً 
عن جيل إلى جبل حى القرن اشامن الميلادى . ومن شاء معرفة رأى الأغابية فلير جع إلى = 
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أصبحت معه بعد زمن ما هى المشناء والصورة المعتمدة لشريعة المود الشفوية . 
والمشنا ( أى التعالم الشفوية ) كا نعرفها اليوم هى الصورة الهائية. 
لطبعات مختلفة كثيرة وحواشى متعددة أدخلت Ie‏ من أيام M ae‏ 
الآن . ولكها مع هذا خلاصة IRS ied‏ » وضعت BE SS‏ عن. 
ظاهر قلب بكثرة التكرار ؛ by‏ فإن من يقبل على PAS‏ يرى أن 
عباراتها KA‏ الحامعة الغامضة تعذب قارئها بما تبعثه فى نفسه من الآمال. 
الحادعة 'اللهم إلا إذا كان هذا القارى* ملما SLA‏ الود وتاريخهم . 


وقد قبلها مود بابل وأوربا كما قبلها مبود فلسطين » ولكن JS‏ 
مدرسة فسرث أمثالها وحكها تفسيراً الف ما فسرتمها به الأخرى » 
cary‏ ستة أجيال ( (por 77١‏ من أحبار الأموراثم ( الشراح ), 
هتين الطائفتين الضخمتين من الشروح وه) ابمجارا الفلسطينية والبابلية » 
كما اشتركت من قبل ستة أجيال ( 1١١‏ .۲۲۰ م) من الأحبار التنإم. 
فى صياغة المشنا . وبذلك فعل المعلمون الحدد بمشنا مبودا ما فعله التنإم. 
بالعهد القدم : فتناقشوا فى النص » وحللوه » وفسروه © وعدلوه > 
ووضحوه S‏ يطقوه على المشاكل الحديدة  dey‏ ظروف الزمان. 
والمكان . ولا قارب القرن الرابع على الانهاء نسقت مدارس فاسطن. 
شروطها وصاغتها ى الصورة المعروفة LLY‏ الفلسطينية . وشرع الكوهن رب 

شى رئيس جاءعة سورا حوالى ذلك الوقت فى cd‏ الجارا البابلية os‏ 
يواصل العمل فى ذلك التقدن جيلا من الزمان . وأئمه ربينا du‏ بار ( ابن ) 
شمويل » وهو أيضا من جامعة سورا بعد Ble‏ عام من ذلك الوقت ( 444 ) . 


Judaism کتاب ج . ف . مور المسمى « المودية فى القرون الأول من الناريخ المسيحى‎ =a 
uate ghee طبعة جامعة 'كيمبر دج بولاية‎ in the First Centuries of the Christian Esra 
WY. O. Oestetley وكذلك كتاب و . |[ . لوقن ل‎ ١١١ الحلد الأول ص‎ vary عام‎ 
المسمى نظرة قصيرة فى الآداب الدينية الببودية فى المصور‎ OH, Box, و .ج .ه. بكس‎ 
Short Survey of the Literature of Rabbinical and Medieval Judas, الرسطى‎ 
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وإذا ذكرنا أن Itt‏ الباباية أطول من المشنا إحدى عشرة مرة ». بدأنا 
تعرف لم استغرق dle Yam‏ عام كاملة . وظل الأحبار السبوراكم ( المناطقة ) 
dle‏ وخمسين سنة أخرى ( ٠٠ه  ٠٠١‏ ) يراجعون هذه الشروح الضخمة ». 
ونصقلون التلمود البابلى الصقل الأخير . 
بى أن نقول إن لفظ التي ر يعى التعلم . ولم يكن الأموراكم يطاقون 
اللفظ إلا على المشنا . أما فى الاستعال اللجديث فهو يشمل المشنا وا لمارا . . 
والمشنا فی التامود البابل ھی laa‏ مشنا التلمود PAMP)‏ 4 ولا wales‏ 
التأمودان إلا ۴ ll‏ أو الشروح فھی ف اأتلمو د ul‏ أربعة a Ulf‏ 
التلمود الفلسطى CF)‏ 9 
واغة اهارا البابلية وابلهارا الفلسطينية هى الأرامية.أما لغة المشنا فهى اللغة 
pall‏ ية الحديدة تتذإلها ألفاظ كشر ة مستعارة من اللغات الجاورة . وتتاز المشنا 
(o)‏ يشتمل الالمود البابل على ٠١45‏ ورقة من النطع الكبير أى نحو iaie ٠٠٠١‏ 
فى كل ما LIT 4٠٠‏ وتاس المشنا إلى ستة سدر sedarim cole‏ ( ست فصائل ( puts‏ 
كل Esie‏ إلى عدد من المسكتات Masechtoth‏ ( المقالات ( يبلغ GU lye gat‏ وستين Lea‏ 
و تنقسم كل واحدة lee‏ إلى ade‏ من البرقيءات ( الفصول ) وكل برقم إلى مسنيوئات. 
( تعالم ) , وتشتمل الطبعات الحديثة من التلمود عادة على : )١(‏ شروح Rashi tly‏ 
{o0 m fefe’ )‏ ( وهذه تظهر عل اهامش Jli‏ لص فحات اللصوص و (؟) توسافوثات 
p5‏ . ( إنمافات ) وه مناقشات ف التلمود للأحبار pall‏ تسين والألمان من رجال. 
op All‏ الغا pee‏ والثالث عشر وهذه تظهر عل اماش ur ltl‏ اصفحات ye geal‏ 5 
و ضیف درل طيعات إلى هذه Yok ) Tosefta chix J Jl,‏ ( = وهى Lia‏ من 
الذر يمة ay stl‏ الى me‏ مس مشا lania lase,‏ 5 
J Ja y‏ هذا الفصل فضلا عن ذلك من ue sill‏ ( التفسير) وهى شطب Lely!‏ ¬ 
على حد قوطم - التنإم أو الأموراتم can US,‏ ودونت غلال FRM‏ المحصورة بين 
Jl, al ced yell‏ عدر 6 d tro‏ أساوب bes ore‏ کیا sales.‏ من الكتب 
pall‏ ية المقدسة . وفن هذه المدرشيمات ) التفاسير ( الكبرى تفسير جدثيز ر ‘Rabbah als‏ 
لسفر التكوين > وويقرا رباه لسفر اللاويين وخسة wl‏ ) مجلرئات Megilloth‏ ( — 
تشرح إستير » وئشيد الأنشاد » والمراى » وسفر الحامعة : وتشرح Nechilta LL&L!‏ سفر 
rit‏ والسفر Siira‏ يشرح سفر اللاويين ؛ السفرى Sifre‏ يشرح سفرى الأعداد و التثنية ». 
وتحتوى البسيةتا على عظات ذات صلة بفقرات من الكتاب OD till‏ 
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بالإيجاز » فهى تير عن القائون الواحد بقايل: .ن السطور LE e‏ ابلهاريان 
فتتبسطان عن قصد وتعمد » وتذكران مختلف آراء كبار الأحبار عن 
نصوص LAM‏ وتصفان الظروف الى قد تتطلب تعديل القانون وتضيفان 
كثيراً من الإيضاحات . ومعظم المشنا نصوص قانونية وقرارات( e (KI‏ 
أما dL ILI‏ فبعضيما هلكا إعادة نص قانون أو att‏ — وبعضها Eaa‏ 
( قصص ) . وقد عرفت الهجدة تعريفاً غير دقيق بأنها كل ما ليس هلكا فى 
التلمود . وأكثر ما تسجله الحجدة هو القتصس « والأمثلة الإيضاحية . 
وأجزاء من pul‏ ء والتاريخ » والطب ٠‏ والفلك e‏ والتنجم » والسحر e‏ 
والتصوف » والحث على الفضيلة e‏ والعمل بالشريعة › وكثيرأ ما تروج 
الهجدة عن نفس الطلاب المتعلمين بعد جدل معقد متعب . ومثال ENS‏ 
ما يأ : l‏ 

بيه كان رب ای ورب أمى يتحدثان مع الكوهن إسحق «نجا إذ تال 
له أحدهما : و احلك لنا با سيدى قصة لطيفة » » وقال الأحر: :لا بل 
أرجوك أن تفسرلنا بدلا من هذا نقطة دقيقة من النقاط القانونية » . . فاما 
بدأ القصة أغضب أحدهها » ولا أخذ يشرح النقطة القانونية أغضب الآخر . 
فاه رأى ذلك ضرب ها هذا المثل : « إن مثلى معكما كثل رءجل ازوج 
بائنتن إحداهما شابة والأخرى عجوز e‏ فاقتلعت الروجة الشابة جميع شعره 
الأشيب حى يبدو شاب » واقتلعت الزوجة العجوز جميع شعره الأسود حى 
سدو Tigre‏ » وكانت نتيجة فعلهما هذا أن أصبح الرجل أصلع ,2 
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كوت 
U‏ 
فإذا حاوانا الآن على és‏ من جهلنا بالموضوع عامة أن نصور باختصار 
حل كريه » بعءض هناحى هذا التلمود الضخم « النى pls‏ به كل صغيرة 
وكبر ة من حياة pall‏ انين فى العصور الوسطى c‏ إذا Wyle‏ هذا وجب عليئا' 
أن نقر من بداية الأمر أننا إنما تخدش الحبل » وأن obj adler‏ من حارجه 
. تعرضنا لا محالة للخطأ . 
الناحية الدينية 
مسطورة وشفوية» ومن حكمهم PU‏ رة فى هذا ا حى قولم : «إندراسةالتوراة 
أجل قدراً من بناء الميكل CPE‏ . و« إن من واجب الإنسان وهو dhepa‏ فى 
دراسة الشريعة أن يقول لنفسه كل يوم GUIS  :‏ هذا اليوم قد تلقيناها: من 
طورسيناء ٠»‏ » وليست الدر اسات الأخرى بعد ذلك بواجبة ؛ فالفلسفة 
اليونانية والعلوم الدئيوية لا تصح دراسها إلا ى تلك للساعة الى ليست يلا“ 
ولا OVI‏ . ويعتقد الہود أن كل كامة من كتامهم المقدس من US”‏ الله 
tr‏ من ل الله — ليصور يصورة تجار 4 اقتران مبوه بإسرائيل عروسه 
امختارة(#) OM‏ . وإذ كان انعدام الشريعة تعقبه خا الفوضى الأخلاقية OP‏ 
(a)‏ ويفسر رجال الدين هله المبارة يأنها وصق رمزى EY‏ المسيح بالكئيسة 


زوجته احتارة . 


بزع -ج م -غلد (t‏ 
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الشريعة وجدت لا محالةةفبل gle of‏ العالم ١‏ فى صدر الله أو عقاه CMe‏ 
وكان Wl ji)‏ على موسی لا شىء غير ن Tob,‏ من حوادث الزمان . والتلمود 
أو بعبارة Gal‏ جزوه الذى يبحث فى الشريعة ( الهلكا ) هو US Tad‏ الله 
الأزلية ¢ وهو صياغة للقوانين الى أوحاها الله إلى موسى شفويا ثم علمها 
مؤسى للحلفائه » ولمذا فإن.ما فما من الأوامر والنواهى واجبة.الطاءة تستوى 
of‏ هذا مع كل ما جاء فى .الكتاب Ona‏ . ومن أحبار الود من: 
يجعلون tll‏ مرجعاً أقوى حجة من الكتاب المقدس » WI‏ صورة من. 
الشبريعة معدلة جاءت متأخرة عا“ . وكانت بعض قرارات الأحباز 
نتعارض تعارضاً صريحاً مع قرانين أسفار موسى اللحهسة .> أو La pall‏ 
تفسسراً بيبح OMY‏ . وكان مود ألانيا. وفرنسا ى العصور الوسطى 
eat‏ التلمود ST‏ مما رميو الكتاب المقدس نفسه . 

وئن المبادئ dyed!‏ ف التلمود > كا أن من المبادئ البدمبية فى الكتاب 
المقدس وجود إله عاقل قادر على كل شىء . وقد وجد بين البود منحين إلى ' 
E u>‏ من DSK‏ أمثال اليشع بن al‏ بأ العام الذى اذه الكو هن 
طابر صديقا cd‏ ولكن يبدو" أن asf‏ المتشككين كانوا أقلية صغرة لا تكاد 
YIU‏ . والله کنا يصفه التلمؤد al}‏ فق دراک دات اشر فهو 
يحب و يبغض O Sas Milis g T iiy‏ ويحس بوخز الضمير » 


| (ه) قارن بذلك ما oai‏ الصينيون الأقدمون من أن حركة العام و بقاءه LE]‏ يعتمدان 
على ' القانوه الأخلاق ؛ وتشبيه هرقليطس .حيود الكواكب السيارة بالذئوب ؛ و « ST‏ » 
أفلاطون الفرذحية الأصلية المقدة. . وأصل هاه النفارية يرجم إلى الآية الاذرة والعشرين دن 
الأصماح الثامن من سفر الأمثال . وقبل أقر المسيح بأز لية الشريعة ( الآية ۷ من الأصسماح السابع 
المسلمون أن Ga) Lat‏ أرلى . l‏ ش 
)۵۰( م يقر et a‏ بودى sv‏ هذا ألر أى التلمردى الخاص بالتلمود ¢ والهودية 
yar!‏ مد إصلاحها ترفضه . 
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وبلبس الاثم" » ويجلس على عرش يحبظ به طائفة من الملائكة SEAN‏ 
الدرجات يقومون على دمته » ويدرس التوراة ثلاث مرات فى كل 
Da y‏ ويعارف رجال الدين بأن.هذه الصفات البشرية قائمة على الافتراض 
إلى حد ما ».ويقولون : ١‏ إننا pated‏ له صفات من خلقه نصفه مها itt‏ 

بذلك فهمه ٩۲‏ ¢ وإذالم يكن فى مقدور العامة أن يفكروا إلا على أساس 
الصور المادية فليس الذنب واقعا erie‏ .وهم 'يصورون الله أيضاً ail,‏ روح 
الكون غير المنظورة » السارية فيه كله » مده بالحياة » تسمو عليه وتلازمه 
فى وقت واحد » تعلو على العالى Sly‏ مع ذلك Te‏ فى كل ركن من 
أركانه وكل جزء من أجزائه ٠.‏ والحضرة ' الإلهية الكونية Ball‏ بالس.كيث 
( السكن ) تكون حقيقية بنوع حاص ف الأشخاص المقدسن وف الأماكن 
والأشياء المقدسة » وفى ساعات الدرس والصلاة . لكن هذا الإله القادر على 
كل شىء رغم هذا al]‏ واحد . وليس بين الأفكار كلها فكرة أبغض إلى 
الهودية من تعدد UNI‏ » والبود لا بفتئون يمجهرون بوحدانية الله ف حماسة 
قوية وينددون بشرك الوثاية ey‏ يبدو فى فى الثالوث المسيحى من تثليث وهم 
يجهر ode Oy‏ الوحدانية فى أشهر صلواتہم وأكثرها التشاراً ينهم صلاة شمع 
يسرائيل : ١‏ اسمعى يا إسرائيل e‏ الله VAL‏ » الله واحد » ( شمع يسرائيل 
أدوناى إلوهينا أدوناى أحد OM‏ . وليس ثمة مكان يجواره فى هيكله 
| و عبادته إلى مسيح » أو نى » أو قديس . وقد : مبى أحبار البود الناس عن 
ذكر اسمه إلا فى أحوال جد نادرة يقصدون بذلك أن يحولوا بيهم وبن 
تدنيسه أو ااذه وسياة للسحر » ولكى يتجابوا النطق هذا الاسم الرباعى 
oy‏ كانوا ید کرون بدلا مله افظ أدوناى أى co‏ بل ويشيرون بأن 
فيل بدلا منهعبارات مثل : 3 الو احدالمقدس, «الواحدالر حم D‏ السهاو ات» 
« أبينا الذى فى السماء » . وف اعتقاده أن لله قادر على صنع المعجزات وأنه 
بصنعها فعلاء وخاصة على أبدىكبار الأحبار ؛ ولكن يجب ألا يظن أن هذه 
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المعجزات حرق لقوانن الطبيعة إذ ليس ثمة قوانين إلا إرادة الله ۾ 

وقد حلق كل شىء لغرض AL‏ طيب : ٠‏ فقد gle‏ الله القوقعة لمداواة 
اهرب » والزجاجة لمداواة لسعة الزنبور » والبعوضة لمداواة عضة الأفعى › 
والأفعى لعلاج الاحتقان9"؟ » وبين الله والإنسان صلة لا تنقطع ؛ وكل 
خطوة يخطوها plas Le]‏ ها أمام ناظريه GAY‏ عنه » وكل عمل يعمله الإنسان 
أو فكرة نجول بخاطره فى خلال يومه بمجد ا الذات LAY‏ أو يغضما . 
والناس كلهم أبناء آدم » ولكن , الإنسان قد خلق أولا وله ذنب كذنب 
MOL‏ و « كانت وجوه الناس إلى عهد أخنوخ شببة بوجوه 
القردة Eh‏ ويتكون الإنسان من جسم وروح »> فروحه من عند الله » 
وجسمه من الأرض » والروح تدفعه إلىالفضيلة » وابحسم يدفعه إلى الحطيئة . 
أو لعل دوافعه الشريرة قد أتتإليه من الشيطان » ومن ذلك العدد الم من 
الأرواح البيثة الى GS‏ حوله فی کل OPO‏ . ببد أن كل شرقد يكون 
فى Ue‏ الأمر Thee‏ ؛ ولولا شهوات الإنسان الأرضية لما كد الإنسان 
أوتناسل . وتقول' إحدى الفدّرات الظريفة ٠‏ تعال نعز erp >» LLY stl‏ 
لولم يأنموا لما جئنا ge‏ إلى هذه الدنيا OO,‏ 

والخطيئة من فطرة الإنسان » ولكن ارتكاما ليس موروثاً » وقد قبل 
أحبار المود عقيدة ستموط الإنسان » i erg‏ ية موا عقيدة الخطيئة الأولى 
ولاالكفارة FAY!‏ . فالإنسان اف رأمم لایعاقب إلا على ما ارتكبه هو من 
الذنرب » وإذا ما لى من العتابف‌الحياة الدنيا LEAST‏ يبدو له أنه يستحقه 
على ذنوبه ؛ فقد يكون ذلك WY‏ لا نعرف مقدار هذه الذنوب كلها » أو قد 
يكو ن هذا الإفراط ف العقاب نعمة كيرى» تؤهله للخر العمم ف الدار الآخرة . 
وهن أجل هذا يجب على الإنسان كا يقول عقيباً أن يبمج لكثرة ما يصيبه من 
سو ,آم الموت فقد جاء إلى Lull‏ بسبب5ثام الإنسان ؛ وغير الآ م بق 
Oaa Y‏ فالموت دين على البشرية الآ مة لباعث الحياة حميعها . ويقص 
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علينا مدرسن قصة مؤثرة عن موت الكائن مإير فيقول : 

بيا كان الكوهن مزير يلنى موعظته. الأسبوعية عصر يوم من أيام 
السبت إذ مات ولداه الحبوبان فجاءة فى dye‏ . فغطما أمهما بغطاء » 
وأبت أن lees‏ فى اليوم المقدس . ولا عاد الكوهن مإير بعد صلاة المساء 
سأل عن ay‏ لأنه لم يرما فى الكنيس بن المصلن ‏ فطلبت إليه أن يتلو 
المبدلة ( وهى دعاء يخم به السبت ). peel Û‏ . ثم قالت له : 
« لدى سوال أريد أن أسألك إياه . اثتمنى أحد الأصدقاء فى يوم من الأيام 
على جواهر أحفظها له c‏ ثم أراد الآن أن ستعيدها فهل آردها؛ إليه ؟ ۲ 
Inlet‏ الكوهن مإير « ذلك واجب عايلك بلا ريب » ؛ فأمسكت زوجته 
حينئل بيده » وسارت به إلى الفراش ورفعت co‏ المغطاء . فأحذ الكوهن مإير 
ينتحب ولكن زوجته قالت له : لقد كانا وديعة لدينا إلى حين والآن قد 
أراد سيدها أن يسترد وديعته ) í‏ 


ولم يقل كتاب العبرانيين المقدس إلا الشىء القليل عن خلود الثواب 
والعقاب » ولكن هذه الفكرة أصبحت ذات شأن كبر فى آراء الأحبار الدينية . 
فقد صوروا النارعلى آنا جهم Hinnom‏ ع0 أوشاول(*)»وقسموها کا قسموا 
السموات إلى سبع طبقات تتدرج ف درجات العذاب . ولايدخلها من bakal‏ 
إلا OO peel‏ » وحى الآمون الذين يداومون على الإثم لايعذبون فما إلى أبد 
الآبدین » بل إن « كل من يلقون ف النار يخْرجون منها مرة أ ى إلا فثات 
ثلاثا: الزانى » ومن يفضح غره أمام الناس » ومنيسب غيره ۲" أما السماء 
فقد كانوا يسمو ما جنة عدن 5067 Gen‏ ¢ وكانوا يصور وما فى صورة حديقة 
تحوى جيم المسرات ابحسمية والروجية . فخمرها عصرت منكرو ماحتفظ ہا من 

(a)‏ كان وادى هنم كومة من الأقذار فى حارج أورشليم » تظل الثار متقدة فيه للع 
انتشار الأوبنة . أما شإول فتد كانت فى رأبهم مكاناً مظلماً تحت الأرض يذهب إليه 


a eS یت‎ ao 


م الأموات 5 
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الستة الأيام الى YS Ge‏ العام ».واهواء فيا معطر بالروائح ASS‏ » والله 
نفسه يجتمع بالناجين من العذاب قى idy‏ أعظم ما يسر أصاءها أن يروا وجيه , 
بيد أن بعض أحبار الود يعبر فون Taal of‏ لا يعرف قط ما وراء ٠ CTA) ABI‏ 


وإذا ما فكر الهود فى النجاة كان تفكر هم قہا tel‏ نجاة الشعب لا نجاة 
ألفرد . وذلك el‏ وقد شتتو | فى atl‏ العام thd | ees‏ من القسوة lay wd‏ 
کی c Jie orb‏ وأخذوا Os Â‏ أنفسهم باعتقاده م er!‏ لايزالون شعب 
الله myst‏ الجتار » فهو أبوهم ۽ وهو إله dale‏ » ولا يمكن أن ينكث 
عهده لإسرائيل . أليسوا هم الذين أنزل علب كتابه المقدس الذى يؤمن 
به المسيحيون والمسلمون ويعظمونه ؟ وقد دعم شدة يأسهم إلى درجة من 
الكبرياء أضطر مغه slat‏ هم الذين "موا مهم إلى تلاك الدرجة أن يأزلوا 
pr‏ عها بضروب اللوم والتأنيب . وكانو! d‏ ذلك الوقت کا م Ov‏ 
يتوقون إلى البلد الذى نشأت فيه eral‏ 4 وكانوا يعزو ما ويرون أنها المثل 
الأعلى جميع البلدان > ويقولون « إن من tt‏ أربع أذرع ف فلسطان 
يعيش بلا ريب إلى أبد الآبدين > ومن يعش فى فلسطين يطهر من 
الذنوب y , De‏ وحديث من يسكئون فلسطين فى حد ذاته تورأة ,¢2 e‏ 
وأم قنم فى الصلوت اليومية وهو الشمونة عمسرا y‏ الفقرات المان عشرة ). 
وی s pat, sles‏ ابن داود c‏ الماك المسيح الذى fas bs‏ المبود 1 كانوا 
أمة متحدة » حرة » يعبدون الله. ف هيكلهم بشعائر هم وترائيمهم القدءة 


؟ ‏ الشعائر الدينية 


م يكن ما مز المود من غير هم من الشعوب فى عصر OLE‏ الذى نتحدث 
cae‏ والذى dats‏ عام eres‏ وهم مشنتون c‏ هوعقيدمم الدينية بلدعائرهم» 
م يكن هو العقيدة الى لم تفعل المسيحية ST‏ من التوسع فسا و الى قبل الإسلام 
الكثر مما بل هو قواعد الطقوس والمراسم المعقدة تعقيداً ثقيلا” لم يكن فى ٠مدور‏ 
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.شعب غير هذا الشعب امتكر ؛ السريع التأثر » أن يظهر من الوداعة والصير 
ما «Jhs‏ إطاعته والعمل ا . لقد كانت المسيحية تنشد الوحدة عن طريق 
توحيد العقيبة » أما المودية فكانت تنشدها عن طريق توحيد الشعائر . وف 
ذلك يقول أبا أريكا : « إن الشرائع لم توضع إلا لكى os‏ الناس وترفق 
طباعهم بالعمل م (45D,‏ 

ولقد كانت الشعائر Yul‏ وقبل كل شىء هى قانون العبادة . ويا أن حلت 
المعابد المودية عل الميكل استبدات. بالأضاحى الحيوائية القرابين والصلوات» 
ولکہم لم يكونوا يجنز ون وضع صورة لله أو للآدميين ف المعابد كنا لم يكونوا 
يجيز ون وضعها فى اليكل . ذلك أمهم كانوا يتجنبون كل ما يشم منه عبادة 
الأوثان » وكذلاك كانت الموسيى IYI‏ المباحة فى الميكل ia ye‏ ف المعابد . ول 
هذا GLE‏ المسيحية عن الهودية وتتفق مع الإسلام » نقد تكشف الدينان 
الساميئّان عن نقوى قائمة وتكشفت المسيحية عن فن مقبض قاتم كذلك . 

وكانت الصلاة نجربة دينية مار yo‏ البودى المتدين كل يوم « بل يكاد 
oo le‏ فى كل ساعة . وكانت صلوات الصباح ALT‏ قلقطير ات( علب صغيرة 
محتوية على فقرات من الكتاب المقدس ) مثبتة على اللحباه والأذرع وم يكونوا 
يطعمون: طعاما دون أن يتلوا دعاء قصيرا als‏ وصلاة للشكر طويلة فى Ble‏ 
على أنهم لم بکو نوا يكتفون oie‏ الصلوات انز لية » ذلك أن الناس لا بر تبطون 
ويتاسكون إلا إذا اشتركوا معا فى القيام بأعمال واحدة » وكان shod‏ الود 
MeO yale‏ عر ف عن الشرقيمن من مبالغة أن « الله لا يستجيب لصلاة الإنسان إلا 
إذا قام ہا ی الکنیس»'“ . وكان أ هم ما تشتمل‌عاءء الطقوس الدينية العامة هو 
« اله ونة عسرا » » « والشمع io‏ > وتلاوة من أسفار gay‏ اللامسة » 


ومن مغر الا نبياء ¢ pl yay‏ داود t‏ وعظة تشتمل على تفسر فقرات من‌الكتاب 
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المقدس c‏ وعلى 9 قديس Kaddish‏ € ( أدعية حمد وبركة للأحياء والأمواث) 
ثم دعاء ختاى . ولا يزال هذا هو الأساس oa dl‏ للشعائر coll‏ تقام فى 
المعابد إلى bay‏ هذا , 


وأدق من هذه الشعائر وأكثر ما تفصيلا القواعد Toll‏ بالاظافة 
.البدنية أو طقوس الطهاهرة . فقد كان أحبار الهود يرون أن الصحة البدنية 

على سلامة Udy. OPE)‏ كانوا يحرمون على بى دينهم أن 0 
ليس مها CORT‏ » ويعينون للاستحام قواعد تكاد تبلغ مرتبة الأوامرالطبية 
كقولم : « إذا ag‏ الإنسان بعاءساخخن ولم يغتسل بعده يماء بار د کان BT alte‏ 
الحديد الذى يحمىى تورم لا يوضع بعدئذ ف ماء بارهم“ » فثل الجسم SAF‏ 
الحديد يجب أن ب بسو gal‏ .ويج بأن يدهن الله She‏ يت بعد Yolo‏ 
كذلك يجب غسل اليدين عقب الاستيقاظ بأشرة »> وقبل تناول JS‏ 
وجبة من الوجبات وبعد تناولها » وقبل الصلاة العامة وقبل القيام بكل Bad‏ 
ths‏ . وكانث جفث الموتى » والاتصال cdl‏ » والحيض e‏ والولادة ¿ 
والحشرات › والحنازير » والحذام ( ومختلف الأمراض الحلدية ) كانت هذه 
. كلها حسب القواعد الدينية نجسة . ومن مس شيئاً منها أو أصيب به وجب 
.عليه أن يتوجه إلى الكنيس ويئدى فيه شعائر التطهير . وكانت المرأة تعد 
نجسة ( أى لا يقرب مها زوجها) أربعين يوماً بعد أن تلد Ty‏ ذكرا » 
cis‏ بوم إذا كانت المولودة نى . ويجب وفقا لا ورد فى الكتاب 
المقدس ( ف الآبات من 4 إلى ١4‏ من CLOW‏ السابع عشر منسفر التكوين ) 
أن تجرى عملية الحتان للمولود الذ كر ف اليوم الثامن بعد مولده » وكان 
هذا OLEI‏ يعد Ths‏ لهوه وعهداً ay‏ وبين عباده ؛ ولكن انتشار, 
هذه العادة بن المصرين الأقدمين c‏ والأحباش « والفينيتين : والسورين › 
والعرب » يوحى ul‏ کانت. إجراء يا gh dart‏ الذى يساعد J‏ 
النضوج والاهتياج الحنسى اأبكرين » أكثر ما هو وسيلة من وسائل النظافة 
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uty y‏ هذا الرأى ما يحتمه أحبار البود على ينى دينهم lyä Yi‏ لدم عبداً 
کر من اثنى phe‏ شهراً دون Ob‏ . 

ولقد يل إلى الإنسان وهو يقرأ بعض أجزاء من التلمود أنه كتاب. 
«بسط ف الطب المازلى ST‏ ما هوكتاب فى الشرائع الدينية » والحق أنه كان 
لا بد أن جعل te‏ موسوعة من النصائح للشعب البودى . ذلك أن مهود 
القرن الرابع والقرن الخامس بعد الميلاد كانوا LaF‏ شعوب البحر المتوسط. 
باز لون عائدين إلى الحرافات والحيل الطبية الى تسود بين الشعوب المنعزلة 
الفقرة ؛ ولقد تسرب شر من هذا الطب الشعى dily‏ إل التلمود . غر 
أننا مع هذا WWF ad‏ البابلية وصفا غاية ‏ ابلحودة للمرىء 4 
والحنجرة » والقصبة الهؤائية » والرئتين » والأغشية السحائية » وأعضاء, 
اتناسل . وقد وصفت فيه خراجات الرئتن ونليف الكبد » والحترض 
الجبتى وكشر غيرها من الأمراض Teds lies‏ ؛ وما أثبته الأحبار أن. 
الذباب وأكواب الشرب قد تنقل OO ce gual‏ ء كا أثبتوا أن UE‏ ( أى. 
الاستهداف للنزف) داء ورالى fat‏ خحتان أبناء المصابين به Tal‏ غر مستحب . 
لكن هذه الآراء قد اختلطت dyle‏ سحرية sdi‏ الأرواح الحبيثة الى. 
Le sent‏ سببا فى الأمراض . 

ولقد كان أحبار البود e‏ مثلنا نحنجميعاً » لحر اء فى التغذية الصحية . وتبداً 
القواعد الكيمة idal‏ عندهم بالأسئان . alg‏ لواب يجب ألا نخلع ¢ Lage‏ 
اشتدت OY COUNT‏ « الإنسان ]13 أجاد مضخ الطعام بأسنانه وجدت قدماه 
القوة و10 . وهم يمتدحون الحضر والفاكهة ما عدا الباح ويوصون بأكلها . أما 
es‏ فن مواد ااثترف الى يحب ألايتناوها سوى المتطهر CY) oy‏ . وجب أن 
يبح الحيوان بحيث نقل آلامه إلى أقصى حد › وبحيث يخرج الدم من الاح > 
Jst oY‏ اللحم k‏ فيه من الدم رجس . ومن أجل هذا يحب أن يعهد ذبح, 
الحيوان blab aod SEY‏ إلى أشخاص مدر بين c‏ عله أن يفحصوا عن أحشائه. 


WY es‏ امد 


o>‏ بتأكدوا من أن Ol gh‏ سام من الأمراض . ويجب ألا يجمع فى الوجبة 
الواحدة بن gall‏ واللن أو بين الأطعمة الى يدخل فما هذان الصنفان › 
بل يحب ألا يوضعا قريبين أحدها من الآخخر فى CP gel‏ . ولم LAEI‏ 
حرم ممقوت » ولا يصح أكل البيض » أو البصل » أو الثوم إذا كان قد 
ترك باللبل منزوع OO tall‏ . ويحب الامتناع عن تناول الطعام فى غير 
أوقاته المحددة : « لا تنقر طول النبار کالدجاج ۲ . cell ng‏ ؟وتون 
من الإفراط فى الأكل IST‏ من يموتون من نقص التغذية OVC‏ « والأكل 

إلى سن الأربعين نافع للصحة » أما بعد الأربعين فالشرب نافع CODE‏ 
J Shue Vy‏ الشرب حر من الامتناع عنه Gy‏ » فكثير أمايكون pel‏ 
دواء CODE‏ » و «ليس ثمة سرور إلا به CDG‏ . وقد أراد أحبار 

asel‏ أن يسيروا فى موضوع التغذية إلى غايته فقالوا إن « من بطل المكث 
فى المرحاض يطل عمره » وأشاروا بأداء صلاة شكر كلا استجاب الإنسان 

OOM AS لنداء‎ 

وكانوا يقاومون اتسائ وينصحون بى دينهم أن يتمتعوا بطيبات الحياة 

ذا لم يكن hyd‏ ما هو OaE‏ . وقد فرض عام الصيام فى مواسم معينة 
وف بعض الأيام المقدسة » ولكن لمل الدين هنا قد اتخ وسيلة للحض 
على Utell‏ بالصحة . واقتضت iR‏ الشعب أن بره مر الهود oh‏ يحتفلوا 
بالأعياد ويقيموا الولاهم من آن إلى “oT‏ > رغم نغات الزن والأمى الى 
كانت get‏ موس ف plat‏ بد وبحب نعل OLN‏ أن Jo,‏ 
السرور ف العيد على زوجته وآل بينه » . ويحب ade‏ إن استطاع أن tgr‏ 
شم ثياباً جدیدة(٩‏ . ويبدو أن السبت - وهو Bel‏ ما ابتدعه الهوه ‏ 
كان tue‏ ثقبلا pple‏ ف أيام التلمود » فقد كان ينتظر من المودى التى 

أن يجمل كلامه أقل ما يستطيع » وألا بوهد النار فى oth Ny » alja‏ 
الساعات عا كما على الصلاة فى الكنيس . وعة نبذة al yb‏ تتحدث بالتفصيل 


e 


(») أى كلا ذهب إل المرحاض . 
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الواى الممل عا يجوز be‏ وما لا يجوز فى السبث . ولكن فتاوى NOW‏ 
كانت Gud.‏ إلى التقليل من. أهواك التقوى أكثر مما تهدث إلى E‏ 
وكان ما فا. من الدقة يرم إلى “تلمس الأسباب المقئعة لحمل الإنسان على 
أن يفعل ما يجب عليه أن يفعله فى يوم الراحة ..يضاف إلى هليا أن 
البودى الصالح کان جد سعادة . خفية فى العسلك ' بشعائر السيتث 'القديمة : 
فكان يبدؤه ' بقداس قصر . كان و وهو حوط otal‏ أسرته.وبأصدقائه 
OY (‏ هذا اليوم. كان م: ن الأيام الى .محلو فا دعوة الاسام c‏ لك 
بيده LI‏ مماوءة بالحمر » يتلو علها بعض الأدعية » ثم يشرب بعضها 
ويناول الكأس اضيوفه وزوجته وأبنائه . ثم يأخخل بعدئل JE‏ ويجاركه .؛ 
FACIE ET‏ اديز من الأرض » »> ويعطى بعضه لكل من 
يجلسون معه على الائدة . ولا يجوز الصوم أو الحزن فى السبت : 

وكانت أيام مقدسة کشر ة تتخلل العام وتنيح للمود الفرص للاحتفال 
بالذكريات المقدسة أو للراحة الحببة . فا عيد الفصح المهو دی الذى يبدا 
فى الرابع عشر من شبر نيسان ( إبريل ) ويستمر AE‏ أيام يحبى فبا.ذ كرى 
فرار الود من مصر : وكانوا فى الأيام الأولى من العهد الذى أوحى فيه 
بالكتاب القدس بسمونه عيد انلز الفطير » لأن البود قد قروا ومعهم 
العجين الذى يصنعون منه خيز هم دون أن يختمر . وكان هذا العيد يسمى 
فى أيام التلمود عيد المرور + OY‏ موه وهو يقضى على البكور من sial‏ 
dy pall‏ قد « مر » بالبيوت الى رش من فا م ن الهود دم الحمل على ely‏ 
Pheil‏ . وكان الہو د يحتفلون فى اليوم الأول من هذا العيد بوجبة عرد 
الفصح ( السدر ) » فكان: كل أب برأس حفلة الصلاة لأسرته اللهتمعة 
عنده c‏ ويقوم معهم بمرا سم تلذ كرم بأيام موسى البئيسة » ينقل فى Ure‏ 
عن طريق الأسئاة و of‏ بة القصة القيمة العريزة إلى الأبناء الصغار وى عيد 
الغنصرة » وموعده بعد سبعة أسابع من عيد الفصح يحتفل المبود فى عيد 
شيوعوت #صاد الفمح dl LAs‏ موسى على Jl‏ فى سيئاء . وف اليوم الأول من 
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تشرين — وهو الشهر السابع.من السئة الهودية الدينية » والشبر الأول من 
سنة البود المدنية ‏ وهو Git‏ بوجه عام مع الاعتدال الحريى يحتفل Sad‏ 
بعید رآس السنة » ولال الشبر » وينفخون فى قرن bl‏ الشفار أى, 
الصفارة ) sled‏ لذكرى نزول التوراة » ودعوة الناس إلى التوبة من 
الذنوب » واستعجالا لذلك اليوم السعيد حين يدعى جميع ہو د العالم ليعبدوا 
الله فى أورشلم . ومن مساء ally‏ السنة إلى اليوم العاشر من تشرين أيام 
توبة وتكفير عن الذنوب » وكان أتقياء ox‏ فى هذه الآيام جميعها ما عدا 
اليوم التاسع منها يصومون ويصلون ». فإذا جاء اليوم العاشر المسمى .يوم 
هاكيريم ( یوم الغفران ) لم یکن يجوز لم فيه أن يأكلوا أو يشربوا وتوا 
نعالا أو يقوموا بعمل أو يستحموا. أو يقربوا النساء من مطلع الشمس إل 
مغیما » بل كانوا يققضون الہار كله فى الکنيس يصلون * ويعترفون gtr gl,‏ 
ويستغفرون لما هی وذنوب بی ديهم » يستغفرون add‏ الذنوب با ts‏ 
عبادة العجل الذهى نفسه . وف اليوم الحامس عشر من شهر تشرين بحل 
Le‏ سوكوت أو عید المظلات . وكان المفروض أن بقضى الهود هذا العيد 
فى أخصاص إحياء 'لذكرى الحيام الى يقال إن آباءهم الأقدمين قد ناموا 
فما خلال الأربعين يوما الى قضوها فى البيداء . ولما وءجد الود المشتتون 
صعابا حمة فى الاحتفال. بعد skas‏ هذا ا هو مفروض علهم بالدقة » 
أظهر أحباره, ما يتصفون به من تسامح Ob‏ فسروا السكة ر اللحيمة ) ipt‏ 
كل ما يصح أن يرمز به Small‏ . وفى اليوم اللمامس والعشرين من الشهر 
التاسع pt‏ كسلو ( ديسمبر ) والببعة الأيام Aste‏ لهذا اليوم يقع عيد 
حتكة أو التكريس » اللى يذكرهم بتطهر. الميكل من المكابين 
۱٠۰ (‏ ق . م) » بعد أن دنسه أنئيوخوس إيفائيز Antiochuc Epiphanes‏ ¢ 
وف الرابع عشر من AT‏ ( مارس ) يحتفل البود بعيد پورم الذى. 
AT‏ فيه موردكى وإستر الشهب من مكر الوزير الفارسى هامان . 
وكانوا ف ذلك اليوم يتبادلون المدايا والدعوات أثناء Ady‏ مرحة يشربون . 
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خا الحمر , وى ذلك يقول رب ربا Rab Raba‏ إن على الإنسان أن يشرب 
فى ذلاك الوم حى لا ستطيع الغييز بين és‏ و ملعرن هامان ۽ و D‏ ملعون 
موردکی ,°۵ . 


وليس من bie‏ أن نظن أن هؤلاء الهود التامودين قوم مفرطون فى 
النشاوؤم يحز فى نفوسهم احتقار من حولم من الشعوب palal‏ » تتقاذفهم 
pot tel‏ العقائد المتبايئة » يمو ن فى بيداء SLY‏ بالرجوع إلى بلادهم . ذلك 
ert‏ وهم 'يعانون مرارة النشئت والظلم » والندم والفقر » كانؤا يرفعون 
رووسهم عالية » وبتذوقون لذة العمل والكفاح فى سبيل A‏ ¢ ويستمتعون 
le‏ يتحلى به pistes‏ المثقلات من cle‏ قصير الأجل وما فى الأرض والمماء 
من جلال مقے . وى فلك يقول كوهنهم مإير  :‏ جب أن ينطق الإنسان فی 
كل يوم بمائة دعوة صالحة OG‏ . ويقول. كوهن آحر قولا ما أجدرنا كلنا 
أن نعمل به Ija‏ مشى إأسان أربعة أذرع لا أكر لم ‘bla‏ فيا رأسه 
أغضب الله ¢ ألم يرد فى الكتاب المقدس « مجده ملء كل الأرض oy,‏ 


- المبادئ الأخلاقية فى التامو د 


ليس. التامود موسوعة من التاريخ > والدين » والشعائر » والطب e‏ 
والأقاصيص' الشعبية وحسب» بل دوفوق هذاكله رسالة فى الزراعة ٠»‏ 
وفلاحة الان 5 والصناعة 2 والمهن » OVE slaty‏ ¢ وشئون الال » 
والغرائب» والملك والرق » والمراث ؛ والسرقة » Aly‏ كات القضائية » 
والقؤائن الحنائية . _وإذا شنا أن نوف هذا الكتان حقه من البحث » كان 
علينا أولا أن Ë‏ وطائفة كبيرة العدد من العلوم اللتلفة » وأن لكتسب l.‏ 

| هيوه لعقولنا من ARE‏ وسداد الرأى » ونستخدم تلك AKLI‏ ابلحامعة 
ay J‏ بأحكام هذا الكتاب ف الميادين امختلفة السالفة الذكر . 


وأول مانذكر هأنالتلمودأولاوقبل كلشىء قانو نأخلاق › وأنهذا القانون 
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iol‏ شديد الاختلاف عن القانون الأخلاق المسيحى وعظم الشبه بالقانون 
الإسلالى » حى لتكى نظرة خناطفة ad]‏ لدحض الرأى السائد فى العصور 
الوسعلى القائل بأنه ليس إلا قصة المسيحية ف تلك العصور . إن الأديان الثلائة 
الكبرى متفقة فى أن gall‏ الأخلاقية الفطرية ‏ غير الدينية ‏ تصلح DY‏ 
تكون قواعد عملية للإنسائية ؛ وترى أن الكثرة الغالرة من الناس لا بمكن أن. 
عمل على المسلك المسن والحلق القوم إلاعن طريق جوف الله . وهذا 
أقامت الأديان الثلاثة SASI le gid‏ على مبادى* رئرسية واحدة : أن لله 
عيناً تبص ركل شىء » My‏ تسجل كل شىء ؛ وأن القانون MEY‏ منزل 
من عند الله » وأن الفضيلة git‏ فى آلحر الأمرمع اأسعادة يما ally‏ لسن 
بعد الموت من الثواب والمسبيء من العقاب , by‏ يكن من المستطاع في cull‏ 
الساميين فصل القوائين الثقافية والأخلاقية :من الدين ٠‏ فلم تكن هذه القوانين 
جز التفرقة بين Me‏ وإللمطيثة » أو بن اأشر والشريعة الكنسية » بل إن 
من مادا TET‏ أن كل فعل et‏ . يعد إساءة إلى الله وانتها كا كرماته 
ولاسبه جل جلاله , 

وتتفق الأديان Boul‏ فضلاعن هذا فى بعض قواعد الأخلاق : تتفق فى 
حرمة الآسرة والمسكن ؛ وفيا حب للاباء وكبار السن من تکر م وإجلال » و 
حب ole‏ ورعايهم » وفىجمل whl‏ لجميع الناس . و ليس AE‏ شعب أكثر من 
البو د حر صاً على نجميل ادياق العائلية « ولقد كان عدمالرواجعن قصدمن الآثام 
الکمر ىف الهودية کا هو Mpls‏ ؛ وكان إنشاء البيت وتكوين الأسرة 
من الأمورااشر glie‏ محدمها ON yall‏ وتنص عليه القاعدة الأولىمن قواعد 
الشريعة البالغ عددها ١۳‏ قاعدة ؛ وف ذلك يقول «أحد المعلمين Da geli‏ 
١‏ إن من لاولد له يعد من الأموات) وبتفق المبودى ؛ وا 5 “galls‏ 
أن البشرية تصبح مهددة بالزوال إذا ما فقدث قوها Plat‏ الدين الى تقضى 
بو جو idly‏ الأبناء ot fe»‏ أحبار البود أباحوا تحديد عدد AT‏ اد الأسرة ؤ, 
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بعض الأحوال » وي.ضلون أن تكون السبيل إلى هذا هى منع الحمل ؛ وق. 
ذلك يقول بعضم : « هناك ثلاث طبقات من النساء يجب علہن أن 
يستعمان الأدوية الماصة : القاصر نخشية أن يقضى الحمل على حياتما s‏ 
كيلا تكون النتيجة هى الإجهاض » والمرضع حى لاتحمل فتضطر إلى 
فطام الرضيع قبل الآوان فيموت الطفل ONG‏ 

وکان الهود 6 کا كان معاصروهم ‏ » يكر هون أن يلدوا بنات ويسرون 
إذا أنجبوا الذكور » ذلك أن الذكر لاالأنى هو الذى يحمل | سم أبيه واس 
الأسرة » ويرث أملاكه > guy‏ بقيره بعد وفاته ؛ أما البنت فسوفه 
تنزوج ف بيت غربب وقد يكون بيت بعيداً » ولا تكاد تم تربیما حی 
يفقدها أبواها . لكن الآباء مى ززقوا الأبناء » ذكورا .كانوا أو Bey‏ » 
asel‏ وأدبوهم test Leb‏ بالحب وف ذلك يقول أحد أحبارهم : ( إذا 
كان لابد لك أن تضرب طفلك » فاضربه بر باط 'حذاء )220 . ويقول AT‏ 
«إذا. gael‏ الإنسان عن عقاب طفل e‏ انت به الحال J‏ الفساد (a hali‏ , 
A al Sl‏ عا عو 
تثقيف العقل »© وتقويم git‏ بدراسة ١‏ الشربعة وأسفار الأنبياء » . 
جاء فى أحد الأمثال pall‏ ية ؛ « إن العالم ينجو بتفَّس تلاميذ المدارس «VG‏ 
فالسبّكينة آو الحضرة WY‏ تتجلى فى وجوههم » و نظر هذا يجب de‏ 
الابن أن يعظ والديه ويحسهما JS‏ ما فى وسعه وى جميع الأحوال . 

والصدقات من الواجبات الى لا مفر من أداءها وإن « من يتصدق g5‏ 
من يقدم كل OO eel sl‏ و لقد كان بعض الہو د أشحاء » وبعضهم لاء إل 
أقصى حدود اليخل ؛ ولكهم 'بوجه عام يفوقون سائر الشعوبٌ فى pela‏ 
وتر le‏ » وقد بلغ من سخائهم فى هله الناحية أن اضطر أحبارهم إلى أن 
يبوم عن إعطاء أكثر من خس Alyl‏ للصدقات ؛ ومع هذا فقد وجد عند 
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دوفاة يعضوم أنهم قد أعطوا نصف ما hile‏ ن رغم هذا Meal‏ . « لقد 
كانت تلوح على وجه أبا أومنا على الدوام هالة من الطمأنينة القدسية ؛ 
ذلك il,‏ کان جراحا ولكنه لم Sy‏ ن SÊ‏ أن بسك بيديه Tal‏ على ade‏ 3 
بل كان له صندوق فى ركن حجرة استشارته يستطيع من كان فى مقدوره 
slal:‏ شىء من المال أن يضع فيه ما يرغب فى أدائه gar ٠...‏ لايعترى لعجل 
.من يعجز عن أداء شىء منه OMG‏ , وكان رب هونا « إذا جلس لتناول 
الطعام فتح asl yl‏ ونادى : من كان فى حاجة فليدحل MG eas‏ . وكان 
٠شاما‏ بن إلعى Chama ben Elai‏ يطعم الحدز كل من يطلبه ويضع بيده ف 
as‏ نقودہ كلا سار فى خارج داره حى PAY‏ أحدعن UO alge‏ ولكن 
النلمود كاد ity‏ التظاهر بالبذل Ob try‏ يكون سرا وبقول « إن من 
doy,‏ الصدقات deel.‏ من موسی Ag‏ _ 

ووجه رجال الدين كل ما أوتوا من de‏ وبلاغة لامتداح نظام الزواج 
الذى كان هو والدين الأساس الدى يقوم عليه صرح LA‏ البودية كلها . 
.وم بنددوا بالشبوة ابحنسية py‏ كانوا يخشون قوتما وبذاوا جهدهم فى 
كبح جماحها prd.‏ من كان ينصح بأكل الملح مع اللحز « ليقل COG GM‏ 
ومهم من كان بحس بأن الوسيلة الوحيدة لكبح جماح الشهوة الحاسية هو 
العمل المحهد مضافاً إلى دراسة التوراة ؛ فإذا لم ae‏ هذه الوسيلة « فليذهب إلى 
»كان لايعرفه فيه أحد » وليلبس سود الثياب » وليفعل ما تبتغيه نفسه e‏ 
.ولكن عليه ألا يدنس اسم الله جهرة 29596 . وعلى الإنسان أن يبتعد عن 
كل المواقف الى تشر شهوته c‏ فلا يكثر من الحديث مع النساء » ١‏ ولارعشى 
فى الطريق خلف امرأة ولو كانت زوجته .. . وخر للإنسان أن مشى خلف 
أسد من أن يمشى خلف امرأة ,60 وتظهر فكاهة أحبار الود المبجة 
مرة أخرى فى قصة رب Reb Kahan yS‏ | 

فقد كان مرة يديع سلال النساء وإذا هؤ يتعرص لغواية الشيطان + وأحذ 
يقاو مطبيعته راجيا أن ينطلقهذه المرة على أنزعود إذا نجا . ولكنه بعدأن تغلب 
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على نفسه لم يعد بل صعد إلى سقف بيت وألق بنفسه من فوقه ؛ وقبل أن 
يصل إلى الأرض وصل إليه اليشع وأمساك به ولامه على أن اضطره إلى 
قطع مسافة أربعائة ميل لكى يحول ay‏ وبين إهلاك O98‏ , 
ويلوح أن أحبار المود يرون أن البكورية لا بأس مها » ولكن البكورية 
الدائمة هى بعنها وقف cll‏ الطبيعى » ويعتقدون أن كال المرأة فى كمال 
الأمو مة > كا أن أسمى فضائل الرجل فضيلة الأبوة الكاملة . وكان من 
الواجب على كل أب أن يدخر Hy‏ لكل بنت من بناته ومهراً يمهر به کل ولد 
من أولاده ر لا يتأخر زواج الولد والبنت Tool‏ يضر يصحتهما . 
وكانوا يشيرون بالزواج المبكر ‏ ف الرابعة عشرة للبنت وف الثامئة عشرة 
الولد . وكان القانون يببح زواج البنت إذ بلغت سما اثنى عشرة سنة Kiang‏ 
أشبر وزواج الولد ف الثالثة عشرة من عمره . وكان بباح الطلاب المشتخلين 
بدراسة الشريعة أن يوؤحروا زواجهم بعض الوقت . ومن الأحبار من كانوا 
يقولون إن على الرجل أن eles Cat‏ مركزه الاقتصادى قبل أن يقدم على 
الزواج : «على الرجل أولا أن oth‏ البيت » ثم يغرس الكرمة » ثم 
يزوج  . A‏ ولكن هذا الرأى هو رأى الأقلية ولعله لا يتعارض 
مع الزواج المبكر إذا ما تكفل الأبوان بتدبير العون المالى المطلوب . وكانوا 
ينصحون الشاب بألا يختار زوجته Ul‏ بل لصفاتها الى سوف تجعلها 
فى المستقبل OVAL. C‏ » ويقولون « اهبط درجة فى اختيار الزوجة » 
وأرق درجة فى اختيار الصديق OMG‏ » ومن يختر لنفسه زوجة p‏ طبقة 
فوق طبقته يدع الناس إلى احتقاره . 
وأجاز التلمود » کا أجاز العهد القدم oT ally‏ تعدد الروجات ؛ومنأقوال 
أحد الأحبار فى هذا المعنى : « يستطيع الرجل أن بز وج أى عدد من النساء 
يشاء » ولكن فقرة ثانية فى مقاله هذا sud‏ عدد الزوجات بأربع > وتطلب 
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فقرة ثالثة إلى من يريد أن يتخذ له زوجة ثانية أن يطلق زوجته الأولى 
إذا أرادت هى AOS‏ , ونظام تعدد الأزواج هذا تفترضه كذلك 
العادة القديمة الى يطالب Sel‏ دى بمةتضاها أن يتزوج من أرملة al‏ 
بعد وفاته ؛ وأكير الظن أن منشأ هذه العادة لم يكن هو العطف 
والشفقة فحسب » بل كانت تقوم فوق ذلك على الرغبة نى الإكثار 
من النسل فى مجتمع ترتفع فيه نسبة الوفيات ob‏ فى ذلك ols‏ كل 
المجتمعات الى قامت فى العصور القديمة والعصور الوسطى . 

وبعد أن يسر الأحبار للرجل إشباع غريزته ابحاسية على هذا النحو 
جعلوا Sl‏ من الحرائم الى يعاقب مرتكبا بالإعدام » وكان مہم من 
يقول مع المسبح إن « الإنسان قد Bp‏ بعبنيه ۸(۲ 3 eres‏ من ذهب إلى 
أبعد من هذا فقال : « إن من يتطلع إلى خنصر امرأة لا أكثر قد SIN‏ 
لما فى Ora‏ . ولكن رب أريكا أرق من هؤلاء وأولئك قلبا إذ 
بقول ddr:‏ الإنسان فى كتاب alte‏ يوم الجشر كل شىء رآه بعينيه 
وأ أن يستمتع Oy,‏ 

eal s‏ الطلاق برضا الطرفين ؛ فأما الزوج( الرجل ) فلايمكن أن يطل 
إلا برضاء » وأما الزوجة فيجوز للرجل أن يطلقهابغر رضاها . وطلاقالزوجة 
الزانية أمرواجب » كذلك يشار بطلاق الزوجة إذا ظلت عقها عشر سنن بعد 
Melis‏ . ول تكن مدرسة شما تييح طلاق المرأة إلا إذا زنت » أما مدرسة 
هلل فقد أباحتللر جل أن يطلق زوجته إذا وجد فا « شيئا Mages‏ ۽ وکانت 
الغلبة فى أيام التلمود لرأى هلل e‏ وقد ذهب فيه عقي beet‏ فقال إن 
« فی وسعالرجل أن يطلق زوجته c‏ إذا وجد امرأة أأخرى jal‏ مها AD‏ 7 
وكان فى وسع الرجل أن يطاق زوجته إذا عصت أوامر الشريعة المودية ؛ ob‏ 
سارت أمام الناس عارية الرأس » أوغزلت الحيط ف:الطريق العام » أوتحدثت 
إلى مختلف أصناف الئاس أو إذا كانتعالية الصوت أى إذا كانت تتحدث 
ف بها ويستطيع زانیا سماع ما تقول ٩‏ ولم يكن عليه فى هذه الأحوال 
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أن يرد لہا بائئها . ولم يكن هجر الرجل زوجته بوجب طلاقها منه() 6 
وأباح Gay‏ رجال الدين لازوجة أن تلجأ إلى KA‏ تطلب الطلاق من 
زوجها إذا قسا علہا » أو كان عنينا » أو ألى أن يؤدى الواجبات الزوجية › 
أو لم Gin‏ علا النفقة الى تليق OY‏ 1 أو كان مشوها أو نتا ٩‏ , 
وكان الأحبار يحاولون تقليل الطلاق OL‏ يضعوا فى سبيله إجراءات قانونية 
معقدة » ويفرضون فى جميع الأحوال ‏ إلا القليل النادر مها استيلاء 
الزوجة على البائنة والمهر ؛ ويقول pihl‏ إلعزر Eleazar‏ » إن. المذبح 
نفسه ليذرف الدمع على من يطلق زوجة شبابه ,40" , 


ales‏ القول أن قوائين التلمود » بوجه جام » من وضع الرجال وأنها 
لذلك BE‏ الذكور محاياة بلغ من ES‏ أن بعثت فى نفوس أحبار الوود 
الفزع من قوة المرأة es:‏ يلومونها » كما يلومها الآباء المسيحيون » لأا 
أطفأت « روح العام » بسبب تشوف حواء dad‏ عن ذكاتمها . وكانوا 
يرون أن المرأة dae»‏ العقل 45506 » وإِنكانوا يقرون ها بأنها وهبت aKo‏ 
غريزية لا وجود لا فى Oe I‏ وهم يأسفون أشد الأسف لما جبلت 
عليه المرأة من ثرثرة : « لقد نزلت على العالم عشرة مكايبل من الكلام ؛ 
أحذت المرأة منها تسعة » وأخحل الرجل واحد؟ OG‏ ونددوا بامبماكها 
فى السحر وما ad]‏ من الفنون dy » OPEL‏ الأصباغ والكحل""“ . 
وم يكونوا يرون Ub‏ فى أن Gi‏ الرجل بسخاء على ملابس زوجته » 
ولكنهم كانوا يطلبون WW)‏ أن تجمل نفسها لزوجها لا لغيره من 
الرجال"“ . وف القضاء  ple‏ حد قول أحد الأحبار ‏ « تعدل شهادة 
مائة امرأة شبادة رجل واحد OM‏ ؛ وكانت حقوق' النساء الماسكية Bode‏ 
فى التلمود بالقدر الذى كانت محددة به فى إنجلئرا فى القرن الثامن عشر ؛ 
فکاسہن وما يؤول إلہن من ملك طن حلا زواجهن OO‏ 6 ومكان PAM‏ 
البيت . ويقول أحد الأحبار المتفائلن إن المرأة فى « عصر المسيح SU‏ ستلد 


Wes‏ ب 


dab‏ كل يوم ,° oy‏ « الرجل الذى له زوجة حبيثة لن برى وجه 
eer‏ م OMG‏ ؛ ويقول عقيبا من جهة أخرى إنه ليس أغى من الرجل 
الذى له امرأة اشتبرت بأعمالها الطيبة“"“: ويقول أحد المعلمين الهبود 
إن « كل شىء يصدر عن ORT‏ وقد جاء ى أحد الأمثال العدر, به : 
« إن كل ما ف البيت من نعم وبركات قد جاء إليه عن طريق الزوجة » 
ولهذا فإن من الواجب على زوجها أن يكرمها . . . وليحذر الرجال من أن 
يبكوا المرأة » فإن الله يعد" دموعها °١»‏ . 


ولقد جمع ناشر غير معروف فى أمبج جزء من أجزاء الثلمود » وهو 
الرسالة الصغيرة المسماة برق a‏ ت Pirke Aboth‏ ( الأصول السياسية ) > 
حكم كبار الأحبار الذين عاشو | فى القرنين السابقين لمولد المسيح والقرنين 
التالبين له . وكثير من هله الأمثال. . بمتدح IKL‏ وبعضها يعرفها 
ومحدد معناها | 


فال بن زوما : من هو الحكم ؟ هو الذى يتعلم من كل إنسان Sere‏ 
هو القوى ؟ هو الذى يخضع ميوله ( اللبيثة ) ... هن يسيطر على رومة حر 
oF‏ يستولى على مدينة . من هو الغنى ؟ هو الذى يسر بما قسم له... من 
هو الکرم هو الذى يكرم بی جنسه"'“ . . . لا نحتقر إنساناً ولا تحتقر 
شيئ ؛ فليس نمة إنسان ليست له ساعته » وليس نمة شىء ليس له 
OPIS‏ . . . لقد ota‏ طول عمرى بن ARH‏ . ولقد وجدتٽ أن 
pole Y‏ للرنسان من ١15. , Laal‏ , 


. وقد لعتاد الكوهن )250 أن يقول : مثل من تزيد أفعاله على حكن » 
eS‏ شجرة كارت فروعها وقلت جذ رها ؛ إذا هبت علها الربح اقتلعتها وألقتها 
على وجهها . : . أما من تزد aXe‏ على أفعاله فثله كثل شجرة قلت أغصانمها 
وکر ت جذورها لو أنر cl‏ العام كلها هب تعلبا لما ز حز Y>‏ من VKK‏ 
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CU spe 
الحياة والشريعة‎ 

ليس التلمود من التحف الفنية » ذلك بأن جمع أفكار ألف عام كاماة 
ووضعها فى مجموعة مترابطة متناسقة عمل لا بقوى عليه حى Ble‏ حر من 
الأحبار الصابرين . وما من شك فى أن TAS‏ من المقالات قد وضعت فى 
غير موضعها من الكتاب » وأن عدا من الفصول قد وضع d‏ غير NI‏ 
الى يحب أن يوضع ld‏ وأن موضوعات تبدأ » ثم تترلك » ثم تبدأ من 
جديد على غير قاعدة موضوعة . وليس الكتاب ثمرة pK‏ بل هو التفكير 
نفسه » AM JS‏ الحتلفة قد دونت فيه وكشيرا ما ترك Lò ell aah‏ 
دون أن حل وتفسر . وكأننا قد اجزنا خمسة ite‏ قر نا من الزهان لننصت 
إلى نقاش أشد المدارس إخلاصا ونستمع إلى عقيبا ومإير ومهودا هنسيا ورب 
فى أثناء ‏ جدلم العنيف . وإذا ما ذكرنا أننا فضوليون متطفلون » وأن sYa‏ 
الرجال وغير هم قد اختطفت ألفاظهم العار ضة اختطافاً من أفواههم وقذف 
مها ق نصوص لم تكن معدة لها ؛ ثم أرسلت Jolt‏ خلال القرون الطوال > 
إذ ذكرنا هذا استطعنا أن نعفو عا oud‏ في هذه الأقوال من جدل » 
وسفسطة ¢ وأقاصيص غير صادقة c‏ وتنجم. 2 وحديث عن ابن والشياطين 
وخرافات » ومعجزات » وأسرار الأعداد » وأحلام وحى » ونقاش 
لا آخر له يتوج نسيجا مهلهلا من OVAL‏ ,والأوهام » والغرور الذى 

يغر مم ويأسو جراحهم ويخفئف عنهم ۲ لام AUT‏ الضائعة » 
وإذا ما اثمأزت نفوسنا منقسوة هذه القو انين» ومندقة هذه النظم وتدخاها 
فما لايصح أن نتدخل فبه » وما يجازى به من بخرقها من شدة وبطش» فإن من 
واجبنا ألا محملهذهالمسألة حمل ايد » ذلك أن الو دلم يدعوا قط أنبميطيعون 


YA- 


هذه الوصايا كلها » وأن أحبارهم كانوا يغضون آپصاره عا a gl‏ 
فى كل صفحتين من كتامهم من ثخرات Oy‏ نصاحهم الى تدعو إلى الكمال » 
وبين "ما فى الطبيعة البشرية من ضعف حى . وف ذلك يقول أحد الأحبار 
الحذرين : « لو أن إسرائيل قد حرصت الحرص الواجب على سبت واحد 
لاء ابن داود من فوره OMG‏ . ولم يكن التلمود كتاب قوانين يطلب إلى 
الود إطاعتها جملة وتفصيلا » بل كان سجلا لآراء الأحبار » جمعه جامعوه 
لبدوا به الناس إلى Gil‏ على مهل > ولم تطع اللماهير غير المثقفة إلا قلة 
ختارة من الأوامر الى جاءت ما الشريعة . 


و er‏ التلمود اهماما كبير 1 بالشعائر الديئية » ولكن بعض هذا الاههام 
كان رد فعل من الود لما بذلته الكنيسة المسيحية: والدولة من محاولات 
لإرغامهم pall de‏ عن شريعتهم . ولقد كانت هذه الشعائر سة 
ew‏ > ورابطة aad‏ شتامهم وتصل بن عتلف elel‏ > وشعارا 
يتحدون به We‏ لايعفو قط عنهم . . ily‏ لنجد فى مواضع متفرقة من 
مجلدات التلمود العشرين كيات حقد على المسيحية » ولكا حقد على 
مسيحية نسيت By‏ المسح وظرفه c‏ مسيحية اضطهدت المتمسكن بشريعة 
أمر cell‏ أتباعه بالعمل ما » :مسيحية يرى أحبار الهود lel‏ حاذت عن 
مبد] التوحيد جوغر الدين القو م وأساسه الذى لا يتبدل . وإنا لنجد بن 
هذه الشعائر والطفوس الحقدة » وهذا Jadi‏ الشائلك الطويل » مات 
من النصائح السديدة » والبصيرة النفسانية » تتخللها فى بعض الأحيان 
فقرات تعيد إلى الذاكرة جلال كتاب العهد القدم أو StL‏ الصو . 
الذى تراه ف العهد الحديد . وإن ها يمتاز به البودى من فكاهة شاذة 
غريبة الأطوار لتخفف عنه عبء هذا الدرس الطويل . انظر مثلا إلى 
ما يقوله أحد أحبارهم من أن موسى دحل متخفيا إلى الحجرة الى 
sh‏ فہا عقيبا دروسه ؛ وجلس فى الصف IEN‏ »> ودهش من 


5 +4 


5S‏ ة القوانين الى استنبطها al‏ الكببر من الشريعة الموسوية » والى م يحم 
مأ قط DGS‏ 


ولقد ظل التلمود أربعة عشر قرناً من الزمان أسامن الأربية الهودية 
وجوهرها . وكان الشاب العرانى ينكب عليه سبع ساعات فى کل يوم مدى 
سبع سنين » بتلوه ويثبته فى ذاكرته بلسانه وعيئه ؛ وكان هو الذى- يكون 
عقوم ويشكل أخلاقهم بما تفرضه دراسته من نظام دقيق » وبا پستقر d‏ 
عقوفي من معر فة » شأله فى هذا شان كتابا تکنفو شیو س ال ىكان يستظهرها 
الصينيون كما يستظهر الود التلمود . ولم تكن طريقة تعلمه مقصورة. على 
تلاوته وتکراره > بل كانت تشمل فوق ذلك مناقشته بين المدرس 
والتلميك ؛ وبان التلميك والتلميل » وتطبيق inil Al‏ القديمة على ما يستجد 
من الظروف . وقد أفادت هذه الطريقة ة حدة فى الذهن ‏ وتقوية للذاكرة » 
Gar,‏ للمعلرمات ju e‏ الهودى من غيره فى کشر من الميادين الى 
تتطلب الوضوح » وتركاز الدهن »> والثابرة » والدقة » وإن كانت فى 
الوقت نفسه قد عملت على تضبيق أفق العقل الوودى والحد من حريته , 
ولقب روض التلمرد طبيعة الهو دى الثائرة المهتاجة » وكبح جماح نز عته 
الفردية' » وبث فيه روح العفة والوفاء لأسرته وعشيرئة ؛ ولرمما كان HV‏ 
الشربعة  Lee‏ ثقيلا على ذوى العقول السامية الكبيرة » Sy‏ كانت السسبب 
فى نجاة البود بوجه عام . 


وليس من المستطاع فهم التلمود إلا إذا درس فى ضوء التاريخ ail fo‏ العامل 
الفعال الذى gl‏ علىشعب مطرود »معدم é‏ مظلوم » يتهدده حطر التفكلكث النام . 
ولد فعل أحبار sarl‏ فىتشتنيم الواسع ما eyla‏ للاحتفاظ بالر وح الهو دية 
فى الاسر البابلى . فقد کان لا بد لم من أن يعيدوا إلهم عزتهم وكبرياءهم » وأن 
يعملوا على أن يستقر بيهم النظام » ويثبتوا فى قلومهم الإيمان ؛ ويحافظوا غلى 
أخلاتهم القويمة » ويعيدوا الم سلامة العقول وصعة الأبدان اللتبن حطمتهما 
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OMG ball sl‏ . وبفضل هذا التأديب الشاق » وعرس أصول التقاليد 
البزدية فى صدر البودى بعد اقتلاعها » عاد الاستقرار وعادت الوحدة » 
a‏ طريق التجوال فى أطراف القارات والأحزان خلال القرون الطوال . 
ولقد كان التلمود على dm‏ قول هيى Ub Heine‏ متنقلا الود a ghas‏ معهم 
Uh‏ ساروا led.‏ وجد البود » حى وهم جالية واجفة فى أرض الغربة »> 
كان فى وسعهم أن يضعوا أنفسهم مرة أخرى فى عالمهم › وأن يعيشوا مع 
أنبيائهم وأحبارهم » وذلك بأن يرووا عقؤلم pr alls‏ من فيض الشريعة . 
قلا غرابة والحالة هذه إذا أحبوا هذا الكتاب الذى نراه بحن ST‏ تنوعا 
واختلافا are‏ مائة AIS‏ من أمثال Montaigne dks‏ „ و يكنهم 
الاحتفاظ بالكتاب كله » بل احتفظوا بأجزاء صغبرة ae‏ بحب يصل إلى 
درجة الحنون »2 وكانوا يتبادلون قراءة نلف من هذا b hsi‏ الضخم 3 
وأنفقوا فى القرون المتأخرة أموالا طائلة لطبعه كاملا » وبككوا حن كانت 
الوك والبابوات » والجالس النيابية حرم تلاوته » أو تصادره › أو نحرقه ¢ 
els‏ ا ge‏ رأو ارو شلين Reuchlin‏ وإرزمس Olly Erasmus‏ عله » 
وعدوه فى ball‏ هذه el‏ ما تمتلكه معابدهم وبیو م وانخلوه ملجأ 
وساوى ؛ وسجناً للروح الهودية , 


Anly 
هود العصور الوسطى‎ 
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اجتمعات الشرقية 


كان للبود sy‏ شريعة ولكتهم ل تكن للم دولة ؛ كان لم كيان > dy‏ 
يكن لم وطن . ذلك أن أورشلم ظلت إلى عام 45 مدينة مسيحية » وال 
عام 519 فارسية c‏ وإلى عام AY‏ مسيحية مرة أخرى » ثم ظلت من ذلك 
الوقت إلى عام ٠١44‏ حاضرة إسلامية . وف ذلك العام الأخير حاصر la‏ 
الصليبيون » وانضم الود إلى المسلمين ف الدفاع عنها » فلما سقطت ف أيدى 
الصايبين سيق من بى فہا > من البود إلى إحدى بيعهم وأحرقوا عن 
«Oa oT‏ ولا استولى صلاح الدين على .المدينة عام 1١41‏ أعقب ذلك 
ازدياد سريع فى عدد الود » واستقبل السلطان العادل أخو صلاح الدين ثلعاثة 
من أحبار هم الذين فروا من إنجلئرا وفرنسا فى عام ۱ استقيالاحسناً .. 
لکن ابن dole‏ يجد فبا بعد خمسين عاماً من ذلك الوقت إلا حفنة صغيرة 
من adl‏ » ذلك أن سكان بيت المقدس كانوا قد أصبحوا كلهم 

وظلالمبودكثيرى العدد Ly gered‏ والعراق وفارس الإسلامية رغم ما لاقوه 
فى بعض الأحيان من الاضطهاد ورتم اعتناقعدد منم دين الإسلام . وأضحت 
7 فىر بوعهاحياة اقتصادية و ثقافيةناشطة قوية . ولقد ظلوا ىشئوههم الداخلية » 
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كما كانوا فى عهد الملوك الساسانيين » يتمتعون بالحكم الذاتى نحت إشراف 
الإجزيلارك ( رئيس البود فى المهجر) ومديرى الجامع الدينية . واعترف 
الخلفاء المسلمون بالإجزيلارك ىكل من بلاد بابل » وأرمينية » والتركستان » 
وفارس » والمن » رئيس aro‏ البود فا ؛ ويقول بنيامين التطيلى إن جميع 
رعايا MLL‏ كان يفرض pple‏ أن « يقوموا واقفين فى حضرة أمير الأسر e‏ 
وأن يحيوه باحترام Me‏ , وكان منصب الإجزيلارك ورائثياً فى أسرة واحدة 
ترجع Lon‏ إلى داود » وكان سلطانه سياسياً أكثر منه روحياً » وقد أدى 
ما بذله من الحهود لاسيطرة على رجال الدين إلى اضمحلاله ثم إلى سقوطه » 
وأصبح مديرو الجامع العلمية بعد عام VIY‏ هم الذين يختارون الإجزيلارك 
ويسيطرون عليه . 

وكانت الكليات الدينية فى سورا Sura‏ و yê Pumbeditha Malye‏ ج 
الزعماء الدينين والعقليين لاود فى بلاد الإسلام » وتخرج Au‏ بدرجة أقل 
للود فى البلاد المسيحية . وحدث ف عام 5088 أن أخرج UAL‏ مجمع 
سورا العلمى من اختصاص الإجزيلارك القانونى » فاما حدث هذا JAI‏ 
رئيس المجمع لنفسه لقب Gaon tle‏ ( صاحب السعادة ) وابتدأ من 
ذلك الحدن نظام الحانية » وعهد اللخاؤئم ف الدين والعلم البابليين©© . ولا 
ازدادت موارد LIS‏ عبديثا وعظمت ماز لېا be‏ من بغداد » اتخذ مديروها 
أيضاً لأنفسهم TANER‏ ؛ وكاد البود فى جميع أنحاء العالم فما بن القرن 
السابع إلى o al‏ الحادى pte‏ يستفتون الحاو نم ف المديثتين فيا يعر ض è‏ 
من مسائل التلمود القانونية » ونشأ للبودية من أجوبتهم عل هذه المسائل 
أدب قانونی جديد . 

وحدث ف الوقت الذى قامت فيه Lyd!‏ انشقاق ديى فرق AW‏ البودى 
فى الشرق وزازلتاه أركانه — أو لعل هذا الانشقاق نفسه هو الذى حم قيام 
الماوئية فى ذلك الوقت . ذلك أنه ما توفى الإجز يلار ك سامان > طالب أبن al‏ 
عان‌بن داود ait‏ أن dated alt‏ » و وعبديثا طرحوا 
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مبدأ الوراثة وراءهم ظهريا ونصبوا lel Lite‏ عنن الأصغر إجزلاركا 
فى مكانه , فا كان من عن إلا أن طعن فى الجاوندن » وفر إلى فلسطين 
taf,‏ فبا كنيسا خاصا به » وطالب الهود أا كانوا أن ينيذوا الالمود 
وألا بطيعوا “إلا قوانئن أسفار مومى الخمسة . وكان هذا العمل من جانبه 
عودة إلى الوضع الذى كان عليه الصدوقيون ؛ وكان شبنها یما ينادى به 
بعض الشيعة ى الإسلام من لبذ « السنة » النبوية واتباع الفرآن وحده > 
وما يطالب به الروتستنت من نبد التقاليد الكاثوليكية والعودة إلى الأناجيل . 
عل أن عان لم يكتف مبذا بل أذ يعيد النظر فى أسفار موسى اللحمسة 
ويشرحها شرحا يعد خطوة جريئة فى سبيل الدراسة النقدية لنصوص 
الكتاب المقدس . واحتج على ما أدخله elle‏ التلمود من تبديل فى الشريعة 
الموسوية وما يحاواونه فى تفسرهم وشرحهم من توفيق بيبا وبين الظروف 
القائمة فى أيامهم > وأصر على اتباع ما جاء فى الأسفار الحمسة من أوامر 
وشفيذها lay‏ ٠ه‏ وهذا مى أثباعه بالقراثين أى « المتمسكن 
بالنصوص » وامتدح cre‏ عيسى وقال ai]‏ ع صالح لم يرغب did‏ 
شريعة موسى المدونة » بل كل ما كان يطلبه أن ينبل الناس قوانين الكتبة 
ew dls‏ الشفوية . ويرى عان أن عيسى لم يكن يرغب ف وضع دين 
جديد » بل كان Er‏ ف تطهير الدين البودى وێدعيمە() . وکر الوود 
القراءون فى فلسطين e‏ ومصر » وأسيائيا » ثم نقص ف القرن SW‏ عشر e‏ 
ول Ge‏ نهم الآن إلا أقلية آخذة فى الانقراض d‏ تركيا وجنولى الروسيا ؛ 
وبلاد العرب . ونبذ القراءون فى القرن التاسع ما کان يثادى به One‏ من 
تفسير do‏ لنصوص الشريعة » وقالوا إن بعث الأجسام وها جاء 
فى الكتاب المقدس من أوصاف ikar‏ لله » يجب أن desy‏ على سبيل 
الجاز » ولعلهم فى AS‏ هذا كانوا متأثرين بآراء المعترلة المسلمين . 


(غ ) من ball‏ الأرامى قرا أى النص وهذا اللفظ نفسه مشتق من قرأ . وعنه 
ا ا a‏ آل 5 
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فلا فعلوا هذا عاد البود الربانيون إلى القول Sel‏ عبارات التلمود بنصها » 
وقالوا إن ما ورد فى tS‏ ادس من عبارات أمثال « يد الله » وجاوس 
الله ) يجب أن توح lalag‏ الحقيق » بل إن بعضهم قد تغالى ى هذا فقدر 
بالدقة مقايس جسم الله » وطول أطرافه > Vandy‏ . ونشأت فئة قليلة 
من الود حرة التفكبر مما صى البلخى Chivi al-Balchi‏ كانت gold‏ 
ot‏ أسفار ws‏ ل 500 شريعة واجبة الطاعة9© . فى هذه 
البيئة التى تمتاز بالرحاء الاقتصادى e‏ والحرية الدينية » واللحدل العنيف 
أنجبت البودية أول فباسوف مهودى ذائع الصيت ف العصور الوسطى . 


ولد سعديا بن يوسف فى قرية من قرى الفيوم فى عام AMY‏ . وشبه 
فى مصر وتزوح فبا ثم هاجر مہا إلى فلسطين فى عام ٩۱۰‏ ۰ ثم هاجر 
بعدئذ إلى بابل . وما من شلك فى أنه كان طالبا مجدا ومعلا قديرا » BY‏ عن 
وهو شاب فى السادسة والثلاثين من عمره جاؤنا col‏ مدير" لكلية a‏ 
وشاهد ما أدخله القراءون والمتشككة من بدع ف الدين الهودى القدم ؛ 
فآلى على نفسه أن يفعل لهذا الدين ما فعله المتكلمون للدين الإسلامى — 
ony’‏ أن هذا الدين القدم يتفق كل الاتفاق مع العقل والتاريخ . وأخرج 
سعديا فى حياته القصيرة الى لم تتجاوز خمسين Lie‏ «قداراً ضكماً من 
المؤلفات - معظمها - لا بمائلها فى سجل التفكير البودى فق العصور 
الوسطى إلا مؤلفات ابن ميمون . ومن هذه UTM‏ «الأجرون» وهو 
معجم dal BIT‏ العبرية يعد أساسا للفاسفة العبرية ؛ ومنها « كتاب اللغة ) 
وهو أقدم ما عرف من كتب ف نحو اللغة العبرية . وقد ظلت ترجمته العر بية 
للعهد القدم إلى يومنا هذا day sll‏ الى يستخدمها جمبع البود الذين يتكلمون 
الغة العربية » وإن شروحه لأسفار الكتاب المقدس ١‏ لتكاد ag‏ » أعظم 
شارح للكتاب المقدس ف جميع Mypal‏ » ؛ ويعد « كتاب الأمانات 
والاعتقادات» Bel (aN)‏ رد فى الدينالبودى على الحارجن علىهذا اأدين . 
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ويومن سعديا بالوحى والتوائر معاً أى بالشريعة المكتوبة وغير CH SU‏ 
ولكنه يؤمن Lal‏ بالعقل » وبطالب بان يثيت استناداً إلى العقل صدق 
الوحى والتواتر . فإذا ما تعارضت صوص الكتاب المقدس تعارضاً صريحا 
مع حك الغقل » فلنا of‏ نفترض of‏ النص المتعارض لا يقصد به أن تأخذه 
العقول الناضجة بحرفيته . كذلك يجب أن ety‏ أوصاف الله ابلسمانية على 
أنها مجاز لا حقيقة ؛ ذلك أن الله ليس Glad]‏ يتصف با يتصف به البشر . 
ويدل نظام العام وقوانينه على وجود le‏ عاقل مدبر . وليس من العقل ى 
شىء أن يظن أن الله العاقل المدبر يعجز عن أن يثيب على الفضيلة » ولكن 
الفضيلة » كا هو واضح c‏ لايثاب lls Ile‏ فى هذه SLL‏ ؛ ومن ثم 
لابد أن تكون هناك حياة أخرى تعرّض ما يبدو فى هذه الحياة الدنيا من ظلم 
ظاهرى ؛ ولعل آلام الصالحين فى هذه الدتا ليست إلا عقاباً yaad‏ 
ما ارتكبوه من ذنوب حى يدخلوا EL‏ من Aad‏ بعد موم » کا أن 
ما بظفر به الأشرار من نم LE]‏ هو مثوبة على Alel‏ الصالحة العارضة » 
حى ... ولكن الناس كلهم حتى الذين يقوهون بأحسن الأعمال الصالحة فى هذا 
العالم وينالون فيه أعظم احير والسعادة يحسون فى أعماق قلومبم أن نة حالا 
T a‏ من حالم هذه الواسعة الآمال القليلة المتعة » وكيف يجوز لله الذى 
اقتضت حكته العظيمة خلق هذا العالم العجرب أن يبعث هذه الآمال فى النفس 
إذا لم يشأ أن تتحقى OG‏ » ولقد تأثر سعديا إلى حد ما بفقهاء الإسلام وسار 
على مبجهم ف الشرح والإيضاح » بل إنه استعار ere‏ فى بعض الأحيان 
أساليب الحدل والنقاش . وقد انتشرت آراؤه فى جميع أنحاء العالم المودية 
وتأثر ما ابن ميمون » وهل Jal‏ على هذا من قول ابن ميمون : « لولا سعديا 
لكادت التوراة wt of‏ من الوجود VG‏ 


وهنا يجب أن نقر بأن سعديا كان رجلا فظا إلى حد ما ٠‏ وأن نزاعه مع 
الإجز يلارك داود بن زكاى قد أضر بود بابل . وكانت نأيجة هذا النزاع أن 
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أعلن داود فى عام ٩۳۰‏ حرمان سعديا » وأن أعلن سعديا حرمان داود . 
ولا مات داود فى عام nad 84٠١‏ سعديا إجزيلاركاً جديداً » ولكن 
المسلمين قتلوا هذا الإجزيلارك لأنه طعن فى النى محمد . فا كان من سعديا 
إلا أن ote‏ ابن القتيل حلفا » 155 هذا الشاب أيضة ؛ hey‏ قرر البود 
بعد أن فت فى عضدهم على هذا النحو أن يبقوا هذا المنصب Tela‏ » 
وبذلك انهى عهد الإجزيلاركية البابلية الذدى دام سبعة قرون . وكان تفكاث 
BALI‏ العباسية.فى بغداد وقيام دول إسلامية مستقلة فى مصر e‏ وشمالى 
أفريقية » وأسهانيا سبيآ فى ضعف الروابط بن بود آسية وأفريقية وأوربا 
وأصيب مهود. بابل ke‏ أصيب به الإسلام ف الشرق من ضعف اقتصادى 
بعد القرن العاشر اليلادى » فأغلقت كلية سورا lel yal‏ فى عام ٠١4‏ 
وحلت حلوها عبديثا بعد أربع سنن » وانتهى عهد الحاوانية فى عام ٠4١١؛‏ 
وزادت الحروب الصليبية الموة بن جود بابل وهود مصر وأوربا » ولا 
خرب المغول بغداد d‏ عام 1۲۸ esis’‏ الحالية البو دية البابلية أن gt‏ 
من صفحات التاريخ . 

وكان كشرون من مود الشرق قد هاجروا قبل هذه الكوارث إلى 
أقاصى آسية الشرقية : وبلاد العرب » ومصر e‏ وشمالى أفريقية 
وأوربا ؛ فكان فى سيلان dl ye Yor‏ فى عام 6“ 2 وبقيت 
فى بلاد العرب عدة جاليات dog,‏ بعد أيام النى ؛ ولا فتح عمرو بن 
العاص مصر ف عام 54١‏ كتب إلى MALL‏ يقول إن فى الإسكندرية أربعة 
CYT‏ من الهود « أهل الذمة » . ولا اتسعت مدينة القاهرة ازداد عدد 
من فما من البود أحعاب العقيدة القديمة والقرائن . وكان جود مصر 
بسن bal Sy‏ شتونهم الداخلية بزعامة النجيد أو gal‏ البود » 
وازدادت ثرو or‏ من الأعمال التجارية وارتفعوا إلى المناصب العالية فى 
Ob Se‏ الدول الإسلامية 29 . وتقول إحدى الروايات إن أربعة من أحبار 
الود أبحروا على ظهر إحدى السفن من يارى Bari‏ ق إيطاليا c‏ ولكن 
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أحد أمراء البحرالأنداسين المسلمين prisia pal‏ وباعهم بيع الرقيق » فبيع 
gh‏ موسى وابنه حنوخ فى قرطبة » وبيع سحرية ف الإسكندرية » وبيع 
hl‏ هوسيل فی القر Oly‏ : ثم gel‏ كل واحد من هثلاء الأحبار » كا تقول 
الرواية » وأنشأ فى المدينة الى بيع فما جمعاً علميا . والشائع على الألسئة » 
وإن ل يكن هذا مؤكداً  ot‏ كانوا من علاء سورا ؛ Uy‏ كانث et Les‏ 
فقد نقلوا العلم من مهود الشرق إلى الغرب ؛ وبيها كانت المودية فى آسية 
آخذة فى الضعف بدأت أيام la je‏ وسعادتمها فىمصر وأسپانیا . 


SENS 
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3 العلل لا‎ 
الاعات الهودية فى أوربا‎ 


اتخذ البود طريقهم إلى بلاد الروسيا فى العصورالوسطىمن بابل وفارس 
مجتازين ما وراء جيحون والقوقاز» وإلى ساحل البحر الأسود من آسية 
الصغرى مجتازين القسطنطينية . وظل البود ق تلك العا صمة يستمتعون 
بالرخاء التّكد من القرن الثامن إلى القرن TU‏ عشر . وكان ف بلاد اليونان 
جماعات day,‏ كبرة وبخاصة فى طيبة حيث كانت منسوجاتهم الحريرية شهرة 
عظبمة . وهاجر المود ثمالا إلى بلاد البلقان مجتازين تساليا وتراقية 
ومقدونية » ثم ساروا بمحازاة مبرالدانوب إلى بلاد الجر. وجاءت حفنة 
من التجار pall‏ انيين.من ألانيا إلى پولندة فى القرن العاشر OY‏ الہود كانوا فى 
Lilt‏ من قبل میلاد Cell‏ . فكان ف Metz Ju‏ | واسببر PYTR Siye‏ 
Worms jaggy ¢ Mainz‏ ¢ واسير سبورج Strassbourg‏ ¢ وفرنكفورت 
Fraokfort,‏ » وكواوق جاليات مودية pS‏ فى القرن التاسع « وإن كانت 
هذه GULL!‏ قد شغلتها التجارة وما تستلزمه من كيرة St MN‏ فلم یکن لها 
شان كبر فى تاريخ البود la‏ . ومع هذا فقد أنشأ جرشوم بن ودا 
tee Chey At)‏ علمياً للأحبار فى ميئز وكتب بالعرانية شرحاً 
لاتلمود » وبلغ من ساطانه أن كان مبود will‏ ستفتونه فيا eT‏ هم من 
مسائل فى شريعة التلمود بدل أن يستفتوا فى ذلك جأونم بابل . 


وكان فى إنجلئرا ہود فى عام OOGA‏ » وجاء إلہم عدد آخ ركبر مہم مع 
ولم Willam the Conquerorsslal‏ » و سط علممالنور مانالفاحون فى أول 
cc £‏ : ېم مور حو 
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من جباية الإيراد . وكانت er ela,‏ المقيمة فى e OAS‏ ونورتش c Norwich‏ 
ويورك » وغيرها من المراكز الإنجلزية خارجة عن اختصاص ولاة الأمور 
الحليين فى شثونها القانونية » فكانت لاتخضع إلا للملوك أنفسهم . ووسعت 
هذه العزلة ASLEA‏ الموة بن المسيحيين والهود » وكانت Taw‏ من أسباب 


المذابح المدبرة الى حدثت d‏ القرن الثانى عشر . 


وكان فى غالة تجار ېود من عهد يوليوس قیصر » وقبل أن يحل عام +٠٠‏ 

بعد الميلاد وجدت جاليات se‏ دة ف جميع المدن الكبرى ف غالة ؛ واضطهدم 
الماوك المروفنجيون بوحشية › وأمرهم lS‏ يك Chilperic‏ أن يعتنةوا الدين 
المسيحى على بكرة opal‏ وإلا فقأ أعينهم ( ۸۱ ؛ أما CULE‏ فإنه بسط 
علوم ay ala‏ وجد فهم زراعا ec‏ وصناعا » وأطباء » ورجال مال 
نافعين » واختار مهوديا ليكون طبيبه الخاص » وإن كان قد أبى على القوانن 
الى حرم الهود من بعض الحقوق الى يتمتع با غيرهم . وتقول إحدى 
الروايات المشكوك فى صا إنه استقدمى pl VAVele‏ ة قلو نيموس05 Kalo 1yn‏ 
من لکا Lucea‏ إلى jue‏ ليشجع الدراسات الهودية فى دول الفرنجة » ثم أرسل 
فى عام ۷۹۷ basy‏ مترجما أو مفسراً مع يعثة سياسية. إلى هارون الرشيد . 
وكان لويس التى Louis the Pious‏ عميل إل الو د لعماهم ف Lt‏ 
التجارة ؛ وعين Tab ye‏ خاصاً للدفاع عن عن حقوقهم ؛ واستمتع الهود فى فرنسا 
فى القرنن التاسع والعاشر بقدر من الرخاء والطمأنينة لم يستمةءوا به بعدئذ قبل 
أيام الثورة الفرنسية ؛ وذلك رغم 
ومايفرض علهم من sil‏ د القانونية» ومايصيمم أحياناً من الا ضطهاد الةليل<*. 
وكانت فى إبطاليا ,من أقصاها إلى أقصاها جاليات ہودية منتشرة من ترانى 
Trani‏ إلى البندقية وميلان » وكان الود کشر ين فی بدوا بنوع elt‏ » 
ولعلهم كان لم أثر فى نشر فلسفة أبن رشد فى جامعتها . وكان فى سالرنو 
Salerno‏ « حيث أنشئت فى البلاد المسيحية اللاتينية أولى مدارس الطب فى 


(¢ -ج ۳~ ملد‎ et) 


ما كان يذاع ضدهم من الأقاصيص 
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العصور الوسطى ٠ OV sage Beer e‏ مهم علد من مشبورى الأطباء ‏ 
وكان فى بلاط فردرياك الثانى فى Foggia Lad‏ طائفة من العلماء الهود 3 
iney‏ البابا الكسندر الثالث ( ٠٠١۹‏ - 1181 ) غدداً من الود فى المناصب. 
الكرى فى CVa‏ » ولكن فردريلك اشثرك مع البابا جر يجورى التاسع فى 
SE‏ إجراءات ظالمة ضد مود إيطاليا . 


Oye yy ¢ Sephardim دم‎ ju مود سانيا ياقيون أنفسهم‎ Os 

بأصولم إلى قبيلة و ذا CAKU‏ ¢ ولا اعتئق LUM‏ ريكارد Recared‏ 
الدين المسيحى الأصيل ؛ انضمت حكومة القوط الغربيين إلى رجال الدين, 
الأقوياء أتباع الكنيسة الأسيانية فى مضايقة agl‏ وتنغيص حيامهم prle‏ ظ 
فحرمت علبم المناصب العامة » ومزءوا من الزواج بالمسيحيات أو اقتناء 
أرقاء مسيحيين 1 وأمر الملك jw‏ بوت Sisebut‏ یح المود أن يعتنة و | 
المسيحية أو أن يخرجوا من البلاد ( )51١‏ » وألغى الملك الذىخلفه على 
العرش هذا الأمر » ولكن مجلس طليطلة الذى عقد فى عام ٠۳۳‏ أصدر 
قراراً ينص على أن المود الذين عمدوا ثم عادوا إلى الدين الوودى جب 
أن يفصلوا عن أبناهم: » وأن يباعوا أزقاء . وأعاد الملك Chintits Susie‏ 
العمل يمرسوم سيزبوت (WO)‏ ؛ وحرم الملك إجيكا Egica‏ على الود 
امتلاك الأراضى کا حرم كل حمل dh‏ ونجارى بین آی مسيحى ومودى 
(AY)‏ . وكانث ننيجة هذا أن ساعد الود المرب حبن جاءوا أسبانيا 


1 فى كل خطوة من خطوات الفتح‎ Ql 


(a)‏ يطلق اسم سفرد Sepharad‏ فى سفر عردية ( الكتاب الأول الفصل ٠١‏ ) عل. 
abl ( ail‏ آسية a‏ قل إليه الملك yb‏ نصر ( لاذه ق . م) بعض الهود 6 م 
أطلق هذا اللفظ Usa,‏ على بلاد أسيائيا . وكان يبود ألمائيا يمون تسمية غير دتيقة أشكنازيم 
لا نتسامم المزعوم إلى أشكناز Ashkenaz‏ حفيد يافث بن نوح ( سفو التكوين » rhe‏ 
(Y4 » ul‏ . 
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وأراد الفاتحون أن يعمروا البلاد فدعوا إلى المهجرة إلا e‏ وقدم We}‏ 
فيمن قدم خمسون ألف مودى من آسية OM Aa ily‏ » وكاد سكان بعض 
oul‏ مثل أليسانة أن يكونوا كلهم من الهود . ولا أن تحرر المود 
فى أسپانيا الإسلامية من القيود المغروضة على نشاطهم الاقتصادى ty pil‏ 
فى جميع ميادين الزراعة > والصناعة » والمال » والمناصب العامة ؛ ولبسوا 
ثياب العرب » وتكلموا بلغدّهم » واتبعوا عاداتهم » فليسوا العامة والأثواب 
الريرية الفضفاضة » وركبوا العربات حى أصبح من العسير یز هم من بی 
apa yh‏ الساميين . واستخدم عدد من الود أطباء فى بلاط اللحلفاء والأمراء 
ey‏ أحد هوالاء الأطباء مستشارا لأعظم خليفة من خحلفاء قرطبة . 


فقدكان حسداى بن شيروط ( ٩۷١ 9١95‏ ) بالنسبة لعبد PM‏ 
الثالث ما كانه نظام اللاك ف القرن التالى للك شاه . وقد ولد حسداى فى 
أسرة ابن عزرا المرية المثقفة ؛ وعلمه أبوه اللغات العيرية ٠‏ والعربية > 
واللانينية ؛ ودرس الطب » وغيره من العلوم فى فرطبة » وداوى الحايفة 
من أمراضه 6 وأظهر من واسع المعرفة وعظم الحكة فى الأمور السياسية 
ما جعل WLI‏ يعرنه فى Hdl‏ الديلوماسية للدولة » ولا يتجاوز اللحامسة 
والعشرين من عمره كا يلوح . ثم عهدت إليه تباعاً أعمال أخرى ذات تبعات 
متزايدة فى حياة الدولة المالية والتجارية . على أله لم يكن له لقب رسمى OY‏ 
UH‏ تردد فى منحه Gey‏ لقب وزير خشية أن a‏ عليه النفوس . ولكن 
حسداى قام بمهام منصبه PS‏ ة بكياسة أ كسبته محبة العرب » والهود E‏ 


والمسيحيين على السواء » وقد شجع العلوم والآداب »> ومنح الطلاب الهبات ' 


المالية والكتب of‏ » وجمع حوله ندوة من الشعراء « والعلاء » والفلاسفة ؛ 
فلما مات تنافس المسلمون والبود فى تکرم ذکراه 1 
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وکان Me‏ رجال غيره فى أنحاء أحرى من أسبانيا الإسلامية وإن لم يبلغوا 

ما بلغه . فى أشبياية دعا المعتمد إلى بلاطه إسحق بن بروك العام والفلكى ؛ 
ومنحه لقب أمير e‏ وجعله حاخاما أ كبر لكل الحامع الجودية فا ؛ وى 
غرناطة نافس مويل هلوى ابن Samuel Halevi ibn Naghdela Yo?‏ 
حسداى ابن شير وط فى سلطانه وحکته وفاقه فى عامه . وقد ولد شمويل 
ف قر طبة عام ۳ ونشأ فہا ؛ وجمع پان دراسة التلمود والأدب c gl‏ 
وجمع on‏ هذين وبين الاتجار فى التوابل . ولا أن سقطت قرطبة فى أيدى 
aa‏ > انتقل إلى مالقة » وفبا زاد دخله القليل بكتابة العروض إلى ملك 
ibli è‏ . وأعجب وزير الملك بما كانت عليه هذه العروض من جال LNI‏ 
وحسن الأسلوب فزار شمويل » وصحبّه إلى غرناطة » وأسكنه فى قصر 
الجمراء c‏ وجعله iral‏ سره . وما لبث شهويل أن أصبح أيضاً مستشاره » 
وكان هما قاله الوزير نفسه أنه إذا أشار hse‏ بشىء فإن صوت الله سمع 
فما يشير Cu‏ . وأوصى الوزير وهو على فراش الموت أن يخلفه شمويل » 
وبذلك أصبح hye’‏ فى عام ٠١71‏ البودى الوحيد الذى شغل منصب وزير 
فى دولة إسلامية وحظى Wp‏ اللقب , ونما يسرهذ! الأمرف غرناطة أكثر 
منه فىأى باد eT‏ أن نصف سكان هله المدينة فى القرن الحادى عشر كانوا 
OO yy‏ .. وسرعان ما رحب العرب بهذا الاختيار» OY‏ الدولة الصغيرة 
ازدهرت فى عهد شمويل فن النواحى AMUN‏ » والسياسية » والثقافية . وكان هو 
| تفسهعالاً » وشاعرا » ونابغةفى الفلك » والرياضة » واللغات» يعرف سبعامنها؛ 
وقد UT‏ عشرين رسالة فى النحو( معظمها بالعرية ) وعدة مجلدات فى الشعر 
والفلسفة » ومقدمة للتلمود» ومجموعة ٠ن‏ الأدب العرى . وكان يقتم ماله 2 
o ne‏ من الشعراء ؛ dl,‏ الشاعر والفيلسوف ابن جبرول » وأمد JUL‏ طائفة 
من شباب الطلاب » ately‏ اللماعات البودية ف‌قارات ثلاث . وكان وهو وزير 
الملك حاخاء؟ للبود » يحاضر عن التلمود . ولقبه بو ملته  Bh iol‏ منهم 


att a 


بفضله ‏ بالنجيد ‏ الأمير ( فى إسرائيل ) . ولما توق عام ٠١60‏ خلفه فى 
الوزارة c‏ والنجادة أبنه يوسف بن Yas‏ . 

وكانت هذه القرون الثلاثة — العاشر « والحادى Gul, c pe‏ عشر — 
هى العصر الذههى Lill aI‏ ¢ وأسعد عصور التاريخ Spall‏ الوسيط ¢ 
وأعظمها ثمرة . ولا أن افتدى موسى بن شنوك ( المتوق عام ه945 وأحد 
المواجرين من بارى ) من الأسر فى قرطبة » أنشأ فما بمعونة حسداى مجمعاً 
علميا » ما لبث أن أضبحت له الزعامة الفعلية على مود العالم كله . 
وافت:عدت eile‏ مثله فی ألسانة 3 وطليطاة » وبرشلونة » وغرناطة . . . ؛ 
ole Vary‏ المدارس الموودية ف الشرق تقصر نشاطها على التعام cote‏ ¢ 
كانت هذه المدارس الأسپانية تعلم فيا تعلّمه الأدب : والموسيق » 
والرياضيات » Sadly‏ » والطب » والفلسفة0) . وبفضل هذا التعلم نالت 
الطبقات العليا من مهود أسپانيا فى ذلك الوقت سعة وعمقاً فى الثقافة والظرف 
é‏ يئلهما إلا معاصر وهم من المسلمين » والبيز نطين ¢ والصيئنين 5 وكان 
ما يسربل الرجل الموثثر أو صاحب المركز السياسى بالعار ألا يلم بالتاريخ » 
والعلوم الطبيعية » والفلسفة » والشعر("© . ونشأت فى ذلك الوقت 
أرستةراطية مودية تزدان ممن فا من النساء الحسان ؛ ولعلها قد أفرطت 
فى الاعتداد بتفوقها على غبرها » ولكن كان يقابل هذا الاعتداد وحفف 
من وقعه اعتقادها أن شرف Al‏ وكيرة البراء يفرضان على صاحبما 
lel,‏ من السخاء والفضل 5 

i yas أن ورخ بداية تدهور مود أسيانيا من سقوط يوسف بن‎ LiKE 
لا تكاد تقل عن كفاية أبيه » ولكنه لم يكن‎ AUS, ذلك أنه كان حدم الملاك‎ 
من تواضع وكياسة جعلتا سكان البلاد  ونصفهم من المسلمين‎ dw له ما كان‎ 
السلطة كلها‎ ra أنه‎ els من‎ . Sr أمور هم‎ dya يرتضون أن‎  نييسلدنألا‎ 


فى بده ء وتشبه بالملك فى لباسه . ey‏ من القرآن . وتحدث الناس بأنه لا يمن 
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بالله . وهذا ثار العرب والربر فى عام ٠١55‏ وصلبوا يوسف » وذيحوا 
أربعة آلاف من مود غرناطة » وبوا eras‏ > وأرغم الباقون من المبود 
على بيع أراضهم ومغادرة البلاد . وجاء المرابطون من أفريقية بعد عشرين 
عاما من ذلك الوقت متأججة صدورهم dab‏ الدينية ومتمسكين بأصول 
السئة » والنّبى بقدومهم عصر أسوانيا الإسلامية الزاهر الطويل الأمد . 
ونادى أحد رجال الدين من المسلمين أن الهود قد وعدوا النى بأن يعتنقوا 
الإسلام بعد خسياثة عام من الطجرة » إذا لم يظهر فى ذلك الوقت مسيبحهم 
المنقذ المنتظر » وأن هذه الأعوام اللسماثة تنبى بالحساب الهجرى فى عام 
۷ ؛ وطلب الأمر يوسف إلى جميع مود أسيانيا أن يعتنقوا الإسلام © 
ولکنه أعفاهم من هذا الأمر حين أدوا لبيت المال مبالغ طائلة © . ولما 
خلف الموحدو ن المرابطن فى Se‏ مراكش وبلاد الانڊلس الإسلامية 
pelt asadi lag ¢ (MVEA)‏ املك سيز بوت المهود قبل 
خحميائة وخسة وثلاين عاما من ذللك الوقت , بن الارتداد 40 ن ديهم 
أو co!‏ من البلاد , وتظاهر كشرون من البود باعتناق الإسلام ¢ 
وهاجر كثيرون مهم مع المسيحين إلى شالى أسبانيا . 

وهنا وجد المبود في بادى الأمر من التسامح العظم ما لا يقل Yoke‏ 
عما ظاوا يلقونه gila‏ أربءة قرون نحت an‏ . وأحسن الفنسو 
السادس والسابع ملكا قشتاله ( الأذفونش ) معاملة الود © وجعلاهم هم 
والمسيحين سواء أمام القانون » وما قامت حركة مناهضة للسامية 
)١1١1١0‏ فى طليطلة » حيث كان ۰ مو دی > gad‏ بصرامة" . 
وحدث فى أرغوثة مثل هذا TH‏ لف بن الديانتن 3 الأم والابنة 6 وبلغ 
من هذا dT‏ أن دعا الماك جيمس الأول البود أن يستوطئوا ميورقة » 
وقطلونية '» وبلنسية » وكشراً ما كان يمنح المستوطنين الود بيوتا 
وأرضين من فير OME‏ وكانت لم d‏ برشلونة السيطرة على التجارة فى 
القرن الثانی عشر » کا كان هم نصف أراضا APL‏ . عم Of‏ مبود 
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e قد فرضت علهم ضرائب باهظة » ولكنهم مع ذلك أثروا‎ Glob 
بحرية‎ Sls واستمتعوا فما بالاستقلال فى شثونهم الداخلية . وكانت التجارة‎ 
BAM بن المسيحيين والمود والملمين الأندلسين » وكان بنو الأديان‎ 
وكان بعض الملوك من حين إلى حين. يشير ك‎ cole فى‎ Lidl ن‎ pls 
Ble بين‎ AZ .وكان فى وسع الإنسان أن‎ » Miad بالمال فى بناء المعابد‎ 
نفسها مودا يشغلون المناصب الكبرى فى دول أسيائيا‎ ۱٤۹١ و‎ 6 
الال وميم الدبلوماسيون » ومنهم الوزراء‎ OS اسيحية. منهم القائمون على‎ 
والثالث‎ te SW واشترك رجال الدين المسيحيون فى القرنين‎ , © Toh 
l . OO ondi فى هذه الألفة‎ pte 

وكانت بداية عدم التسامح الديى بين اللبود أنفسهم . ذلك أن lap‏ 
ابن عزرا المعولى شئون قصر ألفنسو السابع ملك ليون وقتشالة وجه فى 
عام 1١١49‏ قوة حكومة مليكه ضد المبود القرائين فى طليطلة . ولسنا CB yah‏ 
. تفاصيل ما حدث وقتئذ » ولكن البود Gala‏ الأسبان الذين كانوا إلى 
ذلك ان طائفة كبر ة لم يعد بسع م C) s>‏ . ودخل بعض الصليين 
أس Lil‏ فى عام AYAY‏ ليساعدوا أهلها على طرد المسلمين مما ؛ وكانوا ف 
أغلب الأحوال يحسئون معاملة الود ؛ ولا أن اعتدت طائفة مهم على مود . 
طلبطلة وقتلت كشرين مهم » هب أهل المدينة المسيحيون للدفاع عن 
مواطنهم » ووضعوا حداً لاضطهادى CY‏ ؛ وأدخل ألفنسو العاشر مإك 
قشتالة بعض المواد المجحفة بالود فى قانونه الصادر CNG ple‏ ولكن 
هذا القانون لم يطبق حى عام WEA‏ ؛ وكان ألفنسو فى ذلك الوقت يستخدم 
Lib‏ وخخازنا cad‏ الال بو دي » وأهدى إلى عو د أشييلية ثلاثة من مسابجب 
المسامين ليجعاوها معابد 4 « واستمتع يما anlo‏ العلماء المود والمسلمون 
e de `‏ الاطيف من تجد . ولا احتاجت مغامرات يدرو الثالث Pedro‏ مالك 
أرغونة إلى فرض الضرائب الفادحة على رعاياه » كان وزير مالرئه وعدد PT‏ 
من موظفيه ودا » ولا ثارأعيان البلاد ومدنما على الملكية > اضطر الماك 
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إلى إقصاء sgi ail yel‏ عن مناصب الدولة » وتوقيع قرار أصدره علس 
الكورتر ATAY } Cortes‏ 4 بال“ يعدن بعد ذلك الوقت أى J Sr‏ 
المناصب الحكومية . 

وكانت خائمة dye‏ النساممحالدبيى حن أصدر مجلس زمورا Zamora‏ 
لی LG ONT‏ بابس البود شارة PE‏ هن غرم ۲ 
وألا مختاط البود بالمسيحيين 5 حرم عل المسيحيين استخدام أطباء من الوود 
دعلى الهود أن يكون لمم حدم OOD guar‏ 


— OV — 


هھ er‏ 
اعصل امالك 
الحياة المبودية فى البلاد المسيحية 


ةموكحلا-١‎ 


لم تم المدن المسيحية فى العصور الوسطى ‏ إذا استثنينا بالرم Alia‏ 
ن المدن الأسبائية ‏ أن يعيش من فما من الهود منعزلين عن سائر 
السكان . لكن الود كانوا فى العادة يعيشون فى عزلة اختيارية عن PÈ‏ 
من الأهلين لتيسر الم eda‏ العزلة حياتهم الاجتاعية وسلامهم الحسمية 
ووحدتهم الدينية . وكان كنيسهبم مركز الحى البودى الحغراق e‏ 
والاجماعى » والاقتصادى » bez‏ إليه معظم مسا كن الود iby c‏ 
ازدحمت المساكن حوله ازدحاماً كرا » وأضر ذلك الازدحام بالصحة العامة 
واللخاصة . وكانت الأحياء البو Ls‏ فى أسيانيا تحتوى على مساكن ian‏ 
وعمارات cle gt IF‏ أكواخ قذرة » ul‏ ف غير ها من أ بلاد وربا 
فكادت المساكن أن تكون أحياء قذرة وبيئة مردحة بالسكان" . 

وكانت OLLI‏ المودية طوائف منعزلة شبه دمقراطية وسط fle‏ 
ملكى مطلق © إذا استثنينا من هذا التعمم ما للثراء من أثر فى OUR‏ 
وف الاختيار للوظائف فى جميع أنحاء العام . وكان دافعوا الضرائب ot‏ 
المراعات المودية يختارون أحبار الكنيس وموظفيه . وكانت فيه قليلة 
العدد من الكباو sell‏ تكون بيت og t‏ أو الحككة الشعبية ؛٠رهله.‏ 
ASAI‏ هى GI‏ كانت تجى الضرائب » وتحدد الأثمان » وتتولى القضاء > 
وتصدر القرارات الا بالطعام ؛ والرقص » والأخلاق » والملبس » 
by‏ تكن هله القرارات تطاع على الدوام . وكان من حقهاا 
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أن se‏ من يعتدون على القانون اللبودى من الود أنفسهم » وكان 
لها موظفون يتفذون أوامرها » وكانت العقوبات الى توقعها Caled‏ من 
الغرامات إلى الحرمان الدينى أو الى » وقلا كان KA‏ بالإعدام من 
اختصاص بيت الدين أو كان من العقوبات الى توقعها ؛ وكانت الحكة 
الوودية تستعيضص عن هذا الإعدام Ole dL‏ التام 0 بصدر ف احتفال es‏ 
مرعب dey‏ فيه الهم » وتصب فيه الاعنات » وتطفأ فيه الشموع واحدة 
way‏ وأحدة رەزا إل موت الجر م الروحى وکال O gb pos asel‏ فى استخدام 
الحرمان » ها كان يفرط فيه المسيحيون » وذا فقدت هذه العقوية 
ما كان ها من رهبة aly‏ . وكان رؤساء الهود الدینیون — كما كان رؤساء 
الكئيسة المسرحيون — بض طهدون الملاحدة » ويحرموهم هن حاية القانون e‏ 


Cs sb فى حالات‎ otis FET 


ولم تکن SIL)‏ المهو دية فى الأحوال العادية خاضعة لاسلطات الحلية 
وكان سيدها الونحيد هو cote . LUI‏ إليه المالبسخاء لتبتاع are‏ الميتاق Gall‏ 
ot‏ حقوقها الدبنية والاقتصادية ؛ وكانت فيا بعد تؤدى الال إلى 
الحكومات الحلية الحررة لتويد استقلال الهود SI‏ بشونهم الداخلية . 
إلا أن الهود مع ذلك . كانوا يخضعون لقرائين الدولة . وجعلوا طاعة 
هذه vil yall‏ ميدأ من مبادتهم الواجبة الطاعة : وقد ورد فى التامود أن 
وقانون البلد شريعة OMG‏ » وتقول إحدى ail jab‏ : « صاوا لسلامة 
الحكومة e‏ فلولا خوف الناس ٠نا‏ لابتلع بعضهم بعضاً ,2290 . 


وكانت الدولة cot‏ من yall yo geld‏ ضة »أو ضريبة الروءس ء وعوائل 
الأملاك . وكانت تصل أحياناً إلى ۳۳ دن قيمنها » وضرائب على الحم > 
والحمور idl ye‏ »والواردات 3 والصادرات Sas:‏ عن pall‏ عات Was slat Vy‏ 
للمساعدة على تمويل الحروب : أو تتويج الملوك ؛ أو «مقدمهم؛ أو Lem‏ 
وكان ,الو د EYI‏ البالغ عددهم فى الا ن الثانى phe‏ + / فى المائة من السكان 
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يؤدون للدولة ۸ / من الضرائب العامة . وقد أدوا هم ربع ما جمع من المال 
لحرب رتشارد الأول الصليبية » وأدوا فما بيهم ٠٠٠١‏ مارك ليفتدوه من 
أسر الألمان وهو ثلاثة أمثال ما أدته مدينة Maud‏ , كذلك كانت 
الميئات المودية تفرض ضرائب أخرى على الهود » كما كان يطلب اليم 
من حين إل حان صدقات وإعانات للتعليم ولمساعدة البود المضطهدين ف 
فلسطين : وكان ملاك ف أى وقت من الأوقات يصادر أملاك د ١‏ مبوده ) 
ER‏ أو كلها لسبب أو لغر سبب ؛ ونقول ہو ده لمم م كانوا جميعاً بمقتضى 
قانون الإقطاع و رجال » الملك . وكان اللات إذا مات ينتهى العهد الذى 
قطعه UA‏ المود dy e‏ يكن من ada‏ على العرش يرضى بأن يجدد العهد 
إلا إذا قدم إليه قدر كبير من المال » قد يبلغ فى بعض ole‏ ثلث جميع 
ما يمتلكه البود فى الدولة" , من ذلك مافعله ألر حت الثالث 1[ Albrecht‏ 
pi»: Se‏ ج E Margrave of Brander burg‏ عام ۳ إذ 
أعان أن كل ملك ألمانى جديد « يجوز له » عملا Gud‏ القديمة » إما أن 
len dA‏ د » أو يظهر لم dag o ae,‏ حياتهم » وبأخذ ثلث 
Ml:‏ كهم C‏ ولقد yak‏ برا کان pall rs Bracton‏ عبن الود d‏ 
القرن الثالث عشر هذه النقطة بعبارة موجزة فقال : « ليس من حق المودى 
أن يكون له ملك خاص » OF‏ مايحصل عليه أيا كان نوعه لاعصل عليه 
لنفسه بل املك ee‏ 


Y‏ الشئون الاقتصادية 
وكانت هناك فضلاعن هذه المتاعب السياسية قبود اقتصادية . نعم إن الوود 
é‏ يكونوا ينعو كم القانون من لاف العتدار 4 dy‏ یکو نوا منعون من KST‏ 


پوجەعام »وقد كانوا فى أوقات dale‏ فى العصورالوسطى بلكو نأراضى واسعة 
فى بلاد الأندلس الإسلامية وأسيانياالمسحية » وفى صقلية » وسياءز ياء وولندة e‏ 


Preis كت‎ 


وإنجلئرا » وفرنسا"“ ؛ ولكن ظروف اللحياة جعلت هذا اللاك ne Tal‏ 
ميسر من الوجهة العملية يزداد صعوبة على مر الأيام . ذلك أن الهودى > 
وقد حرمت عليه الشريعة المسيحية أن يستأجر أرقاء ٠سبحيين‏ » وحرمت 
عليه الشريعة الهودية أن يستأجر أرقاء من البود » لم يكن أمامه إلا أن يفلح 
أرضه اجار عمال أحرار يصعب لضو علهم ويتطلب الاحتفاظ ممم 
نفقات Wib‏ . يضاف إلى هذا أن الشريعة البودية ترم على المبو دى أن 
يعمل فى يوم السبت » وأن الشريعة المسيحية كانت عادة تمنعه من العمل 
فى يوم الأحد « وكان هذا التعطل عقبة كبيرة فى سبيله ؛ وكانت العاداته 
أو القوانين الإقطاعية تجعل من المستحيل على المبودى أن يكون له Jy‏ 
فى النظام الاقتصادى OF‏ هذه المنزلة تتطاب منه أن يقسم يمين الولاء 
للمسيحية » وأن يقوم بالحدمة العسكرية » مع أن شرائع الدول المسيحية كلها 
ba‏ تحرم على البود حمل OZAN‏ . ولا حكم القوط الغربيون أسبانيا 
ألغى املك سيزبوت جميع ما منحه أسلافه من الأرض للبود » « وأم » 
املك إجيكا جميع أملاك xl‏ 3 الى كانت ملكا للمسيحيين 3 أى وقفت 
من الأوقات » وف عام ۱۲۹۳ حرم مجاس الكورتز فى بلد الوليد بيع 
ast Al‏ ؛ وفوق هذا كله فإن ما كان يتعرض له البود فى كل 
وقت من الأوقات من احيال طر دهم من البلاد gic‏ مها جمهم eens re‏ 
بعد القرن التاسع أن يتجنبوا امتلاك الأرضين أو العيش فى الريف . كل 
هذه الصعاب ثبطت همة البود فى الاشتغال باازراعة ومالت مهم إلى حياة 
الحضر » وإلى العمل فى الصناعة والتجارة والشئون الالية . 

ونشطالهود فى الشرق do‏ وجنوى أوربا فى الصناعة » والحق أن الود 
كانوا sind‏ الأحوال a‏ الذينأدخلوا الفن الصناعى الراق من بلادالإسلام إلى 
بز نطية وإلى البلاد الغربية » ولقد وجد بنيامين التطيلى Benjamin of Tudela‏ 
مئاث من صانعی cle Bl‏ فى aS ail‏ > وصور ؛ واشتهرالهود فى مصروبلاد 
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اليونان يمال منسو جام المصبوغة والمطرزة وتفوقها على سائر اأنسوجات من 
تنوعها » وكان فر درياك الثانى ف القرن الثالث عشر لا بعد يستقدم إلى بلاده 
الصناع الهود ليشرفوا على صناعة نسيج الحرير التابعة للدولة فى صقلية + 
.وكان sl‏ فى تلك lee chy 3 FI‏ من البلاد يشتغلون فى الصناعات 
kas GLA a Sake, aad‏ الى » وظلوا يعملون فى مناجم 
الةصدير فى كورنوول إلى عام SP vas‏ . وانتظم الصناع العبرانيون 
فى أوربا الحنوبية فى طوائف للحرف قوية » وكانوا ينافسون الصناع 
المسيحيين منافسة شديدة » أما فى أوربا الشالية فقد احتكرت طوائف 
أر ‘eh‏ الحرف المسيحية TES‏ من الصناعات ؛ وأخحذت الدول الحتلفة 
.واحدة ى إثر واحدة غرم Je‏ الوود الاشتغال حدادين » ونجارين › 
وخباطن » وحذائين » وطحانن » وخبازين e‏ وأطباء ؛ كما حرمت 
عامهم 5 او i Gall,‏ والزيد » والزيت فى الأسواق(““ e‏ 
وابتباع مسا كن لأنفسهم فى أى مكان خارج عن الأحياء الوودية : 

وإزاء هذه القيود sel LL aka‏ > إلى التجارة وكان رب Rab‏ ¢ العالم 
التلمودی البابل » قد وضع لبى ملته شعارا يدل على ثاقب فكره : « تاجر 
عائة فلورين had‏ على لحم وخر ؛ أما إن استغللت هذا القدر نفسه 
نى الزراعة فا كير ما حصل عليه هو ایز والملح 7 . وكان البائع 
المودى idl‏ معروفا فى كل مدينة وبلدة » والتاجر البودى معروفا 
ف كل سوق ومولد ؛ وكانت التجارة الدولية علا خصصوا فيه > 
.وكادوا أن يحتكروه قبل القرن الحادى عشر e‏ ذكانت أحالم » وقوافلهم e‏ 
وسفائهم jit‏ الصحراوات » والخبال » والبحار » وكانوا فى معظم 
oo Vit‏ يصحبون بضائعهم . وكانوا e‏ حلقة الاتصال التجارى بن بلاد 
المسييحية والإسلام ؛ وبين أوربا وآسية ؛ وبين الصقالبة والدول الغربية i‏ 
وكانوا cnt lal A‏ بن معطم نجارة CN) 5.5 I‏ ؛ وكان يعينهم على النجاح ف التجارة 
مهارم ف تعلم اللغات » وقدرة لماعات الهودية البعيدة بعضا عن بعض على 


ن ا اننا 


فهم اللغة is yall‏ > وتشابه عادات الموود وقوانيهم c‏ واستضافة الى 
الهودى فى كل مديئة لأى Osr‏ غريب . Idy‏ استطاع بنيامين النطيلى 
أن jis‏ نضف العام of,‏ جد له Wi‏ حل موطنا . ومحدثنا ابن hola‏ 
صاحب البربد فى الدولة العباسية عام ۸۷١‏ فى كتابه EULA‏ والمالاك عن 
التجار البود الذين يتكلمون اللغات الفارسية » واليونانية » والعربية » 
والفرنجية > والأسبائية » والصقلبية » ويصف المسالك الر بة والبحرية الى. 
ينتقلون lp‏ من أسبانيا وإيطاليا إلى مصر e‏ والمند » Deals‏ . وكان 
هولاء التجار يحملون اللخصيان » والعبيد » والخرير المطرز » والفراء ؛ 
والسيوف إلى بلاد الشر قالأقصى › ويعودون مما بالمسك » والند » والكافور؛ 
والتوابل » والمنسوجات الحريرية“ . ثم كان استيلاء الصليبين de‏ 
بيت المقدس » واستيلاء أساطيل البندقية وجنوى على بلاد البحر المتوسط » 
فأصبحت للتجار الإيطالين Se‏ على البود » وقضى ف القرن الحادى, 
عشر على زعامة الهود النجارية . وكانت مدينة البندقية قد حرمت حنى 
قبل الحروب الصليبية نقل التجار الود على سفها » ولم يحض بعد ذللك. 
إلاقليل من الوقت حى أغلقت عصبة المدن الحاسية The Hansatic League‏ 
موانها الواقعة على بحر الشمال والبحر البلطى فى وجه التجارة الهودية2"© e‏ 
وقبل أن يحل القرن pte Gill‏ أضحى الهزء SV‏ من التجارة المودية 
تجارة محلية » وكانت هذه التجارة حى فى هذا لجال الضيق sl al lasad‏ 
الى تحرم على aall‏ أن يبيعوا عدة أنواع من السلع <“ . l‏ 


5 فلم يكن لم بد من العودة إلى شئون المال . ذلك er!‏ وجدوا d eral‏ 
tty‏ معادية لم معر ضبن لأ نيتلف oul salile‏ كهمالثابتة . أو أن يصادرها 
الملوك المشعون » فأرخمتهم هذه الظروف على أن يجعاوا ppl a‏ من النوع 
السائل السبل التحرلة ؛ فعمدوا أولا إلى ذلك العمل السهل وهو مباداة النقد › 
ثم انتقلوا ata‏ إلى تلى المال لاسنماره فى التجارة » ثم إلى إفراض امال USL‏ 
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وكانت أسفار موسى COP‏ والتلمود0*» قد حرمت التعامل بالربا ببن Sael‏ 
أنفسهم ESIS‏ لم تحرمه بين الهودى وغر الهودى , ولا أضحت الحياة 
الاقتصادية أشد تعقيداً ما كانت قبل » وصارت الحاجة إلى تمويل المشروعات 
play Ts LY al‏ نطاق التجارة والصناعة » del‏ المود يقرض 
eran‏ بعضا المال عن طريق وسيط OY pua‏ أو عن طريق جعل صاحبه 
امال شربكا Oko ga‏ فى المشروع وأرباحه ‏ وهى وسيلة آجازها أحبار 
الهو د » وعدد كبر من رجال الدين المسحيين20*؟ . وإذ كان القرآن 
وكانت الكنيسة المسيحية يحرمان الربا » وكان المقرضون المسيحيون لهذا 
السبب نادرى الوجود قبل القرن الثالث c pte‏ فإن امقر ضين 
السلمين والمسيحيين ‏ وممم رجال gull‏ المسيحيون 6 والكنافس, 
CVS po,‏ — كان هؤلاء Syd pall‏ يلجأون إلى الود A‏ ضوهم 
ما يحتاجونه من الال . وحسبنا Wo‏ على هذا أن هارون SKA‏ 
Aaron of Lincoln‏ هو sll‏ قدم ما يازم من المال لبناء تسعة أديرة ستر سيه 
Cistercian‏ » ولبئاء دير سانت أولبيز CY St, Albans‏ العظم : 6 غزا 
رجال المصارف المسيحيون هذا الميدان فى القرن الثالث عشر » واستعانوا. 
بالوسائل انى أوجدها وسار ple‏ الود » وما لبثوا أن تفوقوا عابم ' 
al wl‏ واتساع نطاق الأعمال ZEE‏ يكن مرا المسبحى أقل صرامة » من 
١‏ میاه الهودى ١‏ وإن لم يكن bt‏ فى حاجة إلى حاية نفسه بالقدر الذى 
يحتاجه الثالى من خطر القتل والسلب والنبب OMG‏ فكان LAAT‏ يشدد 
Sl‏ على المدين be‏ عرف عن الدائئين الرومان من القسوة + وكان اللاك 
يستغلونهم tae‏ لمصلحهم الحاصة ٠.‏ 

فكان المرابون جيعا تفرض ple‏ ضرائب باهظة » وكان الود pet‏ 
بتعر ضون من حن إلى حين إلى مصادرة Al yl‏ بأجعها . وقد سار الملوكعلى سنة 


(ه ) الشريك الموصى هو الذى يشترك SUL‏ لا بالعمل و يئال نصيباً من الر بح إذا 4S‏ 
التجارة ولا سر Cs‏ من ماله إذا لم تربيم » ويسميه أهل الريف فى مسر الشريلكه 
المر فوع . pail)‏ ( 
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السماح للمرابين بأن يتقاضوا رباً فاحشاً » ثم يلجأون من حين إلى حين إلى 
اعتصار هذه المكاسب من Oleh‏ المال . وكان Syl‏ يتحملون نفقات 
كبيرة فى سبيل الحصول على Ala‏ > وكثيرا ما كان الدائن يضطر إلى 
أداء اأرشا للموظفين لكى يسمحوا له بالحصول على ما ماله" . وحدث 
ف عام ۱۱۹۸ حن كانت أوربا تستعد للدرب الصايبية الرابعة أن أمر البابا 
إنوست الثالثك Innocent IN‏ جميع الأمراء المسيحيين بإلغاء جميع فوائد 
القروض الى يطالب ما الود مديذهم المسييحيين CD‏ : وأعنى لويس التاسع e‏ 
ملك فرنسا القديس | جميع رعاياه من ثلث ما کانوا مدينين به للبود NS‏ 
١‏ يستنزل الرحمة على روحه وروح أسلافه OV‏ . وكان ملوك HEY‏ فى 
بعض الظروف يصدرون Sb le‏ إعفاء ‏ ياغون lalais‏ فائدة الدون 
أو رأس الال أو كلهما  salle)‏ المدينين اهود . ولم يكن من النادر أن 
.يبيع الملوك هذه اللعطابات » وأن يدونوا فى جلاتمم المبالغ الى حصلوا 
عامها bi‏ وساطتهم ف هذا الر بالإنسانية"“ . وكانت الكو مة ابر يطانية 
تطلب أن ترسل إلہا صورة من كل تعاتد على قرذں © وأنشأت 
Tels {lya .‏ بالهود got‏ هذه الفقود » ويراقها » ويستمع إلى القضايا 
'الخاصة مها ؛ فإذا ما عجز صاحب مصرف مودى عن أداء الضرائب 
أو مط اب المفروضة عليه » رجعت الحكومة إلى ما لدما من OMe‏ 
:عن قروضه ء roles‏ كلها أو بعضها » وأنذرت مدينيه بأن يؤدوا 
إلها هى لا إليه ما ple‏ من الديون OP‏ . ولا أن فرض هنرى الثانى 
على سكان Ide]‏ ضريبة خاصة فى عام bol » ١١۸۷‏ المود على 
أداء ربع أملا eas‏ > والمسيحيون على عشرها » tidy‏ أدى الوود 
pry:‏ ما يقرب من نصف Ay pall‏ كلها . وكان الود ف بعض 
الأحيان ١‏ هم الذين يعولون المملكة OG‏ . وأمر اللاك يوحنا فىعام ١7٠١‏ 
أن يزج فى السجون مود إنجلترا على بكرة أبهم — رجالا كانوا أو نساء 
أو أطفالا ‏ ثم جمعت مهم ضريبة للملك بلغت ٠٠ر1 LOOK GL‏ 
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وعلاب الذين ظنوا ألم لم يبوحوا بكل ما کان لد.هم من أموال مكنوزة 
of‏ اقتلعت سن من أسنائهم كل يوم حى يقروا بحقيقة مدخراهم OM‏ . وى 
عام 117٠‏ انهم هترى الثالث الود بقطع جزء من عملة الدولة (ويبدو أن 
يعضهم قد فعل ذلك حقأ ) » فصادر ثلث ما She‏ مود LAE)‏ من ثروة 
منقولة » ولا تبين أن هذه الوسيلة مربحة » أعيدت فى عام ١171‏ ؟ وبعد 
عامين من ذلك التاريخ انتزع من الهود Vo gees‏ مارك فضى » ثم انتزع 
مہم فى عام 15144 ستون ألف مارك - وهو مبلغ يوازى مجموع lal yl‏ 
التاج ال Slay‏ السنوية . ولا أن استدان هترى الثالث 50٠٠١‏ مارك من دوق 
كه رنوول رهن له جميع ېود Maul The IAE‏ . وتوالت على الهود 
فما بین عاص ٠۲٠۲‏ و ٠٠٠١‏ سلسلة من القروض الالية دفعمم إلى حال من 
اليأس لم يروا معها بدأ من أن يطلبوا أن بوذن لهم بمغادرة e ala | tld]‏ 
ولكن طلہم هذا لم Gh‏ قبولانة© . وحرم إدورد الأول فى عام ١706‏ 
التعامل بالربا WES‏ » ولكن الاقتراض لم بنقطع رغ هذا التحريم e‏ 
وإذ كان حطر ضياع المال قد ازداد بسببه »> فقد ارتفع سعر الفائدة e‏ 
ولذلك أمر إدورد بالقبض على جميع البود ومصادرة جميع أملاكهم ؛ 
وقبض كذلك على كشرين من المرابين المسيحيين وشئق ثلاثة منهم . أما امود 
Of‏ مائدن Cully‏ مهم قد شنقوا » وطيف يحشهم فى شوارع لندن ثم 
مزقت « وقتل عدد آخز ممم ف المقاطعات الإنجلزية . وصودرت أملاك 
مئات مهم لصالح VI gA‏ . 

وأثرى let‏ المصارف الهود فى الفترات الفلةة الى #للت أوقات 
المصادرة » وظهرت علاثمالثراء المفرط على بعضهم أكثر مما يجب أنتظور ؛ فلم 
يقتصروا على تقدم المالاللازم لبناء القصور » والكنائ سالكيرى » والأديرةء 


. ) درلار أمريكى‎ Aste) الأيام مين مرة‎ 55 J aot ARP- 
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بل شادوا ered‏ فوق “ذلك Gy.‏ فيخمة » فكانت. لاف البيوت فى IAEl‏ 
من أول ما بى من البيوت بالحجارة . وكان بين الود أغنياء وفقراء على 
الرغم من قول إلعزر : « الناسن كلهم أكفاء عند الله — النساء والعبيد' » 
والأغنياء والفقراء » OY‏ . وحاول رجالالدين أن ففوا الفقر » وأن بمنعوا 
الاستغلال الحشع للمال بوضع عدة نظم اقتصادية dake‏ ¢ فأخذوا OS ty‏ 
ما على ilhi‏ من تبعات للجميع أفرادها » وخففوا آلام الشدائد بالصدقات 
المنظمة ؛ نعم i prl‏ ينددوا بالغنى » واكلهم أفلحوا فى رفع مكانة العلم 
حى D alw‏ مكانة el yl‏ ¢ وومموا الاحتكار والاثمار على Sol‏ ف 
الأسعار c OM ad] ews‏ وحرموا على بائع الأشتات أن يكسب أ کر من 
سدس aL of‏ ؛ وكانوا يرانبون الموازين والمقاييس » ومحددون 
أقصى الأثمان وأقل الأجور ؛ لكن كثراً من هذه النظم قد عجزت عن 
تحقيق الغرض المقصود منها » لأن رجال الدين لم يستطيعوا فصل حياة الهود 
الاقتصادية عن حياة plo‏ ف البلاد الإسلامية أو المسيحية » ووجد 
جميع التشريعات . 
¥ _ الأخلاق 

وحاولالأغنياء أن يكفروا عن ثر امهم بالصدقات الكثيرة » فكانوا يقرون 
٤ا ge‏ اء من واجبات اجّاعية » ولعلهمأيضاً قدخافوا ثورةالفةراءأو لعنهم ؛ 
فلم يعرف قط أن مبودياً مات من ادوع وهوبعيش ha gp Hyd‏ ومن ' 
بداية القرن Jul‏ المسيحى كان مشرفون رسعيون بفرضون ف فر ات غددة 
على كل فرد من أفر اد العشير gelli‏ دیة مهما يكن فقيراً أن يكتنب بشىء من ماله 
و لصندوق العشرة ( الذى ox‏ بالشيوخ » والفقراء» والمرضى e‏ وبتعلم stl‏ 
وزواجهم . وكانت واجبات‌الضيافة تقدم oleh‏ ويخاصة للعلاء CAL‏ . وى 
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بعض اللراعات كان المسافرون الہو د إذا قدموا على بلد آو ام ٠موفافون‏ 
من اللياعات الوودية £ بیوت الأفراد الود . وزاد اعدد whaki‏ 
i gdl‏ الهودية زيادة كبيرة كلا تقدمت العصو ر الوسطى » فلم تكن هنال 
فقط كشر من المستشفيات » وملاجى* للأيتام وبيوت للفةراء والطاعنين 
E E‏ بل كانت هنالة أيضاً منظات تئدى أموال الفداء للمسجو oop‏ 
وبائنات للم ائس الفقيرات » وأجور الأطباء المرضى » وتعنى 'بالأرامل 
المعدمات » وتدفن اموق من غير OP orf‏ . وكان المسيحيون يشكون من 
شره الود ويحاؤلون أن. Po‏ حماسة المسيحيين الصدقة بأن يضربوا لم 
deat‏ من كرم Va sel‏ . 

وكانت الفروق بن الطبقات عند الهود تظهر فى يام > وطعامهم ‘ 
وحديهم وفى مائة os pt‏ من أساليب حيانهم . فكان لدی البسبط يلبس . 
قفطاناً طويل الکن فوقه حزام > وكان أسود اللون df‏ العادة » “asl”‏ 
ومز للحزن على هيكله المهدم وعلى بلاده » لکن أثرياء الہود ى أسيانيا 
كاثوا ely Oy gla‏ بابس الثياب الخريرية » وطالما جذرهم الفقراء دون 
جدوى من أثر هذا التظاهر فى إثارة البغضاء والأحقاد . ولا أن حرم ملك ' 
قشتااة هذا التجمل فى املس أطاع الرجال البود أمره op Ss‏ ظلوا يلبسون 
أزواجهم أفخر الثياب ؛. ولا أن ن Al‏ املك فى ذلك أكدوا له أن الشهامة 
الملكية لم تكن تقصد قط أن يطبق هذا القيد على e VL‏ وظل الهود 
طوال العصور الوسطى يحجملون نساءهم يفاخر الثياب » ولكنهم حرموا 
علمون أن يظهرن أمام JAE‏ 'عاريات الرأس » وأنذروهن ile ot‏ هذا 
الأمر تصح سبباً للطلاق › وأمر البودى ألا يصللى فى حضرة امرأة يرى 
الناس Abe ad‏ 

وکانت نواحیاا تلمود المتصلة بالقوانين الصحية ما خشف من ل ثارالازدحام 
فىأحياء المدن ؛ فعملية OBEI‏ » والاستحام كل أسبوع » وترم رم اللحمر وأكل 
الحم الفاضد» كلها وسائلؤقت البود شرا الأمراض المننشرة ف البيئات المسيحية 


A‏ س 


الجاورة لم أكثر من oe‏ من MOIR‏ . مال ذلك أن اذام كان 
منتشراً بين فقراء المسيحيين الذين يأكلون الحم أو السملك المملح » ولكنه 
كان ادر الحدوث ببن الود ؛ ولعل هذه الأسباب نفسبا هى الى جعلت 
إصابة الود بالكولر! وما yela‏ من الأوبثة أقل من إصابة المسبحيين OM‏ 
لكن المبود والمسيحيين على السواء كانوا يعانون الأمرين من UW‏ ف أحياء 
رومة Jal‏ 5 الموبوءة بالبعوض من مناقع Campagna WT‏ . 


' وكانت Ble‏ الودى تنعكس علما من التاحية الأخلاقية تراثه الشرق 
والقيود الى يفرضها عليه الأورييون ؛ فى كل مناحى WAN‏ حقوق له 
مهضومة » وأمواله معرضة لذبب وحياته للخطر والإذلال » يهم بجراتم 
ليست له يد فا > ومذا كله TL‏ كما يلجأ الضعيف المسم فى كل مکان 
إلى الدهاء gy‏ به الأذى ٠‏ نعم إن أحبار الہود كانوا ينادون فى كل حين 
أن و خداع غير الہودی شر من خداع الهودى Manii‏ » ؛ ولكن بعض 
البود كانوا يخالفون هذه النصيحة9*2؟ ؛ ولعل المسيحيين أيضاً كانوا 
eal‏ بكل ما يعرفونه من حداع . فرجال المصار ف البود ع والمسيحيوم 
لم يكوئوا Oey‏ مدينهم بل كاثوا يتقاضون مهم كل ما عامهم *ن 
ديون » وان كنا لا ننکر أنه كان فى العصور الوسطى e‏ کا كان ى 
القرن الثامن عشر » دائنون لا يقلون أمانة وإخلاصا عن مإير أنسلم من 
آل روتشيلد . وكان بعض الهود والمسيحيين ينحتون النقود » أو يقبلون 
البضائع Modis y padl‏ » ولکن g‏ ة استخدام الموود فى المناصب المالية 
الكرى توحى Ob‏ هن يستخدموهم من المسيحين كانوا يثقون بأماتهم 
واستقامهم ؛ وقلا كان الهود يرتكبون جراثم العنف -كالقتل » والسطوء 
والسلب ‏ » وكان السكر أقل انتشاراً بهم فى البلاد المسيحية منه فى 
للبلاد الإسلامية s‏ 


وكانتحياتهم الحنسية عفيفة إلمحد عجيب على الرغم م نأخذهم بميد! تعدد 
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الزوجات 4 وكانوا أقل ميلا الواط من Are‏ من الشعوب الشرقية 
الأصل0*) LS,‏ نساوهم عذارى ذوات خفر وحاء ؛ وأزواجا عاملات 
جدات » وأمهات خصبات ذوات ضمائر حية » وكان من أثر التبكير بالزواج 
أن قلت الدعارة بيهن إلى أقل حد يستطاع الوصو إليه عند بى OD LEY‏ 
وكان العزاب نادرى الوجود بن رجاهم > وكان من القواعد الى وضعها 
الحاخام آشير بن يحبال أن من حق Sil‏ أن ترغم الأعزب على الزواج إذا 
بلغ العشرين من العمر » ولم يكن Kare‏ فى دراسة May tll‏ . وكان 
LY‏ هم الذين ينظمون أمو ر الزواج » وتقول إحدى wg HU fl‏ دية الباقية 

من القرن الحادى عشر إنه كان بندر وجود فتيات « يبلغن من .قاة الذوق 
أو من الوقاحة ما OLA‏ معه على أن يبدين هواهن أو خيارهن » فى هذه 
oe OD; st‏ لكن الزواج لايكون قانونياً إلا برضاء الرو جين O‏ . وكان 
من حق الوالد أن يزوج ابنته من يشاء وهى صغيرة السن حى وإن كانت فى 
السادسة من عمرها ؛ ولكن زواج الأطفال على هذا النحو لم يكن يتم إلا إذا 
باغ 'اأزوجان سن الرشد » Oly‏ هن حق الفتاة أن al‏ هذا الزو اج إذا ٠‏ 
Dealt‏ . وكانت ihti‏ إجراء رسيا ak‏ الفتاة زوجة للرجل من 
الوجهة القانونية ۾ ولا یکن التفرقة بعدها بین الزروجدن إلا بوثيقة طلاق 
قضائية . وكان عفد يوقع عند E‏ محدد فيه بائنة اأزوجة 
ومهر الزوج . ركان هذا المهر مبلغاً من SIM‏ يجاب من مال الزوج ويوادى 
للزوجة إذا طلقها أو مات ye‏ . وبغبر هذا المهر الذى لم يكن يقل عن مائى 
زوزا Zuza‏ ( وهوقدريكى لشراء بيت نسكنه أسرة واحدة ) لا يصبح 
ly J‏ بعذراء صيحاً من الوجهة القانونية . 


(a)‏ لا asd‏ أن ااؤاف يريد أن ينبم الشرقيين prh‏ مياون إلى الاواط أكثر من 


غرم Are 5 was us‏ سيق 5 أن و ص ding bii‏ اليوئات و line‏ لاثرى موجبا لإعادثه 3( os‏ 


f 
الجود - وهم شرقوون فى الأصل - بغيرهم من شعووب الشرق‎ oly يريد أن‎ le] أنه‎ 


فيقول إن هذا الداء كان أقل انتشارا عند بعض الشعوب الشرقية . (المترجم) 


Vina‏ امت 


وكان تعدد الزوجات Kaw‏ جرى عاما أغنياء الہود 3 البلاد الإسلامية 
ولكنها كانت نادرة pry‏ ف البلاد اسح ٠ N95‏ وتشير الآداب الدينية 
البى وصلت إلينا من عهد ما بعد التلمود ألف إشارة nm‏ إلى « زوج » 
الرجل e‏ ولا تشر قط إلى « أزواجه )۰ وأصدر جر شم بن Bar‏ جاخام 
مینز فى عام ٠٠٠١‏ م أمرأ بحر مان كل ودی يتزوج أكثر من واحدة » 
وما لبث تعدد الزوجات بعد هذا القرار أن انقرض أو كاد بن dell‏ 
فى جيم أنحاء أوربا ما عدا أسپانيا . على أن حالات من هذا التعدد ظلت 
حدث .من حين 59 حين إذا ظلت الز وجة عقا بعد عشر سنن من زواجها 
وسمحت هی الرجل أن jas‏ له حظية ارو ثانية" » ذلك أن الأبوة 
كانت ae‏ حيوية عند الہود call Ay.‏ هذا القرار نفسه — قرار 1 
ما کان cos‏ قدعا من دق طلاق زوجته بغر ر laló‏ ومن غر جر 
SSI‏ ؛ و أكر الظن أن الطلاق بن الود فى العصور الوسطى كان اتل 
منه ف أمريكا ف هذه الأيام . 

وكانت الأسرة أكير أسباب نجاة الحياة المودية وإن لم تكن رابطة 
الزواج قوية Re‏ ا اة القائونية . ذلك أن الحطر المحدق بالهود من 
خارجهم قد قوى وحدتهم الداخلية » ويشهد asiel‏ أنفسهم يما كانت 
تمتاز به الأسرة البودية » وما تمتاز به الآن » من «حرارة » وكرامة . 
وتفكر e‏ ا وحب أبوى وأنعوى CD‏ . فقد كان الزوج الشاب 
يشترك مع زوجته فى العمل » وق السراء والضراء ؛ وكان شديد الحب ها 
ly aÑ‏ جزءا من نفسه JS‏ ى ؛ وإذا أصبح أبا وكير أطفاله من حوله 
أثاروا فيه قواه المدخرة وبعثوا فيه GET‏ الوفاء . وأكر الظن أنه لم يكن 
قبل الزواج قد مس جم امرأة غير زوجت» دون الشعار » ولم تكن تتاح 
له فى تلك البيئة الصغيرة الوثيقة الصلات إلا أقل الفرص للذيانة الزوجية يعد 
الزواج . ويكاد مدل ولادة أطفاله يبدأ بادخار ied ltl‏ ومهور لأولاده» 
وكان من البدائه عنده أن من واجبه أن يساعد Gull‏ والبنات dl,‏ فى 
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السنين الأولى من ole‏ وحياتهن الزوجية . وكان ذلك يبدو له أكير حكمة 
من ترك الشاب يستعد لقيود الزواج المفرد بفترة من الاخختلاط الحاسى الطليق . 
وكثيراً be‏ كان العريس یعیش مع عروسه فى بيت أبمها  (By‏ کان ذلك سببا 
فى ازدياد سعادة الأسرة . وكان سلطان الأب الأكبر فى البيت ساطانا مطلقا 
لابكاد يقل فى ذلك عن سلطانه فى رومه الحمهورية . فكان من حقه أن يحرم 
أبناءه دينيا » وأن يضر ب زوجته ضربا غير مفرط › فإذا ما أصامبا بأذى جسم 
. فرضت عليه العشيرة غرامة تأناسب مع موار ده ؛ وكان فى العادة ارس سلطانه 
بصراءة لا تطغى قط على عاطفة اللحب القوية . 


وكان مركز المرأة منحطاً من الوجهة القانوثية » عاليا منالناحية الأخلافية . 
واكن الرجل البودى يحمد الله » كما يحمده أفلاطون » لأنه لم يولد أنى › 
وكانت المرأة تجيب عن ذلك فى تواضع جم : « وأنا أحمد الله الذى خلقى 
كما أراد ٩(۲‏ .وكان للنساء فى المعبد موضع منعزل فى الرواق أو خلفالرجال 
- وتللث نحية سمجة لفاتهن الى تلهى العابدين عن العبادة » dy‏ يكن بحسن 
فى العدد الواجب EST‏ لأداء الصلاة . وكانت الأغانى cae, gil‏ ہا جمال 
المرآة تعد عملا غير لائق وإن كان التلمود قد COLT‏ . أما التغازل — 
إذا وجد ‏ فلم يكن إلاعن طريق المراسلة ؛ ولقد coe‏ الأحبار عن 
التخاطب بين i‏ رجال والنساء = حى بين الزوجن أمام الا OV)‏ م6 
وقد أبيح yal‏ ولكنه كان de Ty wade‏ رقص المرأة مع المر al‏ والرجل 
مع OD Jei‏ 

وكان القانون يجعلالزو جهو الوارثالوحيد لزوجته 6 أما الأر ملة فلم يكن 
من حقها أن ترث زوجها » فإذا مات حصلت علىقيمة بائنما »ومهرالزواج ؛أما 
فيا عدا هذا فقّد كانت تعتمد على أبناتما الذكورء ورثة أبهم الطيعيين ؛ فى أن 
بيسروا ما سبل الحياة الطيبة . ولم تكن البنات يرثن آباءهن إلاإذا لم يكن له 
أبناء ذكور ؛ فإذا كان له اعتمدن على حم الأخوى» وقلما كان يخيب pred‏ 
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dy. Orage,‏ تكن البنات برسان إلى المدارس ؛ فقد كان العلم مهما 
قل يعد بالنسبة إكبن CA‏ شديد الحطورة . على cel‏ رغم هذا كن يسح فن 
بأن يدرسن oes‏ $ فنحن. تسمع, عن عدد من ehaill‏ بلقن wl pale‏ 
عامة نى الشريءة a‏ وإن كانت صاحبة المحاضرة تسستتثر Vel‏ عن 
المستمعين 2159 , ولكن المرأة البودية Fpl‏ بالتكرم والإخلاص » كانت 
gi‏ بعد زواجها کل ما هی خطيقة به منبما رم ما کان يحيط مها من إجحاف 
مادى وقاثونى » وقد تل ہوذا بن جوسی بن تببون Tibbon‏ عن حكم 
قوله : , لايكرم النساء إلا الكرم › ولايحقرهن إلا الحقير "١‏ . 
وكانت صلات الأب بأبنائه أقر ب إلى IÑI‏ من الصلات الزوجية . 
فقد كان البودى بما عرف عن الرجل الساذجالعادى من كبر ياء » يخر بأبنائه 
وبقدرته على إنجاب الآبناء . Oy‏ يقسم أغلظ أيمانه بأن يضع يده عل 
خصيى من يتلى منه الععن »ومن هنا اشتق ت كلمة testimony‏ الأوربية0*©, 
ومعناها الشبادة أو rea‏ أو الشاهد نفسه . وكان كل رجل يزمر بأن 
يكون له طفلان عل الأفل » وكان له فى العادة أكثر من اثنين . وكان 
الطفل يلى الإجلال الذى يليق بزائر قدم من السماء » ومن ملك نمجسد ؛ 
وكان الأب gh‏ من التبجيل ما IK‏ يجعله رسولا من عند الله » فكان 
الولد يقف فى حضرة ad‏ حى يأمره بالخلوس » ويطيعه طاعة جزعة قلقة 
تتناسب مع كبرياء الشباب . وكان الولد أثناء الاحتفال OLY‏ يكرس 
. إلى موه إقتضى عهد أبراهام » وكانت كل أسرة تشعر بأن تعد واحدا 
من أبنائها على الأقل ليتولى المناصب الدينية . وكان الولد » إذا بلغ الالثة 
. عشيرة من عمره ٠»‏ يدخل ميدان الرجولة » ويفرض عليه كل ما تفر ضه 
الشريعة على إلرجال » ويحدث ذلك فى حفل رهيب يثبت فيه هذا ويؤكد . 


) جم‎ oll ) 8 laati من كلمة 8 وععتاها‎ (e) 
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وكان الدين يخلع رهبته وقداسته على كل مرحلة من مراحل نموه 6 ويحفط. 
بذلك من واجبات الآباء . 


sf‏ الدين 


كذلك كان الدين رقابة روحية فى كل ناحية من نواحى القانون 
الأخلاق . لا ريب إنه كانت نى الشريعة ثغرات » وأن الحيل القانونية. 
كانت تتلمس لكى تعاد إلى الشعب حرية التطبيق الى لا غنى عنها JSS‏ 
شعب مغامر . ولكن يلوح أن الرجل اللبودى فى العصور الوسطى كان يقبل. 
الشربعة بوجه عام ويتخذها درعاً لا يقيه اللعنة الأبدية فحسب › بل يقيه 
فوق ذلك وبصفة أظهر Ola‏ تفكك alela‏ وانحلاها ٠‏ نعم إنما كانت. 
تضيق عليه فى جميع مناحى ILI‏ » ولكنه كان يعظمها WY‏ موطن نشأته. 
ومدرسة تربيته والوسيلة الى لا بد مها لحياته . 


وكان كل بيت فى بلاد الود كنيساً » وكل مدرسة معبداً ny e‏ 
أب كوهناً . فصلوات الكئيس وطقوسه كان ذا مثيلات موجرة فى 
البيت . وكان الصوم والأعياد الدينية يحتفل ما فيه احتفالات تعليمية تر بط 
. الماضى بالحاضر والأحياء بالأموات ومن لم يولدوا بعد . وكان من عادة 
الأب فى مساء يوم الجمعة أى ليلة السبت من كل أسبوع أن يجمع حوله 
زوجته » وأولاده » وخدمه » ويباركهم فرداً فرداً » ويؤمهم فى الصلاة ؛ 
وف القراءة من الكتب الدينية » والأغانى المقدسة . وكانث تعلق على باب كل. 
حجرة كبيرة من حجرات البيت أنبوبة ( مزوزا) #توبة على ملف من 
الرق كتبت عليه فقرتان من سفر تثنيه الاشتراع ( الآبات 4 - ٩‏ من. 
الأصاح السادس 7١ ١ e‏ من الأصاح salh‏ عشر ) تذكر Sard‏ 
. أن إلمه «واحد يجب عليه أن يحبه س كل قلبه وروحه وبکل قوته » . 
وكان ole‏ بالولد إلى الكئيس من سن الرابعة وما بعدها' > حيث ينطيع, 


N > 


.. فى نفسه ی أ کر السنين, تأثيراً فى تكويئه‎ yl 
SM ولم يكن الكئيس معبداً دينيا فحسب » بل كان. :فوقٍ ذلك‎ 
LAWS], c الاجناعى للعشيرة البودية ؛ والمعى الحرق للفظ سناجوج‎ 
diy Yy هو مجتمع ؛ ولقك كان الكنيس قبل المسيحية مدرسة‎ us, > .وسينود‎ 
على عانقه: ف عهد‎ Jel 9 عند الود : الإشكنازين, ؛‎ Schule يسمى شوله‎ 
كبر من الواجبات العجيبة احختلفة » فكان من عادة بعضها‎ Tote التشتت‎ 
كل سببت ما يصدره بيت الدين من قرارات. خلال الأسيوع‎ Sth af 
ينظر‎ Tyo الضرائب » وأن يعلن عن الأمتعة المفقودة‎ og Oly » المنصرم‎ 
فى شكازى بعض الأفراد من البعض الآخر » وأن يذيع أخبار الأملاك قبل‎ 
ض عليه . وكان‎ jas حبى يستطيع من. اه حقوق فى هذه الأملاك أن‎ go. «موعده‎ 
. مس لأبناء السبيل‎ ot الكئيس بو وزع الصدقات العامة » وكان فى بلاد‎ 
الهودى » وكأن ف بعض الأحيان‎ Ad ul وكان مبناه على الدوام أجمل‎ 
iu) feel من آيات العارة » مزداناً‎ AT وإيطاليا‎ Lill «وبخاصة فى‎ 
ما كان ولاة الأمور المسيحيون يحرمون على الود إقامة‎ Tasty .وأحملها ؛‎ 
كنيسة مسيحية فى المدينة » وأمر البابا هو نور يوس الثالث‎ Jel تطاول‎ dlwa 
. VO Bourges بودج‎ E عام ۱ ببدم معبد هذا الو صف‎ J 


وكان A‏ أشبيلية ف aa pee AES) 0 all‏ وعشرود كايا 6 وف 
-طليطلة وقرطبة ما لا يكاد بقل عن هذا العدد » منها واحد شيد ف قرطبة عام 
16 حتفظ به الحكومة الأسبانية على أنه أثر قوي . 


وكان JS‏ کنیس مدرسة ( بيت الدرس (Beth ha midrash‏ بالإضافة 
إلى المدارس الحرصة واعلمين المخصوصين » وأكر الان أن نسبة من كانوا 
.بعر فون القراءة والكتابة بن مهود العصور ar‏ كانت أكر مہا بن 
“المسيحيين OYE‏ وإن كانت أقل منها بين المسلمين . وكانت أجور المدر سين تود مها 
:الاعات الہودية عامة أو يوّدما الأباء c‏ ولكنهم كلهم كانوا خاضعان لرقارة 
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الحماءة المشتركة . وكان الأولاد بخرجون إلى المدازس' sn See‏ قبل مطلع 
الفجر فى الشتاء ¢ e‏ يعودون إلى بيو er‏ بعد بضع ساعات لتناول الفطور” e‏ 
e‏ يرجعون إلى المدرسة حيث DO gay‏ حى ى الساءة الحادية عشرة ؛ م. ost. e‏ 
إلى المزل للغداء » ويعودون إل المخرسة ظهراً. e‏ م يستر يحون .ببن الساعة 
الثانية والثالثة » e‏ يذهبون مرة أخرى إلى المدرسة ويبةون فمها. إلى. المساء » 
تم يطلق سراحهم أخيراً ليمودوا إلى بيوتهم ليتعشوا » ويصاوا » ويناموا ؛ 
وكذلك كانت حراة الغلام البودى حياة جدية VOB‏ . 


وأول ما كان يدرسه الغلام المو دى هو اللغة العبرية وأسفار موسى 
الحمسة ؛ فإذا بلغ العاشرة من عمره بدأ يدرس المشنا » وف الفالثة عشرة يأحل 
فى دراسة الأجزاء الرئيسية من التلمود » ومن شاء مهم أن يكون من العلاء 
واصل دراسة ball‏ والمارا من الثالفة عشرة إلى العشرين من عمره 
أو ما بعدها . وكان الطالب dey‏ عن طريق دراسته لموضوعات التامود 
امختلفة مقداراً Sus‏ من العلوم الختلفة تبلغ عشرة أو تزيد ٠‏ ولكنه لا يكاد 
يدرس شيا من تاريخ Dayel‏ . وكان أكثر ما يتعلمه عن طريق 
لانكرار » وكانت التلاوة heldt‏ قوية عالية إلى حد جعل بعض البيئات 
تمنع وجود المدارس فما“ . أما Lid lel‏ فكان مكانه اليشيبة أو المجمع 
العلمى »> وكان خخريخ هذا المجمع يسمى تلميذ حاخام أى Whe‏ بالشريعة ؛ 
وكان يعنى عادة من الضرائب المفروضة على سائر أفراد العشيرة » وكان 
ينتظر من غير العلاء أن بوا واقفين إذا أقبل أو أدبر rA dol,‏ ن حا من 
الأحبار الرسميين ۵" . 

أما الحير الرسمى فكانمعلماً وقاضياً » وكاهناً . وکانبطلب ليه أن i‏ وج > 
Suds‏ يتقاضى نظر القيام بو اجباتهالدينية a Ve LUNN]‏ إذا تقاضى شيا منه 
عل الإطلاق ؛ وكان ' العادة يكسب عيشه بعمل من الأعمال الى لا تمت بصلة 
إلى الدين ؛ وقلا كان يعظ » لآن الوعظ كان متروكا لوعاظ متنقلين ( مجدم ) 
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يدربون على فنون البلاغة المرهبة ذات الأصوات dead‏ الطنانة الر a‏ 
وكان فى مقدور كل فرد من المصلين أن ty‏ الماعة > ويقرأ فقرات. هن 
الكتاب ادس » ويعظ ؛ ولكن هنا الشرف كان مختص به ق العادة 
أحد الود الباوزين أو الذين هم يد طولى فى الصدقات والأعمال العربة : 
وكانت الصلاة عند الود المعمسكان بالدين عملا شديد التعقيد > لا ‘sop‏ 
على الوجه الصحيح إ١‏ إذا غطى المصلى رأسه دليلا على المشوع › ورب على 
ذراعيه وجبيته Ue‏ صغيرة » تحتوى فقرات من سفر اروج OAM)‏ 
٠١ - ١‏ من الأصماح الثالث عشر ) وتثئية الاشتراع ( الآيات ٩ - ٤‏ من 
الأصماح :السادس » و ۲١ ١‏ من الأعصاح الحادى عشر ) © وثبت 
فى أطراف ثيابه أهدابا نقشت al Ile‏ وصايا الرب . وكان رجال الدين 
يفسرون هذه الإجراءات الشكلية بأنها أمور لابد مها لتذكر الود بوحدانية 
الله » ووجوده 6 وشرائعه ul.‏ السذخ من الوود 4 اا Le jmt‏ 
ra‏ حرية ذات قوى معجزة خارقة للطبيعة . وكانت الصلاة خم بقراءة 
من ملف الشريعة الموضوع فى تابوت صغار فوق المذبح . 

وکان الہود فى المنى لا يوافقون على إدخال الموسيى فى الشعائر الدينية e‏ 
METET‏ قلا تتفق مع حز نهم على وطهم الضائع » ولكن الواقع أن بن 
الموسيى والدين من الصلات القوية مثل ما بين الشعر والحب . ذلك أن التعبير 
المتحضر عن أقوى العواطف وأكثر ها عقا يتطلب أشد الفنون إثارة 
للانفعالات الافسية ؛ ولقد Cole‏ الموسيق إلى الكنيس عن طريق 
الشعر ؛ ذلاك أن لپیتانم Paitanim‏ أو « الشعراء الحدد » العير انين 
شرعوا يكتبون أشعاراً tee Lio‏ بالز حرف الصناعى ol ys‏ المنمجا نسسة 
أولى حروفها أو الى إذا cam‏ الحروف الأولى ما كونت Tole Tol‏ 
أو Ue‏ بعبنها » YS‏ يرفع من قدرها رنين اللغة العيرية وفخامة 
نغامها واءتلاؤها LLL‏ الدينية الى أضحت عند الهو دى وطنية وديا 
معا . ولا تزال ترانم إلعزر بن قار ( من القرن الثامن ) الفجة الفوية . 
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تجد لا مكاناً فى طةوس بعض العابد البودية . ولقد ظهرت أشعار مثلها عند 
Lillo‏ وإيطاليا » وفرنسا e‏ وألائيا » منها واحدة EA‏ ہا كثيرون 
عن الوود يوم عيد الكفارة : 

إذا أقبلت Ab Sh‏ تشققت التلال عن أناشيد . 

وضحكت hl‏ متهللة ICY‏ تنتسب إلى الله . 

وتغنى كل من فا من المصلين بأعلى أصوائهم يثنون عليك . 

حى إذا متا أبعد الشعوب نادت بلك ملكا متوجا OD ple‏ 

ولا أن أدخات هذه القصائد المقدسة ( الببوطم ) فى الصلوات الى تقام 
ف المعابد » كان ينشدها مرتل القداس ؛ وبذلك Sole‏ الموسيى إلى الشعائر 
الدينية . يضاف إلى هذا أن تلاوة الكتاب المقدس والأدعية كان ينشدها فى 
كشر من المعابد رئيس فرقة ini‏ أو ينشدها المرتلون إنشاداً تر تجل معظم 
نغاته VEL‏ » ولكنها تنبع فى بعض الأحيان تماذج النغهات البسيطة الموضوعة 
Oma il sb‏ . من ذلك أن النغهات المعقدة للأغنية At pall‏ الذائعة 
الصيث المعروفة باسم كل Kol Nidrecs Ad‏ ( جميع الأيمان e ٠'١)‏ قد 
أخذت من مدرسة ديرسنت St Gail Gye‏ الغنائية بسويسرا فى وقت 
ما قبل بداية القرن الحادى عشر . 
على أن الكنيس الہودی لم يحل فى قلب الہودی محل الميكل بكل معانى 

الحلول » بل ظل أمله J‏ أن يقدم القربان pnd i a‏ من الأيام أمام قدس 
الأقداس على تل صبيون » يلهب خياله » ويتركه عرضة ٠ plu‏ المسيح 
الكذاب » فى مختلف الأوفات . من ذلك be‏ حدث فى عام ٠‏ ,احين أعلن شير م 
e۴‏ 9 هور جل سورى ») أنه هو LAM‏ المنتظر ؛ وسيم رحملةلا نتزاع فلسطينمن 
المسلمين. وغادر a gell‏ مواطمم ف بابل Likely‏ ليشتركوا فى هذه المغامرة e‏ 
ولكن القائم ها أسر e‏ وعرضه اللحليفة يزيد الثانى على saldi‏ على أنه مهرج 
حجال » ثم أمربه فقتل . وبعد بضع سنن من ذلك الوقت تزعم عوبديا بن 


عيسى بن إسحق الأصفهانى ثورة أخرئ مثلها امنشق فہا tte‏ آلاف 
63.5( الحسام » واستيسلوا فی الحرب بقيادته ers e‏ هزموا e‏ وقتل 
ابن عيسى فى Tall‏ وعوقب جميع مود إصفهان ene WEN‏ لانضيامهم 
إليه . ولا أثارت ddl‏ الصليية الأولى ثائرة أوربا حسبت lela‏ 
البودية أن انتصار المسبحين سيعيد فلسطين إلى OND sell‏ 6 ولكنهم أفاقوا 
من أحلامهم على سلسلة من المذابح المدبرة . وف عام 1١5١‏ أثار داثيد 
الرؤى ہو د العراق إذ نادى pd‏ أنه هو المسيح المنتظر وأنه سيعود هم إلى 
أورشلم ويرد الم حريهم ؛ لكن ole‏ خشى أن يحيق الاك باأمبود بسبب 
هذه الأفكار فما كان منه إلا أن ذيحه وهو ناتم . ثم ظهر مسيح آخر فی جنوى 
جزيرة العرب عام ٠٠٠١‏ وأثار الهود إثارة حمقاء . وكتب ابن ميمون 
« رسالة إلى الحتوب » ذائعة الصيث db‏ فا مزاعم هذا الداعى » وذكر 
مهود العرب بما أعقب هذه الحاولات الطائشة فى ماضى الأيام من هلاك 
OM Loy‏ » واکنه رغم هذا ارتضى الأمل فى المسيح المنتظر » على أنه 
دعامة لا بد منها للروح المودية فى تشتهم » وجعل هذا الأمل إحدى العقائد 
الثلاث عشرة الأساسية فى الديانة OAs yell‏ 
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كراهية المبود 


ترى ما هو منشأ العداء U‏ بين غير البود والمبود ؟ 

لقد كانت الأسباب الرئيسية الباعثة على هذا العداء أسباباً اقتصادية » 
ولكن الحلافات الدينية كانت على الدوام سبباً فى زيادة المنافسات الاقتصادية 
وستاراً Ub‏ ؛ فالمسلمون المؤمئون برسالة محمد يغضمهم من البود عدم prici‏ 
ذه الرسالة » والمسيحيون الذين يؤمنون بألوهية المسيح يول مهم أن يجدوا 
شعبه نفسه only cot Y‏ الألوهية . وم يكن كثر ون من المسيحيين ot ball‏ 
يرون أن مما بالف تعالم ديهم أو بالف التعالم الإنسانية بوجه عام. أن 
يلقوا على شعب بأسره » خلال القرون الطوال » تبعة أعمال فة فلياة العدد 
من ېود أورشلم فى oT‏ أيام المسيح . ويحدثنا إنجيل لوقا أن جماعات من 
البود رحبت بدخول !اسبح أورشام ( الآبة ۳۷ من Cl‏ ۲۹ ) وكيف 
حل صليبه بيلاطس : ر تبعه جمهوركبر من الشعب والنساء TW‏ كن يلطمن 
وينحن عليه » of YVAN)‏ الأسماح ۲۳ ) » وكييف أن كل اللتموع 
الذين «كانوا مجتمعين هذا المنظرما أبصروا ما کان رجعوا وهم بقرعون 
صدورم ) ٤۸ LYI)‏ من الأضاح ١‏ ) » ولكن هذه الشواهد القاطعة 
بعطف الہود على عيسى كانت WI SS. peat‏ حين da‏ على المسيحيين 

قصة الالام المريرة كل أسبوع مقدس من فوق ألف e yay a‏ فكانت 
نيران الحقد تضطرم فى قلوب المسيحيين » وكان بنو إسرائيل ف تلك الأيام 
يحبسون أنفسہم ف أحياتهم وبيو”بم خشية أن تاور عواطف السذج من الناس 
فتؤدى إلى المذابح . 


ونشأت حول هذا السبب الرئيسى من أسباب سوء التفاهم عشرات DAI‏ 
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من أسباب الريبة والعداء fod gs‏ رجال المصارف البود أكر ثار العداء 
الناشى* من أسعار فائدة القروض » وهى أسعار ترتفع كلما قلات giko‏ . 
.ولما أن نمت الشئون الاقتصادية المسيحية » وغزا التجار ورجال المصارف 
من غير الهود ميادين كان الہود هم المسيطرين علها من قبل » أثارت المنافسة 
الاقتصادية الأحقاد فى الصدور Joly c‏ بعض المر ابن المسيحيين يبذرون 
بذور الحقد على OM La‏ . وكان الهود الذين يشغلون مناصب رسمية 
ويخاصة ف المصالح المالية للحكومات المسيحية هدفاً طبيعياً لمن يكرهون 
الضرائب والمود كامهما + وتأصلت هذه الأحقاد الاقتصادية والدينية ى 
االصدور anol‏ كل ما هو ممبودى بغيضاً لبعض المسيحيين » وكل ما هو 
مسيحى بغيضاً لبعض الود < فاحل المسيحيون يعيبون على الود عزلمم > 
.لم يغفروا A‏ هذه العزلة الى كانت رد فعل لمّييز hab‏ علهم . وما كان 
ory‏ إلهم من اعتداء فى بعض الأحيان » وبدت ملامح اللبود » py‏ 
pels:‏ > وأطعمتهم > وشعائرهم » بدت هذه كلها فى cel‏ المسيحيين 
eS iu‏ . ثم إن البود كانوا يطعمون حن يصوم المسيحيون » ويصوم 
أولئك حين يفطر هؤلاء » وظل يوم eel shes rely‏ يوم السب ت کا کان ف 
.قدم الأيام » على حن أن يوم الراحة والصلوات عند المسيحيين قد تبدل cere‏ 
:3( الأحد ؛ وكان Sarl‏ يحتفاون بنجا er‏ السعيدة منمصر ف عيد فصح قريب 
: :قربا يراه المسيحيون غير لائق من يوم indl‏ الذى يحز نونفيه dy. ET‏ 
تكن الشريءة الہودية تبيح للود أن يأكلوا طعاماً مسته بد غير ہو دية 3 
Tél yt ol‏ عصرته » أو يستعملوا آنية OF gt » OVO‏ يزو جوا إلامن 
مهو ديات" . وكان المسيحى يفسر هذه القواعد القديمة ‏ الى وضعت قبل 
نشأة المسيحية بزمن طويل ‏ بأن البود يرون أن كل شىء مسيحى نجس e‏ 
د على هذا ol,‏ الإسرائيل نفسه ole Wolly St‏ عتاز بنظافة جسمه 
أوأناقة ثيابه . ونشأت من عزلة هولاء وأولئك بعضهم عن بعض أقاصيص 
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سخيفة محزنة انتشرت ببن كلا الطرفين ., وكان الرومان قبل ذلك الوقت 
مون المسيحيين peli‏ يلبحون أطفال الوثنيين ليقدموا دماءهم ف السر 
قرباناً لإله المسيحيين » ثم dal‏ المميحيون ف القزن phe GBI‏ يتهمون الهود 
باختطاف أطفال المسيحين ليقدموهم قرباناً إلى ose‏ أو ليتخذوا. pels‏ 
دواء » أو يستعماوه فى صنع at‏ الفطير لعيد الفصح . prts‏ الرود orl‏ 
يسمدون الآبار الى يشرب Yow‏ المسيحيون ويسرقون الرقاق المقدس ليثقبوه. 
ويخرجوا منه دم ell‏ . ولا أن تباهى عدد قليل من تجار اللهود 
p‏ امهم وأظهروا هذا الثراء بارتداء الملابس الغالية المن الهم الشعب 
البودى على بكرة أبيه بأنه يستنزف أموال المسيحيين جماة ويضعها فى أيدى 
البود . Carls‏ الہوديات och‏ ساحرات » وقيل إن كثرين من البود 
من حزب Mallat‏ . ورد البود على هله الأقاصيص بأخرى مثلها 
عن المسيبحين > وبقصص مهيئة عن مولد المسيح وشبابه . وكان الثلمود 
ينصح بأن تشمل الصدقات الوودية غير e ODs yd‏ وكان Bahya bt‏ 
يثنى على الرهبئة المسيحية » وكتب ابن ميمون يقول Of‏ تعالم المسيح والنى 
محمد تزع بالإنسائية إلى OIKA‏ » ولكن المبودى العادىلم يكن يستطيع 
نهم هذه المجاملات الفلسفية » وبادل أعداءه Ait, Tat‏ . 

وكانت هناك فترات صفاء بين أوقات الحئون السالفة الذكر ؛ فكثراً 
ما كان المود يختلطون بالمسيحيين اختلاط الأصدقاء متجاهلن قوانن 
الدولة والكنيمة الى تحرم هذا SIEM‏ ء وكانوا أحيانا يتزاوجون 
وخاصة فى أسيانيا Uses‏ أوربا . وكان العلاء المسيحبون والمبود يتعاونون 
فا بيهم > ميكائيل اسكت Michael Scot‏ مع أناتو 5 c Anatoli‏ 
وداتى مع OM [ye‏ ؛ وكان المسيحيوت يقدمون OLB‏ للمعابد 
المودية » وق مديئة وورمز Worms‏ كانت هناك حديقة hayr‏ م 
ينف We‏ من هبة Yay‏ امرأة Mimma‏ . ودل بوم السوق 
فى ليون es‏ السبت إلى الأحد Í pass‏ للہوذ ؛ ووجدت الحكومات غير 
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الدينية أن البود عنصر نافع فى الأعمال التجارية والالية a‏ حمايتها 
فى بعض الأوقات ؛ وإذا كانت دولة من الدول قد قيدت حركات البود 
أو أخرجتهم من بلادها فقد كان سبب ذلك فى بعض الأحيان أنها لم يعد 
فی مقدورها أن peat‏ من التعصب -MDI tally‏ 


وكان موقف الكنسة من هذه الأحداث تلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة : فى إيطاليا كانت تحمى البود بوصفهم « حراس الشريعة » 
الواردة فى العهد القدم وبوصفهم شبدوا)ً أحياء على dae‏ الكتاب المقدس من 
الوجهة AAU‏ وعلى « غضب الله » + لكن مجالس الكنسة كانت من 
oe‏ إلى حن تعمل على زيادة متاعب BLL‏ البودية » وكثيرا ما كان 
pe‏ نا ذلك محسن نية » وقلا كانت تعتمد فى عملها هلا قل ما 4ا من 
سلطان عام : من ذلك أن قانون ثيوفوسيوس Thedosian Code‏ )£14( 
ومجلس كليرمنت e (ote) Clermont‏ ومجلس طليطلة ( ٥۸۹4‏ ) كلها 
حرمت تعيين الهود فى المناصب الى من حق شاغلها أن يوقع عقوبة على 
المسيحين : only‏ مجلس أورليان Orleans‏ ) ^9 ( يج الود ألا يخرجوا 
من بيوتهم طوال الأسبوع المقدس » ولعل ذلك الأمر كان يقصد به 
اينهم » وحرم استخدامهم فى المناصب العامة . وحرم مجلس لاتران 
Lateran‏ الثالث ( ۱۱۷۹ ) على القابلات أو المرضعات المسيحيات أن يخدمن 
الود c‏ وندد مجلس بزير Beziers‏ ( 11545 ) باستخدام المميحيين أطباء 
من البود ؛ ورد مجلس أقنيون (AY'A) Avigon‏ على قوانين الطهارة 
البودية بتحذير « الود والعاهرات » من لمس انز أو الفاكهة المعروضة 
ad‏ ؛ وأعاد القوانين الكنسية الصادرة بتحرمم استئجار الهود الخدم 
المسيحين ؛ وحذر المؤمنين من تبادل SUAE‏ مع الهو دء وأمر بتجنوم 
لنجاستهم 59 , وأعلنت بعض امجالس إلغاء كل زواج بين المسيحيين 
والبود ؛ وأحرق شماس فى عام AYYY‏ على القائمة dyed‏ لأنه gael‏ الدين 
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البودى وتزوج Oia ps‏ . وحدرمت أرملة مبودية d‏ عام 1١74‏ من 


بائذها بحجة أن زوجها Geel‏ الدين المسيحى قبل وفاته وأن هذا يلغى: 
زواجهما "© . وأصدر مجلس لاتران الرابع فى عام ٠٠٠١‏ قراراً يحم 
١‏ على البود والمسلمين — ذكوراً كانوا أو إناثاً — ىكل ولاية مسيحية وى 
جميع الأوقات أن يميزوا أنفسهم عن غير هم فى أعين الحمهور بلبس أثواب 
خاصة OY‏ المسيحيين يخطئون Clot‏ فيتصلون بنساء الود والمسلمين e‏ 
ويتصل المبود والمسلمون بالنساء المسيحيات » » Wh,‏ يجب على spl‏ > 
والمملمين ge‏ جاوز وا الثانية عشرة م نالعمر أن يمدزوا ملابسهم بلون خخاص ‏ 
ويكون ذلك بالنسبة للرجال فى غطاء الرأس أو الحبة > وبالنسبة sud)‏ 
فى Grail‏ . وكان من أسباب صدور هذه الأوامر eT‏ رد على قوانن قدعة 
ماثلة لها أصدرها المسلمون ضد المود أو المسيحيين . وكان من نوع الشارة 
الممسزة تعينه We‏ حكومات الولايات أو النجالس الإقليمية للكئيسة المسيحية . 
وكانت فى العادة doar‏ صورة عجلة أو دائرة “ue‏ النسيج الأصفر » طول 
قطرها نحو ثلاث بوصات bE‏ نى مكان ظاهر فوق الملابس day.‏ هذا 
القرار فى Lad]‏ عام ۱۳۷۹ ؛ أما فى أسبانيا وإيطائيا وألمانيا فلم ينفذ dY‏ 
أوقات متباعدة قبل القرن إالحامس del cre pte‏ نيقولا القوزاوخ 
Nickolas of Cusa‏ وسان San Giovanni de AT gdp‏ 
Capistrano‏ بدعوان إلى التشدد فى تنفيذه بأكله . وكان من أثر تلك الدءوة 
sf i‏ هدد ود قشتالة ف عام 4 مغادرة البلاد dla‏ إذا نفد هذا القانون ؛ 
ووافق ولاة الأمور الدينيون على إلغائه » Tasty‏ ما كان الأطباء والعلاء » ' 
ورجال. المال » والرحالة البود يعفون منه > 9 أخل العمل به يضعف قبل 
القرن السادس pte‏ وامتنع Ue‏ حين قامت الثورة الفرنسية . 

ويمكن القول بوجه عام إن البابوات كانوا أكثر رجال الدين تسامحاً فى 
العالم المسيحى . مثال ذلك أن جريجورى الأول » هى عن إرغام البود على 
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اعتناق spall‏ المسيحى رغم تحمسه الشديد لنشر هذا الدين » وحافظ على ماحم 
من Ge‏ المواطنية الرومانية فى البلاد الخاضعة OUK‏ ؛ ولا أن استولى 
الأساقفة فى طرشونة Terracina‏ وبالرم على معابد الہود لكى ينتفع مها 
المسيحيون رغمهم جريجورى على أن يردوها إلہم OMS‏ وكتب إلى 
أسقف نابل يقول : « لا تسمح بأن يضيق على البود فى أداء صاواتهم e‏ 
ودع لم الحرية الكاملة فى مراعاة أعيادهم وأيامهم المقدسة والاحتفال مها ؛ 
كا کانوا هم وآباؤهم يفعلون من زمن بعید ٩"‏ . وحث جري>ورى 
السابع الحكام المسيحيين على إطاعة قرارات مجلس الكنيسة الى ترم استتخدام 
البود فى المناصب ؛ ولا قدم إنجنيوس الثالث إلى باريس عام e ١١48‏ 
وسار فى موكب حافل إلى الكئيسة الكبرى الى كانت وقتئذ فى الحى المودى»› 
بعث البود ad]‏ بوفد لمبدى إليه التوراة أو ملف الشريعة e‏ فباركهم وعادوا 
إلى prsa‏ مغتبطين » aby‏ البابا حمل عيد الفصح مع الماك" . وكان البابا 
إسكندر الثالث على وئام مع البود واستخدم واحداً مهم فى إدارة شثونه 
CMD ASL‏ ؛ وتزعم إنوسنت Innocent‏ الثالث مجلس OL ZY‏ الرايع فها adb‏ 
من أن يكون للبود شارة نخاصة » ووضع هو المبدأ القائل Ob‏ البود على 
بكرة أبهم قد فرضت علهم العبودية الأبدية لأنهم صلبوا عيسى COTY‏ 
تم كرر فى ساعة كان فما أرق مزاجاً الأوامر البابوية الى نحرم إرغام الہود 
على ترك ديهم وقال : « لايحق لمسيحى أن ediy‏ العبود E‏ أجسامهم See‏ 
أو يسلهم أملاكهم . . . أو يتسبب ف إقلاقهم أثناء الاحتفال بأعيادم . . . 
Fu}‏ مهم lll‏ بهديدهيم بإحراق gels SM aby‏ جريجورى التاسع 
عنشى * URS‏ التفتيش Que GD‏ من إجراءاتها أو اختتصاصها إلا إذا حاواوا 
ا مدید المسيحين > أو ارتدوا إلى الدين الہو دى بعد أن OD fy as‏ ۽ 


(») أو ol ys‏ التحقيق Inqusition‏ کا يسمها gån‏ ارين . atl)‏ جم ) 
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وب إنوسنت الرابع ( ۱۲١١‏ ) القصة القائلة بأن من شعائر الود فح 
أطفال المسيحيين وقال : 

لقد ابتدع بعض القساوسة » والأمراء » والنبلاء وكبار الأشراف soe‏ 
أساليب تتناى ممع الدين ضد المبود Telus‏ مم وتضليلا › فحر er‏ 
بلا Gm‏ من أملاكهم قوة واقتداراً » واستولوا علا لأنفسهم » والہموهم 
زوراً وہتاناً بأنهم بقتسمون فا بيهم فى يوم عيد الفصح البودى » قلب 
غلام مذبوح ... والحق erl‏ فى Pim‏ يعزون إلى البود كل حادث قتل 
uf‏ كان المكان الذى يقع فيه . وبسبب هذه النبم الحختلفة وأمثاها تمتلى* 
قاومهم غلا على الهود 6 فينهبون أمواهم ... ويضطهدوهم بتجويعهم »› 
وسجهم 2 وتعذيوم « وإيذاتهم wy‏ تلاك الوسائل » ويقضون mre‏ 
Thal‏ بالإعدام » وبذلك أصبحت حال الہود أسوأ مما كان عليه ADT‏ 
نحت حكم الفراعنة » وإن كانوا يعيشون OW‏ نحت حكم yl‏ اء مسيحيين . 
وهم لهذا يضطرون إلى مغادرة البلاد الى عاش فما باهم من أقدم العهود 
الى يذكرها الإنسان . وإذ كان يسرنا ألا يلحقهم أذى » فإنا نام رکم أن 
تعاملوهم «عاملة ودية رقيقة ؛ فإذا وصل إلى علمكم Ls‏ اعتداء ظالم وقع 
lya » erle‏ ع مهم ما it‏ من أذى ¢ ولا تسم<وا perras ol,‏ مثل 
هذا الظلم فى OM) Jandl‏ 

غر أن هذه الدعوة النبيلة لم تلق TY‏ صماء » واضطر جر>ورى 
العاشر فى عام ۱۲۷۲ أن يكرر ما جاء فا من تنديد بقصة قتل أطفال 
الممميحيين استحابة لبعض الشعائر الدينية الهو دية ؛ وأراد أن يزيد أقواله 
قوة وتأثير أ فقرر ألا تقبل شہادة مسيحى على مہوى إلا إذا عز زها 
Soup‏ . وإن ما أصدره البابوت بعد هلا العهد حى عام ۱۷١۳‏ من 
à‏ امر ممائلة لهذا الأمر ليشهد Le‏ كانت ARE‏ به قلوب البابوات من 
شفقة وإنسانية كا تشد ob‏ هذا الشر لم Sad‏ جذوره . ومما يدل 
de‏ أن البابوات كانوا مخلصين فى دعوتهم ما كان يستمتع به الهود 
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فى الدويلات البابوية من طمأنينة إذا قيست حالم lt‏ ہی دینہم فى غير هذه 
الدويلات » orgs‏ النسبية من الاضطهاد . ذلك أنهم لم يطردوا قط من 
.رومة أو من أفنيون البابوية مثل ما طردوا فى أوقات tase‏ من كثير من 
البلاد ؛ وق ذلك يقول مورخ ہودی عام : « لولا الكئيسة الكاثوليكية 
لا ہی للبود وجود فى أوربا بعد العصور الوسطى ,239 , 

وكات اضطهاد البود وة فى أوربا أثناء العصور الوسطى Dais‏ ؛ 
فقد جرى الأباطرة البزنطيون ماثى عام على خطة العسف الى جرى 
علا جستنيان ضد البود » وطردم هرقل من أورشلم عقاباً لم على 
ما قدموا للفرس من معونة » وبذل كل ما فى وسعه لإبادهم ؛ وحاول 
ليو الاسو رى Leo the Isaurian‏ أن يفند الإشاعة القائلة بأنه عو دی بقرار 
أصدره عام ۷۲۳ يخير فيه البود البيز نطيين Gy‏ اعتناق الدين المسيحى 
أو gal‏ ؛ فن الهود' من ختضع لهذا القرار 5 من أحرقوا أنفسهم ف 
معابدهي مفضلن هذا على اللحضوع له . وواصل باسيل الأول Basil ١‏ 
AATA)‏ الحملة القاضية بإرغام الهود على التعميد ؛ وطالب 
قسطنطين السابع ANY)‏ — 404( البود بأن يقسموا أمام لمحاكم المسيحية 
بميناً مذلة ظلت باقية فى أوربا حى القرن التاسع عشر ON)‏ 

ولما دعا البابا إربان Urban‏ الثانى إلى الحرب الصليبية الأولى فى 
عام ٠٠۹١‏ ظن بعض المسيحيين أله بحسن . ہم أن يقتلوا مبود أوربا قبل أن 
حر جوا لقتال الأتراك d‏ أورشلم ¢ فلا قبل جدفرى Godfrey dyad‏ 
of Bouillon‏ قيادة dat‏ أعلن أنه سيثأر لدماء المسيح من الہود ولن 
يازك واحداً مهم حياً ؛ وجهر رفاقه بعزمهم على أن يقتلوا كل من 
لا يعتنق المسيحية من البود . وقام أحد الرهبان يشر حماسة المسيحين 
أكثر من هذا فأعلن أن tes‏ على الضريح القدس فى أورشلم je‏ 
eh sea‏ الہود فر يضة tame‏ على جيم الممسيحيعن Sy . IYD‏ 
et‏ العمليبيين أن يزحذوا Lye‏ محاذاة on ٠‏ الرين hee‏ توجد el‏ 


مواطن الجود ف أوربا الشمالية , وكان مهود GUT‏ قد'اضطلعوا. بدوز رئيسى 
ف ole]‏ تجارة مر الرين واننبجوا خطة جميدة من الصلاح وضبط الئفس 
erst‏ احبرام المسبحيين pele‏ ورجال دينهم على السواء . وكان الأسقف 
, رودجر sail‏ ی Rüdiger of Speyer‏ ذا dass Ale‏ بود l‏ شيته 
وقطع لهم lage‏ يضمن لم استقلالم وسلامئهم ؛ وأصدر الإمبراطور هری 
الرابع فى عام Tage ٠١98‏ ماثلا لهذا العهد لجميع الود المقيمين ' 
OMS‏ ؛ لذلك وقعت أنباء الحرب الصليبية » والطريق الذى قررت 
اتباعه » ولبديدات زعماهها » وقع الصاعقة على ثلاث الهاعات المبودية الآمنة 
LM‏ » فتملكهم اإرعب حى شل تفکر هم t‏ ودعا أحبار هم إلى الصرم 
والصلاة عدة أيام : 

ولا وصل الصليبيون إلى أسبير جروا أحد عشر وديا إلى إحادى 
الكنائس وأمرو هم أن يقباوا التعميد ؛ فلما أبو | قتلوهم عن T‏ هم ( ۳ ایو 
سنة (VAT‏ ؛ ولأ غير هم من بود المديئة إلى الأسقف kage‏ 
Johannsen‏ . فلم يكتف هذا الأسقف يا بهم ‘ بل أمر بقتل ade‏ ين 
الصليبين الذين اشتركوا فى ٠قتلة‏ الكنيسة . ولا اقرب بعس العصايبيين 
من Trier PF‏ استغاث من فما من الود يالأسةف ١ Egilbert = phe]‏ ` 
فعرض erle‏ أن de peat‏ شر بطة أن بعمدوا » ورفى معطم lie agd‏ 
الشرط . ولكن بعض النساء قتان أطفاهن وألقين بأنفسين فى مر الموزل 
Moselle‏ ( أول يولية سئة Le toda. ) 3١95‏ روثارد Ruthard‏ كبر 
الأساقفة ٠۳٠١‏ مودى في سراديبه ؛ ولكن الصليبيين اتتحموها prle‏ 
وقتلوا ere‏ 114 ؛ واستطاع الأسقن أن ينقل fado‏ قليلا منم pruh‏ 
فى الكنيسة الکر ی( ۲۷ هايو سئة 1١95‏ ) ؛ وآبل التعميد أربعة من مود 
مي » ولكنهم انتحروا بعده بقليل . ولا اقثرب الصلبيون من كولوى 
Ls. Cologne‏ المسيحيون الہود فى مناز هم » وأحرق old al‏ الحي الو دي ٠‏ 
وقتلوا من وقع فى oral‏ من البود-القلائل OTUs‏ من الأسقف هران 
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Hermann‏ إلا أن نقل الود aTa‏ من عابم عند المسيحيين إلى منازل 
السيحيين فىالريف وعرض بذلك حياته هو لأشد الأخطار . وكشف الحجاج 
الصليبيون هذه الحيلة » وصادوا فريسسهم فى القرى وقتلوا كل من Ny ne‏ 
عليه من الهود ( يونية سئة ١1١45‏ ) وكان عدد هن قتلوا فى إحدى القرى 
مائی -بودى ؛ وحاصر الفوغاء البود فى أربع قرى أخرى »› فقتل المبود 
بعضهم بعضاً » مفضلين هذا على التعميد ؛ وذبحت الأمهات من ولدن من 
الأطفال فى آثناء هذه الاعتداءات وقت مولدم . وق وورمزأخذ الأسقف 
ألبر jl‏ 68 8 من استطاع أن aist‏ من من الہو د إلى قصر ه dat,‏ 
عاتن > أما من لم يستطع pall‏ فةد هاجمهم الصليبيون هجوماً Whe‏ من 
كل رحمة » فقتلوا الكشرين مهم » E‏ هبوا يبوت الود وأحرقوها » وفا 
انتحر كثير ون من البود مفضلن الموت على ترك ديم . ثم حاصرت جماعة 
من الغوغاء مسكن الأسقف بعد سبعة أيام » وأبلغ الأسقف البود أنه لم بعد 
فى وسعه أن يصد أولئك الغوغاء » وأشار prle‏ بقبول التعميد ؛ وطلب 
إليه لبود أن يتركوا وشأنهم لحظة قصيرة » فلما عاد الأسقف وجدهم 
حیعاً إلا قلبلا منم قد قتل بعضهم بعضاً » ثم اقتحم الحاصر ون الدار وقتلوا 
ost‏ أحياء ؛ وبلغ مجموع من قتل فى Be‏ وورمز ( ۲١‏ أغسطس 
سنة 1١95‏ ) نحو تمائمائة من البود Wee: R‏ ف Metz ye‏ 
ودنجز برج Prague ial 9 Regensburg‏ , 

وأنذرت الحرب الصليبية الثانية بأ نماستفوق الحرب الأولىمن هذه الناحية ؛ ' 
فقد أشار بطرس المبجل Peter The Venerable‏ » القديس رئيس دير كاونى 
Cluny‏ على لويس السابع ملك فرنسا أن يبدأ oe‏ الهود.الفر سين » وقالله: 
« لست أطالبك ob‏ تقتل أو ea‏ الخلائق الملا ٠.٠‏ لأن الله لا يريد عوهم 

من الوجود 6 aes erly‏ قاساه قاين قاتل 
أخخيه » ثم يبقوا ليلاقوا Tl ys‏ أقسى من العذاب » وعيش أمرمن اموت OD‏ 
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واحتج سوجر Suger‏ رئيس دير سانت دئيس St. Denis‏ على هذا الفهم. 
الخاطى* للمسيحية » واكتى لويس التاسع e‏ بفرض ضرائب باهظة he‏ 
أغئياء sl‏ > ؟ غير أن الہود الألمان g‏ محرجوا هن هله ان Salal‏ 
وحدها » نقد حرج راهب فرسى يدعى رودلف ٠ن‏ ديره بغر إذن © 
وأخذ يدعو إلى ذبح الود فى YU‏ . وى كولونى bat JE‏ الى » 
وبرت أطرافه » pel dy‏ عذبت امرأة على العذراء لكى يقنعوها باعتناق 
المسيحية . وبذل الرؤساء الدينيون مرة أخخرى كل ما ئی وسعهم Ul‏ 
الهود ؛ فأعطاهم الأسقف آرنلد أسةئ: كواونى قصراً حصيئاً جتمعون فيه 
وأجاز A‏ أن يتسلحوا ؛ وامتنع الصليبيون عن مهاحة الحصن » ولكنهم 
قتاوا كل من ی أيدهم من oa)‏ الذين لم يعتنقوا المسيحية . وأدخل. 
هر ى كبير أساقةة مینز فى بيته Maye‏ كان الغوغاء يطاردولهم » ولكن 
الغوغاء اقتحموا البيت وقتلوهم أمام aie‏ . واستغاث كبير الأساقفة 
بالقديس بر نارد St- Bernard‏ أعظم المسيحيين سلطاناً فی أيامه 3 وأجاب 
برنارد ob‏ ندد برودلف تنديداً شديداً وطلب أن يوضع a=‏ لأعمال 
العنف الموجهة إلى الود . ly‏ واصل روداط erle ala‏ جاء برنارد 
بنفسه إلى WUT‏ وأرغم الراهب على العودة إلى الدير . ولا أن و.جدث ie‏ 
أحد المسيحين بعد ذلك بقايل مشوهة فى ورزبرج Wurzburg‏ › امم 
المسيحيون البود ert‏ هم الفاعلون » Parag‏ رغم احتجاج الأسقف 
Embicho Kaal‏ وقتلوا عشرين er‏ > وعى المسيحيون بكر ین غر خم 
أصابهم جروح فى هذا العدوان NEV)‏ » ودفن الأسقف القتلى فى 
حديقته2 2١1‏ . وعادت إلى فرنسا فكرة بدء الحرب الصليبية فى بلاد المسيحين 
قبل انتقاها إلى الشرق » وذبح البود فى e Carentan Oks lS‏ را 
Rameru‏ ¢ وسلى Sully‏ . وق بؤهيميا ذبح الصليبيون oye ٠٠١‏ ؛ ولا أن 
اننبتموجة الذعر Jik‏ رجال الدين المسيحيون الحليون كل ما S‏ وسعهم لساعدة. 
من بقوا أحياء من الود ؛ وأجز لمن قبلوا التعميد مرتمين أن يعودوا إلى الدين 
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, Oial دون أن توقع علمهم عقوبات الردة‎ » Sa gelt 
وكانت هذه المذابح إبذانا بسلسلة من الحجات الطوياة العنيفة لا تزال‎ 
٠۲٣١١ عام‎ Baden قتل وقعت ف بادن‎ Male باقية إلى هله الأيام . من ذلك أن‎ 
ولم يعرف مرتكما انهم ما البود » فأدى ذلك إلى مذبحة مهم ؛ وى‎ 
slæ القريبة من برلين وهم‎ 2 py حرق جيع الو د سكان‎ YEY عام‎ 
٠۲۸۳ وفى عام‎ . OD للتقدمة مقدسا‎ Tye أن بعضبم قد دنسوا‎ int 
المسيحيين ف بعض الشعائر الهودية » وقتل‎ cunt فكرة ذبح‎ jado ai 
ws as نما بذله‎ él الوت المودية على‎ Laney عشرة من الود‎ 
الشائعة أهل ميونخ‎ ada الأساقفة من جهود . وى عام 1788 أهاجت مثل‎ 
» إلى كنيس لم > فأشعل فيه الغوغاء النار‎ Gase 186١ ky « Munich 
واحترق المائة والقانون بأمعهم . وبعد عام من ذلك الوقت قتل أربعون‎ 
بحجة أنهم امتصوا دماء مسيحى ؛ وى‎ Oberwesel وديا فى أبرويزل‎ 
dnt حى قضى لبه‎ Rottingen عام ۸ حرق كل ودی ف روتنجن‎ 
وهو‎ Rindfleisch المقدس . ونظ رندفلشخ‎ JEI أن بعضهم قد دنس‎ 
بارون متمسك بدينه جماعة من المسيحيين الذين أقسموا أن يقتلوا جميع‎ 
. الوودية فى ورزبرج‎ WAN Ea وأمدهم بالسلاح . وأبادوا‎ 2 sl 
dom ge اننشرت‎ e $ Nuremberg تورمرج‎ E مهوديا‎ ٦۹۸ وذيحوا‎ 
4 bose كنسا‎ ١41١٠ الاضهاد فلم عض إلا نصف عام حى محى‎ 
وكانوا قد‎ » WI وملا اليأس بعد هذه الاءتداءات المتكرة قلوب ود‎ 
بودية كثرة‎ pal ارا » فغادرت‎ yay أعادوا تنام اعام مراراً‎ 
وغيرها من المدن الألمانية وهاجرت إلى فلسطان‎ » rely E ميئز » وورمز‎ 
¢ لتعيش فی بلاد المسلمين . وإذ كانت پولندا ولتوانيا تطلبان المجرة إلا‎ 
ول تكن قد حدئت فما مذابح حى ذلك الوقت » فقد بدأت هجرة‎ 
. بطيئة من مود بلاد الرين إلى بلاد الصقالبة فى شرق أوربا‎ 
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وأضحى الود فى I ile]‏ تجار ورجال مال بعد أن حرم CNS ople‏ 
الأرض والانضام إلى نقابات الصتاع . وميم من أثروا من الربا-وأصبحوا 
على بكرة أبهم موضع الكراهية لأكله , وقد استعان الأشراف ملاك 
الأرض وأتباعهم على التسلح احروب الصليبية بالمال المقترض من الود > 
ورهنوا ل فى نظير هذا JUI‏ ريع ere)‏ « واستشاط الزارع المسيحى tee‏ 
لرئيته المرابن يترون من كدحه . وحدث فى عام 1١44‏ أن وجد الشاب 
ولم من Jal‏ ردج erly ¢ Agi Norwich‏ البود عقتله لاستعال دمه »› 
وهوجم BI‏ البودى tual J‏ وهب OG aT‏ . وحى المأك sia‏ 
Gul‏ الود > وحذا cone ogia‏ الثالث ¢ واكنه جمع مهم ١٠٠ر٣۲٣٤‏ 
جنيه ضرائب وقروضاً أخرى على رووس Algal‏ ل سبع سنن . وحدنث 
فى الاحتفال بنتويج رتشرد الأول فى CVA) Le]‏ مشاحاة تافهة 
شجعها الأشراف الذين يريدون أن يتخاصوا مما prle‏ من ديون 
e Oa ged‏ فتطورت إلى مذحة امتدت إلى لتكولن e Lincoin‏ 
وقوه Linn sls e Stamford‏ . وقتل الغوغاء You‏ مهم ف مدينة يورك 
E‏ العام نفسه وكان rsd‏ رتشرد ده ملابسئيا Richard de Melabestia‏ « 
وكان مستغرقاً فى الدين للمهود . م قام مائة وخمسون من مود بورك 
pt HEN‏ توم طوب Tom Tob‏ بقتل ٩٠۶۳١ pel‏ . وى عام ١١١١‏ 
غادر ثلمائة من أحبار البود لجرا وفرنسا ليبدءوا حياة جديدة فى 
فاسطن »> وبعد سبع te‏ من ذلك العام هاجر كثير ون من الود ine‏ 
نفد هنرى الثالث أمر الشارة الهودية . dy‏ عام Yoo‏ راجت شائعة فى 
أنحاء لكو ان تقول إن غلاماً يدعى هيو Hugh‏ قد أغرى ہدخول الى 
البودى > ثم جلد » وصلب : وطعن بحربة » بحضور جمع من الود 
Gorell‏ . وعلى أثر هذه الشائعة canbe‏ عصابات مسلحة مقر البود ؛ 
or‏ على الكوهن الذى قبل ai]‏ کان على رأس الاحتفال » وشدوه إلى 
ذيل جواد » وجروه فى الشوارع » ثم شنةوه . م قبض على واحد وتسعين 


Ay‏ ل 


bose‏ وشنق منهم ثمانية عشرء ونجاكثير من المسجونين بفضل تدخل جماعة 
من الرهبان الدمنيككيين البواسا ٠*0‏ . 


ere call,‏ أبدى ولاة الأمور نى أثناء الحرب الأهلية الى نشرت. 
الاضطراب Lie] d‏ بین AY ۰ ۷ gle‏ ؛ وكادت المدابح of‏ 
تمحو من الوجود هود لندن » وکناربری Canterbury‏ © ونور تمبان. 
Winchtester iy i ¢ Northampton‏ © وورسسير Worcester‏ « 
ولنکوان ؛ وكيمر دج > فنهبت pray‏ ودمرت » وأحرقت العقود E‏ 
والسفائج › وأصبح من بقوا أحياء من البود لاعلكون شروى نقر 21*20 , 
وكان ملوك الإنجلز وقتئذ بقار ضون الال من أصحاب المصارف المسيحين. 

ف فلورئس وكاو رامق Cahors‏ ¢ وأصبحوا ى غير حاجة إلى المود 4 
ومن م وجدوا أن من الصعب erin prle‏ . وهذا ri‏ إدورد الأول فق 
كان باقياً فى Lule]‏ من الہود وکائوا حوالى 1٠٠٠١‏ ہودی أن ee‏ 
لبلاد قبل أول :وفير من ذلك العام » وأن يتركوا وراءهم جميع أملاكهم 
الثابتة وما بمكن استرداده من الديون . وغرق الکشرون مهم فى القناة 
الإتجليزية الى أرادوا أن يعبروها فى قوارب صغيرة » وسرق ملاحو السفن 
متاعهم وأموالم > فلما وصل بعضهم إلى فرنسا أبلغتهم الحكومة الفراسية 
أن علهم أن يغادروا البلاد قبل بداية الصوم الكبير من عام 0۱۲۹۱ , 


dy‏ فراسا Lal‏ تيدات الحالة النفسية باانسبة للود حين قامت الخروب» 


» tall فى المافى م فيو‎ Us مزار أقيم‎ UT gy ولا تزال بكنيسة‎ (e) 
l Oly ؛‎ lane أن فى القصة حوادث كثيرة تلقى الشكُ عل‎ y : AVL مصحوبة بالعبارة‎ 
الناثى* عن‎ Wall وجود قصص مثاها فى إنجلترا وغيرها من البلاد ليدل على أن منشأها هو‎ 
التعصب على الود فى العصور الوسطى > والحرافة المنتشرة وقشذ » والى لا.يصدقها أحد‎ 
البودى . وقد‎ gaill قعل الأطفال كان من الشعائر الدينية فى عيد‎ ol » قط فى هذه الأيام‎ 
gr البود من. كرأهية الغوغاء ومن هذه‎ SIL الكنيسة منذ القرن الثالث عشر محاولات‎ cull 
i » بتوع خاص‎ 
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الدينية على الأنراك فى آسية » والملاحدة الألبجنسين Albigensian‏ فى 
لنجوبدك Languedoc‏ . فقام الأساقفة يلقون الطب الدينية اشر ة للافوس ؛ 
وكان من الشعائر المعتادة فى بزير أيام أسبوع الآلام أن مباجم الغوغاء Bl‏ 
البودى ؛ Hels‏ دعا أحد رجال الدين المسيحيين فى عام ١١١١‏ بالكف 
عن هذه المواعظ الدينية » ولكنه طلب إلى ابلحالية الودية أن توادى ضريبة 
dls.‏ فى dol‏ السعف من كل go. Male‏ طلوشه ( طولوز) él‏ 
البود على أن يبعثوا بعمثل للم إلى الكئيسة فى يوم الجمعة الحزينة من كل 
عام Gh‏ صفعة على أذنه لتكون عثابة تذكرة لم خفيفة pihs‏ 
OME yI‏ . وف عام ۱ أحرق عدد من الموود ف بأوا jms Blois‏ 
استخدامهم Teo‏ مسيحيا ق شعاثر عيد الفصح الهو دی“ . ورأى الملك 
فليب أغسطس الفرصة سانحة Find‏ منهم الال تجا بالدين » فأمر بأن 
يسجن ٣یع‏ من فى مملكته من الہود er‏ سممون آبار المسيحيين c OND‏ 
م أمر بإطلاق سراحهم بعد أن افتدوا أنفسهم يمال كثير E CMA)‏ 
غير أنه ao jb‏ من البلاد بعد عام واحد » وصادر جميع sll as‏ ‘ 
gual y‏ معابدهم للمسيحيين . وى عام ۱۱۹۰ أمر بقتل base cle‏ 
re}‏ أورنج OY Orange‏ ولاة الأمور فى المدينة 0 أحد ale‏ لقتله أحد 
Os set‏ » ثم استدعى المود إلى فرنسا ' عام ۱۱۹۸ ونظم elei‏ 
all‏ ة تنظما يضمن به لنفسه أرباحا طائلة 005752 . وف عام ۱۲۳۹ دخل 
الصليبيون المسيحيون الأحياء الہودية فى أنجو Poitou pips Anjou‏ — 
وبخاصة ما كان مہا ى بور 8 gly Bordeaux‏ لم Angouléme‏ — 
وأمروا ob‏ يعمد البود جميعا » فلا أبوا داسوا جوافر ٣ BH Aye‏ لاف 
مهم حى قضوا نحم" , وندد البابا جريجورى التاسع e BAA ade‏ 
ولكنه لم ينج البود من الموت . وأشار القديس لويس على رعاياه بألا يجادلوا 
sell:‏ > ف wy‏ الدين » وقال Joinville fils‏ إن من واجب كل شخص 
من غير رجال gill‏ « إذا مع Bla]‏ يذكر الدين المسيحى با لا يليق 
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أن يدافع ae‏ بالسيف لا باللفظ » ينفذه فى بطن الآخخر إلى أبعد مدى ينف 
Was‏ , وف عام Wot‏ نى. البود من فرنسا » وصادر أملاكهم. 
ومعابدهم »ثم عاد فسمح بدخولم إياها > ورد eel‏ معابدهم » Us‏ كانوا 
يعيدون oly‏ جماعاتهم إذ أمر فليب اميل Philip the Fair‏ (1*:5) يسجهم › 
وصادر ما کان لم من ديون 6 و ٣یع‏ ما کان م من متاع م يستان إلا ما كان. 
erie‏ من الثياب » ثم طر دهم aa‏ من فرنسا وكانو! يبلغون مائة call‏ » 
و يسمح لم بأكار مما يكفمهم من الطعام يوماً واحدا . وقد بلغ ربح الملك. 
من عمله هذا قدراً أغر Òl ol‏ مهدى معيداً bose‏ إلى gle‏ عر OW‏ , 
وهكذا Cad‏ طائفة متقاربة من الحوادث الدموية دامت نحو ماثى 
عام تكولت مما صورة ذات وجه واحد . ولم يقع على الود ف بروقائس 
Provence‏ ¢ وإيطاليا e‏ وصقلية e‏ والإميراطورية البيزنطية بعد القرن 
التاسع إلا حوادث اضطهاد صغرى ¢ واستطاعوا وقارة geal‏ مہا بالالتجاء. 
إلى أسبانيا المسيحية . وكانت فترات الطمأئينة حبى فى إنجائرا » وألانيا » 
وفرنسا طويلة » وكان المود Oy nS‏ مرة أخرى ویاری eran‏ بعد كل 
مأساة تنزل مهم . غير أن قصصبم كانت تنقل إلما ما كان هذه الفترات 
الحزنة من ذكريات مرّة > وكانت أيام السلام مليئة #وفهم من خطر 
ll‏ الذى لا ينفلك ددم > وكان على كل مبودى أن Bis‏ عن ظهر 
قلب الدعاء الواجب عليه أن يتلوه فى ساعة الاستشماد""“ . وكانت حى 
السعى إلى جمع المال ترتفع حرارتما بقدر ما كان يحيق بكدبه من أخطار » 
وكان لا بسو الشارة الصفراء يقابلون فى الطرقات بسخرية الساخرين على 
الدوام » IS‏ كان od GA‏ الأفلية المنعزلة العديمة الحول والطول تقر 
بحز فى نفوسما dis‏ من كبرياء أفرادها ويقطع ما ينا وبين العناصر 
الأخرى من Say » Boye‏ فى أعين oye‏ الشمال تلك النظرة المعروفة 
sol‏ ان الهو د Judenschmerz‏ الى زز as‏ بعشرات المئات من الإهانات . 
والاعتداءات ألا ما ST‏ من صلبوا التقاما لحادث صلب وحيد ! 
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لقد ظلت روح الہودی يتنازعها عاملان هما aad pel‏ أن يشق طريقه 
فی dle‏ معاد له وشغفه بهار العقل . فالتاجر البودى fle‏ فقده العلم 
الرجل الذى نجا من حى البراء » والذى شغف فى هدوء واطمئئان بحب 
dal‏ وضرب بسهم فى آفاق الحكمة » ولكنه لا ode‏ فحسب بل يكرمه 
كذلك . وشاهد ذلك أن التجار ورجال المصارف الذاهبن إلى أسواق 
ترويس Troyes‏ » كانوا يقفون فى طريقهم ليستمعوا إلى راشى العظم 
وهو يشرح التلمود'؟ . وبفضل هذه الروح ظل هود العصور الوسطى وهم 
فى نمار المشاغل التجارية » والفقر المذل » والازدراء القائل » ظلوا 
بنتجون النحوين » وفقهاء الدين » والمتصوفة » والشعراء » والعلماء c‏ 
والفلاسفة » ولم يضارعهم فى آدامهم الواسعة وثرائهم العقل إلا المسلمون 
فیا Warde‏ و۱۲۰۰( . وكان ما يسرم أسباب هذا النبوع أنهم يعيشون 
ou‏ المسلمين أو على اتصال مجم » وأنكثر بن ممم كانوا يعرفون اللغة العربية؛ 
فكان dle‏ الثقافة الإسلامية co pil‏ بأجمعه فى العصور الوسطى مفتوحا أمامهم 
يغتر فون منبحره الطااىف العلوم والطب » والفلسفة » وبفضلوساطهم أثاروا 


؛ بحسل 


٩٩‏ س 
عقل العالم الغربى المسيحى بما بثوا فيه من تفكير المسلمين . 


وكان البود فى بلاد الإسلام يستخدمون اللغة العربية ف حديثهم esis‏ 
المكتوب » أما شعراؤهم فقد استمسكوا فى شع رهم باللغة العيرية ولكنهم 
استخدموا فيه الأوزان العربية والصور الشعرية ؛ وف البلاد المسيحية كان 
الود يتحدثون باغة الشعوب الى يعيشون بان ظهر انها »> ويكتبون d‏ 
oT‏ » ويعبدون موه ep lady‏ القدم ا مود اانا ب ابن یون 
يكتبون erol‏ باللغة ås pall‏ بدل العربية بعد فرارهم من اضطهاد الموحدين . 
وقد استطاع الهود بفضل جهود فقهاء لغم وإخلاصيم أن يحيوا الاغة 
العبرية من جديد ؛ وکان قد تعذر rele‏ فهم نصوص العهد القدم لعدم 
وجود 21 SIT‏ المستةلة وعلامات الر قم ف اللغة sal‏ ية » ولكن عاماءهم 
استطاعوا بعد دراسة دامت BM‏ قرون أن يضعوا النص المسورتى 
Masoretic‏ ( الذى قلسته التقاليد » وذلك بإضافة علامات للحركات » 
وإشارات للئر » وعلامات pial‏ » وفواصل للشعر > وشروح فى 
ال موامش ؛ وبفضل هذا العمل أصبح d‏ مقدور كل بهودى بعد ذلك الوقت 
أن يق رأ كتبه الدينية 2 


واضطرتمم هله الدراسات إلى وضع النحو العيرى والمعجات العيرية . 

و لفت شعر مناشة بنسروق ( ٩۷۹-۹‏ وعلمهنظر حسداى بن شير وط 6 
فاستدعاه الوزير العظم إلى قرطبة وشجعه على وضع قاموس لألفاظ US‏ 
المقدس العبرية . ووضع موذا بن داود حيوج ( حوالى عام ٠٠٠١‏ م ) النحو 
الععر dees‏ أساس علمى » ف ثلاثة كتب باللغة العربية فى لغة الكتاب hdl‏ , 
وبزه ف هذا العمل تلميذه يونا بن جناح( ه44 ٠١6١‏ ) السرقسطى حين 
وضع بالعر بية كتابه فى النمدالذى تة تقدم بهالنحو pall‏ ىو المعجات العبرية خطوات 
٠ iawl y‏ ووضع بوذا بن فريش عم فقه اللغات السامية المقارن بدراسته للغات 
العبرية» والآرامية» والعربية : وتقدم أبر اهام الفاسی (حوالمعام ۹۸۰) aell‏ دی 
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Ia‏ خخطوة أخرى على هذا العمل بوضعه معجا أرجع فيه جميع ألفاظ كتاب 
العهد القدم إلى Upel‏ ورتا على الحروف الأيجدية . وبز OU‏ بن JA‏ 
ين فليا (AVT neil egy‏ سائر علماء المعاجم الہود دو ضعه 
معجا للتلمود . وق ثربونة ظل يوسف فحى وولداه موسى وداود 
٠۲۳١ - ۱۱۹۰ (‏ ) يعملون عدة أجيال فى هذه الميادين ؛ وظل JAF‏ 


أو Michiol Joys‏ داود قروناً عدة المرجع المعثرف به ف التحوالعرى > 
وطلما أعان مترجى الملك جيمس للكتاب O padl‏ . تلك كلها أساء 
pol‏ ناها من ow‏ آلف اسم من أدباء الهود = 

وأفاد الشعر seo!‏ دى من هذه الدراسات الواسعة فتحرر من الصيغ 
العربية » وأنشأ أشكاله وموضوعاته الحاصة به » وأنتج فى أسبانيا وحذها 
diy ao‏ يضارعون أى ثلاثة غير هم من الأدياء المسلمن أو المسيحيين فى 
عصره, . وأول هؤلاء الثلائة هوسليان بن جبيرول المجروف فى العام 
المسيحى باسم الفيلسوف ail‏ ون Avicebron‏ . وقد هيآته مأساته الشيخصية 
لأن يكون هو المعر عن مشاعر إسرائيل . وكان مولد هذا « الشاعر بين 
E ET,‏ ن abe ws‏ عون ع ا Mass‏ 
عام ۱۰۲۱ . وتوف أبواه وهو صغيرالسن فنشاً gd‏ من الفقر نزح به إل 
التفكير EAL‏ . وأعجب بشعره ute yds‏ ابن حسان وهو رجل کان يشغل 
E Les‏ یو ig cM Ths‏ هئ للدي inp‏ 
ابن جبيرول ALI‏ والهناءة إلى حين » وأخذ يتغى بمباهج الحياة . ولكن 
بعض أعداء الأمر قتلوا يقريتايل فاضطر ابن جبرول إلى الفرار من المديئة 
وظل عدة سنين مم على وجهه فى بلاد الأندلس الإسلامية » فقير؟ عليلاء 
هزيلا إلى حد « يسبل ane‏ على ذبابة أن حملی » . وأولاه صويل بن نجدلا e‏ 
وهو شاعر مثله > حمايته وأواه نى غرناطة وفهاكتب سليان كتبه الفلسفية 
وخص الحكة بشعره : l‏ 

) ٤ ملد‎ - ٣ ج‎ ( i 


{A —‏ — 
وكيف Jaf‏ عن الفلسفة ؟ 
لقد عقدت معها Tage‏ . 
taal sel ul, i ut?‏ ¢ 
لقد طوقت ge‏ مجواهرها . 
وستظل روحى تصبوا إلى 
مراقها السهاوية » ما دمت حيا . 
ولن يقر لی قرار حى أكشف Ogre‏ ج 
وربما كان كبريارئه قد أدى إلى الشقاق بينه وبين صويل ؛ فعاد » 
وهو لايزال شاباً فى أخريات العقد الثالث من عمره ؛ إلى الفقر والتجوال » 
حى e‏ أذلت OLS!‏ نفسه » فهجر الفلسفة إلى الدين : 
رباه » ما الإنسان ؟ ai]‏ جيفة دنسة تطرءها الأقدام ' 
إنه Gye‏ كريه » يفيض Tels, LS‏ 
إنه زهرة ذواية » تدبل إذا مما الى ° . 
وينجو شعره فى بعض الأحيان منحى عظمة المرامر ASU‏ الحزرينة : 
أنشر علينا السلام يا الله » l‏ 
وأسبغ علينا نعمتك السرمدية + 
ولا مجعلنا of‏ يمحل erie‏ غضبك » 
يا من نسكن إليه . 
وسواء كنا نطوف بالأرض جيئة وذهاباً . 
أو نققم مكبلين بالأغلال فى GH‏ الموحش . 
فسنظل نجهر lal‏ ذهبنا قائلان . 
ML Sus bats‏ 0 
وخر كتبه كلها هو كدير کوت ( التاج الملكى ) الذى ينادى فيه 
بعظمة الله کا كانت قصائده الأول تتادی بعظمته هو : 
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أفر منك tl]‏ لأجد 

Ut tis,‏ إليه + dy‏ ظلك 

أختى * من غضبك 

إلى أن تهدأ سورتك » 

وأتعاق بأسباب dha,‏ 

حی تستمع إلى" وترنى لى » 

ولن أفك ead‏ 

حى تبط Ue‏ نعمتك90 . 

وقد اجتمع فى أسرة ابن عز را بغرناطة ما كان للثقافة البودية فى أسبانيا 
الإسلامية من ثراء متعدد المناحى : وكان يعقوت ابن عزرا يشغل منصباً 
رفيعاً تحت رياسة مويل بن نجدلا فى بلاط الملك : وكان بيته ندوة للآداب 
والفلسفة ونبغ ثلائة من أولاده الأربعة الذين نشأوا فى هذا ابلح والعلمى ؛ 
فكان إسحق شاعراً » وعالاً طبيعياً » ومتبحراً ف التلمود ؛ وكان موسی 
.ابن عزرا ( ۱۰۷۰ - We ) 1١4‏ وفيلسوفاً » وكان أعظ شعراء Sigil‏ 
قبل هلوى . وقد انتبت سعادة شبابه حين أحب بنت أخ له حسناء زوجها 
أبوها إسحق أخوه الأكير بأخيه الأصغر أبراهام . فا کان من موسى إلا أن 
هاجر من غرناطة » وهام على وجهه ف بلاد نائية يغذى بالشعر عواطفه 
المكبوئة البائسة : , ألا فعيشى » وإن كانت شفتاك يسيل Lope‏ الد لمتصه 
غعرى » وتنفسی بالند يستنشقه سواى . وسأظل وفيا لك حى استعيد 
الأرض الباردة وديعها c‏ وإن لم تكونى أنت وفية لى . إن قلى ليطرب لغناء 
العندليب » وإن كان gall‏ يعلو على وينأى عى OW‏ . و و قيثارته آخر 
الأمر » كنا وجهها ابن جبرول » إلى الأغانى الدينية » وأخذ ينشد مز امبر 
٠ن‏ الاستسلام الصو e‏ 


وكان أبراهام بن «إبر بن عزرا- الذى meg‏ برو ننج Browning‏ 
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المعير عن فلسفة العصر الفكتورى - يمت بصلة القرابة البعيدة لموسى بن 
عزرا » ولكنه كان من أصدقائه القربن . وقد ولد فى طليطلة عام 
۳ 2 وعرف فى شبابه TT pal‏ ولكنه كان شديد التعطش إلى 
العلم فى كل ميادينه . dehy‏ هو Tal‏ يتنةل من مدينة إلى مدينة » ومن 
مهنة إلى مهنة » ولازمه سوء الحظ فى كل مهنة وكل مدينة » وقال فى 
هذا سذرية البودى المريرة : ١‏ لو انبجرت فى الشمع للا غربت الشمس e‏ 
ولو بعت أكفان الموق لعاش الئاس إلى أبد الدهر » . وسافر إلى إيران 
Thee‏ مصر والعراق » ولعله قد ذهب أيضا إلى eal‏ » ثم عاد إلى 
إيطاليا » وما إلى فرنسا » وانجلترا tys.‏ كان عائداً إلى أسيائيا فى 
الحامسة والسبعين من عره إذ وافته ache‏ » وكان لا يزال فقيراً ولكنه 
ذو شمرة واسعة بن البود أحمعين لبلاغة شعره وثثره . وكانت موثلفاته 
لا تقل bys‏ عن البلاد التى طاف e‏ ألف فى العلوم الرياضية » 
والفلكية » وف الفلسفة » والدين ؛ وكانت قصائده تلف من الحب 
إلى الصداقة » ومن مناجاة الله إلى مناجاة الطبيعة » والفصول » ومن 
الحديث عن الشطرنج إلى coal‏ يجال النجوم . وقد صاغ ى صور شعرية 
أفكار 1 يكن يخاو ما مكان ما فى عصر OY‏ » واستبق نيومن Newman‏ 
ذه pl‏ نيمبة yall‏ بة : 

يا إله الأرض والساء » منك الروح والحسد ! 

لقد وهبت الإنسان بعظم LER‏ ما فى الإنسان من ضياء قلسی . . . 

إن أيانى in‏ يديك » وأنت تعرف atl‏ لى 

coat‏ بقوئك خير عون لى حيث أخشى الوقوف 

وسيرك Gat‏ عن العيون GUT‏ ورحتك درعى الواق 

ولست تريد جزاء على نعماك وأفضالك0١6‏ 

وخر م يشهر به عند معاصر يه هو تعليقه على كل كتاب من as‏ العهد 
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ey ى مها‎ >= yA yty » رة المقدسة‎ TO وقد دافع عن صدق الكتب‎ . eval 
عند الله » ولكنه فسر العبارات الممجدة للخالق تفسيراً مجازياً ; وكان أول‎ 
من قال أن سفر إشعيا لم يكتبه نى واحد بل كتبه اثنان من الأنبياء ؛ ويعداه‎ 
. اسبنوزا واضع أساس النقد العقلى للكتاب اقدس'“‎ 
VAT) وکان أعظم شعراء عصره على بكرة أبهم ہودا هلبق‎ 

- 1147 ) . وقد ولد فى طليطلة بعد عام من استيلاء الفذنو السادس ملك 
قشتالة lai. le‏ فب UT:‏ فى كنف أعظم الملوك المسيحيين استنارة 
وتساحا فى أيامه . و ات ابن عزرا i‏ قصائده الأو olesi “i‏ إلى 
الإقامة معه فى غرناطة e‏ حيث استضافه موسى gels‏ اببى عزرا ف 
defy . bye‏ شعره ينتشر ونکاته تذيع فى جميع الأوساط الودية ف 
أسهانيا . وكان ينعكس على شعره مزاجه المرح » وشبابه الموفق السعيد ؛ 
وأخذ يتغى بالحب » JQ‏ ماعرف من الشعراء المحوالن المسلمين 
أو البروقفنسالين e‏ وبكل ما ف نشيد الأنشاد من قوة ورين : وقد حوت 
«حليقة مجته» مقطوعة من الشعر الملتهب حماسة تعد أمرح الفقرات 
فى هذه الطرفة الغزلية الرائعة : 

ادن مہا ہا الحبيب » لے Sg‏ عن أن تطعم oy‏ حدائقها ؟ 

ان إلى مخدع الحب اتفطف سوسها . 

إن تفاحى صدرها المحجوبتين ليفوح شذا عطرها e‏ 

وهى نحى * لك فى قلائدها ثماراً Ws ays‏ كالنور . . 

ولولا قناعها » لاستحت منها جوم Call‏ 

وتر كهليق ضيافة ابى عزرا وسخاءه| وذهب إلى أليسانة وواصلالدرس 

عدة سنين فى الجمع العلمئ البودى هذه المدينة ؛ فدرس الطب » وأصبح من 
الأطباء غير الناءبين ؛ ثم أسس معهداً للغة yl‏ & فى طليطلة pals Jesh‏ فيه 
عن الکتاب اأقدس . ثم تروج وأنجب أربعة أبناء . فلا تقدمت به السن طغى 


met VOY ح‎ 


شعوره بما حل بالود من نوائب على ما کان يرفل فيه من نعم > Jol‏ 
يتغنى بشعبه » وبأقرائه » ودينه ؛ وكان يتوق كما يتوق غيره من OY aged‏ 
تم حيانه فى فلسطين : 

أى مدبئة Lill‏ ( أورشلم ) با ذات JAL SILI‏ والكير ياء ! 

ليت لى جناحى نسر أطير مهما إليك حى أبلل بدمعى ثراك ! 

إن قلى فى الشرق » وإن كنت متها فى الغرب29 . 

ولم يكن مبود أسبانيا المنعمون فبا يرون فى هله الأشعار ST‏ من 

ألفاظ مقفاة موزونة » ولكن gle‏ كان مخلصاً فى أقواله . فقد استودع 
أسرته فى أيد أمينة عام ١١4١‏ » وبدأ رحلة شاقة إلى أورشام وات 
الرياح بالا تشهى سفينته فحولما عن طريقها ودفعما إلى الإسكندرية حيث 
استقيلته ijt‏ البودية 6 ورجته ألا بجازف بالذهاب إلى أورشلم وكانت 
وقتئذ فى أيدى الصليبين رسا بكي كسام ان 
دمياط ومسا إلى صور © م انتقل منها لسبب لا نعلمه إلى دمشق حيث اختى 
ذكره من التاريخ . وتقول إحدى الأقاصيص أنه ذهب إلى أور شلم » فلا 
وقعت عيئه علما أول ما وقعت حر راكعا » وقبّل الأرض » فداسته 
حوافز جواد يركبه أعرالى وقضت de‏ حا OO‏ . ولكننا لا نعرف هل 
وصل حا إلى مدينة أحلامه ؛ وكل الذى نعامه de‏ اليقين أنه كتب فى دمشق 
« أغنية لصبيون » ولعله كتا فى oT‏ سنة من حياته » وكان جوت الشاعر 
lade uy‏ من أعظ القصائد a‏ أدب العام aaas‏ : 

ألا ترغبين يا صبيون فى أن تبعى بتحياتلك من صخورك المقدسة 

إلى شعبك الأسير الذى CLA‏ لأنه البقية الباقية من أبنائلك ؟ ... 
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أوهام أحلاى تنساب من Shad Spe‏ حلوة شجية كنغات القيثارة المعلقة 
على شاطى* مر بابل . . : ألاليتى أستطيع أن أصب روحى حيث صبت 
روح الله فى أبنائك القديسن فى الأزمان السابقة ! لقدكنتمنزل الملوك 
وعرش الله » ولست أدرى كيف يحتل العبيد OW‏ العرش الذى جلس عليه 
Stuf‏ من قبل ؟ 


ù @ ىا‎ 


منذا الذى يرشدنى لابحث عن الأماكن الى أطل مها الملائكة AE‏ 
على رسلك وأنبيائاك فى الأزمان القاصية ؟ 


وهنذا الذى ہب لى جناحدن أطير مهما لأضع حطام قلى بن خرائبك 
وأستر يح من تجوالى ؟ 

سأولى وجهى نحو أرضك وأمسك بحجارتك pel‏ مما کا يعتز الناس 
بالذهب cna‏ 36 

إن هواءك يبعث الحياة فى نفسى » وذرات ترابك هى ‌المسك الشذى › 
وارك تفيض بالعسل all‏ 

وما gael‏ جى إذا استطعت أن أجىء إلى معابدك الخربة عارياً حاف 
القدين ! حيث احتفظ بالتابوت » وحيث سكن الملائكة المكرمون فى 
الحانى“ المظلمة ٠‏ : . 

يا صبيون يا ذات ايليال الذى ليس يعده جمال » لقد اجتمع فيك الحب 
والباء » إن أرواح أبنالك تتجه فى حنان نحوك ؛ وكانت أفراحك جا 
ومسرانها » وها هى ذى الآن تبكى ف منفاها البعيد أسى وحسرة على نخرائبك) 
وتتوق لرؤية مرتفعاتلك المقدسة ؛ وتسجد قصلواتها خاشعة نح وأبوابك e‏ إن 
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الرب ليحب أن تارك لتکونی مسكنه الأبدى » وطون ان اختاره الرب 
aly‏ عليه بالراحة فى داخل أمبائك : 

وما أسعد من يرقبك وهو يقترب منك حى يرى أضواءك الجيدة 
the‏ » ومن alley‏ عليه فجوك الوضاء كاملا صافياً من سماء المشرق : 

وأسعد من هذا وذاك من يشهد بعينيه اللهللتين نعم أبنائلك امحررين » 
ويرى شبابك يتجدد کعهدنا به فى قدم OVD NM‏ 


ا ۵ — 


ال لال 
مغامرات التلمود 

لقد بلغ.رخاء بود العصر الذهى فی أسوانيا مبلا يمنههم أن يكونوا 
شديدى العسلك بالدين كما كان شعر ازم فى سى الاضمحلال ؛ فقد كانوا 
يقرضون Lat‏ مطرباً » Lam‏ » رقيقاً ؛ وينطقون بفاسفة نوفق فى ثقة بن 
الكتاب المقدس والتفكير البونانى . ولق ظل الود يزدادون رخاء Ge‏ 
بعد أن طر دهم الموحدون الماشددون فى ديهم من بلاد الأندلس الإسلامية 
إلى أسوانيا المسيحية ؛ وازدهرت الجامع العلمية المهودية فى ظل التساءح المسيح. 
فى طليطلة وبرشاونة خلال' القرن الثالث phe‏ . لكن الود لم يكن حظهم 
فى فرنسا WI,‏ کا كان حظ ود أسيانيا e‏ فقد كانوا يزدحمون فى 
أحيائهم الضيقة وهم وجلون » ويبذلون خر مواههم فى دراسة التلمود ؛ 
dy‏ يكونوا Osr‏ بتترير عقائدهم dla‏ غير المتدين ؛ dy‏ يشكوا قط 
فى أصوله » بل انبمكوا فى دراسة الشريعة . 

وأضحى الجمع العلمى الذى أنشأه جرشوم فى ميئز هن أوسع المدارس 
نفوذاً فى ذلك العصر » اجتمع فيه مثات من طلاب العلم واشتركوا مع 
جرشوم فى نشر نصوص التلمود وتوضيحها بعد أن ظاوا يكدحون J‏ 
هذا العمل جيلين من الزمان . وقام jee‏ هذا العمل فى فرنسا الحاحام 
شلومو بن يصحق ( CC VVC 1١4٠‏ ويسميه بنو ملته راشى تدليلا له 
وقد أخحذوا هذا الاسم من الحروف الأولى من لقبه واسمه . وقد ولد 
راشى فى تروى من أعمال ULE‏ > وتعلم فى المدارس المودية فى ورمز » 
ومیز » واسپار > ثم عاد إلى تروى وأحذ يعول أسرته ببيع االحمور » ولكنه 
حص الكتاب المقدس والتلمود JS‏ ساعة من ساعات فراغه . وقد Lal‏ 
Lab bee‏ ف تروى مع أنه لم يكن حاخاما Ley‏ » وظل بعلم فيه أربعين 


س ل س 


سنة » ووضع بالتدريج شروحا للعهد القديم والمشنا » وال هارا ولم يحاول c‏ 
کا حاول بعض العلاء الأسيان » أن ag‏ فى النصوص الدينية آراء فلسفية » 
بل كل ما فعله أن فسر هذه النصوص تفسير؟ اغترفه من بحر عامه الصاق 
الحضم > بلغ من تقدير بى دينه أن طبع هذا التفسير مع التلمود نفسه . 
.وقد أكسبته طهارة حياته مضافة إلى تواضعه ol fol‏ شعبه فرفعوه إلى مقام 
القديسين > ciety‏ ابلماعات الودية فى جميع أنحاء أوربا يرسلون إليه 
يستفتونه فى المسائل الدينية والشرعية e‏ وجعلوا لأجوبته الصفة 
القانونية . وأحزنته فى شيخوخته مذابح الحملة الصليبية الأولى . وواصل 
ale‏ بعد وفاته أحفاده مويل » ويعقوب » وإسحق أبناء مإير » وكان يعوب 
أول ١‏ التوسافيت « » وظل علاء التلمود الفرنسيون والألمان خسة Shot‏ 
من بعد وفاثه يراجعون ويعدلون شروحه بما يضيفون ll]‏ من توسافوت 
أو « إضافات » , l‏ 

وما كاد التلمود يتم حتى أصدر چستنیان قراراً بتحریمه ( هه ) BY‏ 
«خليط من‌الصغائر » واللحرافات » والمظالم » والإهانات» والسباب » والكفرء 
. والتجديف ١»‏ . ويلوح أن الكئيسة قد نسيت بعدئذ وجود التلمود ؛ ذلك 
أنه قلما كان يوجد من رجال الكنيسة IW‏ من يستطيع قراءة اللغة iy yall‏ 
أو الار امية oul‏ كتب مما » وظل المبود سبعائة عام كاملة يقرءون 
ويدرسون مجلداته العزيزة pepe‏ بكامل حربتهم - يقرءونه جد يخيل إلينا 
معه أنهم قد نسوا معه الكتاب المقدس . لکن حدث فى عام ۱۲۳۹ أن رفع 
نقولاس دونين Nicholas Donin‏ » وهو ودى Geel‏ المسيحية » إلى البابا 
جر>ورى التاسع معروضاً ينهم فيهالتامود بأنه يحتوى على إهانات فاضحة للمسيح 
والعذراء » ونحريض على الغش واللنداع ى معاملة المسيحيين . وما من شلك فى أن 
بعض هذه الهم ce?‏ لان جامعى الكتاب d‏ جدهم المتواصل فد عظموا 
:اتنام والأمورام (chant‏ جعلهم يضمون إلى الأ جز اءالشعبية من ابلهارا وفى أجزاء 
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متفرقة منها ملاحظات يرد ما الأحبار الغضاب على نقد المسيحيين للدين 
Ooo gull‏ . ولكن دونين » وقد صار ST‏ مسيحية من البابا نفسه e‏ 
أا عنده عدة pe‏ أخرى « لايمكن Wels‏ : مہا أن التلمود جز 
غش المسيحى o‏ ويحبذ قتله » مهما بلغ من صلاحه ؛ وأن أحبار الود 
يجبز ون لم UF‏ ينكثوا عهودم الى أقسموا على الوفاء مها « وأن يقتلوا كل 
مسيحى يدرس الشريعة الهودية . فا كان من جريجورى إلا أن أمر بأن يرسل 
إلى الرهبان الدومنيك أو الفرنسيس كل ما يكن gall‏ عليه من نسخ التلمود 
فى فرنسا » وإنجائرا » وأسبانيا » ثم أمر أولثك الرهبان بأن يفحصوا تلاك 
الكتب بدقة وعناية » فإذا تبينوا أن هذه الهم كصيحة فليحرقوها . ولم لعر 
فيا وصل إلينا من المعاومات المسجلة على ما حدث بعد هذا الأمر » Ky‏ 
تعرف أن لويس التاسع أمر مود فرنسا بأن يساموا كل ما لدمهم من نسخ 
التلمود وإلاكان Alix‏ الإعدام » ثم استدعى أربعة من أحبار هم إلى 
باريس ليدافعوا عن الكتاب فى نقاش على أمام الملك » والملكة بلانش 
Blanche‏ « ودونين nily c‏ من الفلاسفة المدرسيين ‏ ولم الأوفرى 
William of Auvergne‏ < و آلر نس Albertus Magnus i‏ . ودام 
البحث ثلاثة أيام أمر بعدها الملك أن تحرق جميع نسخ التلمود CONVEY‏ 
nly Cay‏ كرنوتس Walter Cornutus‏ كبر أساقفة سان Sens‏ للبود 
فأمر الملك بإعادة 8S‏ من نسخ التلمود إلى أصعامها ؛ فلما ما تكبير الأساقفة 
بعد ذلك بقليل اعتقد بعض الرهبان أن موته هوحكم الله على لبن الملك . 
واقتنع الملك erly‏ هذا فأمر بمصادرة جميع نسخ التلمود » فجىء ما إلى 
باريس محملة على أربع وعشرين عربة وألقيت ف النار (OYE‏ . م 
صدر أمر بابوى فى عام ۱۲٤۸‏ يحرم تملك التلمود فى فرنسا » وضعفت بعد 
ذلك دراسة التلمود والآداب ay pall‏ فى جميع أنحاء فرنسا عدا پرڭاتس . 


وحدث مثل هذا النقاش فى برشاوئةعام751١‏ ؛ ذلك أن ريمند البنيافورق 
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Rayond of Penafort‏ وهو راهب دومنيكى يشرف على Ke‏ التفتيش, 
فى أرغونة وقشتالة أخذ على عاتقه أن pat‏ مهود هاتين المقاطعتين . وأراد 
أن يعد واعظيه لهذا الغرض فنظم دراسات ف اللغة العر 000 اللاهرت 
ٻأسپانيا المسيحية » وساعده فى هذا مبودى متنصر يدعى پول المسيحى 
Paul the Christian‏ ؛ وأمدا فيا lapy‏ ريمند بكثير من المعلومات عن 
الدينين المسيحى والهودى فنظم الراهب UE‏ بين بول والحاخام «ومى بن 
Gy olf‏ أمام جيمس الأول ملك أرغونة . وجاء ابن تمان إلى النقاش 
على كره منه » لأنه كان ght‏ النصر بقدر ١ا‏ كان ott‏ الهزيمة . ودام 
الحدل أربعة أيام كان الملك فى أثناما مبتهجا » ويبدو أن الطرفين قد حافظا 
على آداب المناظرة . وفى عام ١754‏ أمرت id,‏ دينية at‏ كل ما ىأرغونة 
من نسخ التلمود » ومحت كل ما فا من فقرات تطعن فى الدين المسيحى ثم. 
ردت الكتب إلى Ot‏ ؛ ونحدث ابن تان عن الدين المسيحى فى 
تقريره الذى كتبه للمعابد البودية فى أرغونة يصف فيه المناظرة بعبارات خيل 
إلى رند أن فا Tab‏ شديداً على هذا OO yall‏ ؛ فاحتج الراهب لدى 
الملك على هذا العمل ؛ ولكن جيمس لم حرك ساكناً إلا عام ۱۲۹۹ حين 
خضع CY‏ البابا فنتى ابن نان من أمپانيا . وتوف ذلك الحير فى فلسطين. 
بعد عام من نفيه . 


العلو e‏ عند الهو د 

تكاد العلوم الطبيعية والفلسفة عند البود أن تنحصر كلها فى بلاد 
الإسلام ؛ ذلك أن المقيمين فى البلاد sas tent‏ ر الوسطئكانوا بمعزل 
عن el per‏ معر ضين الاحتقار وإن كانوا متأثرين بأوائك ابمران » وهذا 
لجأوا إلى التصوف واللارافات وأخذوا يمنون أنفسهم بعجىء مسيح ينقذهم 
مم هم فيه . وتاك كلها ظروف هی أسوأ ظروف Le‏ أن ينشأ فہا العام f‏ 
غير أن الدين الهودىكان يشجع على دراسة الفلك » OY‏ محديد أيام 
الأعياد Tags Tid‏ إنما يعتمد على هذه الدراسة . ويفضل هذه الدراسة 
استبدل علماء الميئة الهود فى بابل فى القرن السادس التقديرات ASU‏ 
.بالأرصاد “hal E tll‏ السعاوية . وقد حسبوا السنة على أساس الحركة 
الظاهرية لاشمس » والشهور على أوجه القمر ؛ وسموا الشبور بأسماء بابلية » 
وجعلوا بعض الشبور «كاملة » عدة كل مها ثلاثون Ley‏ » وبعضها 
, ناقصة » عدة كل منها تسعة وعشرون » ثم وفقوا بين Ob gill‏ القمرى, 
والشمسى بإضاة: شهر ثالث pte‏ إلى كل سنة ثالثة » وسادسة e‏ وثامنة » 
.وحادية عشرة » duly‏ عشرة e‏ وسابعة عشرة c‏ وتاسعة عشرة ىكل 
دورة موثلفة من تسعة Ule phe‏ . وكان مود فى الشرق يئرخون الحوادث 
على أساس التقوم السلوق الذى يبدأ فى عام ۲ ق . م . أما فى أوربا فقد 
اتخذوا ف القرن التاسع y‏ التاريخ البودى » SLI‏ المعروف باسم و سنة العالم 
Anno mundi‏ والذى يبدأ بتاريخ gle‏ الدليا كما يظنون فى عام ۳۷٦۱‏ 
ق . م . و هذا كله أصبح النقوم الوودى لايقل سخفاً وقدسية عن تةو ينا 
٠. Od‏ 


Ceri) . يريد التقويم المسيحى‎ (o) 
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وكان من أوائل علماء الميثة الود فى بلاد الإسلام العام ما شاء الله 
doll)‏ حوالى عام (Are‏ . وقد ترجم جرار Gerard of (356, äl‏ 
Cremona‏ كتابه فى الفلك من العربية إلى اللاتينية واستقبل أحسن استقبال 
' العالم المسيحى : ورسالته فى الأنمان هى أقدم ملف علمى موجود الآن 
باللغة العربية + وكانت gael‏ رسالة فى العلوم الرياضية فى ذلك AOD pall‏ 
رسالة أبراهام بن حيا الرشلونى( 1١5 - ٠٠٠١‏ ) ف الحير » والهندسة > 
E‏ الللثات وهى المعروفة بام هيورها مشيحه . وقد ألف Lal‏ 
موسوعة مفقودة فى علوم الرياضة » واهيئة » والبصريات » والموسيى > 
كنا ألف ف التقويم أقدم رسالة باللغة العبرية باقبة إلى الآن . ولم ad‏ أبراهام 
ابن عزرا » ف ابخيل التالى » تعارضاً بن كتابة الشعر » والتبحر فى التحليل 
التركيى . وكان أبراهام هذا وذاك أول من كتب من البود رسائل علمية 
باللغة الععرية لا العربية . وبفضل هذه الكتب » وفيض من الكتب الأخرى 
الى ترجت من العربية إلى العرية غزت العلوم والفلسفة الإسلامية الجتمعات 
البودية فى أوربا ووسعت نطاق حياتها الذهنية إلى ما وراء المعارف 
الدينية الخالصة , 
وأفاد مود ذلك العهد إلى حد ما من علوم المسلمين الطبيعية » وإن كانوا 
قد عادوا أيضاً إلى تقاليدهم القديمة Lo‏ العلاج» فكتبواعدة ind fly‏ 
ف الطب > وأصبحوا هم bel‏ الأطبله إجلالا فى أوربا المسيحية , ولقد ذاعت 
Bart‏ إسحق إسرائيلى ( 858 ٩۵٩‏ ؟) فى طب العيون “صر ذيوعاً عبن 
بسببه الطبيب الحاص للأغالبة فى القيروان . وكالت مولفاته الطبية » بعد أن 
ترجمت من العربية إلى ay yall‏ واللاتينية ؛ تعد al‏ م المراجع الطبية فى أوربا 
بأجمعها ؛ وكانت تستعمل کتبا الدر اسة فى سالرنو. ne Jay » WR‏ بعر ٿن 
Burton‏ بعل Lo‏ دامت سيعائة عام :فيا aS‏ عن سر السوراء ( ١517١‏ ). 
وتصف الروايات المتوائرة إسحق ail‏ م يكن jlo why » JUL al‏ ب عنيد فى 
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عزوبته » وبأنه عاش مائة عام كاملة . وأكبر الظن أنه كان من معاصريه. 
آساف ها مبودى > وهوالمؤلف الحامل الذ كر حطوط كشف مال وقث. 
قريب » ويعد أقدم موكلف طب باللغة العبرية باق إلى OW‏ من الزمن القدم > 
ويشّبر هذا الكتاب بما جاء فيه من أن الدم يجرى من الشرايين إلى الأوردة ؛ 
ولو أنه طافت بعقاه وظيفة القلب لاستبق بذلك هارف CO Harvey‏ إلى. 
كشف الدورة الدموية بأ كلها : 


.) 1١58 ( وسيطر على فن الطب ف مصر بعد قدوم ابن ميمون إلا‎ d 
al القاهرة‎ elle الفداء عن‎ pt الأطباء الود والمؤلفات المبو دية : فكتب‎ 
؟)‎ ۱۲۷١ ( الكوهن العطار‎ ally » عشر‎ Sul رسالة فى الرمد فى القرن‎ 
کتابا فى الأقراباذين لا يزال يستعمل حى الآن فى العالم الإسلانى + وكان‎ 
الأطباء الہود فى جنوى إيطاليا وى صقلية إحدى المسالك الى انتقل مها الطب‎ 
ay, ati ) ۹۷۰-٩۱۳ ( شباتاى بن أبراهام‎ of العربى إلى سالرنو . ذلك‎ 
باسم ونولو والمولود ' أترانتو وقع أسراً فى يد المسلمين » فدرس الطب‎ 
إيطاليا . ودرس بنقنوتس‎ d العربى فى بالرم » ثم عاد ارس مهنته‎ 
جراسس » أحد هود أورشلم > فی سالرنو » وأخل بعلم فما وى منبلييه‎ 
Aly ؟ ) كان العالم الإسلاى‎ ٠٠٠١ ( وكتب رسالة فى طب العيون‎ 
رسالة فى أمراض العن : وقد اختيرت هذه‎ al lelg المسيحى على السواء‎ 
. الرسالة بعد 774 عاما من نشرها أول كتاب يطبع ى موضوعها‎ 

وكانت «دارس الأحبار dole ya sel‏ ی جنولى فر Las‏ تدرس اجا ف 
الطب » وكان من بن الأغراض الى تبتغا من هذه الدراسة أن تمكن رجال 
الدين من كسب SU‏ من غير طريق الدين . وقد ساعد الأطياء المبود الذين 
تدر بوا نى منبلييه على إقامة مدرسة منبلييه الطبية الشبيرة ؛ Why‏ عبنمو دى م ديرا 
ld‏ الكلية نى عام ٠١١١‏ جر ذلك على الشعب المودى حقد الأطباء فى جامعة 
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باریس » واضطرت جامعة منيلييه أن تغلق أبواما فى وجه )١01( Sael‏ 
Gy‏ الأطباء العبرانيون فيمن نى من الہود من فرنسا فى عام ٠١١١‏ . 
غر أن الطب المسوحى كان فى ذلك الوقت قد حدث به انقلاب عظم 
dle‏ الأطباء البود والمسامين وما ضربوه لغيرهم من مثل طيبة . ذلك أن 
الأطباء الساميين BS‏ | قد نڏوا من زمن بعيد bs‏ بة الى تقول إن المرض 
ان عدار ل الشياطين بالهسم » وكان نجاح تشخيصهم للمرض تشخيصا 
قائما على العقل وعلاجهم إياه قد أضعف إيمان الناس بقوة مخلفات الأولياء 
be ney ithal y‏ هن وسائل العلاج ARM‏ على خوارق الطبيعة . 
وكان من 'أصعب الأشياء على الرهبان والقساوسة الذين تضم أدير ٣م‏ 
وكنائسهم تلاك المخلفات والى تجتذب إلا الحجاج أن ير ضوا مهدا الانقلاب e‏ 
فحرمت الكئيسة استقبال LLY‏ الهود فى ols‏ بيوت المسيحين » فقد 
كانت تراب فى أن طب Nia‏ اناس أقوى من c erste‏ وكانت تخشی 
al‏ م ف الءعقول المريضة . وق عام ١745‏ حرم مجلس بزيير على المسيحيين 
استخدام أطباء هود ؛ dy‏ عام ۱۲۹۷ حرم مجلس قينا على الأطباء الوود 
أن يعالحوا مسيحيين ؛ غر أن هذه الأوامر eal dunt,‏ بعض كيار 
المسرحيين من الانتفاع بمهارة البود ؛ مثال ذلك أن البابا بنيفاس Boniface‏ 
الثامن حن مرض بعيثيه استدعى لعلاجه Gell‏ بن مردضاى OOD‏ ؛ وكان 
ALE y‏ للى Raymond Lullys‏ يشكو من أن JS‏ دير lab‏ وديا » وهال 
مبعوث بابوى أن ag‏ أن هذه هی الحال أيضا فى کشر من saat‏ النساء ؛ 
وكذلك ظل ملوك أسيانيا المسيحيون يستمتعون بعناية الأطباء 2 حى أيام ۰ 
فردیناند وإزبلا ؛ وكتب ششت بنقئيست Sheshet Benveniste‏ الرشاوق 
طبيب جيمس الأول ملك أرغونة ) al (AYYY — YYA‏ رسالة wid‏ 
النساء فى زمانه ؛ dy‏ يفقد الود زعامتهم الطيبة ف البلاد المسيحية إلا بعد أن 
استخدمت الحامعات المسيحية فى القرن الثالث عشر الأساليب الطبية القائمة 
على العقل . 
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by‏ يفد علم الجغرافية إلا قليلا من الشعب اللبودى »> وكان من حقه أن 
قبلا ينه لمعه اننشاره وكثرة تنقله . بيد أن اثنين من الود كانا أعظم 
الرحالة فى القرن الثانى te‏ . وهذان هما يتاحيا الراتسبونى Petschya of‏ 
7 وبليممن التطيل « وقد كتبا قصصاً dy pe‏ قيمة عن رحلا ما d‏ 
وربا واأشرق ST‏ . فقد غادر بليمين سر قسطة فى عام ۰ :۰ وطاف 
على مهل tsin‏ » ومرسيلية » وچنوا » وييزا » ورومة e‏ وسالرنو e‏ 
adalah e‏ :ركووش: واشكلط هبه raai lg:‏ 
وأنطاكية c‏ وكل مدينة هامة فى فلسطين c‏ ويعلبك » ودمشق e‏ وبغداد e‏ 
وبلاد الفرس . € عاد بطريق البحر hl Tyke‏ المندى » والبحر PM‏ 
إلى مصر . وصقلية » وإيطاليا ومنها برا إلى أسيانيا . ووصل إلى موطنه 
فى عام ۱۱۷۳ حيث مات بعد قليل . وكان اکر ما مهم به هو SHIT‏ 
الهودية ولكنه وصف المظاهر dil abl‏ لكل بلد مر به والحصائص الحنسية 
لسكانه وصفاً يمتاز WH‏ من Gull‏ والموضوعية . وقصته أقل طرافة ومتعة 
من قصص ماركو پولو الى كنبا بعد مائة عام من ذلك الوقت » ولكلها فى 
أغلب الظن أقرب مما إلى الحقيقة . وقد ترجمت هذه الرحلة إلى جميع اللغات 
الأوربية تقريباً » ولاتزال إلى بومنا هذا من ااككتب الحببة إلى الود 
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لقصل رارغ 
نشأة الفلسفة المهودية 


حياة العقل مزيج من قوتين أولاهما ضرورة الإيمان ليستطيع الإنسان 
الحياة . والأخرى ضرورة الاستدلال ليستطيع التقدم . وتكون إرادة 
الإيمان هى المسيطرة على العقل فى عهود الفقر والفوضى لأن الشجاعة فى تلك 
العصور هى كل ما يحتاجه الناس ؛ أما فى عهود البراء فإن القوى الذهنية 
ترز إلى الأمام لتفرض على الناس الرق والتقدم ؛ وعلى هذا.فإن الحضارة 
فى انتقاها من الفقر إلى ol all‏ تنزع إلى خلق التزاع بين العقل والإيمان e‏ 
١‏ والصراع بين العلم والدين » . وى هذا الصراع تعمل الفاسفة عادة على 
التوفيق بين الاضداد وإيجاد سلام وسط aby OY‏ هى أن ترى الحياة 
فى كلتها ۲ ونتيجة ذلك أن يحتقرها العام ويرتاب فما الدين . وف عصر 
الإيمان حين Gad‏ الصعاب الحياة شاقة لا تحتمل بغير أمل » تيل الفلسفة 
saa J}‏ وتستخدم العفل فى الدفاع عن OLY!‏ , وتصبح ديئاً TS‏ . 
وإذا نظرنا إلى الأديان الثلاثة الى اقتسمت فيا ley‏ حضارة البيض ف العصور 
الوسطى رأينا ذلك القول أقل انطباقاً على المسلمين AST‏ الناس colt‏ ورأيئاه 
ry‏ انطباقا على المسيحيين وهم أقل من ا ثراء » وأشد مايكون 
انطباقاً على الهود أقل أصعاب الأديان الثلاثة ثراء . وأكثرما ابتعدت الفاسفة 
الهودية عن الدين عند الود الأثرياء فى بلاد الأندلس الإسلامية . 

وللفلسفةالإسلامية ف العصور الوسطى مصدران هما الدين العيرانى ؛ و التفكر 
الإسلاى . وكانت كيرة المغكرين البود ترى أن الدين والفلسفة Ol Laie‏ ف 
حتوياءهما و نیج هما » وأن كلماتلفان فيه هوالوسيلةوالصورة : الذي عه 
الدين يوصفه عقيدة موحى بها من عند الله ale‏ الماسفة على أنه حقيقة Yah‏ 
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العقل ؛ وقد قام معظم op SA‏ الود من سعديا إلى أبن ميمون dip‏ 
امحاولة فى بيئة إسلامية » وأخخذوا lege‏ عن الفلسفة ASU gl‏ من AM‏ اج 
العربية » ومن شروح المسلمين ؛ وكتبوا بالعربية للمهود والمسلمين على 
السواء . وكما أن الأشعرى وجه سلاح العقل ضد المعتزلة E‏ وأنقذ بذلك 
العقيدة السنية فى الإسلام » كذلك ab‏ سعديا الذى غادر مصرإلى بابل فى 
نفس العام ( um ) ٩۱٩‏ حول الأشعرى من الشلك إلى اليقين < dal,‏ الدين 
الععرانى بطول جدله ومهارته فيه » dy‏ يستخدم سعديا أساليب wi A‏ 
المسامين فحسب » بل استخدم كذلك دقائق مناقشاتهم OO pads‏ : 

وكان لانتصار سعديا من الأثر فى الدين المودى ببلاد المشرق › ما كان 
لانتصار الغزالى فى الإسلام ببلاد الشرق ؛ فقدعمل هذا الانتصار » مضانا 
إل الاضطراب السياسى والاضمحلال الاقتصادى » على خنق روح الفلسفة 
as pall‏ فى الشرق . وكلت القصة فى أفريقية وأسيانيا > فى القبروان وجد 
إسحق إسرائيل بين مشاغله فى الطب والكتابة متسعاً الك يالف فيه 
LS‏ فلسفية ذات تأثير كبير . فقد وضع رسا فى التعاريف أفاد منها منطق 
المدرسيين مصطلحات ia‏ » وعرفت رسالته فى العناصر التفكر I pull‏ 
بكتاب أرسطو ف الطبيعة » وأحل كتابه فى النفس والروح نظرية مأخوذة 
من الأفلاطونية الحديثة عن الفيض ANI‏ التقدمى من الله إلى العام المادى e‏ 
أحل هذه النظرية محل قصة الحلق IF‏ وردت فى سفر التكوين ؛ وكان هذا 
من مصادر LLAN‏ البودية . 

وكان أثر ابنجبير ولفيلسوفاً اکر من أثرهشاعراً . ولقدكان من الطرف 
التاريخية أن المدرسينكانوا بنقلون أقواله ف هالةمن الإجلال والتقدير ويسمونه ' 
أفسر ون ويحسبونهمساما أو مسيحرا.ولم يعرف الناس أنابنجبير ول وأفسيرون 
رجل واحد إلا حن كشف ذلك fed Salunon Munk dhs Dga glu‏ 
SYM 5‏ وكاد ابن جبير ول st Of and‏ "ةو [الناس طذا الخاط )3 ier‏ 
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أن يكتب الفلسفة بعبارات بعيدة كل البعد عن الدين البودى . فقد det‏ 
كل مقتبساته فى مجموعة أمثاله المسماه SH slit‏ من مصادر غير مهودية إذا 
titil‏ عدداً قليلا من هذه المقتبسات » وإن كانت القصض الشعبية البودية 
تحتوى على ثروة كبيرة من الحكم القوية الى تعد من جوامع الكلم . ومن هذه 
اللالى“ لؤلؤة كنفوشية إلى أبعد حد : «كيف يستطيع الإنسان أن يثأر من 
عدوه ؟ بزيادة صفاته الطيبة © . وتكاد هذه KH‏ أن تكون خلاصة 
رسالته فى إصلاح الصفات الحلقية الى ألفها ابن جبيرول كنا يلوح وهو فى 
سن الرابعة والعشرين حين تكون الفاسفة موضوعاً غير لائق بالإنسان . 
وقد Goal‏ الشاعر الشاب بأساليب فى الاشتقاق اصطناعية جميع الفضائل 
والرذائل من الحواس الحمس » فأدى به هذا إلى نتائج غاية فى السخف. 
ولكن الذى تاز به هذا الكتاب هو أنه حاول أن يضع فى عصر الإيمان قانوناً 
للأخلاق لا يعتمد على العقيدة الديئية9؟ , 
ومهذه att‏ عينها امتنع جببرول عن OF‏ يقتبس ald‏ كتيه كلها وهو 
كتاب, مقور حام ۲ من الكتاب المقدس » أو التلمود › أو القرآن . وكان 
هذا البعد عن القومية هوالذى جعل الكتاب بغيضاً لأحبار الوود » "كما جعله 
فى ترحمته اللاتينية المسماة y‏ منبع الحياة Fous Vitae‏ ) عظم الأثر ف العام 
المسيحى . و قدقبل ابن جبير ول فى هذا الكتاب أ صو ل الأفلاطونية الحديئة الى تسر ى 
فى الفاسفة الإسلامية كلها « ولكنه فرض على هذه الأصول الفلسفية ميدأ 
الاختيار الذى بو “كد عمل الإرادة عند اللهوالإنسان . وقول ابن جبير ول فكتابه 
` إن عايناأن نفئر ض وجود الله بوصفهالميولى الأول ؛ PERI Ahly‏ الإرادة 
الأولى إذا شئنا أن wet‏ وجود الحركة فى أى شىء على الإطلاق : ولكننا 
لا نستطيع قط معر فة Olive‏ الله , ولم يخاق الله الكون ف زمان معن ۽ بل هو 


olds‏ فيض متصل متدرج من ذات الله . وكل شىء ی الكون : ما عدا 
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الله وحده يتكون من Bole‏ وصورة » وها تظهران مجتمعتدن على الدوام 3 
ولا يمكن فصل إحداها عن الأخرى إلا ف الفكر وحده"". وقد رفض , 
أحبار البود هذه الآراء الكونية الشيبة بآراء ابن سينا » وقالوا PML‏ 
المادية القنعة »> ولك نالكسندر لهاليسى Alexander of Hales‏ « والقديس 
بونافئتور St Bonaventure‏ وداز اسکوتس Duns Scotus‏ قبلوا- فكرة 
كونية المادة نحت سيطرة الله وأولية الإرادة . وقال ولم da pal‏ عن 
جبيرول إنه July‏ الفلاسفة أجمعين » c‏ وظنه مسيحياً صاللاً . 


ابن 

Ll‏ ہودا هليى فقد رفض كل تفکر فلسى وقال عنه di]‏ من عبث 
العقل » git Oy‏ کا يخشى tall‏ أن تقوض الفلسفة دعام الدين ؛ 
وليس هذا لأنها تشك فى عقائده » أو pÔ‏ فوق ذلك تتجاهله » أو أنها 
تفسر الكتاب المقدس تفسيراً مجازياً فحسب » بل MET‏ فوق هذا وأكثر 
منه تستبدل ادل باللاشوع والإبمان . وقد قاوم Ma‏ الشاعر غزو أفلاطون 
وأرسطو للدين الهودى » وتسرّب الآراء الإسلامية إلى البود e‏ وهجات 
المود القرائئن المتواصلة على التلمود » نقول قاوم الشاعر هذا كله بتأليف 
کتاب d‏ الفلسفة بعد أمتع كتب العصور الوسطى الفلسفية بأجعها » ونعبى به 
كتاب الخزرى ( ٠٠٤١‏ ؟ ) الذى عرض فيه آراءه فى صورة قصة شببة 
بالمسرحيات تدور حول اعتئاق ملك الحزر للدين البودى . وكان من حسن 
حظ هلي أن الكتاب قد استخدمت فيه الحروف العو وإن كان قد كتب 
Hal‏ العربية » وبذلك لم يقررؤه غير الهود pabell‏ ؛ ذلك أن القصة تجمع 
أمام املك أسقفا . وملا » وكوهنا ؛ ثم تتخلص من الإسلام والمسيحية 
بعد قليل . فحن يقتبس المسلم والمسيحى من كتاب agli‏ المقدس ويقران 
أنه كلام الله يصرفهما الملك ويستبى الكوهن البودى » ويصبح dane‏ 
الكتاب har‏ للكوهن يعام فيه ملكا مطواعا: re‏ أصول الدين اليودى 
وشعائره . ويقول التلميذ الملكى لمعلمه : لمح جد جديد منذ Sus J ji‏ اللهم 
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إلا تفاصيل عن اللحنة والنار TPC‏ . ويشجع هذا القول الكوهن فيقول إن اللغة 
العيرية لغة الله » وإن الله لم يتحدث بنفسه إلا لللبود › وإن أنبياء البود 
وحدهم هم الملهمون من عند الله ويسخر هليى من الفلاسفة الذين ينادون 
بتفوق العقل ويضعون الله والسموات لقياسهم المنطى ومقولاتهم > مع أن 
العقل البشرى لايعدو أن يكون جزءاً من عالم الخلوقات المعقد وهو جزء هش 
متناه فى الصغر . . والعاقل ( وليس حا أن يكون متعلما ) هو الذى يقن 
بضعف العقل وعجزه عن إدراك الشئون غير الدنيوية » ويستمسك بالعقيدة 
الى جاءه بها الكتاب المقدس » ويومن و ۴ بيساطة الطفل O‏ . 


ولکن افتتان الاس بالعقل قد بى على الرغم من هليق » وظلت آراء 
أرسطوتغز و الدین البودى . فلقد کان أبراهام بن داود ( ۱۱۱۰ ۱۱۸۰ ) 
مستمسكا بدينه استمساك هليفى » يدافع عن التلمود ضد اليهود القرائين 
ويقص بكبرياء وفخار تاريخ الملوك البود ف الدولة الثانية » ولكنه كان 
يتطلع » كنا تطلع العدد الذى يخطئه الحصر من المسيحيين » والمسلمين > 
والبود فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » إلى استخدام الفاسفة لإثبات 
اسل ديئه . وقد ولد کا ولد هلیفی ف طليطلة » وكان يكسب عيشه 
من مهنة الطب . وقد رد على هليى فى كتابه العرلى كتاب العقيرمٌ sab MN‏ 
بمثل ما رد به أكويئاس فما بعد على أعداء الفلسفة المسيحيين » فقال إن 
الدفاع السلمى عن الدين ضد غير المؤمنين يتطلب الحاجة المنطقية > ولا کن 
أن عتمد هذا الدفاع على الإيمان ذا الدين » وقد فعل ابن داود ما فعله 
ابن رشد يعده بزمن قليل ( ۱۱۲۲ - ۱۱۹۸ ) e‏ وما فعله ابن ميمون بعده 
جيل من الزمان (ه١1--4١٠١١)‏ ؛ والقديس تومس أكويئاس 
بعده بمائة عام ( 117174 e ) ۱۲۷٤‏ فبذل كل ما وسعه من جد للتوفيق 
بن دين Guy SUT‏ فلسفة أرسطو . ولو أن الفيلسوف اليوئانى شهد ذلك 
لسره أن يتلى هذه التحية LSM‏ 5 أو أن يعرف أن الفلسفة الہودية لم تعرفه 
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إلا من ملخصات الفاراى وابن سينا اللذين لم يعرفاه إلا عن طريق ال" جمة 
المشوهة والأفلاطونية الحديثة المزورة . وكان ابن داود أكثر من القديس 
تومس Lede]‏ لمصدرهما الأرسطاطيل المشئرك فقال كنا قال ابن رشد إن 
النفس الكلية وحدها » لاالنفس الفردية » هى المالدة(" . وهنا GAOT‏ 
AA‏ أن يشكو من أن أرسطو قد انتصر على التلمود » .فلقد بدأت الفلسفة 
المودية » كا بدأت فلسفة العصور الوسظى بوجه عام » بالأفلاطونية الحديثة 
وبالتقوى > وها هى ذى تبلغ ذروتها بفلسفة أرسطو وبالشك . وسيبداً 
ابن ميمون فلسفته من هذا الموقف الأرسطاطيل الذى وقفه ابن داود e‏ 
ويواجه فى شجاعة ومهارة جميع مشكلات العقل فى صراعه مع الدين . 


= ل 


vara 
١١١4-11١1ه این ميمون‎ 


ولد أعظ عظاء البود فى العصور الوسطى tute‏ قرطبة لأب من أ كابر 
العلماء الممتازين هو الطبيب والقاضى ميمون بن يوسف . وسمى الغلام 
موسى » وكان من الأقوال المأثورة بن البود AS‏ : رم يظهر رجل 
كوسى من أيام موسى إلى موسى ؛ . وقد عرف بين الناس eal‏ موسی بن 
ميمون أو باسم pail‏ من هذا وهو ميمونى . ولا أن أصبح من أحبار الود 
الذاء AS Sage‏ ا فصارت رمم 6 FEI‏ 
العام المسيحى عن أبوته يتسميته ميمونيدس Maimonides‏ . وتقول إحدى 
القصص الى يغلب على الظن أنها من الحرافات الذائعة إن الغلام أذهر عدم 
الميل للدر س > وإن أباه الذى خاب فيه رجائه سماه و لبن diary (GL‏ 
ليعيش مع معلمه السابق الحاخخام يوسف ابن CTO sale‏ وهن هذه الداية 
الفقيرة برع موسى الثانى فى آداب الدين وآداب الكتاب المقدس » والطب e‏ 
والعلوم الرياضية ؛ Bly‏ » والفلسفة . وكان ثانى اثنين هما أعلم أهل 
زه‌انه ؛ dy‏ يكن يضارعه فى علمه إلا ابن رشد . nei‏ 
هذين المفكرين البارزين اللذين وادا فى مدينة واحدة ولم يكن بن م ولدها 
إلا تسع سني east‏ أحدها بالاحر کا يلوح 6 ا ابن ميه ون ل 
يقرأ لابن رشد إلا حين بلغ هو سن الشيخوخحة وبعد أن ألف كى" , 

واستولى الر برعلى قرطبة عام VEA‏ ١وهدموا‏ الكنائس المسيحية والمعابد 
البودية »وروا المسيحيين والهود بي نالإسلامو النى ؛ فغادر ابن ميمون أسبانيا 
فى عام ١١59‏ هووزوجته وأبئائه » وأقاموا ف فاس تسع سنن مدعان eel‏ 
S polna‏ » لأن المسيحيين والهود لم يكن يسمح لهم بالإقامة هناك أيضاً ‏ 
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وبرر ابن ميمون تظاهره بالإسلام بن المبود المهددين بالحطر فى مرا كش. 
بقوله perl‏ لم يكن يطلب eed]‏ أن يؤدوا شعائر هذا الدين أداء We‏ بل JS‏ 
ما كان يطلب إلہم أن يتلوا صيغة لا يؤمنون ما » وإن المسلمين أنفسهم, 
يعرنون orl‏ غر مخلصن ف النطق مها Ely‏ يفعلون ذاك ليخادعوا جماعة من 
المتعصبين O‏ . لکن كبر أحبار الو د فى فاس d‏ يوافقه على هذا القول » 
وكان جزاوه أن قتل فى ١١55‏ . وخشى ابن ميمون أن gh‏ هذا pall‏ 
نفسه فسافر إلى فلسطين » ثم انتقل مہا إلى الإسكندرية (WIE)‏ ومصر 
القديمة حيث عاش حى وافته منبته . وسرعان ما عرف المصريون أنه من pl‏ 
أطباء زمانه » فاختير Tab‏ خاصاً لنورالدين على أكير أبناء صلاح الدين › 
وللقاضى الفاضل clad‏ وزير صلاح الذين . واستخدم ابن ميمون 
نفوذه أى بلاط السلطان UIE‏ مود مصر » Uy‏ فتح صلاح الدين فلسطين 
dail‏ ابن ميمون بأن سمح اود بالإقامة فا من OMe‏ , وف عام 
۷ عن ابن ميمون fad‏ أو زعما للبود فى القاهرة › ثم أفهمه أحد 
الفقهاء al CAY) (pedal‏ مرتد عن الإسلام وطالب Ob‏ توقع عليه 
عقوبة القتل الى هى جزاء المرتدين . وأكن الوزير أنقذ ابن ميمون إذ قال 
إن الرجل الذى أرغم على اعتناق الإسلام لا يمكن أن يعد مسلما نى“ , 

وف سنى العمل المتواصل الى أقامها بالقاهرة ألف معظم كتبه . ومن 
هذه المؤلفات عشرة كتب فى الطب باللغة العربية نقل فما آراء أبقراط » 
وجالينوس > وديسقوريدس » والرازى وابن سينا . وقد patel‏ فى 
كتاب الأمثال الطبية كتاب جالينوس إلى ألف ley‏ عبارة قصيرة 
تشمل كل فرع من فروع الطب © وترجم هذا الكئاب إلى اللغتان 
i pl‏ واللانينية » Tyas)‏ ما كان ينقل عنه فى أوربا ويصدر ما ينقل 
تلك العبارة : ١‏ قال ادر موسى » . ووضع مقالة ف تدر all‏ حة 
للملاك الأفضل على بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ؛ 
ومقالة cat‏ فى gist‏ لسلطان حاة الملك المظفر تى الدين ul‏ سعيد عر 
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ابن نور الدين bpd DE‏ عن lA!‏ من الوجهة الصحية » وعن عجز القوة 
elt!‏ » وعن الانتصاب الداثم » وعن الأدوية المقوية للباه . 


وقد أضاف ابن ميمون إلى هذه الرسائل عدة مقالات كل منها ى 
موضوع واحد منها متالة فى السموم والتحرز من الأدوية UAL‏ » ومقالة 
فى الربو2©**0 « وأحرى ف البواسسر » ورابعة فى السوداء ‏ ومقالة جامعة 
فى شرح العقار . ونحتوى هذه الكتب الطبية > كما محتوى سائر الكتب ع 
على أقوال لا تتفق مع عقائد هذا الزمان السريعة التبدل ‏ المعصومة من 
الحطأ ‏ كقوله ai]‏ إذا كانت الحعصية المنى أكر من اليسرى كان المولود 
الأول ذكر؟ 6410 ؛ ولكا تمتاز برغبة صادقة فى مساعدة المرضى » ببحلا 
الذى يمتاز بالتسامح والحاملة فى الاراء المتعارضة > وبما يسرى فہا من 
ai all‏ والاعتدال فى النصح ووصف الدواء . ولم يكن ابن ميمون 
صف العقاقر إذا ما eles Le gel‏ الغذاء9؟» . وقد حذر atl‏ من كثرة 
الطعام بقوله إن المعدة يجب ألا تنتفخ كأنها حراج“ . وكان يظن أن 
الحمر تفيد الصحة إذا شربت باعتدال49؟؟ » ونصح بدرس الفلسفة لأنها 
تدرب على الاتزان العقلى ety‏ وعلى المدوء وهما الصفتان اللتان تئديان 
إلى es ise‏ وطول ED dl‏ , 

وبدأ ابنميمون ف الثالثة والعشيرين من عمره شرحا للمشناء ‏ وظل يكدح 
فى هذا العمل phe‏ سنين بن مشاغله التجارية ¢ والطبية » والأسفار الحطرة 
برأ وبحرا . ولا نشر هذا الشرح ف القاهرة عام 1١88‏ باسم كناب Bical‏ 
.رفع ابن ميمون من فوره — وكان لا يزال شاب لم يتجاوز الثالثة والثلاثين 
من عمره — إلى منز لة بهن شراح ااتلمود.لاتسمو علما إلا منزلة راثي ».و ذلك 


(roll) , تعرف بالمقالة الفاضلة لآنها موجهة إلى القاضى الفادل‎ Co) 
(7 al) . وضعت لمريض تبيل‎ (oe) 
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بفضل ما She‏ به من الوضوح » وغزارة المادة » وصدق الأحكام : وبعد 
عشرين سنة من ذلك الوقت نشر أعظم كتبه كلها باللغة العبر بة الحديدة then‏ 
متحدياً مستثير T‏ مشا التورامٌ » وقد رتب فيه فى نظام منطق» وإيجاز واضح» 
كل ما حو ته أسفار موسى الخمسة من القوانين وجميع قوانين المشنا وابلحمارا 
ما عدا النزر اليسير . و بقول فى مقدمة الكتاب : « لقد سميت هذا الكتاب 
مشنا التوراة ( تكرار الشريعة ) OF‏ من يقرأ الشريعة المسطورة ( الأسفار 
الدمسة ) لأول مرة » ثم يقرأ هذه المجموعة» يعرف الشريعة الشفوية جميعها من 
غير أن يحتاج فى ذاك إلى الرجوع إلى أى COU ToS‏ وقد أغفل فيه 
بعض ماورد ف التأمود من قواعد حاصة بالفأل والطيرة ¢ nnp‏ ¢ والتنجم c‏ 
فكان بذلك من ببن مفكرى العصور الوسطى القلائلالذين لم يومنوا بالتنجم ay‏ 
وقد قسم الأوامرالواردة فى الشريعة والبالغ عددها 51 أربعة pte‏ قسما وضع 
لکل واحد مہا عنواناً وحص كل عنوان « بكتاب » . ولم يكتف بشرح كل 
قانون بل أحذ على نفسه بيان ضرورته المنطقية أو التاريخية . ولم يترجم إلى 
الإنجليزية من هله الكتب الآربعة عشر إلاكتاب واحد » وهو مجلد ضحم 
نستطيع به أن نتبين ضخاءة الكتاب الأصلى كله . 

ويتضح من هذا الكتاب ومن كتابه الآخر الذى صدر بعده وهو : 
ريرك الكائرين » أن ابن ميمونلم يكن من الذين بجهرون بالإلحاد . بل إنه قد 
حاول جهده لكى یرجم المعمجزاث الواردة فى الكتاب المقدس إلى fle‏ طبيعية » 
ولكنه كان يدعو إلى الاعتقاد بأنكل لفظ فى أسفار موسي الحمسة موحى به من 
الله » وإلى العقيدة الدينية القائلة Ob‏ الشريعة الشفوية قد نقلها موسى إلى كبار 
رجال إسرائیل OY‏ ولعله كان يشعر بأن البود لايستطيعون أن يكون اعتقادهم 
فى الكتاب المقدس أقل Gls‏ من اعتقاد المسيحيين والمسلمين فيه »ولعله هوأيضا 
كان يرى أن لا قيام للنظام Vole‏ بغير الاعتقاد فى قدسية أصل القانون 
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الأخلاق . وكان ابن ميمون وطنيا شديد الحب لوطنه لا يقبل فى عقيدته 
جدلا « يجب على يع بى إسرائيل أن يتبعوا كل ما ورد ف التلمود البابلى e‏ 
وعلينا أن és‏ الهود فى جميع أنحاء الأرض على أن يستمسكوا بالعادات 
والأساليب الى قررها حكاء التلمود OMG‏ . وكان أكير حرية إلى حد ما 
من معظم المسلدين والمسيحيين فى أيامه » فكان يعتقد أن غير الہودى 
المتمسلك بأهداب الفضيلة e‏ الموامن بوحدانية الله » يدشخل BAL‏ » ولكنه 
لم يكن يقل قسوة على كفرة الهود من سفر التثنية أو التركمادا ؛ ويقول إن 
الهود الذين ينبدون الشريعة الهودية يحب أن يقتلوا ؛ ور من رأنى أن جنيع 
أفراد العشيرة المودية الى بلغت من القحة والحرأة ما جعلها تخالف أمراً 
من أوامر الله يجب أن يعدموا PG‏ . وقد استبق أكويناس فى الدفاع عن 

القتل جزاء للإلحاد بمحجة « أن القسوة على من يضلون الناس سعياً وراء 

الزهو والحبلاء Le]‏ هى رحمة CUAL‏ » وارتضى دون عناء عقوبة 
الإعدام الى يغرضها الكتاب المقدس جزاء للسحر » والقتل » ومضاجعة 
اخارم c‏ وعبادة الأوثان é‏ والسرقة بالا کراه 6 wales y‏ الأشخاص í‏ 
وعصيان الأبناء للآباء » وخرق حرمة السبت9© . ولعل أحوال المبود 


۰ iela دولة من‎ h هاجروا من مصر القدبمة » وحاولوا أن يوس سوا‎ Ce 


«عدمة لاوطن لا » تقول لعل أحوال هولاء ies ae‏ راوضم هذه 
القوائن . ولقد كانت حالة الود المزعزعة ial i jaa‏ الح 
أو أفريقية المسلمة كانت تتطاب قانوناً صارما يملق فم النظام والوحدة ؛ 
ولكن الاراء المسيحية » والعادات البودية Val‏ فى أغلب الأحيان » كانت 
i‏ حم من القوانين المودية فى هذه الأمو ر ( قبل أيام محكة التفتيش ) . 
Oly‏ فى نصيحة ابن ميمون الى سدما إلى هود TL, GUS‏ من هذه‌الر وج 
أنضل من الحائب الصارم السالف الذكر : « إذا قال الكفرة لبى إسرائيل : 


ص 
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أسلمونا Stal‏ لنقتله وجب ple‏ أن يتحملوا tar‏ آلام القتل ولا يسلموا 
ep]‏ واحدا من أبناء إسرائيل ٠‏ , 

وأظرف من هذه الصورة صورة هذا العالم وهو ينحدر إلى الشيخوخحة؛ 
فقد أيد فى هذه السن قول أحبار البود إن « اللقبط العالم ( بالشريعة ) يسبق 
الكوهن الأكبر اللداهل » . وهو ينصح العالم بأن يخصص من وقته ثلاث 
ساعات فى كل يوم لكسب العيش وتسعا لدراسة التوراة . وكان يعتقد أن 
البيثة أقوى أثراً من الوراثة » ولذالك أشار على طالب العلم أن يسعى إلى دبة 
Gro lll‏ العقلاء من الناس . وينصح طالب العلم بألا con‏ حى يكةمل 
علمه » ويتخد له حرفة » ويشترى له مازلا( » وعندئذ يصح له أن 
يتزوج أر بع نساء » ولكنه لا يصح له أن يباشرهن إلامرة واحدة ' 
کل و 

١‏ نم إن مباشرة الإنسان لزوجته مسموح به على الدوام » ولكن من 
واجب العالم أن يصطنع القداسة فى هذه العلاقة أيضاً » فعليه ألايكون على 
الدوام مع زوجته كما يفعل الديك » بل يحب عليه أن يكدى الواجب الزوجى 
فى.ليلة الدمعة . . . ويحب على الزوج والزوجة وقت المضاجءة ألا يكونا d‏ 
حالة سكر» أو فتور » أو حزن » وألا تكون الزوجة اة فى ذلك 
الوقت”“ » . 

وهكذا ينشأ آخر الأمر الحكم الذى : 

« يتصف بالتواضع ابم » ولانکشف رأسه أوجسمه . . . ولا يرفع صوته 
فوق الحد الواجب إذا تكلم c‏ حديثه مع الناس جميعاً ظريف. . . يتجنب المبالغة 
والتصنع فى الحديث » يعدل فى حكمه على الناس » يو كد فضائل غيره e‏ 
ولا يتحدث عن أحد CO gu‏ 

ولا يذهب إلى المطاعم إلاعند الضرورة القصوى : «فاارجل الحكم 
لايأكل إلافى بيته ومن مائدئه ۲ . وهو يدرس التوراة فى كل يوم حی 
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' بموت » ty‏ ألا مخدعه أحد بأنه المسبح » ولكنه لن Ol ale] ds‏ 
المسيح الحق سيأق ويعيك إسراثيل Ù gape J}‏ 6 ويشود العالم كله إلى الدين 
الحق . وإلى الوفرة » والأخوة » والسلام : ١‏ تفى جميع الأمم أما الود 


فباقون إلى أبد الدهر :200 , 
وغضب أحبار الود من مشنا التوراة e‏ فقاما كان فى وسع أحد مهم 
أن yaw‏ 1۶ برع ليه من إحلال كتابه محل التلمود مع ما فى هذا من -جرأة › 
وقد استاء Oy eS‏ من البود مما عزى إلى ابن ميمون من القول Ole‏ من 
ere‏ الشربعة Jel‏ ا ا ما . ولكن الكتاب رغم هذا كاه 
قد جعل صاحبه أعظم الليود Tages‏ فى عصره » فارتضاه جميع oye‏ الشرق 
مستشاراً لم وبعثوا ad]‏ مسائلهم ومشاكلهم » وخيل إلى الناس فى جيل من 
الزمان أن ابحاونية قد عادت إلى الوجود : ولكن ابن ميمون لم ينتظر حى 
يستمتع مبذا الصيت » بل شرع من فوره يلف كتابه التالى ؛ فبعد أن قن 
الشريعة ووضحها للود الموْمنن » وجلّه جهوده للعمل على أن يعيد إلى 
حظرة الدين الهودى من أغرتهم الفلسفة أو أغوتهم جماعات الملاحدة من 
البود القرائين فق مصر » وفلسطين » وشالى أفريقية ؛ وأصدر إلى العام 
البودئ بعد phe‏ سنن من الكد أشهر كتبه كلها وهو : ديرك الجا بن 
Ae)‏ » وقد كتبه باللغة العربية محروف عيرية م ترجم إلى اللغة العبرية 
وجعى : مووة ثبو “م ؛ ثم ترجم كذلك إلى اللانينية وأثار عاصفة من أشد 
العواصف الذهنية فى القرن الثالث عشر . 
ويقول فى مقدمة الكتاب إن غرضه الأول من وضعه أن يشرح بعض 
الألفاظ الواردة فى الكتب المتنبئة » أى فى العهد القدم . ذلك أن كرا من 
ألفاظ الكتاب المقدس وفقراتهذات معانمتعددة؛ حرفية » ومجازية » ورمزية . 


فا ما إذا أحذ okas‏ الحرف كان عقبة To gS‏ فى سبيل inalth‏ لدينهم › 
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ولكهم: إلى هذا يحترمون العقل أعظم مواهب الإنسان . أولئك ينبغى YT‏ 
يخروا بين الدين بلا عقل أو العقل بلا دين . وإذ كان العقل قد غرسه الله 
فى الإنسان » فإنه لايمكن أن يتعارض مع الوحى الإمى » فإذا ما حدث 
هذا التعارض فسبب هذا فى رأىابن ميمون ‏ أننا deb‏ بمعناها الهرق 
بعض العبارات الموائمة للعقلية ULL‏ النصويرية الى هى من ختصائص 
السذج غير المتعلمين الذين وجه إللهم الكتاب المقدس . ولقد قال أحبارنا 
إن من الحال أن نصف خلق الإنسان وصفاً كاملا . . . ولقد وردت قصة 
هذا اللخلق بعبارات مجازية حى يستطيع فهمها غير المتعلمين كل بقدر ماله. 
من مواهب » وما عليه إدراكه من ضعف . أما المتعلمون فيفهمونه فهما 
مختلفاً عن فهم ON, Ysa‏ 1 


ثم يفتقل ابن ميمون من هله النقطة الأولى إلى البحث ف الذات الإلهية 
فيستنتج مما فى الكون من شواهد التنظم Sal‏ أن عقلا سامياً يسيطر de‏ 
هذا الكون » ولكنه يسخر من الرأى القائل إن الأشياء حيعها قد صنعت. 
من أجل OM ELS‏ ؛. فالأشياء لم توجد إلا لأن الله »> وهو مصدرها 
وحيالها » موجود : ١.‏ ولو أمكننا أن نفارض أنه غير موجود لاستنبع 
هذا أن لا شىء غيره ممكن الوجوذ) :. وإذ كان لابد ede‏ الطريقة من 
وجود الله » فان وجوده متلازم مع . جوهره : و ١‏ الشىء الذى يحتوى ف . 
al‏ على ضرورة وجوده »2 لايمكن أن يكون لوجوده علة 
أيا کازت OM, MH‏ , وذ كان الله عاقلا » فلابد أن يكون غير ذى جسم 4 
وعلى هذا فكل:ما ورد فى الكتاب المقدس من عبارات تشر إلى شىء من. 
أعضاء اسم أو أبة صفة من صفاته يجب أن يفسر تفسيراً Ue‏ والحق » 
كنا يقول ابن ميمون ( ولعله يحذو فى قوله هذا حذو (a gill‏ أننا لانستطيع 


(Co) ٠‏ ولقد ple‏ ابن سينا هذه القضايةالمنطقية è‏ وأخذها عله القديس توم أكويناس 
ثم el aS‏ .ى Fist‏ فكرة'اميؤل IM‏ الوجود . : 
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معرفة شىء عن الله إلا أنه موجود » بل إن الصفات غير ابلسمية الى 
نصفه مها - كالعقل » والقدرة على كل شىء » والرحمة » والحب » 
والوحدة » والإرادة ‏ كلها من نوع ntl‏ فهى إذا وصف مما الله كان 
لها معنى غير معناها إذا ما وصف بها الإنسان . ولن نستطيع قط أن نعرف 
معئاها بالضبط إذا وصف ما الله 3 ولیس ف وسعنا أن نعرفه » ولا ينبغى 
لنا أن Jaisa‏ صفات أو أن نثبت له شيئاً من أى نوع كان . 
فإذا قيل فى الكتاب المقدس إن الله أو ss ACCU‏ » الأنبياء » فليس لنا 
أن نتخيل لفظاً أو Gye‏ » والنبوة هى تنمية الحيلة إلى gail‏ درجات 
الغاء » » وهى فيض « الذات الإلحية » عن طريق Ab!‏ أو النشوة الإبصارية e‏ 
فالذى يققصه الأنيياء م يحدث فى الو اقع وإنما حدث فى ty Mode‏ أو الحلم ( 
ee‏ الأحوال تفسير ا COE jle‏ « ولقد قال yan‏ 
حكائنا فى وضوح إن أيوب لم يكن له قط وجود » Kl] y‏ خلقه الشعراء 
خلقاً . . . ليكشفوا هذا عن él‏ الحقائق Oe‏ . وهذا الإلمام التنبى 
فى مقدور أى إنسان إذا “on‏ مواهبه إلى أقصى حدود العاء » ذلك OL‏ 
لعفل البشرى ld]‏ مستمر » لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن بصيرة الأنبياء 
الواضحة الساطعة . 
وبعد فهل خلق الله العالم فى زمان معن > أو أن الكون ذا المادة 
والحركة » كما = زل ؟ يقول ابن ميمون إن هذا ما #تار فيه 
العقل ؛ فليس فى وسعنا أن نثبت أزلية العام أو خلقه ؛ وإذن فلنستمسك 
بعقيدة آبائنا القائلة Jae ٠ Maale‏ من هذا إلى تفسير قصة HE‏ 
الواردة فى سفر التكوين تفسسراً مجازياً رمزيا : فآدم عنده هو الصورة الفعالة 
أو الروح > وحواء هى المادة المتفعلة وهى مصدر كل شر › willy‏ 
هی MULL‏ . ولکن الشر ليس له وجود ذاتی موجب » وإثما هو 
انتفاء احير ؛ وترجع معظم مصائبنا إلى ما ترتكبه من أخطاء ؛ ومن 
الشرور ما ليس شرا إلا من وجهة نظر الإلسان أو وجهة اإنظر الضيقة ؛ 
وقد تكشف النظرة الكونية فى كل شر ما هو خير للكل أو ما هو ى 
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حاجة Mad]‏ . وقد أباح الله للإنسان الإرادة الحرة الى تجعل منه Ths]‏ 
يحق ؛ وقد jks‏ الإنسان الشر Ghat‏ ؛ ails‏ يعلم مقدما Wy‏ الاختيار » 
ولكن ليس هو الذى يقرره ويحتمه . 

وهل الإنسان علد ؟ هنا يستخدم ابن ميمون كل ماوهب من قدرة 
اتعمية على قرائه » فهو يتجنب هذا tell‏ فى كتاب دلالة الحائرين e‏ 
ولا يشير إليه إلا بقوله « إن النفس الى تبى بعد الموت ليست هى النفس 
الى تعيش ف الإنسان Ge‏ يولد :090 .. وهذه النفس أو العقل « المنفعل ۲ 
وظيفة من وظائف الهم تموت بموته 3 Ul‏ الذى gu‏ فهو ١‏ العقل المكنسب» 
أو « العقل الفعال » الذى dey‏ قبل الجسم » وليس وظيفة من وظائفه على 
VO GHbY!‏ . وهذه النظرة نظرة أرسطو وابن رشد تنكر كما يبدو اللحلود 
الفردى . ولقد Sil‏ ابن ميمون فى مدنا Ne‏ فكرة بعث اسم وخر 
من تصوير المسلمين للجنة تصويراً Glee‏ أبيقوريا e‏ وقال إن تصويرها 
على هذا pull‏ فى الإسلام والمودية ليس إلا تمثيلا لها LE‏ يناسب خيال 
جمهرة الناس وحاجات ۷2) . وأضاف فى Boys‏ إلى قوله We‏ 
أن : الموجودات غير الحسمية لا يمكن إحصاؤها إلا حن تكون قوى IS‏ 
فى الحسسه OOM‏ طرق قوله هذا ء» كا يبدو ‘et‏ أن الروح غير 
المادية الى تبى بعد فناء etl‏ ليست بذات إدراك فردى . وقد أثارت هله 
الإشارات المتشككة كثيراً من الاحتجاجات OF‏ يعث الأجسام كان قد 
أصبح من العقائد الأساسية فى الإسلام والهودية . ولا كتب yy‏ اكام بى 
بالحروف العربية أثار عقو لالعلاء فى العالم الإمتلاتى ؛ فقام عبد اللطيف » وهو 
adle‏ علاء المسلمين » يسفهه لأنه 9 مبدم أركان جميع الأديان بنفس الوسائل الى 
یل إلى الناس أنه يدعمها ہا 2۲ . وكان صلاحالدين وقتئذ مهمكا قحرب 
حياة أو مودتمن الصليبيين ؛ وكان الساطانمن المستمسكين طول حياته بأصول 


(« ) وقد استمد أ كويئاس من هذا فكرته القائلة إن المادة هى « أصل الانفرادية ۾ ! 
Ce ae - ren )‏ 
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الدين » وكان ف هذا الوقت e‏ بموع حاص » أكثر بغضاً Ah‏ منه فى أى 
وقت oT‏ لأن' الإلحاد' فى. ذلك'الوقت مدد الروح المعنوية الإسلامية E‏ 
والمسامون منهمكون فى حرب مقدسة » بأشد الأخطار . وهذا أمر فى ple‏ 
۱ بإعدام ell‏ وړدی » وهو صوق زنديق ؛ ونشر أبن ميمون ف 
الشبر نفسه مقالم فى be,‏ الموق عبر فا مرة أخرى عن تشككه فى عقيدة. 
الحلود الحسمئ ولكنه أعلن أنه يؤمن Ue le‏ أنها من قواعد الدين فحسب . 
وسكنت هذه ' 3 åa‏ إلى خن ( والعرف هو ale Jt‏ الطى و إلى 
كتابة فتاوى ديدية أو ASST‏ وصلت |أيه من العالم الهودى . ولا عرض 
عليه شمويل أبن بوذا بن تبوں » وكان ABs‏ يرجم eB oy‏ إلى 
اللغة العرية › al‏ برغب ی ریارته حدره من أن يظن أنه سيحدثه فى أى 
موضوع علمى وأو و اة واحدة بالليل 1 OY situ‏ عله SA Soll‏ 
Je‏ النحو الآثى ait ute,‏ فى الفسطاط بينا يقم السلطان فى القاهرة على 
بعد مسيرة یوی Peete‏ ( ميل واحد ونصف ميل ) . وواجباق نحو نائب 
السلطان جد ثقيلة 4.فعلى أن أزوره فى كل يوم فى الصباح الباكر » وإذا 
فا كان هو alt co‏ أبنائه » أو أى فرد فى داخخل خريمه » منحرف 
el‏ ؛ فلن أجرؤ على مغادرة القاهرة بل على“ أن أقم معظم Ball‏ 
pail‏ . . : ولأ أعود إلى الفسطاط إلى. ما بعد الظهر , . . وأكون وقتئِذ قد 
أوشكت أن byl‏ من ee‏ . ولكى أجد غرفة الاستقبالمز دحمة بالناس » 
من رجال الدين » وموظى.البولة » والأصدقاء » والأعداء . ۾ . فأنزل عن 
٠ l‏ وأغسل يدى » وأرجو مرضاى أن يصيروا على" حتى أتناول 
بعض المرطبات = تلك هى الوجبة الوحيدة الى أتناوها كل أربع وعشرين 
ساعة . ثم م أستقبسل مرضاى . . : وأظل كذلك إلى أن يحل الليل » 
(eo‏ سديرة لدبت نان يبلغ مقدارها al‏ ی ذراع وهی الى يصرح sagel‏ أن مشا 


J‏ يوم Salary cul‏ المسافة بين الاية القصوى للمعدكر والتابو'ت: ( الآآية" الردابعة من 
الأضساح الثالث من سقر يشوع ) . 7 ( الترجم ) . 
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وقد أستمر على ذلك ق بعض الأحيان حى coat‏ من الليل ساعتان 
أو أكثر من ساعتين » فأصف لم الدواء Uy‏ مستلق على ظهرى من 
فرط التعبب » حى إذا جن الليل تكون قواى قد خارت حى لا أستطيع 
الكلام . وهذا لن يستطيع إسرائيل أن بجتمع بى على انفراد إلا فى يوم 
السبت . فى ذلك اليوم يقبل على“ جميع المصلان > أو الكيرة الغالبة ere‏ 
على أقل تقدير » بعد صلاة الصبح » ليتلقوا على" بعض العلم . . . ونظل 
ندرس معاً حتى الظهر NOG RE‏ 
وقد أمبك هذا الخهد قواه قبل الأوان . وقد طاب إليه رتشرد الأولملك: 
إنجلترا أن يكون طبيبه Gell‏ » ولكن ابن ميمون لم يستطع تلبية طلبه . 
وأدرك وزير صلاح الدين le‏ حل به من الضعف فسمح له أن يعتزل 
منصبه ورتب له معاشاً » ثم نوی عام ١١١4.‏ فى التاسعة والستين من 
عمره » ونقلت رفاته إلى فلسطين ولا يزال قره قابا فى طيرية . 


الل 


لفصزا ساون 

الحرب الميمونية 
لقد أحس" العالم الإسلاتى والعالم المسيحى ait,‏ ابن ميدون كما أحس" 
به العالم البودى » فقد Let‏ الفلاسفة المسلمون يدرسون ديرك CAB‏ 
بإشراف »علمين من الود ؛ وكانت تراجم لاتينية للكتاب تدرس فى 
جامعی منباييه ويدوا › Tess‏ ما كان الكسندر الهاليسى وولم الأوفرنى 
يقتبسان منه فى جامعة باريس . واقتى ألرنس ماجنس أثر ابن ميمون 
فى كثير من «pall‏ وکشراً ما كان القديس تومس ينظر فى آراء sH‏ 
'موسى أيفندها إن لم يكن لغرض آخر. وكان اسينوزا ينتقد التفسير SHA‏ 
للكتاب المقدمن الذى يقول به ابن ميمون ويصفه بأنه محاولة غير شريفة 
للمحافظة على مئزلة الكتاب المقدس e‏ ولعله وهويفعل هذا كان پنقصه 
الإدراك السلم للتاريخ ؛ ولكنه مع ذلك كان يصف الحبر العظم ail‏ « أول 
من جهر ol‏ الكتاب المقدس يجب أن يواءم بيله وبين ٩ Jai‏ » وقد 
dal‏ عن ابن ميمون بعض آرائه عن النبوءات والمعجزات وصفات الل . 
gull Ul‏ البودىنفسه فقد كان تأثر ابن ميمون تأثر آ انقلاياً » وقد 
واصل dins olal‏ فكانوا مثله ا وموداً : فد خافه ابنه أبراهام 
ابن موی فی منصب النجيد وطبيب البلاط عام ٠۲٠٠‏ ؛ وشافه Val‏ حفيده 
داود بنأبراهام ¢ وابن حفيده سلوان بن أبراهامق زعامة مود مصر.. واحتفظ 
oy‏ الثلاثة كلهم بتقاليد ابن ميمون ف الفاسفة » و a‏ الناس حن من 
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الدهر أصبح فيه تطبيق آراء أرسماو على الكتاب المقدس واستخدام SAL‏ 
والاستعارة فى تفسيره استخداماً يبلغ حد الشعوذة » ورفض ما جاء فيه من 
القصص والقول بأنها غير صميحة من الوجهة التاريخية » نقول أصبح هذا 
كله هو الطراز الحديث . فقيل مثلا إن قصة إبراهم وسارة ليست إلا خرافة 
jee‏ المادة والصورة ¢ وإن قواعد الطةوس الهودبة ليس ها إلا غرض 
رمزى وحقيقة ay‏ . وبدا أن صرح الدين se‏ د ىكله يوشك أن 
یہار على رأس أحبار البود . وقاوم بعضهم هذه اللزعة مقاومة عنيفة : 
قاومها شمويل الفلسطيى c‏ وأبراهام بن داو د اليسكوييرى of Posqidres‏ > 
وماير بن تادرس هليى أبو العافية الطليطى » ودون أستروك PM‏ 
Don Astruc of Lunell‏ « وسامان بن أبراهام من ېود منبلبيه 3 وجناح 
بن أبر اهام چر وندى الأسبانى › وكثرو ن غيرهم . واحتج Yon‏ وأمثاهم 
على ما ”موه ر بيع الكتاب المقدس للإغريق » > وشنوا الغارة على الحاولة 
الى مهد ف إلى إحلال الفلسفة محل التلمود » ونددوا UK‏ ابن ميمون 
فى عقيدة الخلود » ورفضوا فكرته عن الإله غير المعروف وقالوا إنها تجديد 
مجازى لابحرك أية نفس نحو التتى والصلاح . وانضم أتباع القباة الصوفية 
إلى المهاجمين ودنسو | JŠ‏ ابن ODE gasa‏ 

وفرقت Godt‏ الميمونية شل اللماعات الہودية فى جنول bad‏ 
فى الوقت coll‏ أحذت فيه المسيسحية الصادقة تشن حرباً شعو اء لا هوادة 
فما على الزندقة الألبجنسية . وكا أن المسيحية الصادقة قد أحذت تدافع 
عن نفسها ضد العقلية » بتحرم كتب أرسطو وابن رشد فى الحامعات e‏ 
كذلك خطا الكوهن Olde‏ ابن أبراهام من ېود منبلييه خطوة لم 
تكن مألوفة من قبل فصب aml‏ على كتب ابن ميمون الفلسفية 
ema‏ من الدين كل الهود الذين يدرس ون العلوم والآداب النجسة » 
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أو يفسرون الكتاب المقدس تفسيراً Ute‏ — ولعله قد استبق بعمله 
هذا هجوم المسيحين على ابلباعات اللهودية dnt‏ أنها نحمى جماعة العقليين. 
ورد de‏ هذا hail‏ ابن ميمون بزعامة داود تمحى » ويعقوب بن ر 
تبون ob‏ أقنعوا oye‏ لونل e‏ وبزيير ونربونة فى پروٹااس 6 aaea‏ 
سرقسطة فى أسبانيا Ob‏ يحرموا سلمان وأتباعه من الدين . فلما فعلوا هذا 
خخطا سلمان خخطوة Let‏ من الأولى وأكثر منها إثارة إلى الدهشة : ذلك أنه 
وشی إلى محكة التفتيش فى منبلييه بكتب ابن ee‏ وقال إن فہا آراء 
خارجة على الدين شديدة اللحطر على المسيحية وعلى المودية معا . ووافقه 
الرهبان على aly‏ وأحرقت جميع الكتب الفاسفية الى أمكن الحصول علا 
فى احتفال عام فى منبلييه عام 4"؟١‏ وى باریس عام YEY‏ ثم أحرق 
التلمود نفسه فى باريس بعد أربعين يوماً . 

وأثارت هذه الحوادث gm‏ أنصار ابن ميمون ودفعتهم إلى أشد عمال 
العنف ¢ فقبضوا على كبار المشايعين لسليان ف منيلييه » وأنهموهم 
بالوشاية بأبناء ديهم البود » وحككوا علهم بقطع prial‏ ؛ ويلوح 
أن سليان نفسه VOJE‏ , وندم الكوهن جناح على اشتراكه فى إحراق 
كتب ابن ميمون فقدم إلى منبلييه » وكفر عن عمله هذا علناً فى كنيسها E‏ 
وحج Uu‏ إلى قر موسى بن ميمون : ولكن الدون Ay pul‏ واصل 
الحرب باقتراحه أن يصدر الأحبار قرار يحرم دراسة أى de‏ من العلوم 
النجسة . وأيده فى هذا ابن نيان وآشر بن يحيل » حتى إذا كان عام ٠۳۰۵‏ 
أصدر Olde‏ بن أبراهام بن أردوط ؛ ازعم القوى المبجل لبود برشاونه ء 
قرارا بحر مان كل مبودى يعلم أى do‏ من العلوم غير الديئية ما عدا الطب ء 
أو أية فلسفة pè‏ مودية > أويحرئ على دراسة شىء ما قبل أن يبلغ 
اللحامسة والعشرين من عمره : وکان رد أحرار مثبلبيه أن حرهوا كل ودی يمنع 
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ابنه من دراسة العلوم الطبيعية"“ . ولم يكن لكلا القرارين أثر فى دائرة 
واسعة » فقد ظل شبأن البود فى أماكن متفرقة يدرسون الفلسفة٠»‏ غير أن 
ما كان لأردوط وأشر فى Liat‏ من نفوذ » وازدياد الاضطهاد ودر 
فى جميع أنحاء أور را ois Jy inalti‏ التفتيش » دفعا ابلماليات الهودية 
إلى ما كانت عليه من عز له idie‏ وعنصرية . وضعفت عندهم دراسة العلوم ء 
وأضحت العلوم الدينية الخالصة هى المسيطرة على المدارس العبرية » وتوارت 
الروح الهودية بعد أن انفصلت عن العقل وائتاما الفزع الدينى والعداء 
الشامل » توارت هذه الروح فى الصوفية والتقوى الدينية . 
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الان 
القبلة 

تكتنف بحار الصوفية جزائر العلم والفلسفة أي كانت ؛ ذلك أن eo‏ 
يضيق الآمال » ولايستطيع أن يتحمل عبأه راضين إلا من أسعدهم الحظ . 
وقد بسط agp‏ العصور الوسطى على الحقيقة » كا بسط علا المسلمون 
وان : Toke‏ من SYT‏ المحرافات » وصوروا tl‏ يخ تصويراً 
Le pane‏ بما أدخلوه فيه من المحجزات ومن البشائر والنذر e‏ وملأوا ol Al‏ 
بالملائكة والشياطن > ومارسوا فنون السحر وتلاوة الرق والقّاثم » وأخافوا 
أنفسيم و أبناء هم بالحديث عن الساحرات والأغوال » وأضاءوا ظلمة النوم 
ونموضه بما وضعوه من تفسر للأحلام » وتبينوا فى الكتابات القديمة أسرارا 

pally‏ البودى قدم قدم المهود أنفسهم » تأثر بالأثنينية الز رادشتية 
القائاة بالظلمة والنور » وبالأفلاطوئية الحديثة وياستبداها الفيض AY‏ بعملية 
الحلق » وما تقول به الفيناغوريةالحديثةمن أن للأعداد قوى خفية وأسراراً e‏ 
وبالئيوصوفية الغنوسطية ( مذهب الاتصال بالله أو الفناء بالذات والبقاء بالله > 
السائدة فى سوريا ومصر » والكتب المسيحية الأولى الدينية المشكوك فى Was?‏ 
(الأبوكريفا e‏ وبالشعراء والمتصوفة ف المند pay‏ 96 بكنيسة العصور الوسطى 
المسيحية . لكن مصادرها الأساسية كانت كامنة فى عقلية البود أنفسهم 
وتقاليدم . ولقد اننشرت بين الود قبل مواد المسيح نفسه » شروح U pa‏ 
لقصة GEN‏ الواردة فى jaw‏ التكوين وف الأصعاحين الأول والعاشرمن سفر 
حزقيال ؛ وقد حرّمثالمشنا شرح هذه LUEI‏ إلا لعالم منفرد موثوق به . وكان 
الحيال حرا طليقاً يتصور ما كان قبل خلق آدم » وما سوف يكون بعد فناء 


س VV‏ — 
العالم . وكانت نظرية فيلون القائلة بأن الحكة الإلمية هى أداة الله الحالقة. 
للكون مثلا Yule‏ لهذه الأفكار الفلسفية . وكان للإسينيين كتايات سرية ». 
يحرصون على Velo‏ عن سواهم »> وكانت الكتب TH pall‏ غير المعترف 
بصحتها ككتاب الأعياد تنشر بن الناس أقوالا خفية عن gle‏ العالم م 
وجعلت أسماء ېوه الى لايصح النطق مها ذات قوى خفية » وكانت حروفه 
الأربعة ‏ التئرجرام — همس ق الآذان على أن لما معى خفيا ‏ وتأثراً 
معجزاً ‏ لا تنقل إلا العقلاء ذوى الأفهام الناضجة : وكان عقيبا يقول إن. 
أداة الله فى خلق العام هى التؤراة أو أسفار موسى الحمسة » وإن لكل كلمة 
ولكل حرف من هله الأسفار المقدسة معنى Lit‏ وفوة شفية .. وكان بعض 
nee‏ تم البابليين يعزون إلى الحروف العبر بة وإلى أسماء الملائكة أمثال oda‏ 
القوى الحفية » فن عرف هذه الأسماء استطاع أن يسيطر على جميع SB‏ 
الطبيعة . وكان العلاء يعبثون بضروب السحر الأسود والأبيض - أى 
القوى العجيبة الى had‏ علبا بعض الناس عن طريق اتصال الروح, 
بالملائكة أو الشياطن . وكان لا ستحضار الأرواح ومعرفة الحظ aly‏ 
الكتاب المقدس » والتعاويد 6 ely‏ » والرق e‏ ومعرفة الغيب > 
والقرعة » كان odd,‏ كلها شأنها فى الحياة المسيحية : وقد شملت كتب. 
البود جميع عجائب earl‏ ؛ فكانت النجوم فى هذه الكتب > Thy‏ هجائية. 

وکتابات فى السهاء حفية لا يستطيع قراءتها إلا المطلعون على أسرارها a AV‏ 


وظهر فى وقت ١ا‏ ف القرن الأول بعد المبلاد كتاب من هذه الكتب ذات. 
الأسر ار اللحفية فى بابل يعرف باسم سفر يصيرا-أىكتاب الحلق . وكان AAW‏ 
المنصوفة من الهود ومهم lse‏ هليبق يقولون إن واضعه هو إبراهم أو الله 
نفسه . وما جاء فيه أنعملية الحلق قد تمت بوساطةعشرة سفروتات —Sefiroth‏ 
st slucl‏ ا : روح الله » وفبوضئلاثة ميا Gol dls‏ والماء « والئارء 
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وثلاثة أبعاد مكانية إلى اليسار » وثلاثة أبعاد adl Uf‏ . وهذه الأصول هى 
الى حددت محتويات العام ؛ IF‏ حددت got!‏ ف islet!‏ العر ية الثلائة 
.والعشرون الصور والأشكال الى يستطيع ما العقل البشرى فهم عملية SEN‏ 
وتوالت على الكتاب شروح العلاء من أيام سعديا إلى OAN‏ التاسع عشر . 

ونقل أحد أحبار البود البابلين She‏ عام 84٠‏ هله العقائد الحفية 
إلى إبطاليا » ثم ثم انتقلت a‏ إلى ألانيا ؛ وبروثانس » وأسبانيا . وأكير 
الظن أن ابن جبيرول: قد تأثر ما فى نظريته القائلة بوجود UNS‏ وسطى 
بن الله والعام . واتخل أبراهام بن داود » التقاليد السرية » وسيلة لإبعاد 
البود عن نزعة ابن ميمون العقلية . ST‏ الظن أن ابنه إسحق الضرير 
بوتلميذه عزرائیل هما ملفا سفر هباهر أو Obs”‏ الضوء ( ۱٠۹۰‏ ؟) e‏ 
.وهو شروح صوفية للأصماح الأول من سفر التكوين . وقد استبدلا فى 
هلا الكتاب فكرة Sle‏ العالم عن طريق الفيض الربانى الواردة فى سفر يصيرا 
بفكرة الضوء » e ARS,‏ والعقل . وعرض هذا التثليث للعقل LAY‏ 
بوصفه ثالوثاً ہو دیا . وعرض العزر.من هود ورمز VIVA)‏ ۱۲۳۸) »> 
وأبراهام بن شموبل أبو العافية ( ١14٠‏ 17/841 ) هذه العقيدة السرية على 
آنا دراسة Ty Gel‏ نفعاً من التلمود . وقد استخدما فى وصف الصلة 
بين الله والنفس البشرية لغة: الحب الشبوانى والزواج الى كان يستخدمها 
المتصوفة المسلمون والألمان . 

وقبل أن يستهل القرن الثالث عش ركانت كلمة قبلة قد عم استعالها لوصف 
العقيدة السرية فى جميع مظاهرها ونتائجها . وف عام ۱۲۹۰ نشر موسى بن شم طوب 
من علاء ليون الكتاب الثالث من الكتب القبلية المامة المسمى fo‏ وهر 
أو كتاب الجر وعزا تأليفه إلى شمعون بن يوحاى أحد alle‏ القرن o GE‏ 
J‏ إن الملائكة قد ألمت شمعون والسفروت العشرة أن يكشفوا 
لقرائه المستئرين الأسرار الى كانت من قبل محتفظا مها إلى أيام المسيح المنتظر : 


4ل 


.وقد حدمت فى الزوهر كل عناصر القبلة : فكرة الإله الشامل لكل شىء الذى 
لايعرف إلاعن طريق الحب » والحروف الأربعة المكونة لاسم بوه - 
التثر اجوامتون ‏ » والأوساط اللحالقة » والفيوض الربائية » والاستعارات 
الأفلاطو نية الخاصة بالعالم ASI‏ والعالم الصغير e‏ وتاريخ ظهور المسبح 
بوكيفية ظهوره » وأزلية الروح وتنقلها » والمعانى الصوفية للطقوس الدينية e‏ 
والأعداد » والحروف » والنقط » والشرط ¢ واستعال الكتابات الحفرية » 
والحروف الأولى من العبارات الى إذا حمعت كونت اسماً خاصاً e‏ وقراءة 
الكلات Ta jb YUS‏ » والتفسير الرمزى لنصوص الكتاب المقدس 6 والقول 
بأن تمل المرأة خطيئة وإن كان فيه نجسيد لسر عملية GL‏ . وقد شوه 
عومى الليونى ALE‏ حبن جعل شمعون بن يوحاى يشير إلى خسوف حدث 
فى رومة عام 1754 ويقول بعدة آراء لم تكن » كما يلوح ؛ معروفة قبل 
القرن الثالث عشر » وقد حدع بذلك كشرين من الثاس i‏ ولكنه لم يخدع 
زوجته ؛ وقد اعترفت أن زوجها موسی OS‏ یری فى شمعون خدعة مالية 
Oie h‏ . وأدى نجاح هذا الكتاب إلى ظهور عدة كتب أخرى مضللة » 
وجازى yar‏ القباين المتأخرين موسی aliet E‏ فنشروا e pelt‏ 
معزوة إليه . 


وكان للقبلة أثر شامل واسع المدی » وظل Bal‏ وقتاً ما كتابا يدرسه 
البود كدراسهم للتلمود » بل إن بعض القبلين قد هاجموا gall‏ > ووصفوه ail,‏ 
كتاب بال قدم » مفر ط ف التقطيع المنطى ؛ وتأثر بعض lle‏ التلمود » ومْهم 
أبن نان العالم النحرير تأثراً شديداً بالمدرسة القبلية . وانتشر الاعتقاد بصدق 
القبلة » وبأنها وحى من عند الله انتشاراً واسعاً بين ADU at gee‏ . وبقدر هذا 
الانتشا ET E ‘ell la sfois‏ العلميةوالفلسفية c‏ وانقضى عصرابنميمون 
الذهى فى غف الروهر الوضاء . وتعادى أثر القبلة البود إلى المسبحيين فافتان 


د هقاس 


مها بعض مفكر مهم ؛ acy Yo del‏ للى 1o ) Raymond Lully‏ ؟ 
(Yio —‏ أسرار الأعداد والحروف ی كتابه Ars Magna‏ وحسب بيكو 
دلا مير ندولا ١414 NEY ) Pico della Mirandola‏ ) أنه قد وجد فی 
gat aa‏ قاطعة cle‏ ألوهية c CAO) rel‏ واغتذى بر اسلسس c Pracelsus‏ 
Cornelius, yw sli) Sy‏ 6 و أجر با Agrippa‏ « ور برت فلد Robert Fludd‏ 
وهصرى مور Henry More‏ وغيرهم من المتصوفة المسيحيين goes‏ پا » وأقر 

pileg i‏ روشلن ail, ) ۲۲ — \£00).Johonnes Reuchlin‏ سرق 

٠‏ من القبلة بحوثه الدينية ؛ ولعل بعض الآراء القبلية قد سرت إلى يعقوب بوهم 
Jakob Böhme‏ ( ۱۷۰ - 1514 ) . وإذا كانت نسبة a yell‏ الذين وجدوا 
السلوى فى الإلحامات الصو فية إلى مجموعهم SI‏ من هذه ‘il‏ عند المسلمين 
أو الممميحين E‏ فا ذلك إلا OF‏ الدنيا قد كشرت عن نامها 2x‏ > وأرغتهم 
فى سيبل الحياة إلى أن يفوا الحقائق وراء ستار من نسيج SLY‏ والرغبة ؛ 
والبائسون i‏ الحظ هم i‏ الذين" لا بد ae‏ يعتقدوا أن الله قد 
اصطفاه لنفسه 
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قد وجد مهود العصور الوسطى فى عزلة جماعامم ؛ وفيا تسبغه علهم 
شعائر هم وعقائدهم من سلوی » bade‏ للم من نمجيد الصوفية » وزوال حداع 
عقيدة المسيح المنقل المنتظر» وما كان erly‏ من الاضطهاد حينا بعد حان E‏ 
ومن ملل BLL‏ الاقتصادية الرتيبة . فكانوا يحتفلون بمظاهر الى بالأعياد الى 
تذكرم بتاريخهم c pp gh e‏ ومجده التليد ؛ وعدلوا فى mo‏ وأناة 
احتفالامم الى كانت من قبل تقسم Rall‏ الزراعية pele eld‏ الحضرية . 
OIG‏ القراءون المنةرضون يحتفلون بالسبت ف الرد والظلمة حى لا يخالفوا 
الشربعة بإيقاد النار أو إضاءة السراج » و لکن معفم البود كانوا يستقدمون 
أصدقاء لم من المسيحيين أو زائرين ليبقو A‏ النار متقدة والمصابيح مضيثة E‏ 
وكان أحبارهم يغضون النظر عن هذه WIA‏ ؛ وكانوا يغتنمون “كل فرصة 
لإقامة المآدب یظھرون فها سخاءهم peels‏ : فكانت الأسرة ai‏ ولعة 
يوم ختان ابن لا أو بلوغه سن الرشد » وف خخطبة ابن أو بنت أو زواجهما e‏ 
أو زبارة عام أو صديق.مشهور أو حلول عيد ديى . وأصدر رجال الدين 
أوامر بتحديد نفقات هذه الحفلات فوا من يقيمونها عن أن يدعوا إلہا أ كار 
من .عشرين رجلا » وعشر نساء » وخمس بئات » وجميع أقارب الداعى حى 
الطبقة الثائئة . وكانت حفلات الزواج تدوم أحياناً أسبوعاً كاملا » لايسمحون 
أن يقطعها يوم ات ب . وكان العروسان يتوجان بالوزد € والريحان 5 
وأغصان ازيتون » pay‏ فى طريقهما النقل والقمح » وتنثر فوفهما حبوب 
الشعير Tye,‏ للإحصاب ؛ وكانت الأغانى والنكات تصاحب كل مرحلة من 
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مراحل هذا الحادث » وق أواخخر العصور الوسطى كان مهرج ott‏ 
يستأجر ليم للحاضربن سرورم . وكانت نكات هذا المهرج ف wan‏ 
الأحيان صادقة إلى حد الةسوة.» ولكنه يكاد على الدوام أن يعمل بقول 
هلل الظريف : ١‏ إن كل زوجة جيلة ONG‏ 

AT الطريقة كان الحيل المنقضى يحتفل بانقضائه وحلول جيل‎ odes 
.. بمولد أبناء أبنائه » ويستكن إلى الشيخوخة المتعبة الرحيمة‎ apn » مكانه‎ 
: Rembrandt CAE) ون نشاهد وجوه أولئك الود الشيوخ ف صور‎ 
4 نشاهد ملامحهم الناطقة بتاريخ الشعب والفرد › ولحاهم تنفث الحكة‎ 
وعيونهم قد انطبعت فما الذكريات الحزينة » ولكلها قد رققها الحبه‎ 
etl الحنون : وليس فى ضصفات المسلمين والمسيحيين الحلقية ما يفوق‎ 
لحب الذى يتغاضى عن جميع‎ c ببن الشياب والشيب عند البود‎ dalal 
الزلات » وهداية العقول الجربة للعقول غير الناضجة » والكرامة الى‎ 
تحمل من عاشوا حياتهم كاملة على أن يرتضوا الموت ويروه الهاية‎ 
. الطبيعية للحياة‎ 

والبودى إذا مات لا يرك لأأبنائه متاع ll‏ فحسب ء بل يكرك لهم 
فوق ذلك نصاتحه الروحية : « كن أول من يذهب إلى الكنيس » › 
وها هی ذى وصية العزر (EYY)‏ من آهل ماز تقول : «لا تكلم 
فى أثناء الصلاة » ورداد الاستجابات ¢ واعمل Jl‏ بعد الصلاة » "og‏ 

وها ھی ذى آخر وصايا الہودى 

غستلونی » ومشطوا شعرى » ودرموا أظافرى » كما كنت أفعل, 
فى حيانى » كى أسير طاهراً إلى مقرى الأبدى كا كنت أسير إلى الكئيس, 
كل سبت . وضعونى فى wll‏ على يد al‏ المبى » Bp‏ ضاق المکان 
قليلا فإنى واثق من أنه ot‏ حبا يجعله يفسح لى مکاناً Oe‏ 

فإذا ما لفظ الشخص نفسه oY‏ أقفل الابن الأكير للميث أو ST‏ أبنائه 
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أو أقربائه مقاماً فاه وأخمض عينه » ثم تغسل جثته وتضمخ بالأدهان العطرة > 
وتلف فى Au‏ التيل النق النظيف . ويكاد كل ہودی أن يكون عضواً ق 
جمعية للدفن e‏ تأخل BH‏ > وتعنى ما » وتقوم بآخر الشعائر الدينية. » 
وتصحبا إلى قبرها . وكان حملة bly‏ الرحمة يسبرون فى الحئازة حفاة » 
وتسر النساء أمام النعش » ينشدن نشيدا Nise‏ ويدققن طبلة . وكان. 
ينتظر من كل غريب تمر به الحنازة أن ينضم إلمها ويسر فا إلى المقيرة . 
وكان تابوت الميت يوضع dole‏ بالقرب من توابيت الموتى من أقاربه » حى. 
لقد كان معى الدفن pute‏ هو ر الرقود مع الآباء ) و ١‏ الاجماع بالأهل a4‏ 
ولم يكن المشيعون يستولى علهم اليأس > فقد كانوا يقولون a]‏ وإن ah‏ 
الأفراد ob‏ بى'إسرائيل لن يموتوا . 


الا بللا 
العصور المظلية 


1١١6١6 - ov 


(tlt دج"‎ aed 


الحوادث التاريخية فى الكتاب الرابع 


الأسرة المروقنجية فى غالة . 
القديس بنداكت 5 
نشأة امجامم العلمية الأيرالدية . 


٠ :‏ القديس كولبا. 
H‏ القديس کولبان 85 0 


. إيطاليا‎ d د‎ ydh aKu 


: تأسيس مدينة البندقية , 


: البابا جر جوري الأول الم 


موريق إمبر Ligh‏ على الدولة الرومانبة الشرقية ٠.‏ 
"f‏ 


: أوغسطين ينشر الميحية فى إنجلترا. . 
: الترنيمة الحريجحورية . 


ل اعتصاب فوقاس 8 


: هرقل مجلس على عرش الدولة الشرقية . 
: بولس الإيجيى » الطبيب . 
: وجوبرت ملك ag all‏ . 


الصقالبة يدعلون بلاد البلقان . 


: بيوولف ؛ "يدمون ¢ اشاعر 

: اد أوتل ae‏ ( فندق الله ) فى ياريس . 
: بيد الموقر » المورخ . 

t lat :‏ رسول إل ألمانيا ; 

: ببين الأصغر يحم الفر 46 . 

gs :‏ الأول فى البندقية : 

: أناستيوس GU‏ إمبر اطور الدولة الشر قية'. 

: ليو الثالث الإسورى » إمبراطور الشرق . 


حركة محطمى الصور فق بيز نطية : 


è يورك‎ ds jda : 


. it Jal ne القصير‎ ca: 


اة كر و لجيه ف لوك الذر ٠ as‏ 


: هبة پپين ثثبت قوة البابوات الزمنية . 


id lal شارلمان ملك‎ : 


يضف 


نرف 
vv"‏ 


VAe 


4۷ 


AYO 


AA 
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۽ حروب شارلمان نمك O pS‏ . 


: الطراز المجارى الرومالى . 
: رابائوس موروس » المرلى . 
: ثارلمان فى أسبانيا ؛ رولان فى ونسشال . 


إيريى وصية على العرش فى القسطئطينية . 


: الا نمرقيون يبدؤون plo‏ على إنجلتر ا . 


الامرقيون يبدؤون غاراتهم على أيرلئدة . 


: إيريى وإمبراطور » الشرق . 

: البابا ليو الثالث يتوج شارلان yj‏ اطوراً على الدولة الرومائية . 
: بلغاريا نحت Se‏ شان کروم . 

: ليو الحامس إمبراطور الشرق الأرمى . 

: لويس الأول ملك if al‏ التقى . 

: چون اسكوتس أرجينا » الفيلدوف . 


الفرياجيون يدخعلون الروسيا . 


: إجبرت يوسس الحكومة الباعية الإنجليزية السكسوئية ويصبح 


ملكا عل Vd‏ 


: ثيوفيلوس الأول إمبراطور الشرق e‏ 
: غارات الشاليين على فرئسا . 
: تجزئة فردون ؛ cet gi‏ أول ملوك ألماايا . 


. ر مس‎ EA Ka 


: مدرسة سلرنو الطبية . 


: كتاب كل ؛ ليو السالونيكى ٠»‏ العام الريامى . 
: بورايس الحان والقديس البلغارى . 

؛ فوتيوس بطريق القسطنطينية . 

: البابا تقولاس الأول . 

: دوريك أمير الروسيا المظيم 

: كمرلد هارفاجر أول ملوك الأرويج . 

: الفجياريون فى ذوفجرود . 


. سيير يل ومثوديوس إلى الموراقيين‎ By 
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هرقل‎ 

إذا حولنا OW‏ تظرتا من اللحانب الشرق للتزاع الداثم بين الشرق 
والغرب » شعرنا من فورنا بالعطف على دولة عظيمة YL‏ محنتان فى وقت 
واحد : تمزقها الانقسامات فى الداخل e‏ وماجمها الأعداء من جيع الجهات 
فى الحارج . فقد كان WAI‏ والصقالبة يععرون نمر الدانوب ويستولون على 
أراضى الإميراطورية وبلدانها ؛ وكان الفرس يستعدون لاجتياح آسية 
الغربية ؛ past‏ اقوط Oye sl‏ أسيانيا » واستولى اللمبارد بعد ثلاث سنن 
من موت جستنيان على نصف إيطاليا ( 514 ) . وفشا الطاعون فى جميع أنماء 
الإمبراطورية فى عام 047 وعاد إلها مرة أخرى فى عام 555 ؛ Ay‏ 
امجاعة فى عام 554 ؛ وعطلت الحروب » والممجية c‏ والفقر » وسائل 

الاتصال » ووقفت فى Law‏ التجارة » وقضت على الآداب والفنون . 
وكان خلفاء جستنيان أباطرة أولى قوة وكفاية » ولكنالمشا كل التى واجوتهم. 
لم يكن فىوسع Jot‏ أن يتغلب علها إلا رجال من طراز نابلرون يتلو بعضهم 
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بعضاً مدى قرن كامل دون انقطاع . وقاتل چستن الثانى ( ٥۷۸ — ٥٦‏ ), 
الفرس الساعين إلى. التوسع قتال الأبطال ؛ ولم تكد MY‏ _تضن. على 
تبر يوس JS sus‏ ما لدا من الفضائل » Sy‏ اختصرته بعد حکم 
dale‏ قصير . وهاجم موريق UY‏ الغزاة بشجاعة ومهارة » ولكنه لم يلق 
من الأمة إلا قليلا من التأبيد » فقد كان آلاف من أبنائها يدخلون الأديرة 
فراراً من اللعدمة العسكرية ؛ ولا أن نهى موريق الأديرة عن قبول أعضاء 
جدد فما إلا بعد زوال الحطر عن الدولة نادى الرهبان بسقوطه . EFI‏ 
فوقاس الذى عمر مائة عام ثورة قام ا ابحيش والعامة على الأشراف. 
e (THY) SL,‏ وذبح stl‏ موريق الحمسة أمام عينيه ؛ ls‏ 
الإمر اطور الشيخ على مربية أصغر أبنائه أن تنجيه من القتل Ob‏ تستبدل. 
ER‏ ؛ فلا قطع رأسه علقت الرؤوس الستة لتتمتع مها أعين الشعب e‏ 
وألقيت جثثهم فى البحر . وذبحت الإمبراطورة قسطنطيئة » وبناتها' 
اثلاث » وكثر من الأشراف > وكان مقتلهم مصحوباً فى العادة بضروب. 
من التعذيب » بعد اكة أو بغر محاكة e‏ فسملت أعيهم » واقتلعت 
الست م من أفواهم > وبترت أطرافهم » وارتکت الفظائع الى تكررت. 
فيا بعد أثناء الثورة الفرنسية .. 

وأفاد كشرى SU‏ من هذا الاضطراب e‏ وجدد الحرب القديمة حرب. 
الفرس واليونان » وعقد فوقاس الصلح مع العرب » ونقل ell hl‏ نط ىكله. 
إلى آسية ؛ ولكن الفرس هزموه فى كل واتعة التقوا به فما » واستولى MEY‏ 
على جميع الأراضى الزراعية الواقعة حلف القسطنطينية إلا قليلا منها » دون أن. 
يلقوا مقاومة » واستغاث أشراف العامة مهرقل إمير اطور أفر يقية اليونانى » 
ودعوه لينةذ الإمر اطورية وينجى أملاكهم . لكنه اعتذر تجا Sy‏ سنه ». 
وأرسل إلبم ابنه . وجهز هرقل الأصغر عمارة بحرية:» جاء مها إلى البسفور e‏ 
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» المغتصب | المبتورة الأطراف أمام الشعب‎ Bee فوقاس ؛ وعرض‎ es 
. ) 51١ ( أطوراً‎ alg ونودى‎ 


وكان هرقل خليقاً باسمه ولقبه ؛ فقد شرح يەز يمة يه هرقل الأسطاورى 
بعيل PÈT‏ الدولة المحطمة » وقضى pte‏ سن يعمل لإحياء روح الشعب 
المعلوية » ويعيد قوة اللبيش » Bug‏ موارد الحزانة »> ووهب الأرض 
لازراع على شريطة أن يؤدى ST‏ أبناء الأسرة Vath‏ العسكرية : .وق 
هذه لأثناء استولى الفرس على أورشلم CWE)‏ > وتقدموا إلى خلقدون 
t ee)‏ ولم ينقد عا صمة الدولة وأوربا إلا الأسطول dy. sai Jul‏ يعض 
بعد ذلك إلا قليل حى زحفت جحافل الآقار على ال لفرن. الذهى ؛ وأغاروا 
على أرباض العاصمة » وقبضوا على لاف من اليونان واتخذنوم أرقاء . 
وكانت ننيجة خسارة الأراضى اللحصبة الواقعة قعة لحلف القسط؛طينية a‏ 
غسارة مصر أن انقطعت وار دات الو عن المديدة » وأرغمت da SH‏ 
على قطع إعانات الغذاء عن الأهلين (518) » وفكر هرقل نى يأس أن 
ينقل جيشه إلى قرطاجنة ؛ وأن يحاول pa‏ ااسترجاع مصر . ولكن الأهلن 
والفساوسة منعوه من sel‏ » ورضى البطريق سرجيوس أن يقرضه ثروة 
الكنيسة البونانية بفائدة » Sy‏ مها حرباً مقدسة يستعيد مها old»)‏ . 
لهذا تصالح هرقل تمع الآفار ثم زحف آحر الأمر لقتال الفرس . 


وكانت اروب الى أعقبت هذا الز حف آيات فى التفكير والتنفيذ . فقد 
واصل هرقل الحرب على أعدائه ست سنوات » هزم فا كسرى عدة مرار > 
وحاصرف أثناء غيابه جيش من الفرس » وجحافلمن «UW‏ والباغاروالصقالبة 
مدينة القسطنطينية CWT)‏ ؛ فسير هرقل Lae‏ هزم الفرس فى خلقدون » 
ومزقث حامية العا صمة وعامنها بتحريض البطريق جحافلالر ابرة . ودق هرقل 
wl yl‏ طيسذون c‏ وسقط كسرى الث » وطلبت فارس الصلح »> وردت 
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كل ما كان كسرى قد استولى عليه من الإضيراطورية AGE gS‏ » .وعاد 
هر قل Tale‏ إلى القسطنطينية بعد أن غاب عنها سبع سئين . 

وم يكن هرقل Tele‏ بمضيره الدى alles‏ العار فى سن الشيخوخة . فبينا 
هو يبذل ما بئى لديه من نشاط فى إصلاح شئون الإدارة بعد أن هذ المرض 
قواه إذ انقضت قبائل العرب على بلاد الشام (WE)‏ » وهزمث جيشاً 
bly‏ منبوك القوى e‏ واستولت على بيت المقدس ٠ CWA)‏ ثم استولت 
علي pam‏ بينا كان -الإميراطور يعانى سكرات الموت (NEV)‏ . وكانت 
فارس :وبعزنطية قد جرت كلتاهها الحراب .على الأخرى kat‏ العوان '. 
وواصل y‏ انتصارامهم d‏ أيام . قنسطانس im YEY ( GI Constans‏ 
(UIA‏ ؛ وظن قنسطانس أن لا BS‏ لامر اطورية »> فقضى آلحر gu‏ حياته 
فى: الغرب Joe‏ فى سرقوسة . وكان ابئه قسطنطين الرابعم يجئونوئس 
118 أقدز منه أو أسعد Lee‏ . ولا أن حاول المسلمون مرة أخرى 
فى خلال السئين الحمس CAVA ٩۷۳ ( dell‏ أن يستولوا على 
القسطنطينية أنقذت أوربا « النار الإغريقية » الى ورد. ذكرها وقتئذ لأول 
مرة . وكان هذا السلاح الحديد » الذى يعزى اخسراعه إلى كلسئيوس 
Caleinius‏ السورى من نوع قاذفات اللهب المستخدمة فى هذه الأيام » فهو 
مزيج حارق من النفط Coy WSU CAT ghhg c‏ والزفت» gh‏ على 
سفن العدو أو جيوشه ف سهام NEEM?‏ يصب علمها من أنابيب » أو يقنف 
فى صورة كرات من الءديد مغطاة بالكتان وسالته المغموسة فى الزيت › 
أو يوضع ف قوارب صغيرة وتشعل وتوجه إلى العدو . وأفلحت الحكومة 
البيز نطية فى الاحتفاظ بسر هذا المزيج مدى قرنين من الزه‌ان » وكان إفشاوه 
يعد حيانة للوطن Tho ly‏ ؛ غرآن المسلمين كشفوا آخر الأمر هذا السرء 
واستخدموا p‏ النار الإسلامية ۾ فى حرب الصليببين. وظل هذا السلاح أكار 
ما يتحدث عنه الناس ف العصور الو سطى ف العام كله إلى أن اخترع 
للبارود . 
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وهاجم المسلمون العامة اليوئانية مرة أخرى فى عام ۷۱۷ wo‏ 
جيش من العرب والفرس عدته ثماتون ألف مقائل بقيادة مسلمة مضيق 
البسفور عند أبيدوس وحاصر القسطنطينية من خلفها . ثم جهز deo ll‏ 
الوقت نفسه عمارة UA‏ مؤلفة من ألف وثمائمائة سفينة » كانت على ما نظن 
من السفن الصغيرة » ودخخلت هذه العارة البحرية البسفور » وكانت تظلل, 
المضيق » على حد قول أحد الإخبارين » Lis‏ غابة متحركة . وكان من, 
حسن حظ اليونان وقتئذ أن نجلس على عرش الإمبراطورية فى هذه USM‏ » 
بدل ثيودوسيوس Theodosius‏ الثالث الضعيف العاجز » قائد dhe‏ هو 
ليو و الأسورى ) Leo The Isaurian‏ » وشرع ينظم وسائل الدفاع » فوزع 
قطع الأسطول البيزنطى بمهارة وحنكة › وتأكد من أن كل سفيئة قل 
زودت بكفايما من النار الإغريقية ؛ فلم عض إلا قليل من الوقت حى 
eee‏ فى كل علي من سان العر 9 فلي كاد بق خل We Hel‏ 
ثم هجم اميش اليونانى على امحاصرين ¢ وانتصر ere‏ 8 حانماً ارتل 
المسلمون على أثره إلى بلاد الشام . 
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محطمو الصور والقاثيل الدينية‎ 
فى قليقية ¢ ويقول‎ Isauris ستمد ليو الثالث لقبه من إقام إسوريا‎ 
jal e بو فان 8 إنه وإد ى هذا الإقام من أبو ين أر منيين ؛‎ 
رأس‎ Bled Yr يرف الضأن » وأرسل‎ Joly » زالده من هناك إلى تراقية‎ 
اطور جسئنيان الثانى . وأصبح ليو فيا‎ Pl مصحوبة بابنه ليو هدبة مئه إلى‎ 
فى حرس القصر » ثم ثم قائدا لفيلق الأناضول » ثم اختاره ابلبيش‎ late بعد‎ 
لا يرد له اختیار ؛ وكان ليو رجلا‎ GA زمر اطوراً > والحيش كما لا‎ 
صبوراً ؛ وكان قبل اختياره للجلوس‎ e طمو<ا » قوى الإرادة » مثابراً‎ ٠ 
على العرش قد هزم عدة مرار جيوشآ إسلامية تفوق جيوشه ؛ كا كان بعد‎ 
ذلك سياسيا نكا » وهب الإميراطورية الاستقرار الناثى* من التطبيق‎ 
العادلة ¢ وأصلح نظام الضرائب » وخفض من أعباء رقيق‎ cil yal Jalal 
e الأرض » ووسع نطاق الملكية الزراعية » ووزع الأراضى على الفلاحدن‎ 
ووضعها على أساس‎ » oul sll فى‎ EN وعر الأقالم المهجورة » وأعاد‎ 
. حکم > ولم يكن يعيبه إلا سلطانه الأوتوقراطى‎ ENI 
عن الدين‎ Fa ja ولعله قد 55 تشبعت نفسه وهو فى صباه يآسية بفكرة رواقية‎ 
والهود ؛ والمانيين » واليعاقبة » ومن تعالم القديس‎ c Spal سرت إليه من‎ 
يولس » وكاهاذمعكو ف جمهرةالمسيحبين علىعبادة الصور والقاثيل» والحرص‎ 
العهد القدم فق‎ er اأشديد على المراسم والطقوس 6 والاعتقادبالحرافات. . ولقد‎ 
صراحة تامة ( الآية الحامسة عشرة من الأععاح الرابع من سفر التثلية ) المؤمندن‎ 
على أن يضعوا : « تمثالامنحوتاً صورة مثال ما شبه ذك رأ و أنى شبه مبيمة ما ما‎ 
على الأرض .... الخ » . وكانت الكئيسة فى أول أمرها تكره الصور والناثيل‎ 
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وتعدها bly‏ من الوثنية » وتنظر بعين القت إلى فن النحت الوثى الذى دف 
إلى تمثيل UY‏ . ولكن انقصار المسيحية في عهد قسطنطين » وما كان iad‏ 
والتقاليد والماثيل اليونابية te‏ ن القسطنطينية والشرق الملنسسى » SS‏ 
هذا قد حفف من حدة مقاومة هذه الأفكار الوثنية . ولا أن تضاعف عدد . 
القديسن المعبودين » نشأت الحاجة إلى ph ae‏ وتذكرهم ؛ فظهرت لم 
ولمريم العلراء كثير من الصور . ولم يعظم الناس الصور الى يزعمون أنها تمثل 
اليح فحسب » .بل عظموا معها خشبة الصليب - حى لقد أصبح 
الصليب فى نظر ذوى العقول الساذجة طلسما ذا قوة حرية عجيبة . وأطلق 
الشعب العنان لفطرته فحول الآثار » والصور » والقاثيل المقدسة » إلى 
«عيودات » يسجد الناس لها » e Eig‏ ويوقدون الشموع ويحرقون . 
البخور أمامها » ويتوجونما بالأزهار » ويطلبون المعجزات بتأثيرها الحنى . 
وف البلاد الى تتبع Gade‏ الكنيسة اليونانية بنوع خاص > كنت ترى الصور 
المقدسة » فى كل مكان ‏ فى الكنائس » والأديرة » والمنازل e‏ 
والحوانيت - ء وحتى أثاث المنازل ¢ والحلى ».والملابس نفسهالم تخل 
مها . وأحذت المدن الى rod‏ أخطار abl‏ » أو delel‏ »> أو co bl‏ 
تعتمد على قوة ما لدبا من UY‏ الذيزة أو على من فما من الأواياء 
kh demas‏ أن مل ارد انقو ا هله الكو ررك § 
7 وك من مرة نادى آباء الكئيسة » ونادت مجالمها » بأن الصور ليست آقة » 
بل ھی تذکر مها فحسب2) » ولكن الشعب لم يكن بأبه مبذه التفرقة . 
وغضب ليو الثااث من هذا الإفراط ف التدين من جانب الشعب . وخيل 
إليه أن الوثنية أخذت تغزو المسيحية وتتغلب Yee‏ من جديد مبذهالوسيلة » وحز. 
ف نفسه ما كانيوجههالمسلمو stò‏ المو goo‏ الشيع المسيحية المنشقة من المطاعن 
للخرافات السائدة عند pale,‏ المسيحيين المتمسكين بديتهم . وأراد أن anas‏ 
من سلطان الأساقفةعل الث .بو الحكومة » ويضمن أأييدالنساطرة » واليعاقبة › 
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فعقد Tule‏ من الأساقفة 2 . وأعضاء .تملس الشيوخ f‏ وأذاع بمو pril‏ 3 
عام "اا و يطلب فيه إزالة. reg‏ . الصور .والعائيل الدينية من ١‏ 
الكلائس » وحرم تصو, المسيح والعذراء ٠٠٠‏ وأمر بأن يغطى adl‏ ما على 
جدران الكنائس من صور ..وأيد بعض كبار رجال الدين هذا المرسوم © 
ولكن للرهبان وصغار القساو انمتجوا علية .». وثار عليه الشعب”» jla,‏ 
المصلون a gahl‏ الذنين حاولوا Ads‏ القانؤن بالقوة » ord‏ قد روعهم ul,‏ 
غضهم هذا التدنيس المتعمد لأعز ٠‏ رموز. ديهم . ونادت قوات الثوار فى 
بلاد اليونان وخلقيدية بإمبراطوز eT‏ » وسرت أسطولا. ليستولى على 
العاصمة . ودمر ليو هذا .الأسطول t‏ ونج زعماء. معار ضيه فى السجون 4 
وف إيطاليا » الى لم تلمح منهافى يوم هن الآيام أساليب العبادات الوثنية'» 
أجمع الشعب كله تقريبا على معارضة: المرسوم g‏ وطردت مدائن البندقية » 
ورافنا. » ؤرومة عمال الإمبراظورية. » واجتمع مجلس من. أساقفة الغرب. 
دعا إليه ابابا جريجورى الثانى talkies‏ على محطمى الصور والماثيل 
المقدسة دون أن يذكر اسم bl wl‏ . وانضم. بطريق القسطنطيئية إلى 
الثائرين » وحاول بانضمامه إلبم. أن يعيد إلى الكنيسة الشرقية استقلالها عن. 
الدولة ؛ فا كان من ليو إلا OT‏ خحلعه من منصبه ( ۷۳۰.) › ولکنه لم whiny‏ 
عليه » وبلغ من رأفة الإمبراطور فى us‏ المرسوم أن ظلت معظم الكنائس. 
إلى يوم وفاته ى عام VEN‏ محتفظ Ip Uae‏ وفسيفسائها سليمة . 


وسار ابنه قسطنطن اللخامس ( (WO — VEN‏ على نېجه ولقبه المؤرخون 
المعادون له بذللك اللقب الظريف ١‏ کرو نیموس Copronymus‏ » ( المشتق من 
الدبال ) . وجمع الإمبراطور الحديد مجلساً من أساقفة الشرق فى القسطنطينية 
c (VOL)‏ حرم dale‏ الصنور والعائيل ‏ ووصفها JEL‏ « ممقوت» »© وقاله 
إن « الشيطان قد أعاد OU YE dole‏ إلى سابق.عهدها عن طريق عبادها » . 
واعن a‏ الفنان ath!‏ الذي. يشكل بيديه النجستين ما لا يصح أن يمن 
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ابه الناس إلا لومم » وأمر يأن بمحى أو يدمر كل ما فى الكنائس 
من صور وتمائيل . ونفذ قسطنطين هذا القرار بلا كياسة أو اعتدال » 
فسجن من قاومه من الرهبان أو سلط erie‏ ألوان العذاب » فسملت 
الأعن > واقتاعت الألسئة » وجدعت DA‏ مرة أخرى ؛ wile‏ 
-البطريق وقطع (VV) duly‏ . وفعل قطنطان الخامس ما alad‏ هیر ی ن فها 
بعد » Geb‏ أديرة الرهبان والراهبات » وصادر أموالما » وحول Wila‏ 
إلى أغراض غير ديلية » 539( أرضها على محاسيبه . وجمع عامل 
:الإمراطورية فى إفسوس » بموافقة: الإمراطور » رهبان الولاية وراهياتها › 
bly‏ الرهبان.على أن يتزوجوا الراهبات Wy‏ قتلهم ae‏ . وظل هذا 
«الاضطهاد st‏ فى مجراه همس سنين ( ۷٩۳‏ ۷۷۱ ) . 

وأرغم قسطنطين ابنه ليو الرابع ( (VAY — Wo‏ على أن يقسم SAh‏ 
على eke dbo‏ الصور و المائيل السالفة الل كر . وفعل ليو ما مكنته من 
فعله بنيته الضعيفة ؛ ولا حضرته الوفاة اخحتار اينه قسطنطن السادس البالغ 
عن العمر عشر سين [مبراطوراً ( ۷۹۷-۷۸۰ ) » ورشح أرملته إيرينى 
وصية على العرش حى يبلغ ولده القاصر سن الرشد . وحكت Siok‏ 
pV‏ اطورية عهارة وقوة مجردة من الضمر . وكانت تعطف على مشاعر 
الشعب الدينية وعلى بنات جنسها » فألبت ق هدوء عهد تنفيذ المرسوم 
المحاص بتحطم الصور والأصنام » وسمحت للرهبان أن يعودوا إلى أديرتهم 
ومئابر e‏ » ودعت رجال الدين ف العام المسيحى إلى يمع نيقية الثانى 
alel dam e (YAY)‏ ٠ه"‏ من الأساقفة > بزعامة مندونى البابا » تعظم 
الصور المقدسة ‏ لا عبادتها ‏ وقالوا إنها تعبسير مشروع عن التى 
Ole YI y‏ المسييحيين : 

وبلغ قسطنطين السادس سن الرشد فى عام ۷۹۰ ؛ ولا رأى أن al‏ 
لا ترغب فى أن ثتذلى له عن سلطانها خلعها وافاها من البلاد وسرعان ما ندم 
هذا الشاب الظريف على فعتله » فأعادها إلى بلاطه » و أشركها معه فى حكم 
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الإ راطورية ( ۷۹۲ ) ؛ فلما كان عام VAY‏ عملت على سچنه وفقء 
عينيه » ثم حكت الدولة بعدئذ بوصفها a‏ إببراطورا » لا إمبراطورة . 
وظلث خس سنن تصرف Oe‏ الإمبراطورية ERA‏ ودهاء » فخفضت 
الضرائب » وو زعت ال ميات على الفقراء » وأنشأت السات hl‏ » 
clay‏ العامة . bol,‏ الشعب ورحب ما » ولكن اللحيش قد ساءه أن 
ae‏ امرأة أقدر من معفم الرجال . ورج علا فى عام gals AY‏ 
الصور والقائيل » وخلعوها e‏ ونادوا بنقفور وزير مالينها wl‏ اطوراً 1 
واستسامت إبرينى لمصيرها فى هدوء » dy‏ تطلب إلى payi‏ اطور أ كير من 
ملجأ أمين يليق lis‏ » فوعدها أن يجيب طلها » ولكنه نفاها إلى 
لسبوس ء وتركها تكسب قوتها القليل بالاشتغال باللعياطة حتى ماتت بعد 
تسعة أشهر من ذلك الوقت » لا تكاد td‏ درهماً أو صديقاً . وعفا رجال 
الدين عن جر المها لتقواها » ورفعتها الكنيسة إلى مقام القديسين ~ 
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pa‏ ثالث 
نظرة عامة فى أحوال الإمراطورية 
ANY‏ ۰0۷ 


إذا أردنا أن gh‏ نظرة شاملة على الحضنارة البز نطية نقدرها ما T pa‏ 
صادقاً تطلّب te‏ ذلك أن نم بتاريخ كثير من الأباطرة وبعض 
الإسراطورات ‏ ولسئا نقصد بذلك ما دبروه ودبرنه من دسائس القصور» 
والثورات » والاغتياللات › بل نقصد سياسهم er ley ts e‏ »> وجوودهم 
الطويلة |b‏ الإمر اطورية المتناقصة الرقعة من .هجات المسلمين ف انوب > 
والصقالبة والبلغار فى الشهال . وتمثل هذه الصورة من بعض نواحما البطولة 
الصادقة : فقد حافظت الإمر اطورية خلال صروف تاريحها › وتقلباته ٤‏ 
ومن ظهر على عرشها ومن احتی عنه من أشخاص » على القسط الأ كر 
من التراث اليونانى : احتفظت بالنظام الاقتصادى ثابتاً متصلا »> وظلت 
الحضارة قائمة كأن من Yis‏ دافعاً Li‏ غير منقطع من ابحهود القديمة. 
lS‏ وأغسطس ٠‏ ودقلديانوس وقسطنطين . هذا من ناحية » أما من, 
الناحية الأخرى فهى صورة مؤسية لقواد يرقون إلى السلطة الإمير اطورية على. 
أشلاء منافسهم Ec‏ لايلبئون أن يقتاوا مثلهم ‏ ولمظاهر pY‏ والترف» والعيون 
المسمولة » والأنوفامجدوءة » والبخوروالتى والغدر» ومن أباطرة وبطارقة. 
لاضميرلم يناضلون ايقرروا هل نكم الإمراطورية” القوة" أوالأساطير e‏ 
السيف أو الكلام . وهكذا تمر بنقفور الأول ( ۸١١ ۸٠۲‏ ) وحروبه مع 
' هارون الرشيد » وميخائيل الأول ( ۸۱۱ - ۸۱۳ ) وقد ثل عرشه وجز شعره 
OF‏ البلعار هزموه » وليو الحامس الأرمى ( 87٠١ 4١‏ ) الذى حرم مرة 
أخرىعبادة الصور والقاثيلوالذى اغتيلوهو ينشد تر نيمة للكنيسة » وميخائيل 
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الثاني ر م (AYA‏ الأى ر المتلجلج » الذى عشق tals‏ وحمل مجلس 
الشيوخ على أن يتوسل إليه أن Please‏ © وثيوفيلس ( ۸۲۹ - (MY‏ 
المشترع المصلح » والملك البئاء » والإدارى الحى الضمير الذى أحيا سنبة 
اضطهاد تحطمى fall‏ وقضى عليه الزحار » وأرملته ثيودورا. BM‏ حكنت 
البلاد نيابة عنه Re‏ قديراً ) age cl, (Aor — AY‏ الاضطهاد » 
وميخائيل الثالث د السكدير » ( (ANY — ۸٤۲‏ الذى أسلم الإمراطورية 
بعجز ه اللطيف إلى أمه J‏ لاثم إلى فيصر بار داس af Caesar Bardas‏ المثقف 
القدير بعد وفاما . ثم تظهر على المسرح على w>‏ غفلة imasi‏ فلة 
لم تكن منتظرة m‏ على كل سابقة عدا سابقة العنف'» وتوسس 
الأسرة المقدونية القوية . 

' فقد ولد باسیل المقدونى ( ۸٦۲‏ ؟ ) بالقرب من هدريانوبل Hadriaople‏ 
من أسرة أرمنية من الزراع . وأسره البلغار وهو صغير وقضى شبابه 
بينم وراء الدانوب فى اللاد الى كانت وقتئل معروفة باسم مقدونية . 
ثم فرمنهم وهو ف اللحامسة والعشرين من عهره ؛ واتخذ سيله إلى القسطنطينية » 
واستأجره أحد رجال السياسة ليكون سائسا BY gd‏ أعجب بقوة جسمه 
وضخامة duly‏ . وصحب سيده فى Be‏ إلى بلاد اليونان ¢ وهناك استلفت 
نظر الأرملة دنيليس Danielis‏ وحصل على بعض Wat‏ . ولما رجع إلى العا صمة 
روض جوادا حموحا يملكه ميخائيل الثالث » فأدخله الإمبراطور فى خدمته c‏ 
وظل برئى فا حنى صار رئيس النشريفاتوإن ل يكن يعرف القراءة والكتابة , 
وكان باسيل على الدوام قديرا فها يوكل إليه من الأعال » سريع الاستجابة 
لها ؛ فلما أن طلب ميخائيل زوجا لعشيقته » طلق باسيل زوجته القروية » 
وأرسلها إلى تراقية مع UL‏ طيبة c‏ وتزوج يودوسيا Eudocia‏ الى ظلت 
فى خدمة الإمبراطور . وهكذا be‏ ميخائيل باسيل بعشيقته » ولكن 
المقدونى ظن أنه يستحق العرش جزاء له على فعلته » فأقنع ميخائيل Ob‏ 
بارداس يأتمر به ليخلعه » ثم قتل يارداس بيديه الضخمتين(855) » وكان 
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مبخائيل قد اعتاد من زمن طويل أن she‏ دون أن oA‏ فجعل باسيل 
إمراطوراً وترك له جميع شئون ott‏ , ولا هدده ميخائيل بعرأه e‏ 
دبر باسيل اغتياله على هذا الاغتيال بنفسه » وانةرد هو 
بالإمير اطورية AW)‏ . وهكذا كانت المناصب مفتحة الأبواب CH‏ 
الكفابة حى فى عهد الملكيات الوراثية المطلقة » وهكذا أنشأ ابن اافلاح 
الأى غير ull‏ يتذلله وجرائمه أطول الأسر zdl a‏ نطة ge‏ وبا 
= دام تسع عشرة سنة امتاز بالإدارة الحازمة ¢ والقوانين e ihlal‏ 
والقضاء العادل © واللحزانة الغاصة JUL‏ » وببناء الكنائس والقصور الحد.دة 
فى المدينة الى استولى علا . ولم يكن أحد A‏ على معارضته ؛ ولا أن 
مات بسبب حادث وقع له أثناء الصيد » انتقل الملك من بعده مدوء غير 
معهود إلى ولده . 

وكان ليو السادس AAT)‏ ۹۱۲ ) مكلا لما في أبيه من نقص : كان 
متعما » کشر القراءة » ميالا لعدم الحركة » دمث الأخلاق ؛ ويقول 
Oy Ud‏ المغتابون ai]‏ كان 3 ميخائيل لا ابن باسيل » ولعل يودوسيا 
نفسها م تكن متأ كدة من أبوته . dy‏ يكسب لنفسه اقب SAN y‏ « 
بشعره ولا برسالته فى الدين . والإدارة » والحرب » بل كسبه بإعادته 
تنظم شئون SH‏ الإقليمى والكنسى » وصياغة القوانين البيزنطية ؛ 
وتنظيمه الدقيق للصناعة . ومع أنه كان تاميذا للبطريق dll‏ فوتيوس 
Photius‏ معجبا به » وكان هو نفسه حاشماً تقيا ›» فقد ja‏ مشاعر 
رجال الدين » وسلى الشعب » بأربع ES‏ » مانت منها الأوليان 
دون أن تنجبا أبناء ؛ poly‏ ليو على أن يكون له واد OY‏ هذا هو السبيل 
الوحيدة لوقاية الدواة من Oye‏ لر اة وكرم الاد Lill AE‏ 
للكنيسة الزواج الثالث c‏ وأصر أيو على c al,‏ وتوجت زوى arm 9} Zoe‏ 
الرابعة إصراره بولك . 

وسمى قسطنطين السابع ٠  سننجورفربلا ) ۸ — ANY)‏ المولود 
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الأرجون » - أى ف الشقة المبطئة بالرفرى الخصصة OY‏ تستخدمها 
الإمر اطورات الحاملات . وقد ورث عن أبيه ذوقه الأدنى » ولكنه 
م يرث عنه كفايته الإدارية . وألف لأبته كتابين فى فن SH‏ : أحدها 
فى ولايات الدولة وثانمها كناب فى ابر متفاررت يصف فيه ما يطلب إلى 
الإمبراطور من اراس وآداب اللياقة . وأشرف على جمم مؤلفات فى 
del) iil‏ » والطب » والطب البيطرى > وعلم الحيوان > ووضع « تاريحا 
للعالم مستمدا من المؤرخين » بجمع عتارات من كتب ca ipl‏ والإخبارين e‏ 
وازدهرت الآداب البز نطية بفضل تشجيعه ومناصرته » ولكنه كان ازدهار 


على طريقنها المصقولة المزيلة . 


ور عا كان رومانوس الثانی ( ٩٥۸‏ 95 ) كغيره من الأطفال يقرأ 
ayl g‏ . وقد تزوج بفتاة بونانية تدعى ثيوفانو Theophano‏ ؛ وظن أمها 
دست السم حمسا وعجلت موت رومانوس ؛ وقبل أن يموت زوجها البالغ 
من العمر أربعا وعشرين سنة أغوت إلى أحضانها القائد الزاهد مور الثانى 
فوقاس ٠‏ واغتصب القائد العرش وغضت هى النظر عن ذلك الاغتصاب . 
وكان نقفور قد حرج المسلمين من حلب وإقريطش (كريت ) EAW‏ 
E‏ > جم من قبرص فى عام 440 » ومن أنطاكية فى عام CANA‏ 
وكانت هذه الانتصارات هى الى زلزلت أركان الحلافة العباسية . وطلب 
نقفور إلى البطريق أن بعد كل من يقتلون من الحنود فى حرب المسلمين 
JS‏ ما يوعد به الشبداء من جزاء وتکر م ؛ واكن البابا لم يحبه إلى طلبه 
بحجة أن جميع الحنود قد دنسوا من قبل با أراقوه من الدماء ؛ وأو أنه 
فعل لكان محتملا أن تبدأ الحروب الصليبية قبل بدايها:الحقيقة Mile‏ عام . 
وفةد نقفور مطاءعه وآوى إلى قصره ليعيش فيه معيشة المتعبدين الزاهدين . 
وتضايقت ثيوفانو من هذه الحياة الشيبة بحياة الأديرة فانخذت لما خليلا 
القائد تز عيسيس Tzimisces‏ . وقتل هذا القائد نقفور )414( واستولى 
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بعد قتله على العرش وغضت النظر عن هذا الحرم » ولكن, القاتل ندم على 
فعلته » ونب خليلته » ونفاها من البلاد » وخرج هو ليكفر عن جرائمه 
بانتصارات وقتية غير حاسمة على المسلمين والصقالبة . 

وكان الإمراطور الذى خلفه على العرش من أقوى الشخصيات فى 
تاربخ ببزئطية . وقد ولد باسيل الثانى لرومانوس وثيوفانو فى عام CNOA‏ 
وكان yu)‏ اطوراً بالاشتراك مع نقغور فوقاس وتزيمبسيس ؛ ثم بدأ 
(AV)‏ وهو ف alll‏ عشرة من عمره a pita IRE‏ دام مسين عاما . 
واكتنفته فى بداية aK‏ المتاعب من كل جانب : فأخذ كبير وزرائه يأتمر 
به ليغتصب عرشه » وأمد سادة الإقطاع الذين اعتزم أن يفرض علهم 
الضرائب المتامرين عليه SUL‏ » وخرج عليه بارداس اسكلروس Badas‏ 
Sclerus‏ قائد جيش الشرق » deb‏ بارداس فوقاس ثورته » م عمل هذا 
القائد pasti‏ على أن okt‏ جنوده إمبراطوراً ؛: وكان المسلمون diy‏ 
يسردون dine‏ مااستولى عليه مہم تريميسيس فى بلاد الشام » وبلغت 
قوة البلغار أوجها » وأخذوا يعتدون على بلاد الإمبراطورية من الشرق 
والغرب . وقلم اميل أظفان اة © واسر د أرهينية .من المسلمين » وحطم 
قوة البلغار بعد حرب طاحنة دامت ثلاثين عاماً . وبعد أن ثم له النصر 
على البلغار فى عام ١٠١١4‏ وسمل عيون vogtet‏ أسير » dy‏ يرك إلا عينا 
واحدة لكل la‏ واحك مهم ليقود هله الجموع المنكودة ف ipo ye‏ إلى ويل 
قيصر البلغار ؛ وأطاق عليه اليونان اسم قاتل البلغار ( بلغارا كتونوس 
jew, ( Bulgaroctonus‏ ذلك كان re‏ رهبة له لا إعجاباً به . 
ووجد بن هذه الحروب By‏ يشن فيه حرباً شعواء على ٠‏ الذين أثروا 
على حساب الفقراء » . فحاول يما سنه من القوانين فى عام 145 أن 
يحزئ بعض الضياع الكبيرة ويشجع انتشار الفلاحين الأحرار . وكان يوشك 
أن يقود حملة بحرية على المسلمن فى صفلية حين وافته المنية فجاءة وهو 
فى الامنة والستين من عمره . ولم تبلغ الإمبراطورية من أيام هرقل ما بلغته فى 
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فى أيامه من السعة » dy‏ يكن لما منذ عهد چستنیان مثل ماکان لها فى عهده 
يمن ٠. & gall‏ 

قسطنطين الثامن ( ۱٠۲۸ - ٠٠۲١‏ ) . ولم يكن لقسطتطين هذا من الأبناء 
إلا ثلاث بئات e‏ فأقنع orgy‏ أ جر وس of Romanus Argyros‏ 
يزوج زوى 206 کراهن وكانت سہا وقتئذ تقةرب من š idl‏ 
وحكمت زوى بمساعدة Yet‏ ثيودورا الدولة بوصفها نائبة عن الإمبراطور 
طوال ur gile gy Age‏ الغالث \e¥A)‏ — ع" 1١١‏ ) ¢ وميسخائيل الرابع 
(‘EY — ۳٤ (‏ 6 وميخائيل الحامس c (VEY)‏ وقسطنطين التاسع 
٠٠٠١ Nety‏ ) ؛ ولم تشہد الإمراطورية قبل أيامها Re‏ أصلح 
من YR‏ . فقد شنت الأختان Lym‏ شعواء على الفساد فى الدولة 
والكنيسة kéy e‏ الموظفين على أن يردوا ما اغتصبوه من الأموال ؛ 
ومن Y'a‏ واحد کان رئاس وزراء رد إلى الدولة aes‏ رطل من 
الذهب ( ١۰٠ر٣۲۲۹‏ ر۲ ريال أمريكى )كان قد خبأها فى حوض ماء ؛ 
ولا أن مات اأبطريق الكسيس Alexis‏ ¢ وجل ف حجر أته Le‏ حتوی dtl.‏ 
ألن dbo‏ من الفضة ) hee‏ دوور/ا؟ ريال Oe Syal‏ . ووقف بيع 
المناصب الحكومية فئرة قصيرة » وجلس تالأختان زوىوثيودورا فاضيئينق 
أعلى Ke‏ ف الدولة ؛ووزعتا العدالة الصارمة بالقسطاس المستقم . ولم يكن أحد 
يضارع زوى فى نزاهتها ؛ من ذلك آنا لما تزوجت قسطنطن التاسع وهى ' 
الثانية والستين من عمرها » وكانت تعرف أن براعتها فى زين نفسها بالأصباغ 
لاتكاد bad‏ لما إلابالشىء القليل من حمالحا ooo alll‏ سمحت لز وجها ادد 
أن GL‏ بعشيقته اسكارينا لتعيش معه ف القصر الإمبراطورى . واختار 
الإمر اطورحجراته ببن حجرامهما » ولم تكن زوىتزوره قط إلابعد أن تتأ کد 
أنه ae‏ 00 , ولا مانت زوى ( ١٠١6١‏ ) آوتثيودورا إلى دير للراهيات ؛ 
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وحكم قسطنطين التاسع بعد ذلك gh‏ سنن راعى ARE YS‏ وسلامة 
الذوق ء فاختار لمعاونته رجالا من ذوى الكفاية والثقافة » وأعاد نجميل 
كنيسة أياصوفيا » وشاد المستشفيات والملاجى” للفقراء » وناصر الآداب 
والفنون . ولا مات ( ٠١‏ ) تزع أنصار الأسرة المقدونرة ثورة شعبية 
أخرجت العذراء ثيودورا من مأواها فى الدير » وتوجتها على الرغم منها 
wl‏ اطورة :. وحككت مع وزراها الدولة We TR‏ حازم على الرغم من 
8 كانت وقتئذ فى الوابعة والسبعين من عمرها ؛ ولكلبا مانت pled‏ 5ه١1‏ 
ميثة مفاجئة » وضربت الفوضى Liga itl Je‏ أطناما فى اللاد » فنادى 
الأشراف بميخائيل السادس bla‏ ء ولكن افيش فضل عليه القائد 
إسحن كنينوس » وكانت مرک واحدة كافية لجسم الب اع E yet‏ 
م.خائيل » ودخل كينوس العاصمة فى عام لاه Ty ghl pel ٠١‏ . وهكذا 
قضى على الأسر ة المقدونية بعد So‏ دام مائة وتسعين 0 » کان قوامه 
العنف » والحرب » والزنى » والتى > والإدارة الممتازة . 

واعنزل إسحق كنينوس الملك بعد عامين > ورشح حلفا له قسطنطين 
دوكاس Constantine Ducas‏ » وأوىهوإلى دير ؛ ولا تولى قسطانطءن 
(/ا5١١1)‏ حكنت أرملته يودوسيا الدولة el‏ سنين بوصفها ul‏ اطورة 
بالنيابة » ولكن مطالب tl‏ كانت محتاج إلى قائد eel‏ منها قوة » 
وأشد حزما > وهذا تزوجت رومانوس الرابع وتوجته إمبراطوراً . 
وهزم الأتراك رومانوس عند ملازكرت ( ٠١7١‏ ) » فعاد إلى القسطنطينية 
يجلله العار ؛ ¢ خلع > وسجن » Chey‏ عيناء » وترك اموت من Am yr‏ 
الى لم يعن مها أحد . ولا جلس على العرش كنينوس الأول VA y‏ 
ابن cot‏ إسحق كنينوس خيل إلى العالم أن الإمير اطورية البزنطية موشكة 
على ole Yl‏ 'فقد استولى الأتراك على بيت المقدس ( ٠١۷١‏ ) وأخذوا 
يزحفون على آسية الصغرى » وكانت قبائل البتزيناك Patzinak‏ 
والكومان 8 تقير ب من القسطنطينية من الشهال » والنورمان Os‏ 
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الحصون البيزنطية الأءامية فى البحر الأدرياوى . وكان ايش والحكومة 
يفت فى عضدهها HLL‏ » والعجز c‏ والأساد > والحين . وواجه 
ألكسيوس ذلك الموقف بشجاعة ودهاء » فوجته عملاءه إلى Ulla‏ الخاضعة. 
لنورمان ليشروا فما الفئن ؛ ماح البندقية ماز ات تجار ية على أن تعينه. 
بأسطوها على النورمان » وصادركنوز الكنيسة ليعيد مها إنشاء اليش > 
وتزل إلى "ميدان الفتال بنفسه » وانتصر فى عدة معارك Jih‏ مهارته فى 
الفنون الحربية لا بما سفكه من الدماء » ووجد بين هذه المشاغل الحارجية. 
وقتاً استطاع أن يعيد فيه تنظم الدولة ووسائل الدفاع «Wee‏ ووهب ببذا 
als”‏ الإمبراطور ية المتداعية حياة دامتمائة عام أخرى. فلما كان عام ٠١98‏ 
لهأ إلى حيلة دبلو ماسية بار عة كان هما أثر بعيد . ذلك أنه استغاث بالغرب. 
لمساودة الشرق المسيحى ؛ وعرض ف مجلس بياسنزا أن تعود الكنيستان 
اليونانية واللاتينية إلى الاتحاد si‏ اتحاد Ly gl‏ ضد Croll‏ ¢ وكانت هذه 
الاستغاثة هى وغير ها من العوامل الى أطلقت أولى تلك ارو ب المسرحية 
المعروفة بالحروب الصليبية » والى قدر ها أن تنقذ بيزنطية ثم تقضى PT‏ 
الأمرعلها . 
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وصلت الإميراطورية اليونانية.مرة أخرى ف بداية القرن الحادى عشر 
J}‏ ماكانت عليه من القوة Sy sly‏ والثقافة فى أوج lade‏ أيام چستنيان › 
وذلك بفضل ما كان للأسرتن الإسورية والمقدونية من قوة حربية وحنكة 
سياسية » فانتز عت من المساوحن آسبة الصغرى e‏ وبلاد الشام الشهالية » 
'وقبرص 6 ورودس »> وخلقيدية » وإقريطش (CaS)‏ ؛ وعاد جنول 
إيطاليا فأصبح بلاد البونان الكر ى Magna Grecia‏ مكمه ااقسطنطينية › 
واستردات بلاد البلقان من البلغار والصقالبة » وسيطرت التجارة والصناعة 
البزنطيتان مرة أخرى على أسواق بلاد البحر المتوسط » وانتصر المذهب 
المسبحى اليونانى فى البلةان والروسيا » وأحذ الفن والأدب اليونانيان يستمتعان 
Lay‏ مقدونية جديدة ¢ وبلغ إبراد الدولة E‏ القرن الثالث عشر مأ بوازى 
۹ر ۹٣٢ر‏ ° ر دولار من تود هله OLS‏ 1 

وكانت القسطزنطينية نفسها فى أو جعز ها »تفوقرومة gic AAi‏ الاس dy yes‏ 6 
وتضارع بغداد وقرطبة المعاصرتين 4ا فى التجارة Sy ly‏ » والثرف وال لمال e‏ 
.والرقة'والفن . وكان معظم سكانها البالغ عددهم 
الأسيويين والصقالبة ‏ الأرمن ٠‏ والكيدوكيين » والسورين » والمود > 
والبلغار » واليونان أنصاف الصقالبة » يمتزج مهم oe ay‏ وجنود ot‏ 


حو مليون من الأنفس AOD‏ 


الإسكنديناويين » والروس e‏ والطليان » والمسلمين؛ وتغشهم طبقة رقيقة من 
A‏ اف اليونان . وكان قى داخل الإطار الحارجى المكون نصفه من الذهب 
دونصفه منالو<ل » والذى تدور فيه الحياة المنتئجةالخصيءة فى العاصمة البيز نطية 
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ألف نوع ونوع من المنازل ‏ ذات السقوف المرمية والسطوح أو القباب ‏ 
ذات شرفات » إزبوائك » وحدائق أو عرائش ؛ وأسواق غاصة 
بحاصلات العالم كله » وألف شارع وشارع ضيق موحل محف به المساكن 
Cuil tly‏ » وكثير من الشوارع الواسعة تكتنفها الفصور الفخمة ء 
والأروقة الظليلة » مليثة بالماثيل تتذللها أقواس النصر ؛ وتتصل المدينة 
بالريف من خلال أبواب محروسة فى أسوار حصيئة ؛ وقصور ملكية 
معقدة كقصر ثيوفيلس ذى الثلائة الأجنحة » وقصر باسيل الأول ابحديد » 
وقصر نقغور فوقاس الريى المؤدى بدرج من الرخام إلى رصيف تقوم عليه 
الغاثيل على شاطى* بحر مرمرة ؛ وكنائس « بعدد ما فى السنة من أيام « كما 
يقول أحد الرحالة » e‏ بعضها حف فنية غاية فى الإبداع e‏ ومذابح 
تضم cl‏ ما ف العام المسيحى من مخلفات وأكبرها [das‏ وإجلالا ؛ وأديرة 
لاستحى من فما من فخامة مظهرها » تضطرب من داخلها بالقديسين 
ذوى الكيرياء i‏ وكنيسة أياصوفيا الى tej odd‏ على الدوام » W VS‏ 
الشموع والمصابيح »> مثقلة بالبخور c‏ رائعة المناظر المهيبة » تنردد ف 
جنياتا الثر انم الرئانة الى لا ترك شكا فى النفوس . 

وكان فى داحل قصور الأشراف وكبار التجار بالمدينة » وبيوت الريف 
المقامة فى موحرما على شاطى* البحر » كل ما يستطيع ذلك العصر أن 
يصل إليه من مظاهر Coll‏ والزينة الى لا تحرمها العادات والتقاليد 
alai‏ : زخام من كل صنف ولون » وصور على الحدران وفسيفساء E‏ 
وتماثيل وخزف جيل » وسجف تنزلق على عصى من الفضة ٠‏ وأفشة 
مضورة على الحدران » وطنافس © وحرائر e‏ وأبواب مطعمة بالغضة 
والماج » وصعاف من الفضة والذهب ؛ فى هذه البيئة بتحرك امجتمع 
البزنطى » رجال ونساء حسان الوجه والقوام » علبن أثواب من الفراء 
والحرير ابلحميل اللون الموشى باغرمات ؛ لايتقصن أن رشاقنهن » ومغامر امون 
الحبية » ودسائسهن عن Jal‏ باریس وفرساى فى عهد آل Oy sy‏ ولم تعرف 
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النساء قبل ذاك العهد مساحيق أمبى أو عطوراً أذكى أو جواهر fh‏ 
أو تصفيفاً لاشعر أجل هما عرفته نساء ذلك العصر . وكانث النار تبق متقدة 
فى القصور الإمبراطورية طوال أيام العام لتطبخ علها العطور الى يتطلما 
تعطير الملكات و wil‏ ات“ . ولم تكن الحياة فى أى وقت من الأوقاتم 
السابقة أ كير زينة وأشد تكافاً » وأكر حفلات e‏ واستقبالات ء ومناظر ؛ 
وألعاباً > واستمساكا بالمراسم > وأشد مراعاة لآداب اللياقة مها فى ذلك 
الوقت . وكان الأرستقر'ط المتأصلون فى أرستقراطيتهم إذا خرجوا إلى 
مضار السباق ©» أو وجدوا فى بلاط الإمر اطور e‏ يتباهون Sh‏ امهم 
الحميلة » وإذا ساروا فى الطرق العامة اندفعوا بعرباتهم الفعخمة لا يبالون 
بالراجلن الفقراء فكسبوا بذلك عداوتهم ؛ وقد بلغوا من الآمبة ما استحقوا 
من abel‏ لعنة رجال الدين الذين كانوا يخدمون الله ى آنية وعلى مذابح 
من الرخام » والمرمر » والفضة » والذهب . ويةول ربرت الكلارى 
Robert of Clari‏ إن القسطنطينية فى ذلك الوقت كانت #توئ على « ثلى 
أروة العالم كله » ؛ « وحتى العامة أنفسهم » كا يقول بنيمين التطلى « من 
السكان اليونان وكأنهم كلهم أبناء ملوك ۲(“ . 

ووصفها أحد كتاب القرن GUI‏ عشر فقال : « إذا كانت 
القسطنطينية تفوق سائر المدن فى ثراتما Ep ce‏ تفوق هذه المدن Lat‏ 
فى رذائلها © . ذلك أن جميع رذائل المدن الكرى قد وجدت ها 
مكانا فا بين أغنياتما وفقراتها على السواء . فالقسوة الوحشية والتقفوى 
كانتا تتبادلان الاستحواذ على نفوس الأباطرة » وى نفوس العامة كان 
يمكن التوفيق Ge‏ الحاجة الشديدة إلى الدين ومفاسد السياسة والحرب 
أو عنفهما » وظل إخصاء الأطفال لانخاذهم خصياناً فى oy‏ الحرم 
وأعمال الإدارة » واغتيال المطالبين بالعرش أو الذين شى أن يكونوا 
مطالين به أو سمل erst‏ ظلت هذه id‏ تسير سير ها خلال حكم 
الأسر الحختلفة » وخلال التغيرات الرتيبة المملة الى لا تنقطع . وكانت جماهر 
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الشعب الى أفسدت نظامها وسخرما الانقسامات العنصرية » والطائفية » 
والدياية » كانت هذه als‏ متقلبة لا يقر لها قرار > متعطشة للدماء » 
تضطرب وتثور من آن إلى آن » ترشوها الدولة بوجبات الطعام . 
المكونة من El‏ والزيت والدمر بلا تمن ؛ ويسلا سباق الحيل 

ومصارعة الو حوش » والرقص على SLA‏ » و lal‏ الصامتة الفاحشة 
البذيئة فى الملاهى » والمراكب الإمير اطورية أو الكنسية فى الشوارع . وكانت 
قاعات الميسر لا يخاو منها مكان » وتكاد بيوت العاهزات توجد فى كل شارع » 
بل كانت فى بعض الأحيان « تلاصق أبواب الکنائس OMe‏ . واشہرٹ 
نساء بز نطية بدعارتهن وورعهن » كما اشر رجالها بحدة الذكاء والطموح 
والتجرد من الضمير . وكانت كل الطبقات من سكانها تومن بالسحر > 
والننجم » والتنبؤ بالغيب > والعرافة » والاتصال بائشياطن » Ply‏ ذات 
القوة اأعجزة . وكانت: الفضائل الرومائية القدية قد اختفت حى قبل 
اختفاء اللغة اللاتينية . وقضى على الصفات الرومانية واليونانية سيل من 
الشرقين فقدوا pral tall e‏ الأخلاقية « dy‏ يستعيضوا عنما إلا بالألفاظ 
الحوفاء . ومع هذا فإن الكثرة الغالبة من الرجال والنساء فى هذا المجتمع 
المتطرف ف دينه وشېواثه كانوا مواطنان ومؤدبين وآباء محتشمين يسكنون 
بعد لهو الشباب إلى حياة الأسر وما فما من متع lel,‏ » ويدون الأعمال 
الدنيوية وهم كارهون . وهؤلاء الأباطرة الذين كانوا يسملون عيون منافسهم 
يغدقون الصدقات على المستشفبات وملاجئ الأيتام › والعجزة > ونزل 
المسافرين CNA‏ . وكانت طبقة الأشراف » الى خيل إلى الناس أن 
:الأرف والراحة ديدنها وشغلها الشاغل كل يوم > eal‏ مئات من الرجال 
يتمبلون على أعمال الإدارة والسياسة بغيرة يختلط مما الطمع فى الكسب 
والإنشاء > واستطاعوا بطريقة ما » وبالرغم ما بتعرضون له من SUEY‏ 
وما بعالك حولم من الدسائس » أن ينقذوا الدولة من كل BIS‏ تلم . ما » وأن 
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يقيموا فما نظاماً اقتصادياً أغدق Yale‏ من الرخاء أكثر ما شهده العالم المسيحى 
فى العصور الوسطى . 

وكانت البر وقراطية الى أنشأها دقلديانوس وقسطنطين قد صارت فی 
مدى سبعة قرول ¿laf‏ قوية فعالة فى إدارة شئون S‏ ؛ وصلت إلى كل 
إقلم من أقالم الدولة . وكان هرقل قد استعاض عن تقسم الدولة القديم 
إلى GLY,‏ تقسيمها إلى وحدات عسكرية على رأسها حاكم عسكرى 
pul )‏ اتيجوس (Strategos‏ ¢ وكان هذا en‏ وسيلة من athe‏ وسيلة عدلت 
ها الأنظمة البز نطية لمواجهة الغزو الإسلامى . واحتفظت الوحدات 
الدديدة بقسط كبير من SH‏ الذاتى ey‏ الرحاء تحت إشراف الإدارة 
المركزية » فتك ble‏ هذا النوع من الحكم 
Gh‏ على كاهلها العبء المباشر plod‏ والعنف اللذين كانت تضطربه 
مهما العاصمة ؛ فبينا كانت العاصمة عكها الإمراطور والبطريق ؛ 
والغوغاء » كانت الوحدات العسكرية YKE‏ القانون ابيز نطى . وبينا كانث 
البلاد الإسلامية توحد بين القانون والدين » وبينا كان غرب أوريا py‏ 
فى فوضى عدد كبر من قوائن القبائل الممجية » كان العام البزنطى يعض 
del all‏ على تراث جستنيان و بوسع نطاقه ؛ فكانت قوانين جستان ul‏ 
Justin H‏ وهرقل « الحديدة » » والقوانين « الحتارة » coll‏ سنا ليو الثالث > 
والمراسم الملكية الى نشرها ليو السادس € وقوانين هذا الإميراطور ابلحديدة 


استمراراً فى النظام دون أن 


الأخرى » كانت كل هذه قد كيفت مجموعات Gul gs‏ جستنيان GIS‏ 
مع الحاجات المتغبرة لقرون خمسة . ووهبت كتب القواين العسكرية » 
والكنسية » واإحرية » والتجارية » والريفية » الأحكام القضائية فى 
اليش والكنيسة » والأسو اق والثغور» والضياع » والبحار » نظاما و ii‏ ببن 
الناس » وجعلها خليقة بأن يعتمد علا ؛ وكانت «درسة القانون فى 
القسطنطينية فى القرن الحادى pte‏ المركز الثقاق لاشئون 2 الدينية فى العام 
المسيحى . وهكذا احتفظ البيز نطيون بأعظ ما وهبته هم رومة ألا وهو 
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القانون الرومانى — خلال آلف عام من الأخطار والتغيرات » حى إذا 
ما بعث by‏ جديداً فى بولونيا Bologna‏ ئی القرن الثالى عشر أحدث LAG!‏ 
[ee‏ فى القانون المدنى لأوربا GSW‏ والقانون الكسى للكنيسة الرومانية . 
وکان القانون البحرى dl‏ نطى الذى سنه ليو الثالث والمستمد من الأنظمة 
البحرية لرودس dual‏ أول مجموعة من القوائن التجارية فى العام المسيحى 
فى العصور الوسطى ؛ وقد أصبح ف القرن الحادى عشر مصدراً OD‏ 
أخرى من نوعه فى جمهوريى ترانی Amalfi cally Trani‏ الإيطاليتين » 
ومن هذا الطريق سرى إلى التراث القانونى فى tlle‏ الحاضر . 
أما القانون الريى فكان محاولة صادقة جديرة بالثناء للوقوف فى وجه 
الإقطاع وإنشاء طبقة من الفلاحدن الأحرار . فقد وهب هذا القانون Tbs‏ 
صغ ة من الأرض إلى الحنود المتقاعدين ؛ وكانت أرض واسعة من أملاك 
الدولة يزرعها الحند على أن يكون عملهم فما نوعا من الخدمة العسكرية » 
وكانت مساحات واسعة تزرعها الطوائف الحارجة على الدين المنقولة من 
<< آسية إلى تراقية وبلاد اليونان . وكانت أقالم أوسع رقعة من هذه وتلك 
تستقر فا جماعات الرابرة > ترغمهم على ذلك الحكومة أو تبسط Wyle‏ 
WEY pple‏ ترى أن وجودم فى داخل الإمبراطورية JT‏ خطورة ot‏ 
وجودم فى خارجها ؛ وعلى هذا النحو. استقر القوط ف تراقية وإليريا e‏ 
واللمبارد ق پانونيا » والصقالبة فى تراقية ومقدونية وبلاد اليونان ؛ ولم يسبل 
القرن الحادى عشر حى كان اللحنس الصقابى هو الحنس الغالب فى الپلوپونز ٠‏ 
وحتى كثر عدد الصقالبة فى أنكا وتيياليا . وتعاونت الدولة والكئيسة على 
إنقاص ote‏ الأرقاء ؛ فحرمت الشرائع الإميراطورية بيع الأرقاء الذين 
يتضمون إلى الحيش أو رجال الدين أو يتزوجون من شخص حر . وكان 
عمل العبيد فى القسطنطينية مقصوراً ف الواقع على العمل ف المنازل ء أما فى 
غير ها من المدن فكانت نجارة الرقيق ifl‏ . 
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بيد أن من قوانن التاربخ الصادقة الأكيدة الى لا تكاد هم" ق عن 
قانون نيوتن فى احاذبية أن الملكيات الزراعية الكبرة كلما تقاربت واتسعت 
رقعتها اجتذبت إلما الملكيات الصغيرة > وأنها بعد فترات من الزمن تجمع 
هذه الملكيات الصغيرة إلى ضياع كبيرة عن طريق الشر اء أوغيره منالطرق ؛ 
م لا يابث هذا JSA‏ على مر الزمن أن يتفجر » فتوزع .الأرض مرة 
"أخرى عن طريق الضرائب أو الثورة » ثم Tag‏ علية التركيز من جديد , 
ولقد كانت معظم الأراضى الزراعية فى بلاد الشرق البز نطية ضياعاً واسعة 
بمتلكها كبار SW‏ المعروفون باسم الديناتوى col dynatoi‏ « الرجال 
«الأقوياء » » أو الكنائس » أو الأديرة » أو المستشفيات الى ينفق We‏ من 
أرضين أوصى ما إلا الأثقياء الصالحون من الناس . وكانت هذه الأراضى 
يفلحها رقيق الأرض » أوفلاحون أحرار من الوجهة القانونية » ety‏ 
مكبلون بالأغلال من الناحية الاقتصادية . وكان ملاك الأر ض bt‏ مهم 
dilly‏ من الموالى » والراس 6 وعبيد المنازل » ويحيون حياة الترف ام: 
فى ببوتالريف أو قصور المدن . وترى GL‏ حياة أوائاك الملاك من خر 
ity‏ قصة السيدة دنييلاس Danielis‏ عسنة باسبل الأول . ذلك آنا حن 
-جاءت لزيارته فى القسطنطينية كان ثلمائة من العبيد يتناوبون على حل 
هودجها الذى جاءت فيه من بپراس Patras‏ . وحلت معها لحسوما 
Yh‏ اطورى هدايا oft‏ بعث به ملك من الملوك إلى الإمير اطور البز نطى : 
مہا أربعائة شاب » Bly‏ خصى » Bley‏ عذراء . ومنها Ble sh‏ قطعة من 
النسيج المنقوش نقشاً فنباً » ومائة قطعة أخرى من التيل الرفيع ( تبلغ كل منها 

من الرقة درجة تسم حلها بأن توضع ف عقلة cule‏ وجموعة من ماف الائدة 
مصنوعة من الفضة والذهب . وقد نخلت هذه السيدة فى أثناء حياتها عن كثير 
من Ia‏ فلما دنت Yate‏ أوصت يا بی لدبا منها إلى ابن باسيل » ووجد 
البوالسادس أنه قد وهب مانن bay‏ ومزرعة ف الريف » وأكداساً من النقود 
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والحواهر والصحاف GUY y‏ المين » والمنسوجات الغالية » وما لا يحصى 
من الماشية » وآلافاً من الع Oy,‏ 

وم يكن الأباطرة يسرون كل السرور ode‏ الحدايا اليونانية ؛ ذلك بأن ٠‏ 
هذا الر اء امجتمع من ph‏ ملايين الناس ودمائهم كان يكسب alah‏ 
a » Ulala‏ إذا اجتمعوا كانوا خخطراً شديداً على أى ملك 
َو sabl ya‏ . وهذا كان الأباطرة يعملون بدافع مصالحهم الشخصية 
وحب الإنسانية على وقف تركيز Sy dl‏ على هذا النحو . من ذلك أن شتاء 
AYA — AYY‏ القارس قد أعقبه قحط ووباء » فباع الفلاحون أرضهم إلى 
كبار اللاك oleh‏ منخفضة إلى أقصى حد » ومنهم من pe LE‏ نظير 
لقمة العيش . ولهذا أصدر رومانوس ثائب الإمبراطور « مرسوماً جديداً a‏ 
يندد فيه بلملاك ويصفهم بأنهم « أظهروا أنهم أشد قسوة من القحط 
والوباء » ؛ وطالم Ob‏ يردوا كل الأملاك الى ابتاعوها من أصامها بأقل 
من نصف gly‏ المجزی“ » ؛ وأجاز لكل من باع أرضه أن يشترى فى 
خلال ثلاث سنن ما باعه مها Gilly‏ الذى باعه به » ولكن هذا المرسوم 
لم تكن له ننيجة تستحق الذكر + وظل تركدز الملكية مجرى فى مجراه.› 
وزاد .الطين بلّة أن كثيرين من الفلاحين اضطرتهم الضرائب الباهظة إلى 
بيع أراضهم والهجرة إلى المدن — إلى القسطنطينية إن استطاعوا  dhs‏ 
المعيشة من الإعانات الحكومية . وجدد باسيل الثانى النضال بين الأباطرة 3 
والأعيان 3 فار فى عام 444 مرسوماً يبيبح للبائع أن يستعيد ی أى وقت 
ما باعه من الأرض yey‏ الذى باعه به.؛ وألغى عقود الأراضى الى استولى 
علا SS‏ بطريقة تخالف قانون عام c ٤‏ وأمر ob‏ تعود هذه 
لأراضى هن فورها إلى ملاكها السابقين ومن غير تمن . واستطاعت 
كثرة اللاك أن dee‏ على pall‏ من هذه القوانن > ونشأ من ذلك 

فى الشرق البزنطى فى أزمنة غير' متصلة © قبل بداية القرن الحادى 
oe‏ من أنظمة الإقطاع š‏ لكن جهود الأباطرة 4 تذهب 

) ٤ ملد‎ cre- iy) 
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كلها أدراج الرياح » ذلك أن من بقوا من الزارع الأحرار مدفوعن 
بغريزة القلك قد غطوا الأرض بالمزارع » والبساتن » والكروم » 
والمناحل » والمراعى » ونشأت فى ضياع كبار SAI‏ الزراعة 'العلمية 
إلى أقصى ما وصلت إليه فى العصور الوسطى » وكان تقدم الزراعة 
الجزنطية ببن القرن الثامن والقرن الحادى pte‏ يضارع . تقدم الصناعة 
فى تلك البلاد . 

واصطبغت الإمراطورية الشرقية فى ذلك العصر بصبغة حضرية caval‏ 
صناعية تلف كل الاختلاف عن الصبغة الريفية الغالبة على أوربا اللاتينية 
الواقعة فى شمال جبال الألب > فكان عمال المئاجم وصناع المعادن يعملون جد 
فى cans‏ عن مناجم الرصاص e‏ والحديد » والنحاس e‏ والذهبه 
واستغلاها . وكانتالقسطنطينية Bley‏ مدينة غيرها  git‏ »> وطرسوس » 
وإفسرس e‏ ودورزو 6 وراجوسا » وراس » وكورثثة » وطيبة » 
وسلانيك » وهدريانوبل > وهرقلية e‏ وسليميريا - تاردد فها أصوات 
٠‏ دابغى الحلود » وصانعى الأحذية » والسروج » والأسلحة والصياغ » 
وصناع dolby > “dH‏ المعادن » والنجارين e‏ والحفارين على اللعشب » 
وصانعى العجلات ¢ واللحبازين » والصباغين e‏ والنساجين » والفخرانيين » 
وصانعى الفسيفساء » والنقاشين . وكانت القسطنطينية » وبغداد » وقرطبة s‏ 
فى القرن التاسع مراكر الصناعة والتبادل التجارى IN‏ تضارع فى سرعة 
حركتها وجنونها AT‏ حاضرة من الحواضر فى هذه الأيام 7 وظلت العا صمة 
اليونانية » بالرغي من المثافسة الفارسية تاز عم العالم الأبيض ف إنتاج المنسوجات 
الرفيعة eu gcd y bly‏ فى هذا أرجوس » وكورئثة » وطيبة . ونظمت صناعة 
اسيج pol‏ تنظم » وكانت تستخدم كثير] من العريد » أما غر ها من الصناعات 
فكانت تستخدم صناعاً أحرارا . وكان صعاليك القسطنطينية وسلانيك يحسون 
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بسوء حاف » وکشرآ ما حاولوا القيام بثورا تلم يوفقوا فا . وكان calh‏ 
الأعمال الذين يستخدم و مهم يؤلفون من بيهم طبقة وسطی كبيرة العدد 7 
عبة للكسب » متصدقة » مجدة » ذكية » محافظة أشد الحافظة ٠‏ وانتظمت 
الصناعات S‏ 6 بصتاعها c Lasley » le play » wiss c‏ ومحامما > 
ورجال مالا فى ماعات نقابية ‏ سسماتا ak‏ — بيرت من الاعات 
de ual‏ المعروفة بالكو Led‏ والأرتيس e‏ وتشبه الوحدات الاقتصادية الكبرة 
ف الدول dt‏ ذات الصناعات ابحماعية . وكانت كل iela‏ نقابية ملا 
تحتكر “LE‏ من الأعمال يتفق مع تكوينها » ولكما كانت مقيدة أشد التقييد 
بأنظمة خاصة ley » El pte‏ » وأساليب صناءتها » وشروط البيع ؛ 
وكان مفتشون حكوميون يراقبون WET‏ وحساباتها » وكانت القوانين ى 
بعض الأحيان محدد أقصى الأجور . أما الصناعات الصغرى فكانت ترك 
للصناع الأحرار ولانشاط الفردى . وقد أفادت الصناعة Halal yall‏ من هذا 
Wl‏ » ورخاء » واتصالا » ولكن نظامها حال دون الابتكار والاختراع e‏ 
ومال مہا إلى ابمحمود وركود SL‏ 

وكانت الحكومة تشجع التجارة بتعضيدها » وبمراقبة الأهرسة e‏ 
والمواى* وتنظم الأمينات والقروض oka‏ السفن » وتشن” Lm‏ 
شعواء على l‏ صنة »> وكانت العملة poll‏ نطية ome pst‏ أوربا Gu‏ . 
وكان للحكومة البزنطية :إشراف واسع شامل متغلغل فى جميع الأعمال 
التجارية ‏ فكانت ef‏ تصدير بعض المواد والسلع » ومحتكر نجارة 
الحبوب والخحرير » وتفرض عوائد على الصادرات والواردات 6 وضرائب 
على Mb‏ وكادت هی تدعو غير ها من الدول إلى أن محل محلها 
فى سيادتها التجارية القديمة على بحر إيجة والبحر الأسود بسماحها إلى التجار 
الأجانب - الأرمن c‏ والسوريين e‏ والمصرين 6 والأملفين والبيزين t‏ 
والبنادقة » والحنوين » والمود » والروس »© والقطلانيين ‏ بنقل 
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ww wh وبإنشاء وكالات شبه مستقلة فى العامة أو‎ c بضائعها ھی‎ dane 
منها : وكان الربا مباحا » ولكن القانون كان يحدد سعر الفائدة باثى عشر‎ 
. من ذلك فى بعض الأحيان‎ il أو‎ » BU أو عشرة » أو ثمانية عشر فى‎ 
وكان رجال المصارف كشرى العدد » ولعل المرابن فى القسطنطياية‎ 
ل امرايين الطليان .هم الذين أوجدوا نظام السفاتج القابلة التحويل9© ع‎ 
. ووضعوا أو سع نظام للائمان. عرفه العالم المسيحى قبل القرن الثالث عشر‎ 
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نطية‎ yul المضة‎ 


ونشأ من كدح 'الشعب وحذقه e‏ ومن أموال الأغنياء الزائدة على 
حاجتهم » إحياء عجيب للآداب والفنون فى القرنين التاسع والعاشر . ذلك 
أن الدولة وإن ظلت إلى oT‏ أيام حيانها تسمى نفسها الدولة الرومانية » فإن 
ما فما من العناصر اللاتينية إلا القليل مها كان قد اختى كله تقريبآ ما عدا 
القانون الرومانى . فأضحت الاغة اليونانية فى الشرق البزنطى من أيام هرقل 
ھی لغة الحكومة » والأدب » والشعائر الدينية e‏ ولغة الحديث اليو . 
وأصبح ball‏ كله يونانيا » وكان کل حر من الذكور » وكثير من 
النساء c‏ بل وكثير من الأرقاء 5 يتلق قدرا ما من التعللم ؛ وأحيا قيصر بارداس 
(ANY) Caesar Baradas‏ جامعة القسطنطينية الى تركت لتضمحل 
وتموت » 'كا تركت الآداب بوجه عام > خلال ما حدث من الأزمات فى 
عهد هرقل » وذاعت Spt‏ هذه الحامعة ما كانت تدرسه من المناهج aa d‏ 
اللغة » والفاسفة » وعلوم الدين »والميئة » والرياضة» والأحياء » والموسيق e‏ 
والآداب ؛ وحتى ليبانيوس الوثى ولوشيان الكافر LIS‏ متعثمين . وكان التعللم 
فى العادة من غير أجر للطلاب ذوى المؤهلات » وكائت الدولة تتكفل 
jue pl ro)‏ . وكرت ف البلاد دور الكتب العامة واللحاصة » وظلت 
تحتفظ بروائع المؤلفات اليونائية والرومائية القديمة gil‏ جر علما النسيان 
ذيوله فى الغرب المضطرب . 


وكان انتقال الثراث اليونانى فى هذا النطاق الواسع مدا للعقول ومقيداً لها 
وا فقد كان من جهة Ly gin‏ للتفكير وموسعاً لمداه ¢ ومشجعا على اللحروج من 
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أساليب البلاغة الوعظية الرتيبة القدعة » والحدل الديى . ولكن ثراءه 
نفسه كان عائقاً له من الابتكار » OY‏ الابتكار أيسر على الحاهل منه 

على dell‏ . وكان al‏ ما Cup‏ إليه الآداب البيز نطية أن el ys‏ النساء 
المثقفات ذوات ae‏ ؛ والرجال المثقفين الذين لايعملون . وكانت هذه 
الآداب هلنستية لايونانية ؛ Mb,‏ كانت تطفو على ظاهر LLI‏ البشرية 
ولا تتعمق إلى قلها . وقد اقتصر التفكدر ky‏ العادات الى کسہا فى مراحله 
الأولى على دائرة المتمسكين بالدين قوم » وكان محطمو الصور والقائيل 
الدينية أتى من القساوسة وإن كان رجال الكنيسة فى ذلك العهد شديدى 
التسامح إلى حد عجيب . 

وشهدت الإسكندرية عصراً آنحرمن عصور النهضة العلمية شبها بعصرها 
qual‏ أخحذ فيه العلياء يحللون اللغة » ويبحثون ويلخصون فى علم العروض ء 
ويؤافون الكتب المجملة » والتواريخ العالية ¢ ويجمعون المعاجم والموسوعات 
والدواوين . ففيه ( ٩۱۷‏ ) جمع قسطنطين Constantine Cephalas YUS‏ 
sl yt‏ البو SE‏ . وفيه ( AVT‏ ) جمع سويداس معجمه الكبير الغزير المادة . 
وألف ثيوفانيس ( حوالى CAVE‏ وليو الشياس ( المولود ف عام ٠٠١‏ ) 
ott‏ قيمين لأيامهما والأيام القريبة ما » وألف بولس الإبجيى 
Paul of Aegina‏ ( دام 840 ) +وسوعة فى الطب جمعت بين نظريات 
المسلمين وجار مهم وبين ما حلفه للعالم جالينوس وأرباسيوس Oribasius‏ ‘ 
وتتحدث بلغة تكاد تشبه لغة هذه الأيام عن جراحات لسرطان القلب e‏ 
وعن البواسير» وعن قنطرة المثائة e‏ واستخراج الحصاة مها » والإخصاء ؛ 
ويقول بولس إن الإخصاء كان يحدث بطحن Saat‏ الأطفال فى ele‏ 
حار . 

وكان peel‏ العلاء البز نطيين فى هذه القرون Lolaa BA‏ خاملالذكر معدماً 
يدعى ليو السلانيكى ( حوالى 86٠‏ ) » لم تأبه الفسطنطينية لوجوده حى دعاه 
أحد الخلفاء إلى بغداد . ذلك أن أحد تلاميذه أسره المسلمون ف حرب من 
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الحروب وأصبح Tae‏ لأحد عظاء المسلمين » وسرعان ما دهش هذا العظم 
عن علم هذا الشاب بالهندسة . وعرفاللأمون oye‏ فأغراه بالاشتراك فى 
نقاش مسائل هندسية فى قصره . وأعجب اللطيفة بعلمه e‏ واستمع بشغف 
عظم إلى ما قاله عن معلمه > وأرسل من فوره يدعو ليو إلى بغداد وإلى 
الثراء oll y‏ . واستشار ليو فى ذلك موظفاً بزنطياً » ثم استشار هذا الموظف 
الإمراطور » ثيوفيلس e‏ فأسرع هذا إلى تعيين ليو Beal‏ . وكان ليو 
ملم بكثير من العلوم فكان يؤلف ف الرياضة والهيئة » والتنجم c‏ والطب» 
والفلسفة ويعلّمها . وعرض عليه الأمون عدة مسائل فى المندسة والميثة 
وسر من إجابته عا سروراً جعله يعرض على ؛يوفيلس صلحاً bal‏ وألنى 
رطل من الذهب إذ أعاره ليو إلى أجل قصير . ورفض ثيوفيلس هذا 
العرض وعين لبو كبيراً LY‏ سلانيك لكى ببعده عن متناول يد 
Oy allt‏ + 

وكان ليو ء وفوتيوس c Photius‏ وپسلوس Pselius‏ كواكب ذلك 
العصر المدرة . فأما فوتيوس ( ۸۲۰؟ ‏ ۱ del‏ أهل زمانه فقد 
ارتى نی خلال ستة أيام من رجل عادى إلى بطريق » فكان بذلك هن 
رجال التاريخ الدیی » وأما ميخائيل بسلوس ( ۱۰۱۸ ؟- ۱۰۸۰ ) فكان 
من رجال هذا العالم ومن حاشية الإمبراطور e‏ مستشاراً للملوك والملكات » 
وكان فلتير عصره إلا أنه كان دمث الأخلاق مستمسكاً بالدين © ف وسعه 
أن یہر الناس فى كل موضوع ؛ ولكنه كان يرسو على قرار مكين بعد 
كل نقاش دينى وكل ثورة ف القصر. ولم يكن يسمح بحبه الكتب' أن 
يطغى على حه الحياة ؛ وكان بعلم الفلسفة فى جامعة القسطنطيئية » 
ومنح فہا لقب wi‏ الفلاسفة ؛ ثم دخل ديرا » فلما جد حياة الآديرة 
Wal‏ من أن تطاق عاد إلى الدنيا » وكان رثئيساً للوزراء من ٠١۷١‏ 
إلى ٠٠۷۸‏ ؛ ووجد من وقته منسعاً للكتابة فى السياسة » والعلوم » والنحو؛ 
واللاهوت › وفقه القانون » والموسي.ى والتاريخ . ويسجل كتابه المعروف 


- 88س 


باسم كرونوغر افيا Chronographia‏ أو سجل الزمان الدسائس والحازی الى 
حدئت ف ماثة عام ( 41/5 ۱٠۷۸‏ ) بصراحة » وحماسة وكبرياء ( نقال 
عن قسطنطين التاسع إنه كان « رهين إشارة بسلوس ۲“ ) . وهاهى. 
ذى فقرة من وصفه للثورة الى أعادت ثيودورا إلى العرش فى عام 1900 
. ارما مثلا لما قلناه : 

وكان كل ( جندى فى اللجمع ) «سلحاً : Os‏ واحد Jat e‏ بلطة 
قصيرة اليد » Jot Ty‏ بلطة حربية ؛ وثالث يحمل قوسا » ورابع dt‏ 
0 . وكان بعض الغوغاء محملون حجارة ثقيلة e‏ وأخخذوا جیعاً -برولون 
) اضطراب عظم . . . إلى مسكن ثيودورا . . . ولکنہا لمأت إلى 'كتيسة 
صغيرة » وأصمت أذنها عن “ماع صياحهم . وترك الغوغاء النصح وبلأوا 
معها إلى العنف > فاستل بعضهم خناجرهم c‏ وألقوا بأجسادهم على ثيودورا 
كأنهم يريدون أن يقتلوها » ثم اختطفوها بقوة من Lal gle‏ *المقدس e‏ 
وأليسوها ثياباً فخمة » وأركبوها جواداً » وأحاطوا ا » وقادوها إلى 
كنيسة أيا صوفيا » حيث قدم ها جميع السكان عظاؤهم pises‏ فروض 
الطاعة والولاء » ونادوا كلهم ما ملكة علبي" . 

وتكاد رسائل بسلوس الشخصية تبلغ من السحر والبلاغة ما بلغته رسائل 
شيشرون » وكانت خطبه » وأشعاره » وكتبه حديث الناس فى زمانه ؛ 
وكانت ماحه Badi‏ ونكاته القائلة Tate‏ مشراً وسط علم معاصر به الم 
الثقيل . وإذا ما وازناه هو وفوتيوس وثيوفائيس بأبناء الكوين Alcuin‏ » 
وبرابانی Rabani‏ وأبناء جربرت Gerbert‏ الذين كانوا يعيشون فى الغرب 
فى أيامه » بدا هؤلاء وكأنهم ضعاف مهاجرون من الهمجية إلى بلاد العقل, . 

وكات الفن أبرز نواحى الهضة اليز نطية . ذلك أن حركة ghd‏ الصور 
والغائيل الدينية قد حرمت فى خلال الفترة الواقعة بن ۷۲١‏ و١٤۸‏ تمثيل 
الكائنات المقدسة بالنحت الجسم أو بالصور وإن كانت فى الثائية أقل صرامة 
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مہا فى الأولى.. ولكنها عوضت الفنان عن هذا التحرم بان حررته من, 
الاقتصار fall‏ على الموضوعات الكنسية » ونمته إلى ملاحظة LL‏ الد نيو يقد 
وتصويرها وتزيبها.فقد AEI‏ موضوعات لفنه بدل الآلهة الأسرة الإمراطورية ء 
والأشراف المناصرين لها » والحادثات التاريؤية » ووحوش الغاب ؛ ونبات. 
الحقول وفاكهتها » وما يجرى ف الببوت من حوادث تافهة . وأنشاً باسيل, 
الأول تى قصره Nea Lill‏ أو الكنيسة الحديدة » « وزءينها كلها » على حد 
قول كاتب معاصره باللآلى* الميلة » والذهب» والفضة dl wl‏ ¢ والفسيفساءء 
والحرير » والرخام ما لا تحصى أنواعه OMG‏ | 

ومن أعمال القرن التاسع كشر من النقوش الى أزيح عنها ااستار T‏ 
فى كئيسة أياصوفيا . وقد أعيد بناء Yad‏ الوسطى فى عام AVE‏ بعد أن 
دمرها زلزال ثم وضعت فما الصورة العظيمة المصنوعة من الفسيفساء والى 
je‏ المسيح Late‏ على قوس ‘oH‏ م وضعت فما نقوش أخرى بالفس.فساء.- 
فى عام ٠١78‏ . وكانت هذه الكنيسة الضخمة تنبعث فما الحياة الدائمة » كا 
تنبعث فى الكائناث الحية » بموت أجزائها وتجديدها . واشمرت lel gh‏ 
الر نزية الى وضعت فما عام ۸۳۸ ULE‏ الممتاز شبرة جعلت ذوى الشأن. 
يأمرون Ob‏ تصنع فى القسطنطينية أبواب مثلها لدير مونتى كازينو Monte‏ 
e Casino‏ وكنيسة أملى » وباسلقا سان پولو القائمة فى خارج أسوار 
رومة . ولا يزال الباب yt‏ ذو المصراعين المصنوع فى القسطنطينية عام. 
١‏ قاما حى OY‏ يشبد بعظمة الفن idl‏ نطى . 

وكان القصرالملكى أو« القصر المقدس » الذىكانت o Wana Lal‏ مجموعة 
مز ايدة من الحجرات » وأماء الاستقبال » والكنائس والحامات » والأجنحة 
امنعز لة» و الحدائق » والدهاليز ذات العدى؛ والأمباء . وقلا جلس إمير اطور على 
العرش إلا أضاف إليه شيا جديداً. وخلع elds‏ عل هله اوغا مس رة 
جدىدة ob‏ أضاف لہا حجرة للعرش تعرف باسم Al‏ يكنتكوس Triconchos‏ 
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وهو امم مشتق من الحاريب الشببة بالأصداف والى تكون BH‏ من جوانها 
-— وذلك طراز eet‏ من بلاد الشام و دحل عليه يعض التحسين , واد شاد فى 
الحهة الشيالية من هذه الحجرة قاعة اللؤلوئة وق ابحهة dy gl‏ مها عدة. 
من البلیاقا 8811318 أو حجرات الشمس 6 والكاملات وهى حجرات ذوات 
سقف من الذهب » وعمد من الرخام الأخضر » وفسيفساء غاية فى الرونق 
تمثل على أرضية من الذهب رجالا oly‏ يجمعون الفاكهة . وهذا النقش 
نفسه قد فاقه نقش oT‏ على جدران aly‏ جاور له يمثل بالفسيفساء الزرقاء 
أشجاراً بارزة من ورائها سماء من الفسيفساء الذهبية » وتفوقه كذلك أرض 
سبو التوافق الذى تحسبه مررجاً Cele‏ بالأزهار . وأطلق يوفيلس العنان لذوقه 
الغريب الشاذ وافتتانه بالعظمة إلى أقصى حدود الافتان فى قصره بمجنورا 
8 202 فقد كانت تشرف على العرش شجرة ذهببة et‏ على lp wae‏ 
«وعلى العرش نفسه طيور من الذهب » وترقد على جائبى المقعد اللكى 
Sil Obl ym‏ مجبحة ذهببة » وعلى الأرض آساد أقدامها نحت قدميه ٤‏ 
p‏ ما مثل بن يديه سفير أجئى قامت الحيوانات اللحرافية e‏ ووقفت 
“Toya ate YI‏ ¢ وهزت أذيانها »> وزأرت » وغتت الطيور أغانى SMUT‏ 
LIT y‏ هذه السخافات كلها صور مطابقة من Uke‏ الى كانت فى قصر 
.هارون الرشيد ببغداد . 

وكان الال الذى ينفق فى تريين القسطنطيئية يجمع من الضرائب 
الفروضة على التجارة ومن الوحدات العسكرية فى الدولة . ولكن 
ما بی من هذا JU‏ كان یکی Cu‏ عواصم الولايات زينة أقل” من زينة 
العاصمة الكير ى . Us‏ قامت الأديرة ( عد at‏ عاد إن ol ll‏ » فخمة كثرة 
العدد ¢ sles‏ إلمبا Wily‏ : فى القت العاشر aut‏ + دير لقرأ Lavra‏ .ودبر 
روك lviron‏ ى آلو س Athos‏ وق القر ن salhi‏ عشر al‏ دير دافى 
Daphnt‏ لاراهبات Ay‏ ب من الیو -Eleusis pa‏ و تعد فسیفساوہ coll‏ لا تكاد 
نتفر ق عن الفسيفساء اليونانية وال وماامة القديمة أجمل مثل للطراز البيز نطى 
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الأوسط . واشتركت بلاد الكرج ¢ وأرمينية » وآسية الصغرى فى هذه 
الحركة » وأمسث مراكز أمامية للفن البيزنطى . واسثثارت SU‏ العامة فى 
أنطاكية إعجاب المسلمين » وأنشئت فى بيت المقدس كنيسة الضريح المقدس » 
ولا مض عل انتصارات هرقل إلا ةليل ؛ dy‏ مصر شاد الأقباط المسيحيون 
“قبل الفتح العرنى وبعده كنائس ذات قباب متواضعة فى حجمها USS‏ 
Jal top‏ زيئة فنية JS‏ ما وصل إلى أهلها من مصر الفرعوئية » 
والبطايموسية » والرومانية ؛ والبزنطية من حذق فى أشغال Dalal‏ ¢ 
والعاج » واللاشب » والنسيج لم ينتقص منه شىء . g ly‏ اضطهاد ممطمى 
الصور والقائيل لاف الرهبان من الشام » وآسية الصغرى » والقسطئطيئية 
إلى جنوى إيطاليا حيث بسط pple‏ البابوات حمايهم ؛ وبفضل هؤلاء 
اللاجشن » والتجار الشرقيين ازدهر الطراز المعارى والزخرق ell‏ نعطى ف 
بارى » وأترنتو » وبنقنتو » ونابل » ورومة فسا . وظلت راقنا يوئانية 
فى فما » وأخرجت فى القرن السابع اللفسيفساء الضخمة الى نشاهدها فى 
سانت al‏ ليئارس St, Appolinaris‏ فى كلاس Classe‏ ; وظلت سلائيك 
بز نطية. c‏ وزينت كنيسة أياصوفيا بصور مقبضة للقديسن من الفسيفساء 
نحياة كالقديسين الذين fase‏ الجريكو El Greco‏ . 

وأحرجت Lap‏ البيزنطية فى جميع هذه الأراضى والمدن oe‏ كا 
أحرجت ف العاحمة نفسها » سيلا من الروائع الفنية فى الفسيفساء 
والنقش الدقيق » والفخار » واليناء » والزجاج » والحشب e‏ والعاج 6 
cially‏ » والحديد » والجواهر > والأقشة الماسوجة » والمصبوغة » 
ولمنقوشة» بمهارة يفخر مها fall‏ كله . وكان الفنانون البيزنطيون يصنعون 
أكوابا من الزجاج الأزرق » نقشت علبها نمت سطحها » أغصان وأوراق 
أشجار » وطيور » وصور آدمية ؛ وآنية زجاجية » ذات رقاب مطلية 
بالميناء lle‏ زحارف عربية الطراز وأزهار ؛ وأشكال أخرى من cle dt‏ 
بلغت من الدقة حدا جعلها هى نخر ما أهداه الأباطرة الببز نطيون إلى 
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رؤساء الدول الأجنبية . وكان أعظ قيمة من هذه الحدايا السابقة غين 
الثياب والشيلان » والحر يات » HOA SU bly‏ الى ترز مفاخر فن, 
النسيج البيزنطى . وكانت « عباءة شارلمان » فى كنيسة ماز والحرير GEM‏ 
الذى وجد Aachen ooh‏ فى تابوت ذلك الملك من هذا الطراز . 
وكان مصدر نصف الفخامة الى تحيط بالإمبراطور البيزنطى »> وكثير 
من الرهبة الى ترفع من مقام البطريق » وبعض الآسبة الى تكسو 
المخلص » والعذراء والشبداء فى شعائر الكئيسة ؛ كان مصدر هذا 
كله هو الثياب الفخمة الى أنفقت فما حياة عدد من الصناع » وازدانت. 
بفن القرون الطوال ؛ وخر ul a ell‏ والبحر من أصباغ . واحتفظ 
صائغو الحلى الذهبية وقاطعو Al stl‏ بذروة pe‏ الفى حى القرن الثالث. 
عشر » ولاتزال كنوز كنيسة القديس مرقس باايندقية مليئة بهار p‏ . 
٠‏ ومن مخلفات ذلك العصر الفسيفساء الواقعية de ll‏ المدهشة الصنع الى. 
وجدت فى كنيسة القديس أوقا والمحفوظة فى كلية الدراسات Collage Wall‏ 
de Hautes Etudes‏ فى باریس ؛ وراس المسيح المتوهج المنقوش ف 
فسيفساء دبسز فى كنيسة أياصوفيا ؛ والفسيفساء الكبرة الحجم الى 
. تغطى أر بعين ياردة مربعة » lly‏ استخرجت فى اسطنبول عام ه98١‏ 
من خرائب قصرالاً باطرة المقدونيين ). Uy‏ حفّت حدة محطمى الأصنام e‏ 
وفى الأماكن الى لم تصل إلا حركتهم » غذت الكنيسة تقوى الناس 
بالصور المنقوشة على الكشب بالطلاء GU‏ الفردى » والبى تكتنفها Tol‏ 
أطر منقوشة بالميناء أو all‏ . وليس ف تاريخ العام كله صور دقيقة تفوق 
صورة ١‏ ريا حزقيال ؛ الى توما dle‏ من عظات جريجورى نزيائزين 
محفوظ ف المكتبة الأهلية TO as gly‏ » أو الصور الإيضاحية الأر بعاثة الى 
bbe c‏ ر المناجاة ¢ (Monologus)‏ المحفوظ تى الفائكان ( حوالى. 


Co)‏ نوع من الحبب يلبسها ثمامسة الكئيسة الكاثوليكية وأساقفًا أحياناً والاسم مشتق, 
من مقاطعة katla‏ على البحر الأدرياري 5 (pr vil)‏ 
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عام ٠٠٠٠١‏ ) ؛ أو صور داود فى كتاب التراتيل المحفوظ بباريس ( حوالى 
عام ٩۰۰‏ ) . نعم إن هذه الصور لا تراعى فن المنظور » ولا تعى Nok‏ 
الأشكال بطريق الضوء والظل » ولكنها تعوض هذا بالتلوين القوى الراق E‏ 
dish,‏ الى » وبالعلم الحديث بأصول التشريح البشرى والحيوانى > 
وبالعدد ايم الموؤئلف من الوحش والطير » والدات والزهر » تتخلل 
القديسيين والأرباب » وبالفساق > والعقود والإيوانات ‏ فما طبور 
تنقر wl‏ كهة » ودببة ترقص » ووعول وعجول تنشابك قرو نها فى النضال » 
وفهد يرفع ساقه td Bil‏ ما الحرف الأول من جملة Maks‏ . 

ولقد عرف صانعو الفخار البيز نطيون من زمن بعيد فن التطعم بالميناء » 
وذلك بأن يضعوا على. الطين الحروق والقاعد المعدى أكسيداً معدنيا إذا 
أدخل النار امتزج بالقاعد وأكسبه بريقا ووقاية . وكان هذا الفن قد وصل 
من الشرق إلى بلاد اليونان القدبمة » حيث gl‏ فى القرن الثالث قبل 
ايلاد » ثم عاد إلى الظهور فى القرن الثالث بعده . وكانت هذه الفترة 
البزنطية الوسطى غنية بأعال الميناء من رصائع للصور » ومن صور 
للقديسن » وصابان » ومن علب لحفظ الخلفات » وأكواب » PIEI‏ 
للقرابان > وجلود كتب e‏ وزينات للسروج وغيرها من العدد . وقد 
ydel‏ نطية من فار س الساسانية منذ ذلك العهد heal‏ هو القرن السادس e‏ 
قن shall‏ القسم : وذلك بأن تصب العجينة الملونة فى السطح المقسم إلى 
مساحات ible‏ بأسلاك رفيعة أو قطع رقيقة من المعدن ؛ وهذه Bright‏ 
الملتحمة بقاعدة معدنية تكون النقش الزخرى. ومن أعظم الأمثلة لفن الميناء 
المقسم وأوسعها شهرة علبة Dll bal‏ صنئعت ( حوالى عام (Ato‏ 
لقسطنطنن بر فر hens‏ محفوظة الآن ف لمبورج Lemburg‏ وهى بز نطية 
بنوع حاص ف دقة صنعها وى أمانة صائعها » وف نقوشها الزخرفية الموفورة . 

وليس GbE‏ من الفنون تغاب عليه الصبغة الديئية أكثر مما تغلب على الفن 


۱۹۰ س 


البزنطى ولیس Jal‏ على هذا من أن Cale‏ للكنائس عقد فى عام ۷۸۷ قل 
وضع القانون القائل بأن : على المصورين أن ينفذوا » وعلى رجال الدين أن 
يقرروا » الموضوعات ويشرفوا على عليات تنفيذها OMG‏ . ومن E‏ 
كانت de pt‏ الحدية المكتئبة هذا الفن » وضيق دائرة موضوعاته » 
والتكرار الممل فى أساليبه وأتماطه » وندرة مغامراته فى dle‏ الواقعية s‏ 
والفكاهة » والحياة الشعبية ؛ ody‏ يكن لهذا الفن نظر ف تنميقه ولألائه » 
ولكنه لم يبلغ فى يوم من الأيام ما بلغه الفن القوطى الناضج من تنوع 
وقوة » ومن نزعة دنيوية شائنة ٠‏ ومن أجل هذا النقص عينه تزيد Wita‏ 
من انتصاراته وتا ه» فقد كان العام المسيحى على بكرة أبيه من كيف. 
إلى فارس يقر له بالزعامة » ويتملقه بتقليده ؛ وحى الصين نفسها كانت. 
بن الفيئة والفينة تنحنى له إجلالا وتكربا . ولقد كان فى أشكاله السورية. 
نصيب مع الفن الفارسى فى تكوين موضوعات الفن الإسلاى ف العارة » 
والفسيفساء » والزخرف . وشكلت البندقية فما على صورة فن القسطنطينية > 
كنا حذا الفن فى كنيسة القديس مرقس حذوكنيسة الرسل فى تلات المدينة ؛ 
وظهر فن العارة البزنطية فى فرنسا ٠‏ ثم انل طريقه نحو الشمال حى بلغ 
آخن . وكانت الخطوطات المزخرفة فى كل مكان شاهداً على ما للفن البيز نطى. 
من أثر فيه » وأخذ البلغار عن بز نطية ديما وزخارفها ؛ gael thy‏ فلادمر 
مذهب الكنيسة المسيحية اليو نائية فتح بذلك أكبر من عشر سبل واسعة دعل 
نها الفن البزنطى إلى الياة الروسية . 

وظلت الحضارة البز نطية من القرن اللحامس إلى القرن الثانى عشرهى, 
السائدة فى أوربا المسيحية فى انظ الإدارية والدبلوماسية » وجباية الأموال » 
وف الأخلاق » والثقافة » والفن . وأكر الظنأنه لم يوجدقبلأيامهاجتمع بماثاها 
فى فخاءة زيلها » كالم يوجد قبل أيامها دين به من المظاهر الفخمة مثل ما ق 
دیما . وكانت هذه الحضارة »كنا کان تکل حضارة أخرى .: تعتہد على كدح 
رقيق الأرض وااعبيد » وكان ما فى محاريها وقصورها من ذهب ورخام هو 
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عرق العال الذين يكدحون فى الأرض قد تبدل ونجمم : وكانت ثقافتها » 
ككل ثقافة سواها فى زمائها » قاسية؛ وكان فى وسع الرجل الذى يذر راكع 
أمام صورة العذراء أن يذبح أطفال موريق أمام eed! ae‏ . وكان فى هذه 
الثقافة شىء من الضحالة » وكان علبا طلاء من الرقة الأرستقراطية يغطى 
oly‏ ضخماً من اللحرافات الشعبية » ومن التعصب » ومن HAN‏ يتصف به 
غير الأمين » وكان oiai‏ هذه الثقافة يوجه إلى تأييد ذلك ادهل ٠‏ 
وم يكن يسمح لعلم أو فن أن ينمو أو فلسفة أن تنشأ إذا كانت تتعارض مع 
هذا fehl‏ » وظلت الحضارة اليونانية مدى آلف عام لا تضيف tt‏ جديدا 
إلى عام الإنسان بالعالم . فليس ثة كتاب فى الأدب الببيز نطى أثار خيال بى 
الإنسان » أو خلده على مدى الزمان . ذلك أن العقل اليونانى فى العصر 
:الوسيط قد Jat‏ عبء التر اث العظم الذى انحدر إليه من الأيام الحالية e‏ 
وسجن؛ فى GEM‏ الدينية الى فقدت فما بلاد اليوئان المحتضرة مسيحية. 
المسبح » فعجز عن أن ينبض فينظر نظرة واقعية ناضجة إلى الإنسان وإلى 
العلم . وسبب هذا أنه مزق المسيحية شيعا لاختلافه على حرف واحد من 
حروف المجاء أوعلى كلمة واحدة » وحطم الإميراطورية الرومانية الشرقية 
لأنه رأى ىكل خروج على الدين خيانة للدولة . 

لكننا لانزال يدهشنا أن هذه الحضارة قد عمرت ذلك الزمن الطويل ‏ 
ترىما هى الموارد الحفية » وما هى القوة الحيوية الكامنة » الى أمكدبا من 
أن تب حية بعد أن انتصرعلها الفرس فى آسية » وبعد أن انتزع مها 
المسلمون بلاد الشام » ومصر › وصقلية » وأسپانيا ؟ لعل العقيدة الدينية الى . 
أضعفت الدفاع عن الدولة ياعتّاد أهلها على لفات القديسن ومعجز انهم قد Ch‏ 
بعض النظام والتأديب ف شعب ديدنه الصير » وإن انتابته pid‏ ات نوبات من 

(e)‏ طلب جيش د الوحدة » العسكرية الشرقية فى عام 74 أن يكون للإمبر اطورية 
ae‏ أباطرة فى وقت واحد ليتفق هذا مع الثالوث Saal‏ (۴۷) 
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الاضطراب » وأحاطت الأباطرة والدولة Dl,‏ من القداسة يرهها التبديل . 
وقد أكسبتها الببروقراطية ap BULI‏ الخامعة استمرارآ واستقراراً لم تنل 
kapa‏ جميع الحروب والثورات c‏ وحافظت على السلام ی الداخل » ونظمت 
اقتصاديائها » وجبيت الضرائب الى أمكنت الإمراطورية من أن توسع 
رقعما مرة on ol‏ كادت تبلغ ما بلغته أيام sl, . Ola‏ الظن أن 
موارد الحلافة الإسلامية كانت أقل من موارد الدولة البيزنطية وإن كانت 
أملاك الخلفاء أوسع رقعة من أملاك الأباطرة » ولقد كان ضعف نظام 
الحكومة الإسلامية » وقصور وسائل الاتصال ودولاب الإدارة عن الوفاء 
اجات i yl‏ > سیا فى تفككها بعد ثلاثة قرون من قيامها » على Gm‏ 
أن الإممراطورية البيزنطية عاشت ألف عام . 

وقد قامت الاضارة البزنطية بثلاث مهام حيوية : yius‏ ظلت 
ألف عام حصنا حصيناً وق أوروبا هجات الفرس والدولة الإسلامية فى 
المشرق » وثانبها أنها احتفظت فى أمانة بالنصوص الى أعيد Yd‏ تسجيل 
آداب اليونان الأقدسن وعلومهم وفلسفتهم > وأسلمتا كاملة إلى bya‏ 
حيث بقيت حى مها الصليبيون فى عام ١7١4‏ . وجاء الرهبان الفارون 
من وجه محطمى 'لصور والعاثيل المقدسة بالخطوطات اليونانية إلى جنوى 
إيطاليا » وأعادو | إلى هذه البلاد علمها القدم بالآداب اليوثانية ؛ وغادر 
الأساتذة اليونان مدينة القسطنطينية فراراً من المسلمين والصليبيين على 
السواء » واستقروا أحياناً فى إيطاليا » وكانوا هم الحاملين لبذور الآداب 
القدرعة ؛ وهكذا أخذت إيطاليا ble‏ بعد عام تستكشف بلاد اليونان من 
جديد » وظل الناس يغترقون من يلبوع الحضارة الذهنية gm‏ ثملوا ‏ 
وثالها وآخرها of‏ بز نطية هى الى أحرجت البلغار والصقالية من دياجر 
الهمجية إلى المسيحية » cay‏ قوة ol‏ الصقلى التى لا حد لها إلى روح , 
أوربا وحياتها ومصائرها . 
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على عن ب Vili).‏ أك ى هال اة ر مق ته 
خلائق يحتقرون الآداب ويحبون الحرب بنصف قلومهم . ولم تكد موجة 
ر المون تتراجع حتى CLT‏ من التركستان BIE‏ أخرى جديدة نمت ell‏ 
بصلة الدم يدعون SF AE UNI‏ جنوفى الروسيا (00A)‏ واسترقنُوا جموعا 
من الصقالبة » وأغاروا على ألمانيا حى ر الإلب (57ه ) 6 ودفعوا 
اللمبارد أمامهم إلى إيطاليا (eA)‏ » وعاثوا فى بلاد البلقان فساداً حى 
كاد يتمحى مها سكانها الذين ينطقون بالاغة اللاتينية . وبسط QU)‏ 
pr lalu‏ فى وقت ما على البلاد الممتدة من البحر الباطى إلى البحر الأسود e‏ 
وحاصروا القسطنطينية فى عام 575 وكادوا يستواون hyle‏ ؟ وكان عجزهم 
عن ذلك بداية اضمحلالم ؛ فغلهم شارلمان على أمره فى عام 8١م e‏ 
وما لبثوا أن امتصهم البلغار والصقالبة شيثاً فشينا . 


وكان البلغار » وهم فى أصلهم خليط من الدم المونی » والأجرى Ugrian‏ 
وال ركى » يكونون قبل ذلك الوقت جزءاً من إمبراطورية الهون فى الروسرا ؛ 
وأقام فرع مهم بعد موت Atila WÍ‏ مملكة للم « بلغاريا القديمة a‏ س 
على ضفاف نمر القلجا Volga‏ حول مدينة قازان الحالية . وأثرت عاصتهم بلغار 
Bolger‏ من التجارة البرية » وظلت مزدهرة حى خرما stall‏ فى القرن 
الثالث عشر . وهاجر فرع آخر منهم فى القرن اللخامس نحو انوب الغرى 
إلى واد ى الدن Don‏ » وعبرت إحدى قبائل هاا الفرع » وهى قبيلة اليو نجر 
e ۰ Uiigurs‏ الدانوب c CWA)‏ وأسست مملكة بلغارية ثانية ى Listy‏ 
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» واسترقنُوا من فما من الصقالبة » وأخذوا عنهم لغتهم وأنظمتهم‎ Moesia 
الصقلى . وبلغت الدواة الحديدة أوّجها فى‎ panl الأمر‎ T eral و‎ 
وهو رجل‎ © ) ۸۰۲ ( Krum أو لحان ( الرئيس ) کروم‎ OBLI عهد‎ 
جمع إلى شجاعة الهمج دهاء المتحضرين . وغزا الذاقان مقدونية  إحدى‎ 
رطل من الذهب › وأحرقه‎ ٠٠٠١ ولايات الدولة الرومانية الشرقية  وأهب‎ 
وكال له‎ . ASL صوفيا عاصة بلغاريا‎ OV المسماة‎ Sardica مدبئة سرديقا‎ 
عاصة كروم‎ Pliska صاعين وأحرق پلسكا‎ ghall الإمراطور نقفور‎ 
slot كين نصبه له فى‎ EREET) ؛ ولكن کروم أوقع اميش‎ (MN) 
. الإمير اطور قدحاً لشرابه‎ dame من‎ JEg » ممرات ابال » وقتل نقفور‎ 
› وضرب تراقية‎ » Zul ae: ‘ AMY ثم حاصر القسطنطينية فى عام‎ 
فى عام 141 . وبينا هو يعد" العدة‎ UGG call وفعل مہا ما فعاته ايوش‎ 
لهجوم آخر ]3 انفجر أحد أوعيته الدموية وقضى على حياته . وعقد. ابنه‎ 
» الصلح مع اأيونان وأساموه مقتضاه نصف تراقية‎ Omurtag أمورتاج:‎ 
. ) ۸۸۸ ۸۲ ( Boris واعتنق البلغار المسيحية فى عهد الحان بوريس‎ 
طويل إلى أحد الأديرة > ثم ترج منه بعلم‎ S> وآوى بوريس نفسه بعد‎ 
ويسجلس على العرش ابن آخر‎ > R SMW أربع سنين ليخلع ابنه‎ 
؛ وعاش بوريس‎ (AYY ۸۹۳ ( Simeon أصغر من أخيه يدعى سميوك‎ 
حی عام ۹۰۷ ء وأصبح هو أول قديس قوى لبلغاريا . وكان سميون من‎ 
أعظم ملوك زمانه » فقد وسع رقعة أملاكه حى شملت بلاد الصرب‎ 
grt: إمير اطوراً وحا كما مطلقا‎ D والبحر الأدرياوى » ولقب نفسه‎ 
نطية » لكنه حاول أن‎ gy البلغار واليونان » ء وشن الحرب عدة مرار على‎ 
عاصته ى‎ fat aly i بدخل الحضارة إلى بلاده بتراجم الآداب اليونانية‎ 
ويصف أحد معاصريه مدينة برسلاف.‎ . du gd gl الدانوب بروائع‎ lil 
«ليئة « بالقصور والكنائس‎ ١ » أعجب ما تقع عليه العين‎ yan بأنها‎ Breslav 
الشاعة » الكشر ة.الزخرف ؛ ولقد كانت ف القرن الثالث عشر أكر مدينة‎ 
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فى بلاد البلقان كلها ؛ ولاتزال حربات قليلة باقية مها . وأضعفت المنازعات 
الداحلية بلغاريا بعد موت “ميون . وحول ملاحدة Bogomil fa y£‏ نصف 
الفلاحين le‏ مسالمان شيو OE‏ ؛ واستردت بلاد الصرب استقلالها d‏ 
عام ۳۱ ؛ وأعاد wl‏ اطور يوحنا تزيمسيس بلغاريا الشرقية إلى أحضان 
الإمر اطورية اليونانية ف عام AVY‏ ؛ وفتح باسيل الثالى بلغاريا الغربية ف 
عام ٠١14‏ ؛ وبذلك أضحت بلغاريا )1185--1١14(‏ مرة أخرى ولاية 
تابعة لببز نطية . 

وى أثناء هذه الأحداث أقبل على الإميراطورية القلقة زائرون من 
أقوام هج جدد يدعون الجر . والراجح أن الجر كانوا » كا كان البلغار » 
من تلك القبائل الى يطلق علا ذلك الاسم غير الدقيق الأجر ى Ugri‏ 
أو الإيحور Igurs‏ رومن هذا اللفظ اشتقت كلمة Ogre‏ المرادفة لكلمة 
غول ) » والى كانت تضرب ف البلاد المصاقبة لحدود الصين الغربية . وكان 
ھولاء Lal‏ قد سرى إلهم دم هوف وتركى کشر لطول اختلاطهم ہین 
العنصرين . وكانوا يتكلمون لغة وئيقة الصلة grb‏ الفن (. أهل فنلندة ) 
والسمويد Somoyeds‏ . وقد داجروا فى القرن التاسع pests‏ سبوب 
الأورال وبحر اللحرر ( قزوين ) إلى الأراضى انجاؤرة لمهرى الدن والدنيير 
Dneiper‏ والبحر الأسرد e‏ حیث کانرا يعيشون بفلح الأرض ا 
وصيد السمك فى الشتاء » واقاناص الصقالبة وبيعهم Tye‏ إلى اليونان ف 
at‏ فصول العام . وبعد أن أقاموا فى أكرانيا ستين عاماً أو نحوها تحركوا 
مرة أخخرى فى اتجاه الغرب . وكانت أوربا وقتئذ فق الدرك الأسفل من 
حياتما ؛ فلم تكن فما حكومة قوية غرب القسطنطينية » ولم يقف فى وجههم 
ter‏ قوی . لهذا اجتاح ار بسرابيا Bessarabia‏ وملدافيا Mcidavia‏ 
( البغدان ) ele‏ 4 وشرعوا فىعام 48م ف فتوحهم الدائمة لبلاد هنغاريا 
( اجر )بقيادة زعيمهمأرياد Arpad‏ . وفعام849عبرت #وعهمجبالالآلب 
وانقضت عل إبطاليا ٠‏ وأحرقوا Pavia Ub‏ وكنائسها الثلاث, والأر بعن 
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حيعها » وذيحوا أهلها » وظلوا Tle‏ كاملا يعيثون فى شبه Sy hl‏ فسادا » 
6 فتحوا Pannonia li gy‏ ¢ وأغاروا على ياقاريا ٩۰۰ ( Bavaria‏ 
۷ )»۰ وحربوا كارنثيا )9١01١ ( Carinthia‏ 2 واستولوا على LBL ge‏ 
Ley 6 ) ۹۰١ ( 4‏ سكسوئيا » وثورنجيا é Thuringia‏ وسوابيا 
Swabia‏ ( 41۳ ) » وألانيا الحنوبية » والألساس Alsace‏ ( /ا١9)‏ © 
وانقضوا فجاءة على الألمان المقيمين على ضفاف نہر الك Lech‏ أحد روافد 
الدانوب ( ۹۲٤‏ ) . وارنجفت لذاك قلوب الأوربين وتوجهوا إلى خالقهم 
بالدعاء والصلاة » OF‏ هؤلاء المغيرين كانوا. لا بزالون أقواما وثنين ». 
ولاح أن العالم المسيحى مقضى عليه لا محالة . ولكن الجر هزموا عند Üy‏ 
Gotha‏ ق عام ۹۳۳ » ووقف زحفهم على أثر هذه المزيمة . ثم غزوا 
إيطاليا مرة أخرى فى عام Ines » ۹٤۳‏ برغنديا S‏ عام Mee‏ . وانهى 
الأمر فى ذلك العام نفسه بأن هزمتهم جيوش WUT‏ المتحدة بقيادة Otto gif‏ 
الأول فى معركة dele‏ فى لكفلد Lechjeld‏ أو وادى الك بالقرب من dude‏ 
Augsburg cord‏ » واستطاعت Ly gl‏ عقب هذه dc jal‏ أن نفس 
الصعداء. ہین خرباتها بعد أن حاربت فى قرن واحد ALY)‏ 400( 
النورمان فى الشهال » والمسلمين فى الحنوب » والجرف الشرق . 


وبعد أن حضع Al‏ أضحت أوربا أكثر أمنآ ما كانت لاعتناقهم الدين 
المسيحى ( ه40 ) . ذلك أن الأمير جيزا Geza‏ خشى اندماج بلاد هنغاريا فى 
الإمبراطورية الببزنطية الى عادت وقتئذ توسع رقعتها » ولهذا اختار المذهب 
المسيحئ نللاتيى لكى يسالمه الغرب» وزاد على ذلك بأن زوج ابنه استيفن من 
جزيلا Gisela‏ ابنة هئرىالثانى دوق بافاريا . وأءسى استيفن الأول —44V)‏ 
4 شمیعا هنغار يا وراعها وأعظم ملوكها ؛ فقد نظم شئون deal‏ غرار 
النظام الإقطاعى الألمانى» وقوى الأساس الديى الذى أقام عليه الجتمع الحديد 
of‏ قبل مملكة هنغاريا وتاجها من البابا Sylvester påla‏ الثاني( )٠٠٠٠١‏ . 
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وهرع الرهبان البندكتيون إلى بلاده » وأنشأوا الأديرة والقرى وأدخلوا 
فما فنون الغرب الزراعية والصناعية ؛ وببذا انتقلت هنغاريا بعد حروب 
دامت Ble‏ عام من ظلات الحمجية إلى نور الحضار ة ؛ ولا أن أهدت IKM‏ 
جزيلا صليباً إلى صديق GUT‏ كان هذا الصليب آية رائعة من فن 
الصباغة الذهبية . 

وكان أقدم موطن معروف للصقالبة إقام من روسيا كثير المناقع حيط 
به كيف Mohilevcialgs g e‏ ¢ وبرست لتوفسك Brest Litovsk‏ ¢ وکانوا 
من عنصر هندى asi‏ يتكلمون لغات ذات ilo‏ باللغتين الأ لائية والفارسية . 
وكانت أقو ام من البدو تجتاج بلادهم من oT‏ إلى of‏ »> وکر أ ما كانوا 
a‏ فون > وكانوا على الدوام يعانون .مرارة الفقر والظام > Iddy‏ طبعوا 
على wall‏ وجعلبهم الصعاب وخحشونة العيش الدائمة صلابا ا > وفاقت 
خصوبة نسائهم نسبة الوفيات العالية بيهم المسيبة من الجاعات » والأمراض 
والحروب » الى لم بنطى' ھا سعير . وكانوا يسكنون كهوفاً أو أكواخاً 
من الطن > ويعيشون من صيد الحيوان » ورعيه » وصيد السملك » وتربية 
foul‏ ؛ وكانوا يبيعون العسل » والشمع > والحلود ؛ شم استسلموا آخر 
آخخر الأمرسلياة الرراعة والاستقرار . وكانوا هم أنفسهم يطارد ون ويندفعؤن 
إلى المناقع والغابات الى يتعذر الوصول إا F:‏ يوامرون بوحشية e‏ 
وبباعون day dh‏ ؛ lidy‏ تخلقوا بأخلاق pple;‏ » فكانوا يستبدلون 
السلع بالرجال ؛ وإذ كانوا يعيشون فى أقالم a‏ رطبة » فقد اعتادوا 
أن يدفئوا أجسامهم بالمشروبات الكحولية القوبة ؛ .ومن أجل هذا وجدوا 
أن الممميحية خر لم من الإسلام الذى يحرم A y TO syed‏ 5 
rene‏ هى السكر c‏ والقذارة » والقسوة » وحب السلب والهب . 
الادخار » والحذر » وسعة SLL‏ تتذبذب re‏ بين الفضياة ae‏ ¢ 
ولکنہم كانوا إلى ذلك gb‏ القلوب e‏ أسخياء »> حسنى العشرة » 
مولن بالألعاب c‏ والرقص والموسيى » والغناء . وكان eE)‏ 

كشرى الازواج » أما الفقراءفكانوا يقتصرون على واحدة » وكانت النساء 
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— اللانى يشئرين بالمال أو يؤسرن فى اروب لیتخذن زوجات - وفيات 
مطيعات على غر ما كان ينتظر gee‏ . وكانت الأسر اللداضعة لسلطان 
pais‏ انتظاما غر وثيق تی العرى فى عشائر ثم تنتظ العشائر ثر فى قبائل le dy.‏ 
كان للشعائر أملاك مشتركة فى مراحل الرعى UV‏ » ولكن قيام الزراعة 
- الى تثمر فما الدرجات الختلفة من النشاط » والكفاية فى التربة امختلفة 
الحصوبة : مارا غير متساوية ‏ أدى إلى نشأة الملكية عند الأفراد أوالأسر 
T's‏ ما كان الصفالة شر قر ب التجرة أو الروت لداعل وكا 
نشأت بيهم عدة لغات صقلبية : البولندية والؤنديشية Wendish‏ »والنشكية » 
ITU LS,‏ فى الغرب » والسلوفينية والصربيكرواتية Serbo-Croat‏ ¢ 
والبلغارية فى الحنوب » والروسية الكيرى » والروسية البيضاء » والروسية 
الصغرى ( الروثينية (Rurhenian & Ukrainians SM,‏ ق الغرب . على 
٠‏ أن لين يتكلمون أية لغة من هذه اللغات قدظلوا يفهمون كل واحدة مها ؛ 
وكانث جامعة اللغة والعادات بن الصقالبة » مضافة إلى daw‏ بلادهم c‏ 
FF‏ مواردهم c‏ وحيويهم . الناشئة من قسوة الظروف لمحيطة er‏ 
والانتقاء الصارم » والطعام البسيط الحشن » كانت هذه كلها سبباً ف 
ازدياد قوة الصقالبة الآأخذة فى الانتشار . 

ولا أن زحفت القبائل الألمانية جنوبا وغربا فى هجرتما إلى إيطاليا وغالة 
خلفت وراءها رقعة من الأرض قليلة السكان فى شهالى ألمانيا ووسطها . 
وانتجذب الصقالبة نحو هذا الفراغ » ودفعهم إليه bis‏ المون الغزاة > 
فانتشروا غربا وعيروا بر القستيولا Vistula‏ » ور الإلب نفسه ؛ 
وكانوا فى هله الأرض مم الوند c Wend‏ والبولندين > والتشك » 
والفلاخ Viache‏ » والسلوفاك الذين نعرفهم فيا بعد . وحدث ف 
أواخر القرن الثالث تيار جارف من المجرة الصقلبية غمر ريف البونان » 
وأغلقث المدن باہا دونه » ولكن دما صقلبيا غزيراً امتزج بالدم الملیى . 
وجاءت حوالى عام OLE Ves‏ صقلبيتان ذوالق as‏ هيز الصرنى 5,81 ¢ 
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والكزوباق Chrobati‏ ء واستوطنتا بانوئيا Iilyricum sols‏ من جدید . 
Geely‏ الصرب المذهب اليونائى المسبحى » واعتنق الكروات المذهب 
الرومانى . وأضعف هذا الانقسام الديى » الذى عاق الوحدة اللحلسية 
واللغوية » الأمة أمام جيراما » وهذا أحذت بلاد الصرب تتأرجح بين 
الاستقلال تارة » واللحضوع ابيز نطية أو بلغاريا تارة أخرى » إلى أن كان 
عام 184 فهزم صمويل قيصر البلغار يوحنا po‏ الصرلى »> وأسره > 
6 زوجه بابنته كسارا Kossara‏ وسمح له بالعودة إلى عاصمته زيتا Zita‏ ¢ 
على أن يكون فما T yal‏ من قبل قلدمير . ذلك هو موضوع أقدم الروابات 
القصصية dy pall‏ فلدصسر وكمارا الى ألفت ف الفرن الثالث عشر , واحتفظث 
Gull‏ الساحلية فى دلاشيا القدبمة ‏ زارا › واسيالاتو Spalato‏ » وراجوسا 
Ragusa‏ بلغا وثقافها اللاتينيتين » أما بقية بلاد الصرب فأضحت 
صقلبية . وحرر الأمر فواسلاف ype‏ فى عام ٠١47‏ ولكنها عادت 
pel‏ فت بسيادة بز نطية فى القرن الثاني عشر . 

ولا أن Gab‏ هذه الهجرة الصقلبية الرائعة العجيبة تمامها فى أواحر القرن 
الثامن أمسست أوربا الوسطى . وبلاد البلقان » والروسيا بأحعها Tht‏ صقلبياً 
تنصطدم أمواجه محدو د القسطنطيئية e‏ وبلاد اليونان » وألانيا . 
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لم يكن الصقالبة إلا آخر الأقوام الكشرين الذين كانوا بمرحون ويطربون 
كرية P eg‏ وترو eS ally ede‏ الات 
للملاحة ؛ ويأسون لناقعها العفنة » وغاباتها المائعة » وافتقارها إلى المعاقل 
الطبيعية الى تصد الأعداء الغازين » وصيفها الحار » وشتاتا البارد . 
فلقد أنشأ اليونان منذ القرن السابع قبل الميلاد لا بعد على أقل سواحلها 
جدباً آى على شاطئ البحر الأسود الغرلى والثمالى نحو عشرين بلدة ‏ ألبيا 
Tanais (pty ©» Albia‏ ¢ وثيودوسيا c Theodocia‏ وپنتیکپیوم 
Panticapium‏ ) كرتش Kerch‏ ) . واقتتلوا مع السكوذيين الضار بين وراء 
هذه البلاد أو ناصروهم . وسرت إلى هولاء الأقوام ‏ وأكير الظن erT‏ 
من أصل إيرانى — بعض عناصر الحضارة الفارسية واليونائية » بل orl‏ 
قد حرج من بيهم فيلسوف — أ اخارسيس d %۰ Anacharsis‏ م- 
قدم إلى أثينة وتناقش مع صوأون . 

م أقبلت فى القرن الثانى قبل اليلاد قبيلة إيرانية أخرئ هى قيلة 
السرماتين c‏ هزمت السكوذيين وسكنت ديارهم ؛ واضمحات المستعمرات 
اليونانية فى هذا الاضطراب . ودخل البلاد القوط من الغرب ' القرن 
الانى بعد الميلاد » وأنشأوا مملكة القوط الشرقين » ثم قضى المون على 
هذه المملكة حوالى عام We‏ ؛ dy‏ تكد Ja‏ روسيا ابحنوبية 
تشهد بعد هذا الغزو أية حضارة » بل شبدت هجرات متتابعة من أفؤام 
بدو - هم البلغار » ly‏ » والصقالبة » واللحرر ».والجر » Sea ply‏ 
Patzinaks‏ ¢ والكومان c Cumans‏ والمغول . وكان الحزر من أصل تركى 
زحفوا ف القرن السابع مخترقين جبال القفقاس إلى جنوى الروسيا » وأنشأوا 
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ملكا منظ| امتد من نهر الدنيير إلى بحر قزوين ( بحر CoP‏ » وشيدو!ا 
isle‏ ثم هى مدينة إنيل ii‏ على مصب ر القلجا Volga‏ بالقرب من 
lel cul‏ الحاضرة » واعتنق ملكهم هو والطبقات العليا منم الدين البودى. 

وكانت حيط ہم الدولتان المسحية والإسلامية › ولكهم فضلوا فى اکر 
الظن أن يغضبوا الدولتين ey,‏ واحدة غن أن فقوا ا 
يعرضهم للخطر e‏ وأطلقوا فى الوقت عيئه الحرية الكاملة لأصعاب العقائد 
iake‏ » فكانت لم سبع Se‏ توزع العدالة oy‏ الناس ‏ اثنتان للمسلمين ٠‏ 

واثثقان للمسيحيين © واثثتان للبود » ووانحدة للكفرة الوثنيين ركان ضحد 
باستثئناف أحكام sia‏ الحمس الأخيرة ة إلى uasal‏ الإسلاميتتن » إذ 
اھا رون اا M1‏ عدالة من SIAN‏ الأخ Mee‏ . واجتمع التجار 
على اختلاف ertl‏ ی مدن al‏ ر تشجعهم على ذلك هذه السياسة 
المستئرة > فنشأت هناك من ذلك نجارة منتعشة بين البحر البلطى A3‏ 
قزوين » comely‏ إنيل فى القرن الثامن من أعظم مدن العالم النجارية . 
وهاجم الأتراك الدو خزاريا Khazaria‏ فى القرن quits‏ ؛ وعجزت. 
الحكومة عن أن حمى مسالكها التجارية من اللصوصية والقرصنة » وذابت. 
مملكة Gy tt‏ القرن العاشر وعادت إلى الفوضى العنصرية الى نشأت مها . 


وجاءت من جبال الكربات فى القرن السادس هجرة من القبائل الصقلبية 
إلى هذا LEI‏ الضارب فى روسيا ty gl‏ والوسطى . واستقرت‌هله القبائل ؤ 
وادى aul‏ والدن 6 e‏ انتشرت‌انتشارآ أر ق إل حر 3 إلن Imen‏ فى الشمال ¢ 
وظل أفرادها عدة قرون يتضاعفون »وهم فى كلعام يقطعون الغابات و يجففون 
المستنقعات » ويقتلون الوحوش الرية؛ وينشئون بلاد أكرانيا . وانتشروا فوق 
السبول بفضل حركة من الإخصاب البشرى لا يضارعهم فما إلا المنود 
والصينيون . وناغ لام اوا موا التاربخ المعروف لا يقر لهم قرار- 
مهاجرون إلى بلادالقفقاس والركستان » ولل أقالم أورالو شيبيريا ؛ ولاتزال 
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ULF‏ الاستعار هذه فى مجراها فى هذه الأيام ؛ ولا يزال البحر الصقلى 
العجاج يدخل كل عام فى خلجان عنصرية جديدة . 


وأقبلت على العام الصقلى فى بداية القرن التاسع غارة بدت وقتئذ آنا 
لا يوبه ما . ذلك أن أهل الشهال الإسكنديناويين كان ى وسعهم أن يوفروا 
بعض الرجال وبعض النشاط lop galt,‏ من ere‏ على اسكتلندة e‏ 
وأيسلئدة » وأيرأندة » وإنجلئرا e‏ وألمانيا e‏ وفرنسا » وأسبانيا ؛ وأن 
يوجهوا إلى روسيا IIA‏ عصابات مولفة من مائة أو مائتين من الرجال » 
يبون مها الممماعات الضاربة حول البحر البلطى » والفتانديين » والصقالبة > 
نم يعودون بجر الحقائب بالخنام . وشاء g pall Yia‏ جار Vaerinjar‏ 
أو Varangians ù p£ A‏ (« أتباع الزعم ) أنميحموا تلصصهم بالقانون 
والنظام فأقاموا مراكز محصئة فى طرقهم » ثم استقروا بالتدريج. وكانوا 
أقلية اسكنديناوية من التجار المسلحين بين زراع خاضعين لم . واستأجر or‏ 
بعض المدن ليكونوا حماة للأمن والنظام الاجماعى . ويبدو أن أولئك الحراس 
قد أحالوا أجورهم جزية » وأضحوا سادة من استخدموه CN‏ ؛ ولم يكد 
ينتصف القرن التاسع حى أضحوا هم حكام نشجورود « الحصن ابلحديد » › 
بوبسطوا ماكهم حى وصلو إل كيف فى الحنوب . وارتبطت الطرق 
.وانحلات الى كانوا يسيطرون علما برباط غير وثيق فتألفت منها دولة 
a, it‏ وسياسية » میت روس Ros‏ أو Rus‏ وهی كلمة لايزال اشتقاقها 
ثاراً للجدلالشديد . وربطت الأبا رالعظيمة الى تخترق البلاد البحرين الأبيض 
فى الشهال والأسود فى ابلانوب بالقنوات والطرق الرية القصيرة » وأغرت 
الفرنجيين بأن يوسعوا تجارتهم ويبسطوا سلطائهم co ple‏ وسرعان ما LT‏ 
تمولاء التجار Oy slo!‏ البواسل يبيعون بضائعهم أو pple‏ فى القسطنطينية 
نفسها . ثم حدث ما يناقض هذا » حدث أنه لا أضحتالتجارة على أمبا رالديير» 
والفلخوف Volkhov‏ » ودوينا Gal‏ أكثر انتظاماً مما كانت قبل » أقبل 
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التجار المسلمون من بغداد وببزنطية ae e‏ يستبدلون الفراء » 
والكهرمان » وعسل النحل » وشعه > والرقيق » بالتوابل » واللحمور e‏ 
والحرير » ally‏ » وهذا thie‏ 500 الإسلامية lly‏ نطية 
الكشرة sul‏ على ضفاف تلك ole‏ وق اسكنديناوة نفسها . ولا حالت 
سيطرة المسامين على البحر المتوسط الشرق دون وصول الحاصلات الأوربية 
مجتازة المسالك الفرنسية والإبطالية إلى ثغور البلاد الواقعة فى شرق هذا 
البحر » واضمحلت مرسيليا » وجنوا وپزا ف القرنين التاسع والعاشر e‏ 
وازدهرت فى مقايل هذا فى الروسيا مدائن نفجورود » واسمولنسبلك 
ty ¢ Smolensk‏ جوف e Shernigov‏ وكيف ¢ ورستوف Rostov‏ 
بفضل التجارة الاسكنديئاوية > والصقابية » والإسلامية » والبزنطية . 

ولم “يل alll‏ الروسى ( القرن الثانى عشر ) على هذا التسرب 
الاسكنديناوى شخصية AA‏ بقصته عن « الأمراء الثلاثة » : ونخلاصها 
أن السكان الفنلندين والصقالبة فى نفجورود وما حوها أخبذوا يتقائون فيا 
. بيهم بعد أن c Cnt sal prale mee‏ وبلغ من هذا التناحر أن ve‏ 
cnt pal‏ أن پرسلوا لم حا کا أو قائداً e (ANY)‏ فجاءمم »> کا تروى 
القصة » UO‏ إخوة — Rurik dh yy)‏ ¢ وسئيروس Sinues‏ 6 وثروقور 
Truvor‏ — وأنشأوا الدولة الروسية . وقد تكون هذه القصة صادقة رغم 
تشكاك المتأخرين فما > وقد تكون طلاء وطنيا لفتح نفجورود على يد 
الاسکندیناو ين . ويضيف السجل بعد ذلك أن روريك أرسل nil‏ من 
Ascold SS Sud la al el‏ ودير Dir‏ ايستوليا على القسطنطينية » وأن 
هذين الثماليين وقفا فى طريقهم! ليستوليا على كيف e e‏ أعلنا استقلالهما 
عن رورنيك tly‏ جميعآ . 

وبلغت كيف فى عام ۰ من القوة مبلغا مکنا أن تسير عمارة بحرية 
من ألف سفينة et‏ الفسطنطينية ؛ وأخفقت الحملة فى مهمتها » ولكن كيف 
بقیت كنا كانت مركزاً اروسیا التجارى والسیاسی » وحعت نحت سلطاما بلاداً 
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واسعة ممتدة YAS‏ . وى وسعنا أن نقول Ge‏ إن حكامها الأولن, ‏ 
أسك ولد Ascoled‏ < وأولج Oleg‏ » وإبجور Igor‏ لاروريك حاكم 
نفجورود ل هم الذين "نشأوا الدولة الروسية . ووسع أواج » وإيجور › 
Oelga Ul,‏ — الأمبرة القديرة أرملة أولج ‏ وابنها الحارب اسقياتسلاف 
(Avy — ANY ( Sivatoslav‏ ملز كيف حى انضوت تحت lg‏ 
القبائل الصقلبية كلها تقريبا > ومداثن بولوتسلك Polotsk‏ , واممولنسك » 
وشرنجوف » ورستوف . وحاولت الإمارة الناشئة بين ٠٠٤١ AN ale‏ 
ست مرات أن تستولى على القسطنطينية . ألا ما pal‏ زحف الروس 
على البسفور » وتعطش الروس إلى مخرج أمين إلى البحر المتوسط . 
واعتنقت روس » كا ميت الإمارة الحديدة نفسها » تحت 
pea‏ الحامس ( ٠١١5 ٩۷۲‏ ) «دوق AS‏ الأكير » > الدين 
المسيحى ر 8 ) . وتزوج فلاديمير أخحت الإمبراطور باسيل الثانى » 
وظلت الروسيا من ذلك الوقت إلى عام ۱١١۷‏ ابنة للدولة اليزنطية فى 
lo‏ » وحروفها الحجائية » وعملها » وفنا . وشرح الفساوسة اليونان 
افلاديمر منشأ اللوك وحقهم الإلهمين » وما هذه العقيدة من نفع فى تثبيت 
النظام الاجئاعى واستقرار الملكية a‏ . وبلغت دولة كيف cl‏ ج 
عزها فى عهد يروسلاف ٠١64 ٠ vi ( Yaroslav‏ ) بن e pts‏ 
واعترفت بسلطائها اعترافاً غر أكيد كل البلاد الممتدة من رة 
أدوجا Ladoga‏ والبحر dl “ald‏ بحر قروين e‏ وجبال “lta‏ ‘ 
والبحر الأسو د » وكانت الضرائب تجى إلما من هذه البلاد . وامتصت 
ى جسمها الغزاة الاسكنديناوين وغلب على هؤلاء الدم الصقلى واللغة 
الصقليية . وكان نظامها الاجياعى أرستقراطياً صرعاً » فكان الأمراء 
يعهدووث بمهام الإدازة والدفاع إلى طبةة We‏ من النبلاء » وطائفة 
أخرى مثلهم YS‏ أقل مهم مقاماً يعرفون بالديتسكى dietski‏ 
أو الأوتر وكى Otroki‏ أى الخدم أو الأتباع . ويل هؤلاء فى المئزلة ab‏ 
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التجار » وأهل المدن » ثم الزراع نصف العبيد » ثم all‏ أنفسهم . وأقر 
كتاب القانون المعروف باسم الرسكايا يراقدا Raskaya Pravda‏ أو الحق 
الرومى » الثأر الشخصى والمبارزة القانونية » وتيرئة oly oll‏ على أبمان 
الشبود ؛ ولكنه أوجد نظام الحا aT‏ على oul‏ اثى endl pte‏ من 
المواطنين 249 . وأنشا cad‏ مدرسة للأولاد فى كيف» Luly‏ باروسلاف 
رع اعرف ل نفجورود . وكانت كيف وهى ملت السفن المرية الآتية من 
sil‏ بلخوف > ودفينا e‏ ودنیر الأدنى تجى الضرائب على جميع المتاجر المارة 
ما » وسرعان ما بلغت من al ll‏ درجة أمكنا من أن تشيد أربعاثة كنيسة › 
وكتدرائية كبيرة - تضارع أياصوفيا ‏ على الطراز البزنطى . وجىء 
با'فئانين اليونان lau gd‏ هذه GU‏ بالفسيفساء » والمظلمات وغيرها من 
نروب الزينة البزنطية ؛ ودخلت فما الموسيى اليونانية هد السبيل إلى نصرة 
الأغانى الروسية ابلياعية . وأخذت الروسيا ترفع نفسها على مهل من غار 
الأوحال والتراب » وتبى القصور لأمر الها ٠‏ وتةم القباب فوق أكواخ 
الطين 2 وتستعين بقوة yit‏ وجلدم عل sly‏ جزائر صغرى من الحضارة 
فى بحرلم حرج بعد من ظلمات الممجية . 


eg‏ سر 
اضمحلال الغرب 
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ea كان الإسلام شق طريقه فى أنحاء العالم » وبينا كانت بز نطية‎ ky 
من الضربات الى بدت قاصمة لظهرها » كانت أوربا تكافح الخروج من‎ 
دياجر « العصور المظلمة » . وهذا تعبير غير دقبق فى وسع كل إنسان أن‎ 
نحن فسنقصره تعسفاً منا على أوربا غير اليزنطية فى‎ lls cap Wade 
Abelard Au! وموك‎ OYE ele Boethius الفئرة الو 5 ببن موت بويثيوس‎ 
وظلت الحضارة البزنطية مزدهرة خلال هله الفئرة ر‎ . ٠٠۷۹ فى عام‎ 
ما حسرته الدولة من أملاكها ومهابتها ؛ أما أوربا الغربية فكانت ف القرن‎ 
. لفوضى الفتوح »> والاحلال » والعودة إلى الهميجية‎ Te paa السادس الميلادى‎ 
من الثقافة اليونائية والرومانية القديمة قد بى فما » وإن‎ TS نعم إن قسطأ‎ 
حبوءاً فى عدد قليل من الأديرة والأسر» و لكن مصادر‎ Lalo کان معظمه‎ 
اضطر بت‎ reer الأسس اللحسمية والنفسية الى يقوم عامما النظام الا‎ 
اضطراباً لاتعود معه هذه الأسس إلى الاستقرار إلابعد قرون طوال . ذ‎ 
ووحدة الثقافة واتصالها » وتجاوب‎ » Gil أن الولع بالآداب » والإخلاص‎ 
العقول بعضها مع بعض باوبا يشحذها ويخصها » كل هذه الأسس قد‎ 
اهارت أمام ضربات الحرب وويلاتها » وأخطار طرق النقل » والأساليب‎ 
الاقتصادية فى البيئات الفقشرة » ونشأة الاغات القومية » واختفاء اللغة‎ 
cnt yall اللاتينية من بلاد الشرق واللغة اليونانية من الغرب . وعجلت فى‎ 
ck التاسع والعاشر سيطرة المسلمين على البحر المتوسط » وغارات التور‎ 
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e Aly‏ والمسلمين de‏ السواحل الأوربية نزعة التخصص ف أساليب الخحياة: 
ووسائل الدفاع itl‏ الفكر والكلام . وكانت ألانيا وأوربا الشرقية ملتى, 
تيارات متعارضة من الج ات » واسكنديناوة معششا Rael Al‏ » وبر يطائيا. 
mtd‏ قبائل الإنجليز » والسكسون » والحوت »› والدعرفين ؛ وغالة مباجمها 
it all‏ > والنورمان » والبرغنديون » والقوط ؛ Libel‏ يتنازعها bdl‏ 
ogy ll‏ والمسلنون 6 وكانت: [بطاليا عن alm‏ الروت الطوال. GN‏ 
دارت رحاها بن القوط والبتزنطيين ؛ وظلت البلاد الى وهبت نصف. 
اعام الأمن والنظام تعانى شمسة قرو طوال مساوئ الانحلال فى الأخلاق. 
والاقتصاد » وأنظمة الحكم ' 

ومع هذا of‏ شارلمان » وألفرد Alfred‏ » وأتو الأول قد وهبوا فرنسا . 
وإنجليرا وألانيا فترات من النظام » وكانوا حافزاً على السر إلى الأمام ؛ 
وأحيت إرجينا Erigena‏ موات الفلسفة e‏ وجدد ألكوين ogy Alcuin‏ 
نشاط c ell‏ وأدخل جر برت Cerhert‏ علوم المسلمين إلى بلاد امسبحية 4 
وأصلح ليو التاسع وجرجورى السابع نظ الكنيسة وبعثا فما القوة » ونشأ 
فى فن العارة طراز الزخرف الرومانى ¢ وبدأت أوربا old‏ الحادى. 
عشر رقا البطىء إلى ما وصلت إليه فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
أى إلى أعظم ما بلغته قى العصور الوسطى بأججعها : 
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Mich tiksi‏ البزنطى فى إيطاليا الشمالية بعد ثلاث سنين ءن موت 
جستنيان على أثر غارات اللمبارد على تلك البلاد .. 

ويظن بولس الشماس - وهو واحد مهم - أن اللمبارد أواللنجوباردى 
Longokardi‏ قد موا Wp‏ الاسم لطول au‏ > وهم أنفسهم يعتقدون 
أن موطهم الأصلى كان فى اسكنديناوة29؟ e‏ وهذا فإن دانتى » وهو من 
تسلهم ٩‏ > يوجه الطاب lie pl‏ الو Ono‏ . ونراهم على 
ضفاف ر الإلب الأدنى ف القرن الأول الميلادى e‏ وعلى ضفاف الدنواب 
فى القرن السادس 6 ويستخدمهم Narses pyt‏ فى حروبه الإبطالة ull‏ 
دارت رحاها عام ؟ده > ثم يعيدهم إلى يانونيا بعد أن عرز النصر . م 
يشتد ضغط الاقار على اللمبارد من الشيال والشرق 6 فيتحرك مائة وثلاثون 
tat‏ مہم فى عناء — رجاهم و نساوهم , publ‏ » ومتاعهم ‏ ويعيرون جبال 
الألب إلى «البارديا» سهول البو الخصيبة . ولعل نارسيس كان يستطيع 
وقف سيرهم > ولكنه كان قد حلع وجلله العار قبل عام من ذلك الوقت ؛ 
كذلك كانت بز نطية مشغولة ppe‏ بالآقار والفرس ؛ ولم يكن لدبا من SW‏ 
ما تنفقه فى أعمال البطولة الى يفيد منها غيرها . وهذا فإنه لم يحل عام “لاه 
حتى استولى اللمبارد على قير ونا »وميلان »وفلورنسءويافيا ‏ وقد أصبيحت 
هذه المدينةالأحر ةعا صمةملكهم ؛ وفى عام 501 استولوا على بدوا » وی BV‏ 


- 
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.على كرمونا Cremona‏ ومنتوا Mantua‏ ¢ وق ٥۰‏ عل جنوا , gly‏ 
اليوتير اند Liutprand‏ أعظم ماوكهم (VEE — YNY)‏ رافنا فی شرف 
إيطاليا » واسيوليتو Spoleto‏ فى وسطها » وبنقنتو فى جنوما ؛ وكان يطمح 
إلى جمع كلمة إبطاايا كلها نحت ساطانه . غير أن البابا جر يجورى الثالث 
لم يكن برضى أن تصبح البابوية أبرشية لمباردية ¢ فاستخاث بالبنادقة ol‏ 
لم خضعوا للمبارد » وأعاد هولاء UBL,‏ إلى بيز نطية . وم بر ليوتعراند بدا 
.من أن يقنع SF‏ شهالى إيطاليا ووسطها أصالح حك, مر علبهما منذ أيام ثيودرياك 
. القوطى ¢ وكان هو مثل ثيودريلك مجهل القراءة OU y‏ 


tat,‏ اللمبارد حضارة خطت فى مدارج الرق . وكانوا نارون ملكهم ؛ 
وكان هذا پستشر ف شون الحكم Tale‏ من الأعيان » ويعرض شرائعه Bole‏ 
.على جمعية شعبية dalle‏ من جميع الذكور الذين بلغوا سن اللددمة العسكرية . 
ونشر مليكهم راثارى Rathari‏ ( 55 ) كتاب قوانين جمعت بن اأبدائية 
والتقدمية : فكانت تببح أداء الدية المالية جراء للقتل ؛ وأرادت أن تحمى 
الفققراء من الأغنياء » وكانت تسخر من السحر والشعوذة » وتبيح حرية 
العبادة للكاثولياك » و الأريوسيين c.‏ والوثنيين على السواء9؟ . وامتص 
الدم الإيطالى الغزاة UY‏ عن طريق الزو 5 » Lyd y‏ اللسان اللاتبى لغة 
لم > وترك اللمبارد آثار هم فى أماكن متفرقة : فى العيون الزرقاء » والشعر 
الأشقر » وف قليل من الكلات التيوتونية فى اللغة الإبطالية . ولا أن حبت 
race‏ الفتوح واستقر القانون » عادت التجارة ‏ وهی العمل الطبيعى فى وادى 

بر الپو — سر نما الأو لی ؛ dy‏ يكد ينتهى عصر اللمبارد دى أثرت مدائن 
le‏ إيطاليا وقويت واستعدت gi‏ الفنون وخوض الحروب bate‏ 
.بلغت ذروتا نى العصور الوسطى . أما الأدب فكانت سوقه راكدة E‏ 


فلم ببق الدهر من أدب ذلك العصر وتلك الدولة إلا كناب Taa‏ 
ذا شأن ‏ هو كتاب ثاريم التمبارم لبولس الشماس ( حولى عام (VEA‏ ؛ 
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وهو كتاب ممل © مشوه الترتيب » ليس فيه Slate‏ ذرة من الفلسفة . ولكن 
Lo kl‏ طبعت اسمها على فن العارة وشئون المال ؛ وكانت حرف البناء قد 
احتفظت بشىء مما aist‏ عن بيز نطية من تنظم وحذق ina‏ . وكات 
لإحدى OL‏ » وهى dole‏ سارة ومو » Gull‏ لى صياغة طراز 
«لمباردى » فى العارة حمعته من أصول متعددة » وازدهر فا بعد حی 
أصبح هو الطراز الرومانسى . 

وم مض جيل واحد على Sm‏ ليوتيراند حى تحطمت المملكة اللمباردية 
على صخرة البابوية . ثم استولى الملك إيستلف Aistult‏ على راقنا فى عام 
٠ ١‏ وأنهى بذلك Gad‏ لبيز نطية » وإذ كانت دوقية رومة قبل AUS‏ 
لوقت تابعة من الوجهة القانونية للولى المقم فى Hy‏ فإن أيستلف طالب 
بحقه فى هم رومة إلى مملكته الآخذة فى الاتساع . واستغاث البابا استرفن, 
SU!‏ بقسطنطين كير ونيموس paN Cond‏ اطور SU gdb‏ بمذكرة غير ذات. 
خطر إلى أيستلف ؛ شا كان من استيفن لا أن استغاث ھن wat‏ 
Pepin the Short‏ ملك dt all‏ . وكان لهذه الاستغائة نتائج. ذات i ot‏ 
نقف عند حد . ولاح by cad‏ فى بناء إميراطورية .له pad‏ جيال. 
الألب » ونكل بإيستلف » وجعل لمبارديا . إقطاعية لافرنجة » وأعطى جميع 
يطاليا الوسطى لابابوية . وظل البابوات يقرون بالسيادة الرسمية لأباطرة. 
لشرق ؛ UT‏ (طالبا الشمالية فقد قضى فما على سلطان ببزنطية قضاء the‏ 
رقد Sale‏ دسيدريوس Desiderius‏ الملك ae‏ التابع أن سيرد 
ستقلال لبارديا وفتوحها ؛ ولكن البابا هدريان الأول استدعى asi yh‏ 
Tye Ls‏ واش Olle‏ عل Jools « Wb‏ زين إلى حك 
لأددرة وقضى على جملكة اللمبارد وجعلها ولاية تابعة للفرنجة . 
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وتركت Wl]‏ الآن تعانى الانقسام والحكم الأجنى مدى ألف عام » 
لن نعى بتسجيل تفاصيل حوادتها . وحسبنا أن نقول إن النورمان شرعوا 
فى ٠٠۳١‏ يفتحون إبطاليا احنوبية Mp ge Sey‏ من الدولة البيزنطية . ذلك أنه 
كان من عادة أشراف نورمنديا أن يوزعوا أر اضهم على أبنائهم بالتساوى 
كنا يفعل الفر ئسيون ى هذه الأيام » وكانت نتيجة هذا القانون فى نورمنديا 
أن تجزأت أملاك الأسر فى العصور الوسطى إلى ملكيات صغيرة على حان 
أن ننيجته فى فرنسا هى وجود أسر صغيرة . ولم يكن الاورمان راغبين 
فى حياة الفقر الحادئة » وكانوا إلى هذا لا بزالون يذكرون ما طبع عايه 
eT‏ أهل Mell‏ من حب المغامرة والسلب واللهب » وهذا أجر بعض 
شداد النورمان eral‏ إل أدو اق إبطاليا الحنوبية المتنافسن المتنازعن » 
وأظهروا Oye‏ من البسالة فى حرومم إلى جانب tty‏ » وسارنو » 
ونابی » وكيوا » وإلى جانب أعدائها » وأعطوا مدينة Aversa bs ST‏ 
جزاء لهم على أعالم. وترای إلىمسامع غير هم من شباب الثور مان المتحمسن أن 
الأراضى تكسب بضربة أو ضربتين من سواعده, » فغادروا نورمنديا إلى 
إيطاليا . وسرعان ما أصبح من فما من النورمان كثرة تستطيع أن تقاتل 
pled‏ ؛ dy‏ يحل عام ٠١68‏ حی أنشأ Al jet‏ ربرت جوسكارد Robert‏ 
Quiscard‏ ( أى العاقل أو SW‏ ) مملكة نورمندية فى إيطاليا dy ght‏ . وكان 
ربرت هذا يتصف بكل الصفات البى خلعها الأساطر على الأبطال . كان 
أطول من جميع جنوده » وكان قوى الساعدين » صلب الرأى > جيل 
لميا » أشقر الشعر » أصبب اللحية » فخم الثياب » سخى اليد يشر الذهب 
Ts‏ » قاسيا فى بءض الأحيان » وباسلا على الدوام . 
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ولم يكن روبرت يعبرف بغبر قانون القوة والحداع » فاجتاح كليريا 
08 واستولى على بنقنتو » وكاد lel] cert‏ على ate‏ البابا ليو coll‏ 
c (1908)‏ وعقد حافاً مع نقولا الثانى » تعهد فيه أن يكون خاضعاً له 
وأن يؤدى له AGLI‏ » وأقطعه نقولا فى .نظير ذلك LAS‏ » وأيوليا 
Apulia‏ وصقلية )104%( . وترك asl oy‏ الأصغر روجر ليفتح 
ilip‏ » واستولى هو على بارى Bari‏ (١/ا١١)‏ وطرد البيز نطيين من 
اپو لیا . واغتاظ إذ وجد البح ر الأدرياوى يعر ض ais yb‏ فأمل أن يعبر ه 
ليستولى على القسطنطينية ¢ ويصبح أقوى ملوك أوربا حميعاً . وأنشأ من 
فوره عمارة بحرية » هزم مما الأسطول البيزنطى ف واقعة بحرية بالقرب 
من درزو AN)‏ ؛ واستغاثت بز نطية بانبندقية »> فخفت هله المدينة 
لنجدتما لآنها لم تشاً إلا أن تكون ملكة Bigs pal‏ ؛ وأوقعت سفائها 
الماهرة فى ضروب القتال هزيمة منكرة بعارة جوسكارد البحرية فى عام 
۲ على بعد قليل من موضع نصره الذى ناله منذ iy‏ قصير . ولكن 
ربرت استطاع بنشاظه الشبيه بنشاط يوليوس قيصر نقل جيشه إلى دورزو 
Durazzo‏ وهزم عندها جيوش الكسيو we‏ الأو ل الإممراطور odd‏ > 
Gea T‏ وتالا coe‏ كاد يل إل lsd‏ ...وبا هو tly‏ أن 
A‏ حلمه إذ تلى دعوة حارة من البابا جريجورى السابع يستغيث به لينقذه 
من الإمراطور دنرى الرابع . فا كان من ربرت إلا أن ترك جيشه ف 
. تساليا » وعاد مسرعاً إلى [بطاليا'» وحشد جيشا من النورمان » والطايان e‏ 
والمسلمين أنقل به الباباء وانتزع رومة من الألمان » وأخمد ثورة قام مها الشعب 
على جيشه » وترك هذا اليش الحانق يحرق المدينة وينما ويخرمبا تخريباً 
a led‏ فيه ريس الوندال أنفسهم هذه المدينة ( ١١85‏ ) وعاد فى هذه الأثناء 
ابنه بو fad Bohemond Lè‏ ف OL,‏ جيشه الذى كان فى بلاد اليوئان قد مزقه 
ألكسيوس شر مزق . وأنشأ القرصان القدم أسطولا BU‏ هزم به أسطول 
البندقية بالقرب من جزيرة كورفو e ) 1١85 ( Cortu‏ واستولى على جزيرة 


۳ 


Cephalonia li gl‏ الا 1 ¢ ol‏ فما c‏ بعدوى سرت AS)‏ أو بالسم 
فى سن السبعين ( ٠٠۸١‏ ) . وكان هو أول القادة اللصوص ف إبطاليا 
Conedottieri g JASI )‏ € 


۳ البندقية :(١ه؛‏ سده9١١)‏ 


وبينا كانت .هذه الأحداث تجرى فى مجراها إذ ولدت دولة جديدة فى 
الطرف الثهالى من شبه التزيرة » قدرها أن تزداد قوة وعظمة حين كانت 
الفوضى تضرب elt‏ على الحزء الأكير من إيطاليا . وتفصيل ذلك أن 
سكان أكويليا Aquileia‏ ¢ وېدوا © وپلونو c Belluno‏ وفلترى Feltre‏ 
وغبرها من المدن فروا فى أثناء غارات القبائل الهمجية فى القرن الحامس 
والسادس — Lobes‏ فى أثناء غارة اللمبارد فى عام :654 - لينجوا بأنفسيم 
من اللاك وينضموا إلى صيادى السماك المقيمين ف ايز اثر الصغيرة الى كوا 
نهرا Piav ld!‏ والأديج Adige‏ فى الطرف الذمالى من البحر الأدرياوى . 
وبق بعض هؤلاء اللاجئين فى هذه الحزائر بعد انتهاء الأزمة » وأنشأوا فما 
محلاات : هرقلية c‏ وملامكو Melamocco‏ وجرادو Grado‏ » وليدو 
-Lido‏ . . وريقو ألتو Gell jell) Rivo Alto‏ ) . وقد أضحت هذه 
اغلة. الأخيرة الى میت فہا بعد Rialto hy‏ غاصدة. حكومهم المتجدة 
۸١١ (‏ ) . وكانت قبيلة من القنيبى Veneti‏ قد احتلت شمالى إيطاليا قبل عهد 
يوليوس قيصر بزمن طويل ؛ وأطلق امم قنيزيا Venezia‏ فى القرن الثالث 
عشر على المدينة الفذة الى نشأت حيشكان يقم اللاجئون . 

وكانت الحياة فما شاقة فى بادئ الأمر » فكان من الصعب الحصول على 
اماء العذب» OF‏ قيمته لم تكن تقل" عن قيمة pdt‏ . وأرغمت الظروف البنادقة 
آهل فنزيا  oF‏ يصبحوا أهل سفن وتجارة لاضطرارهم إلى استيدال 
القمح وغيره من السلع le‏ يصاون عليه من البحرمن سملك وملح ؛ وما لبت 
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تجارة أوربا الثهالية والوسطى أن أحذت تنساب تدريجاً عن طريق - 
البندقية . وأقر اتحاد المدن البندقية االحديد بسيادة بز نطية ade‏ یحی 

من الألمان: واللمبارد » ولكن مركز هذه الحزائر المنيع فى مياهها الضحلة 
وتعذر المجوم علبها برأ أو بحرا لهذا السب » مضافاً إلى جد أهاها «pullers‏ 
وازدياد el wl‏ النانج من اننشار نجار مها »كل هذا قد وهب الدولة الصغيرة 
سيادة واستقلالا غير منقطين مدى آلف عام . 


وظل اثنا عشر تربيوناً ‏ يبدو أن کل واحد مہم كان يشرف على شئون 
جزيرة من الحزائر الاثنى عشرة BS‏ — يصرفون شئون الحكم s>‏ 
عام “4y‏ حين أحست هذه العشائر محاجما إلى سلطة c E 8 Le‏ 
| فاختارت da‏ دوج أو دوق أو زعم doge, dux‏ يتولى Og‏ الحكم - حى 
يئزله الموت أوتازله الثورة عن عرشه . ودافع الدوج shad‏ بدور 
Agnello Badoer‏ ) ۸۰۹ - ۸۲۷ ) عن المدينة ضد الفرنجة دفاعاً أظهر فيه 
من ضروب المهارة ما جعل الأدواق فيا بعد يسختارون من سلالته حى 
عام ۲ . وثأرت البندقية لفسا ف عهد أرسلو GUI Orsello‏ 
٠٠٠۸ - sAn)‏ ) من غارات القراصنة الدلاشيين Ob‏ هاجت معاقلهم 
واستولت على :دلاشيا » وبسطت سيادتها على البحر الأدرياوى . وشرع 
البنادقة فى عام ۸ يحتفلون فى عيد الصعود من كل عام pal Wp‏ البحرى . 
وله السيادة الاحتفال cope St‏ المعروف عندهم eal‏ اسوو زاليزيا 
(sposalisia)‏ : فكان الدوج يقذف ى البحر من سفينة مزيئة زينة els iner‏ 
مدشن e‏ وينادى باللغة اللانينية : « إا نتزو جات أا البحر » دليلا على 
سلطاننا التق الام Pe‏ . وسر بز نطية أن تقبل البندقية حليفاً لها مستقلا > 
وكافأتها على Yolo‏ النافعة بامتيازات تجارية فى القسطنطيئية la by‏ وصلث 
تجارة البندقية بفضلها إلى البحر الأسود بل تعدته إلى بلاد الإسلام نفسها . 


وحدث ٠١7 aled‏ أن قضت أرستقراطية التجار على انتقال السلطة إلى 
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الأدواق عن طريق الورائة » وعادت إلى مدا الانتخاب على يد جمعية من 
المواطنين ١‏ »> وأرخمت الدوج على أن SA‏ بعدئذ بالاشتراك ae‏ مجلس من 
الشيوخ .. وكانت البندقية فى AUS‏ لحن فد أصبيحت تلقب « بالذهبية » 
(قنسيا أوريا PoF « (Venetia Aurea‏ أهلها ll or let‏ فة » وبانتشار 
التعلم بيهم » وبإخلاصهم اوطنهم وكبريائهم . وكانوا أقواماً نشطين 
راغين فق الكت > ماهرين » دهاة ؛ شجعاناً » sly‏ للمزاع » أتقياء » 


{A‏ » وينفقون 


لا بحر صون على مبدأ 6 يجيعون العبيد المسيحيين للمسامين7 
بعض مكاسهم فى بناء الأضرحة للتقديسين . وكان فى حوانيت ريالتو صاع 
ورثوا من إبطاليا الرومانية حذق أهلها الصناعى ؛ وكانت بجارة محلية 
نشيطة تسير' فى قنواتها > Mola‏ ساكنة إلا من صيحات بحارة قوارسا 
NE‏ اشع del! ld SL lye‏ العامرزة عل lathe‏ 
أوربا وبلاد الشرق . وكانت قروض الرأمماليين تموّل رحلات التجار 
البحرية o‏ وتعود على أضماب هذه الأموال يربح لا بقل عن عشرين فى 
لمائة فى الأحوال العادية"“ . واتسعت الموة بين الأغنياء ( المجيورى ) 
والفقراء ( المينورى ) om‏ ازداد ثراء الأثرياء » dy‏ ينقص فقر الفقراء إلا 
قليلا dy‏ يكن أحد يظهر الرأفة: بالسذج اليسطاء » فكان الكسب el gly‏ 
من نصيب الأسرع » والظفر من نصبب الأقوى”. فكان الفقراء يمشون 
على الأرض العارية » وتاب فضلات belay‏ الشوارع إلى القنوات ؛ 
Ul‏ الأثرياء فقد شادوا القصور الفخمة » وسعوا اكسب رضاء الله والناس 
بإقامة pul‏ كئسة ES‏ 2 العام «gpl‏ وتبدلت واجهة قصر الدوج in‏ 
الى ia. Midas‏ مرة ف عام AVE‏ واحتر قثت قت فى AYN fle‏ »© وتغر شكلها 
هرادا عدة قبل ستةر على شكلها الحاضر الى هو مزيج رشيق من 
cs sh‏ الإسلاى والصو رة الى هى من a‏ ات عصر l n‏ 


وودث. 2 Sipe! ot ANA ole.‏ بعص عار البتادقة دن a‏ كنائس | 
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الإسكندرية ما يظن أنه علفات القديس مرقس . oddly‏ البندقية ذلائد 
القديس شفيعاً لها وحامها Cag y‏ نصف العام اتوارى عظامه . وبدئ بإنشاء 
كنبسة القديس مرقص الأولى ' عام ۸۳۰ ثم دمرتها النارى عام AVY‏ 
تدميراً رأى معه أرسيولو ull Orseolo‏ أن يبدأ كنسة جديدة nol‏ مسان 
رقعة . واستدعى هذا الغرض فنانين من بز نطبة أقاموها على af‏ كنيسة. 
الرسول المقدس ف القسطنطينية - _ذات سبع قباب فوق بناء صليى . 
وظل العمل فما جاريا نحو OF‏ من الزمان ؛ ولم البثاء الرئيسى بشكله 
الحاضر ; dL a‏ عام ۱ » ودشن فى عام ه4١١٠‏ . ولا فقدث Dule‏ 
القديس مرقس حين شبت النار.ق الكنسة عام AVY‏ » وهدد فقدها. 
قداستها » اتفق على أن يجمع المصلون ف الكنيسة ى'يوم تدشينها ويدعوا 
الله أن توجد هذه الخافات + وتقول إحدى الروايات المأثورة العزيزة 
على البناد قة الصالحين إن إحدى BEY‏ حر لدعو c ee!‏ وسقط de‏ 
الأرض ؛ وكشف عن عظام القديس"“ . ونيدم البناء وأصلح مراراً . 
وقلا مرت pte‏ سنين دون أن تشہد فيه تغييراً أو تسيا . وليست. 
كنيسة القدبس بطرس الى نعرفها الآن بنت تاريخ واحد أو عصر 
واحد » بل إنها سجل من الحجارة والحوهر لألف عام ؛ فقد أضيفت 
ف القرن الثانى عشر واجهة من الرخام إلى جدرانمها المقامة من الآجر .. 
وجىء بأعمدة dake‏ الأنواع من AST‏ من pte‏ مدائن » 'وقام OPLA‏ 
الببز نطيون الذين الخذوا البندقية tb,‏ لم بعمل فسيفساء الكئيسة فى القر نن 
الثانى عشر والثالث عشر ؛ وأحذت a‏ جياد برنزية من القسطنطينية. 
حين استولى البنادقة علمها ف عام ١١٠١4‏ » ووضعت فوق البوابة الرئيسية 4 
وأضاف الفنانون القوط فى القرن الرابع عشر أبراجا » وشبابيك مفرغة . 
وستاراً cy pall‏ المقدس ؛ وغطى مصورو عصر Lal‏ فى القرن السابع 
عشر نص ' الفسيفساء بصور لاجدران غير ذات شأن كبر . واحتفظ البناء 
العجيب فى خلال هذا التغيبر كله olay‏ القرون الطوال A junk,‏ ووحدئه - 
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فكان على الدوام بيزنطياً They‏ ؛ منمقاً وشاذا غير مألوف : فهو من 
gary‏ شديد البريق ذو أقواس « وأكتاف » A,‏ براج مستدقة » وأبواب .. 
والتفافات لوابية » ورخام متعدد الألوان مغلف بالعادن » وطنف 
منحوتة » وقباب بصلية الشكل . وهو من الداحل وى متاهة من العمد 
الملونة » ومثلثات مطلية بين العقود > ومظلات قانمة » tury‏ آلاف ياردة 
موبعة من الفسيفساء » وأرضية مرصعة باليشب والعقيق وغيرهما من الحجارة 
ic Sil‏ > وحظاراً Ta‏ خلف المذبح صنع عام 91/5 فى القسطنطينية 
من المعادن الغالية والميناء ذات الحزوز › مثقلة بألفين tT,‏ قطعة من 
«al hl‏ ومقاماً خلف المذبح:الرئيسى منل عام ..٠٠٠١‏ وقد عدت الرغبة 
الحاحة فى الزخخرف طورها فى كنيسة القديس مرقس |١‏ عدته فى كنئيسة. 
أياصوفيا » فرأت أن تكرم الله بالرخام والحلى » وأن تروع الإنسان » 
وتدبه » وتشجعه » وتواسيه ale‏ مشبد ومشبد من الملحمة اأسيحية من 
بداية الخلق إلى ALS‏ العالم . وكانت كنيسة القديس مرقس أسمى وأخص 
ما عير به عن أنفسهم أقوام لاتن استحوذ pple‏ الفن الشرق حى ملك 
poe mle‏ 
۽ — الحضارة الإيطالية (55ه  )١١98‏ 

ظلت إيطاليا الشرقية والحنوبية بز نطية فى ثفافما » على حين أن بقية شبه 
المزيرة قد نشأت فما منترا ثالرومانحضارة جديدة عناصرها لغة جديدة»؛ 
ودين جديد» و eis.‏ أن هلما AOI sll‏ يفن كله رم ماحل بالبلاد من. 
غزو » وفوضى » وفقر . فأما اللغة الإيطالية فكانت هى اللاتينية'اللدشنة الى. 
كانت dS‏ مها ابلهاهير فى العهد القدم » وقد استحالت على مهلحتى أضحت 
أكثر اللغات رخامة . وأما المسيحية الإيطالية فكانت مولفة من وثنية خيالية 
جذابة » وشرك gle‏ من القديسين LI‏ الحلين e‏ وأساطير صريحة من 


—Y\A— 


الخرافات والمعجزات . وكان الفن الإيطالى يرى أن الفن القوطى فن جى 
ويستمسك بطراز الباسافا » (البناء الرومانى المستطيل الشكل ٠)‏ » ثم عاد 
آخر الأمر فى عصر النهضة إلى الشكل الأوغسطى . ولم يزدهر نظام الإقطاع ٠‏ 
فى إبطاليا مطلقاً ؛ فالمدن لم تفقد قط ساطانما وتفوقها على الريف ؛ وكانت 
الصناعة والنجارة › لا الزراءة » هما اللتين مهدتا السبيل إلى العراء . 


ولم تكن رومة فى عهد من العهود مدينة تجارية » ولذلك ظلت آخذة 
فى الضعف ؛ فقد اندثر مجلس شيوخها فى حروب القوط » وأضحت نظم 
بلديانها القديمة بعد سبعاثة عام من نشأنها أدواته جوفاء وأحلاما تناقض روح 
الزمان » ولم يكن G‏ وسع عامتها المؤلفين هن خليط من الأجناس ء والذين 
يعيشون عيشة قذرة يخفف من قذار Yo‏ يعض الشىء الإباحية الخنسية والصدقات 
البابوية » لم يكن فى وسع Yiya‏ العامة أن يعيروا عن عواطفهم السياسية إلا 
بالثورات المتكررة على السادة الأجانب أو البابوات البغيضين . وكانت الأسر 
الأر ستقراطية القديمة لا شغل ها إلا التنافس للسيطرة على البابوية أو التنازع 
مع البابوية للسيطرة على رومة . وببنا كان التربيونون — محامو الشعب — 
Joka,‏ وأعضاء مجالس الشيوخ هم الذين ينفذون القانون بالعصى والدراب ؛ 
أضحى النظام الاجماعى يقوم الآن على أساس مزعزع من قرارات الجالس 
الكنسية bel gag‏ الأساقفة ؛ ووكلاثهم » والمال المريبة le pas‏ 1 لاف الرهبان 
gba‏ الأم > وهم طائفة قلا كانت غير متعطلة » dy‏ تكن على الدوام 
عازبة . وكانت الكنيسة قد شنت الغارة على الاختلاط الجسى فى الحمامات 
العامة » وهجر الئاس ol I‏ العظمى وحمامات السباحة الساحنة » وزال 
من الوجود فن الطهارة الوثى . وحربت قنوات الشرب الإمبراطورية 
من جراء الإهمال أو الحروب فأحذ الناس Oy pty‏ مياه لير OP‏ 4“ 
Edhe g‏ حلبة مكسيمو سس Circus Maximus‏ والكلسيوم Collosseum‏ 
ذواتا الذكريات الدموبة dusty e‏ السوق العامة تعود فى القر 
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cult‏ مراعى للبقر كما بدأت » وغطى الوحل أرض الكبتول > وهدمت 
الهيا كل القديمة Gly‏ العامة ليكخل من أنقاضها ما تحتاجه الكنائس المسيحية 
والقصور من مواد » وعانت رومة من أبنامها أكثر مما عانته من الوندال 
COL silly‏ » وملاك الول أن رومة يولبوس قيصرقد ماتث » وأن رومة 
ليو العاشر لم تكن قد ولدث بعد . 


وتشتتت محنويات دور الكتب القديعة وتلفت e‏ وكادت الحياة الذهنية أن 
تنحصر فى الكنيسة . وهوى العا oul ot are‏ الى مهب الفقر حيالا 
ورواء ؛ وظل الطب وحده يرفع فم رأسه Whe‏ #تفظ منه الأديرة بما ورثته 
عن جالينوس . ولعل AT‏ طبية علمانية قد نشأت من دير للبند كتين ف 
شلرنو فى القرن التاسع الميلادى » فكانت هى النى سدت الثغرة القائمة ببن 
طب الأقدمين وطب العصور الوسطى » كنا سدت إيطاليا Ay gt‏ الهلنستية 
النغرة الى قامت بين ثقافة هذه العصور وثقافة اليونان : وكانت سلرئو 
مصحة من JST‏ من ألف عام ؛ وقد وصفت الرواية الحلية الأثورة كلية 
أبقراط الى كانت مها »> فقالت Ie]‏ تتألف من عشرة معلمين أطباء ert‏ 
‘pels‏ وآخر ملم > وثالث 6040 OPM‏ . وجاء قسطنطن « الأفريق » 
وهو مواطن ونای درس الطب فى مدارس at sel‏ 12 وبغداد ‏ 
إلى مونى كسينو Monte Cassino‏ ( الى أصبح (hal, bd‏ ؛ وإلى سلرنو 
dail‏ منها e‏ جاء delay Leal]‏ عجيبة مشرة من المعارف الطبية الإسلامية ٠‏ 
وأسهمت تراجمه للكتب اليونائية والعربية فى الطب وغيره من الميادين فى 
إحياء العلم . بإيطاليا > حى كانت مدرسة سارنو حين وفاته حاملة لواء العلوم 
الطبية ى بلاد الغرب المسيحية . 


وكان al‏ ما أثمرته الفنون فى هذا pani‏ هو ابتداع الطراز الرومانسى 
Romanesque‏ ق العارة ( 4لالا ‏ ۱۲۰° ) . ذلك أن البنائين الإيطاليين 
وار التقاليد الرومانية ف‌الصلابة والبقاء زادوأ سوك te‏ نالباسلقا 6 وأنشأوا 


١٣ک‏ ب 


ف الكنائس جناحا متقاطعاً مع الصحن » وأضافوا دعامات من أبراج أوعمد 
متلاصقة ¢ وأقاموا العقود الى يرتكز علا السقف على عمد أو أكتافه 
متجمعة . وكان العقد الرومانسى الحالص بتكون من نصف دائرة بسيطة e‏ 
وهو شكل ذو مهابة عظيمة » يصلح لحسر فوق فرجة كر ما يصلح لتحمل 
ثقل . وكان الدهلز فى الطراز الرومانسى الأول - والصحن والدهليز d‏ 
الطراز الرومانسى التأحر - تعلوه عقود أى يتكون «قفه من ely‏ 
ذى أقواس . وكان البناء من اللخارج خالياً فى العادة من الزحرف They‏ 
من الآجر المكشوف , وكان داخل البناء يتحاشى الزخرف الکشر GA‏ رمز 
الطراز البز نطى وإن كان يز دان بقسط غير كبر من الفسيفساء » والمظلمات › 
والتقوش المنحوتة . وفما عدا هذا كان الطراز الرومانسى رومانيا » همه 
الثبات والمتانة pla VY‏ القوطى والرشاقة القوطية ؛ دف إلى إخضاع 
الروح للتواضع المهدى” لها لا لرفعها إلى نشوة عليا تعصف مما . 


: إيطاليا فى هذه الفترة آيتين من روائع الفن الرومانسى‎ cm al, 
المتواضعة فى ميلان » والثانية الكتدرائية‎ Ambrogio إحداها كنيسة أمر جيو‎ 
الضخمة فى پيزا . وقد أعاد الرهبان البندكتيون فى عام ۷۸۹ البناء الذى‎ 
. أحد الأباطرة من دخول بابه » ثم نمدم بعد ذلك مرة أخرى‎ jy pal منع‎ 
Teal ٠١1١و‎ ٠١45 ule كبير الأساقفة طرازه بین‎ Guido ثم غير جيدو‎ 
شاملا فبدله من باسلقا ذات عمد إلى كئيسة ذات عقود . وکان نف دغل ا‎ 
PA من‎ byin قبل أيامه من الحشب » فأقام هما هو سقفآ‎ F 
ا كبة . وكانت‎ fa والحجارة يرئكز على عقود مستديرة خحارجة من أكتاف‎ 
نفوما‎ Lidl زوايا التقاطع الناشئة فى السقف المعقود من تقاطع العقود‎ 
أضلاع » من الآجرء وذلك أول مثل من السقف المعقود « المضلع » فى‎ « 
. أوربا كلها‎ 


ويل إلى الرائی أن واجهة كنيسة أمير جيو AS‏ كل الاحتلاف عن 
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واجهة كتدرائية پيزا الكشرة التعقيد » ولكن ن عناصر الطراز Lapi‏ واحدة . 
وقد أقيمت هذه الكنيسة الكبرى بعد المعركة الحاسة ال o‏ : 
أسطول بزا عل أسطول العرب بالقرب من بالرم ( 51 )٠١‏ ؛ اذ طلبت 
المدينة إلى المهندسين بوشتو Buschetto‏ (اليونانى ؟ ) وريتلدو Rinaldo‏ 
أن خلدا ذكرى المعركة » ويقربا بعض أسلاب النصر إلى العذراء e‏ 
Tans kä ol,‏ نحسدها عليه إبطالا على 1 رة wl‏ . وقد شيد اليناء كاه 
تقريباً من الرخام . وأقيمت فوق المداحل الغربية أربع أكتاف لبواك 
dom sae‏ تقوم ی عرض الواجهة متكررة TLS‏ يتجاوز الحد ؛ وجعل 
oud.‏ المداحل فيا بعد ) ١*5‏ 5ا ) أبواب فخمة من الر نز 2 وكان E‏ الداحل 
طائفة كبيرة من العمد الأرشيةقة — وهى alee els‏ الأصول — enti‏ 
الكنيسة إلى صحن ودهاءزين ؛ ونقوم فوق ملتى جناح الكنيسة وصحبا 
4.3 إهليلجية غير حميلة الشكل . وكانت هذه أولى الكتدرائيات الكر iS‏ 
فى إطاليا » ولاتزال حى اليوم من أروع الصروح الى أقامها الإنسان 
0 2 ف العصور الوسطى a‏ 


( لجع - جل ؛) 
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Cia‏ ن 
أسبانيا المسيحية (۷۱۱- ه98١١)‏ 


ليس تاريخ Lill‏ المسيحية نى هذه pall‏ 5 إلا حربا صليبية طويلة الأمد 
منشأها تصميمها المنزايد على cl st}‏ المسلمين مها . وكان هؤلاء المسلمون 
by‏ أغنياء أقوياء » بمتلكون معظم الأراضى اللحصبة » وتسيطر علمهم خر 
الحكومات ؛ أما المسيحيونٍ فكانوا فقراء ضعفاء » وتربة بلادهم ضلينة › 
وتفصلهم سلاسل SLT‏ عن سائر بلاد أوريا ؛ وتقسمهم إلى مالك صغيرة c‏ 
و تشجع النعرة القومية الإقليمية 6 والتطاحن بن الإخوة 6 al Aa) or‏ 
من دماء المسيحيين على أيدى أهلها المسيحيين ذوى العواطف الثائرة أكثر 
مما أريق منها على أيدى المسلمين . 

وكانت غارات المسلمين Ite‏ ف عام ۷١١‏ قل دفعت من A‏ يغلبوا oe‏ 
القوط » والسويى Bl why ¢ Suevi‏ الذين اعتنقوا الدين المسيحى » والكلت 
من سكان شية الخزيرة Ya cabo c‏ إلى جبال الكنتير يان ف Shel‏ 
الغرى من Lill‏ وطاردھ 


3 
ole‏ جوت بلايو Got Pelayo‏ هز مهم عند كفادا Covadonga‏ 


المسلمون فى هذه JULAI‏ ولكن قوة صخر ó‏ 


e (VIA)‏ ومن ثم نادى ذلك القائد بنفسه ملكا على أسترورياس » وأسس 
الملكبة الأسبانية . واستطاع أامنسو الأول 89 ۷١۷‏ ) على أثر ic ja‏ 
المسلمن فى تور أن يمد الحدود الأستورية إلى جليقية Galicia‏ ولوزيتانيا 
ويسكايا Biscaya‏ . وضم حفيده ألفنسو الثانى CALEY — VAN)‏ ولاية 
ليون ¢ وانخل أويدو حاضرة لمملكته . 

وق عهد هذا الملك وقعت Bole‏ كانت من al‏ الحوادث فى تاريخ أسيانيا . 
ذلك أن أحد الرعاة سار مبداية جم من النجوم ‏ كما تقول الروابة ‏ حى 
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وجد فى ابخبال تابوتاً من الرخام يعتقد الكشرون أنه يحتوى على بقايا 
« الرسول يوحنا » أنحى cil. edl‏ ضريح فى المكان الذى وجد فيه. 
التابوت 2 ثم شيدت فى مكان هذا الضريح كتدرائية فخمة فيا بعد > 
و أضحى سنتياجو ده key» — Sontoagio de Compostela Wis‏ 
قديس ميدان النج » كعبة بحج Ue‏ المسيحيون لا يفوقها فى قداستها إلا 
بيت المقدس ورومة ؛ وكان old‏ العظام کر الأثر ف إثارة الروح 
المعنوية عند الأسبان » وجمع الأمو ال اللازمة لةتال المسلمين . وصار القديس. 
t> y‏ شفيع أسيانيا وحامما ٠‏ وأذاع اسم سنتياجو فى قارات ثلاث . وهكذا 
تصنع العقائد التاريخ و خاصة حين تكون هذه العقائد خخاطئة ؛ والأخطاء 
هى الى يموت من أجلها الناس أشرف ميتة . 

ly‏ شرق استوريا » وق جنوب She‏ الرائس مباشرة تقع نيرة 
OlS, Navarre‏ معظم أهلها من سلاسلة البشكنس › و e‏ ف أغلب الظن خليط 
من كلت أسيانيا وبربر أفريقية . وقد أفاد هولاء من منعة Ala‏ فنجحوا 
d‏ حاية استقلاهم من المسلمين « والفرة» والأسبان » حى أسس سانكو 
الأول > Sancaho Garacia Lel‏ مملكة رة وانحل U iele she‏ . 
وكسب سانكو لنفسه لقب « العظم » AAE)‏ . ه"#١٠)‏ باستيلائه على 
ليون » وقشتالة » وأرغونة ؛ وأنى على Gilad‏ المسيحية حين من الدهر 
أوشكت فيه أن تتحد » ولكن سانکو أفسد قبيل وفاته ما عله طول 
حياته ei OL‏ ملكته بين أولاده الأربعة . ومن تاربخ هذا التقسم tas‏ 
حياة مملكة أرغونة ؛ واستطاعت هذه المملكة أن تدفع المسلمن ف الحنوب 6 
وأن تضم Mel]‏ بالسلم نيرة فى الشمالك (YT)‏ »2 فلم يحل عام Arao‏ 
حتى شملت رقعنها Tae pe‏ من وسط أسبانيا الشهالى . وفتح شارلمان ped‏ 
۸ مقاطعة قطلوئيا ‏ فى ثمالى أسيانيا الشرق حول برشلونة ؛ وظل يحكمها 
أدواق فرنسيون جعلوا هذا الإقلم:« حددوا أسيائية » ؛ وكانت لغته القطلانية 
مزجا Tada‏ من فرنسية بروفنسال daly‏ قشتالة.. وبدأت ليون الواقعة في الشمال 
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EN Bal‏ سانكو السمين Sancho the Fat‏ » الى بلغ من البدانة 
درجة لم يكن يستطيع معها السير إلا متكا على تابع له . ولا خلعه 
الأشراف بأ إلى قرطبة حيث شفاه حسداى بن شيروط الطبيب الهودى 
الشبير من شحمه > تم عاد سانکو إلى ليون ميس كما ميس دن كيشوت . 
ere‏ عرشه ( ٩)4٩‏ . وسميت قشتالة ذا الاسم نسبة إلى قلعا 
( كاستل Castle‏ ) . وكانت تواجه الأندلس الإسلامية ونقضى حياتها 
Cals‏ للحرب dy.‏ عام Atte‏ رفض فرسانما أن يظلوا طائعين لملوك 
أستورياس أوليون وأقاموا دولة مستقلة Spiel‏ برغوس Burgos‏ عاصة 
ها . وضم فرنندو الأول (ه"١٠  Oy) ) ٠١٠١‏ وجليقية إلى قشتالة . 
وأرغم cf‏ طليطاة وأشبيلية على أن يعطوه جزية سنوية » ثم فعل 
ما ahi‏ سانكو العظم فأفسد جهوده بتقسم مملكته shit oy‏ الثلاثة ؛ 
وقد واصل هولاء بكل ماوهيوا من حماسة ما طبع عليه ملوك Lill‏ 
المسيحيون من تطاحن وحروب يقتل فما الإخوة بعضهم بعضاً . 

وأبق الفقر الزراعى والعّزق السيامى Lied‏ المسيحيه متأخرة أشد 
التأخر عن منافسما المسلمين فى الحنوب ومنافسما الفرنئجة فى ZA‏ 
نعم الحضارة وفنونها . ولم تكن الوحدة حى فى داحل كل مملكة عن 
Su‏ الصغيرة إلا سحابة صيف لا تكاد AS‏ حى تنقشع ۽ فكان 
النبلاء يتجاهلون الملوك إلا فى أوقات الحرب . ويحكمون من عند 
من رقيق الأرض والعبيد حم سادة الإقطاع ؛ وكان رجال الكنية 
يؤلفون طبقة ثانية من الأشراف ؛ فكان الأساففة هم أيضاً يمتلكون 
رقيق الأرض والعبيد » ويتولون قيادة pte‏ فى الحرب » ويتجاهلون 
البابوات ف العادة » ويحكون المسيخيين الأسپان حكا يكاد يجعل ٠م‏ 
كئيسة مستقلة . واجتمع نبلاء- ليون وأساقفتها عام ٠٠۲١‏ فى مجالس قومية 
وأخذوا يشرءون لمملكة ليون كا تشرع lle‏ النواب . وأصدر مجلس ليون 
مر سوم يمنح تلك المدينة الحكم الداتى » فجعلها بذلاك أول مدينة SA‏ نفسها 
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فى أوربا أثناء العصور الوسطى وصدرت مراسم ممائلة لهذا المرسوم تملح 
غيرها من المدن الأسپانية هذا SH‏ الذانى نفسه » وأكير الظن أن الغرض 
من إصدارها هو إثارة حماسا وكسب أمو الها فى الحروب القائمة مع المسلمين › 
وبذلك قامت دمقراطية حضرية محدودة فى وسط النظام الإقطاعى الأسبانى e‏ 
وتحت ساطان الملكية الأسيانية 


ويشهد تاريخ ردر جو( رای ) Roderigo (Rry) Diaz jlo‏ ا كانت 

عليه أسيائها ال don.‏ ف القرن الحادى عشر من س.لة » وفروسية » وفوضى . 
وردريجو هذا يعرف عندنا باللةب الذى حباه به المسلمون وهو sll‏ أى 
الرجل النبيل أو الشريف أكثر مما يعرف بلقبه المسيحى وهو الكتبيدور 
El Campeador‏ أى المهاجم أو البطل . وكان مولده فى بيقار Bivar‏ بالتقرب 
من برغوس Burgos‏ حوالى عام e ٠١4٠‏ ونشأ نشأة المغامرين المحاربين » 
يقاتل أيها وجد سبب للقتال يدر JU‏ . ولم يكد يبلغ سن الثلاثين حى 
صار موضع ole!‏ أهل قشتالة لمهارته وجرأته فى القتال © وموضع 
rr‏ لاستعداده أن حار ب المسلمين ى صف المسيحيين أو محارب المسيحيين 
فى صف المسلمين ¢ ويبدو أن هذا وذاك LIS‏ عنده سواء . pial ae‏ 
السادس ملك GE Biss‏ بالحزية المستحقة له من المعتمد اين she‏ الشاعر 
al‏ أشبيلية » ولكنه امهم عند عودته بأنه احتفظ ببعض هذه الحزية لنفسه . 
فن من قشتالة ( 1١8١‏ ) وانضم إلى قطاع الطرق e‏ ونظ جيشاً صغيراً من 
a gh‏ المغامرين »؛ وباع نخدماته إلى من يشير مها من الحكام المسيحينو المسلمين . 
فقد ظل WE‏ سندن فى خدمة أمير سرقسطة ووسع رقعة ة أملاك المسلمن على 
حساب أرغونة . وف عام 4 قاد سبعة OYT‏ من الرجال معظمهم 
من المسلمين » واستولى على بلنسية وأرغها على أداء جزية شهرية c‏ مقدارهأ 
عشرة glue ONT‏ ذهى . وق عام ٠۰‏ قبض على كونت برشلونة e‏ 
dalla, dy‏ إلابعد أن افتدى بماندن Call‏ ديئار. ولما وجد بعد رجوعه من تلك 


E 

الحملة أن بلاسية قد أغلقت أبوامها دونه حاصرها عاما كاملا ؛ فلما 
استسلمت له ( ٠894‏ ) » نكث بكل الشروط الى ألقت يمقتضاها سلاحها » 
وحرق قاضى Le Eha‏ » ووزع أملاك سكانها على أتباعه » وكاد حرق 
زوجة قاضى القضاة وبناته لولا احتجاج أهل المدينة وجنوده على ٠‏ هذا 
العمل“ . وكان السيد حن يقدم على هذه الأعمال وأمثالها إنما يسلاف 
السبيل الى يسلكها أبناء زمانه » ولكنه FHS‏ عن سيثاته بان حكم بلنسية 
کا حازم Yale‏ » و جعلھا Tam‏ منيعاً فى وجه جيوش المرابطن المسلمين . 
OR,‏ زوجته كيئة ۱٠۹۹ ( jimena‏ ) المدبئة بعد موته ثلاث سنين .وقد 
أحاله أعقابه المعجبون به » عا حا كوه حوله من أقاصيص » فارسا لا E‏ 
إلا رغبة مقدسة فى Led Sale]‏ إلى المسبح fins e‏ الناس رفاته فى برغوس 

تعظيمهم للقديسن ay.‏ 
ول EERE‏ المبيحية » وهى على هذه الحال من الانقسام » أن 
تسر د البلاد من المښلمين إلا OF‏ أسپانيا الإسلامية قد فاقتها لحر الأمر فى 
انرق والفوضى + وكان ستوط Lb FBI‏ عام ٠١۳١١‏ فرصة dae‏ اغتنمها 
ألفنسو السادس ملك قشتالة ( الأذفنش ) ». فاستولى على طليطلة بمعونة 
العتمد. ملاك أشببلية ( ه8١٠‏ ) واتخذها عاصمة لملكه وعامل المسلمين 
الغلوبين با جبل عليه المسلمون من كرم » وشجع انتشار الثقافة الإسلامية 

فى Ulet‏ المسجية. . 
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الفصر/لنااك 
فرنسا( )١١5١ 5١85‏ 


VIA ¢ VE: الكارو لنجين‎ iF 


U‏ جلس كلوتير tll Clotaire‏ على عرش الفرنجة لاح أن مركز 
الأسرة المروقنجية وطيد ؛ ذلك أنه لم KA‏ ملك dg‏ من ملوك هله الأسرة 
دولة تضارع دولته فى الاتساع والوحدة ؛ ولكن كلوتير كان مديئاً sis‏ 43 
إلى أشراف أستراسيا وبرغندية ؛ وقد كافأهم على تأبيدم له بأن زاد من 
استقلاهم ووسع أملا کهم > وبأن اخختار واحدأ مهم هو Pepin cm‏ الأول 
الأكير ليكون ١‏ ناظرا للقصر » . وکان ناظر القصر فى بادى” الأمر هو 
المشرف على القصر الملكى وناظراً على المزارع الملكية ؛ وزادت مهام منصبه 
حين عكف الماوك المروقنجبون على الدعارة والدسائس ؛ ولحل يشرف 
tts Tas‏ على شئون امحاكم » وابلبيش ٠‏ والال . Say‏ املك داجوبرت 
AYA ( Dagobert‏ — ۳۹ ) ابن كلوتير من سلطان BU‏ القصر والأشراف 
وقتاما « فوزع العدالة ow‏ الأغنياء والفقراء على السواء »كنا يقول فرديجار 
Fredegart‏ الإخبار ی » و« وكان قليل النو م و الطعام 96 é‏ يكن هيه إلا أن 
يحرج الناس من مجلسه ممتلثة قلومهم غبطة وإعجاباً:"9© » . غير أن فرديجار 
يضيف إلى ذلك قوله : ٠‏ وكانت له ثلاث ملكات وعدد IS‏ من الحظايا » 
كا كان « عبداً Oal tt!‏ » . وعادت الساطة فى عهد خلفائه ‏ الملوك 
الذين ais y‏ شيا - إلى BU‏ القصر : وهزم پيين الثانى الأصغر: 
منافسيه ی واقعة (AY ( Testry Spud‏ » واستبدل بلقب « ناظر 
القصر » لقب دوق الفرنجة وكيبر هم c‏ وحكم غالة حيعها ما عدا asi‏ 
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Aquitaine‏ . وحكم شارل مارتل Charles Martel‏ ( المطرقة ) » الذى كان 
بالاسم LEU‏ القصر ودوق أستراسيا » غالة كلها تحت سلطان كلوتبر wl Ml‏ 
vv )‏ — ۷۱۹ ) . وهو الذى صد بعزيمته غارات الغاليين مستعيناً بالفريزيين 
Opn Selly‏ > وهوالذى صد المسلمين عند تور وردهم عن أوريا . وأعان 
بنيفاس Boniface‏ وغيره من المبشر ين على تنصير ألمانيا » ولكنه حين اشتدت 
حاجته إلى الال صادر أراضى الكنيسة » وباع مناصب الأساقفة لقواد 
الحيش » وأسكن جيوشه ف الأديرة : وقطع علق راهب بروتستتى OD‏ › 
Ss‏ عليه فى مائة منشور idy‏ منيرية al gle Ob‏ االجحم . 

وأرسل ابنه بيبين الثالث ناظر قص ركلدريك اثالث بعثة إلى البابا 
زخرياس يسأله هل él‏ إذا خلع الإمعة المروقنجى وأصبح هو ملكا بالاسم 
كا هو ملك بالفعل . وكان زخرياس وقتئذ فى حاجة إلى تأييد الفرنجة ضد 
مطامع اللمبارد فبعث إليه بجواب مطمان يقول فيه إنه ELY‏ . فلما تلق 
بين اأرد عقد tam‏ من الأشراف والمطارنة فى سواسون ral Soissons‏ 
فہا بإجماع الآراء ملكا على ۷١١ ( af All‏ ) » ثم قص شعر آخر الملوك 
المروقنجين البلداء وأر سله إلى دير . وجاء البابا استيفن الثانى فى عام Vot‏ 
إلى دير اأفديس دنیس St, Denis‏ فى Å‏ باض باریس © ومسح none‏ ملكا 
بنعمة الله » . وهكذا انهت الأسرة المروقنجية ۷١١ — EAN)‏ ) وبدأت 
الأسسرة WSU‏ و لنجية ) ۷۱ = ۹۷ ) . 

وكان بييين الثالث « القصير » حا كا صبوراً بعيد النظر » La‏ عملياً Lee‏ 
احم 5 Kaas Peery‏ بالأخيلاق الفاضلة إلى حد لم يسبقه إليه ملاث 
آخرف غالة فى تلك القرون . وكان بيوءنهو الذى مهد لشارلان سبيل كل 
ما أتاه من جليل SLES‏ ؛ وفى خلال Log Ke‏ الذى دام UAE‏ وستين سنة 
(AVE - VON)‏ تحولت بلدها نهائياً من غالة إلى فرنسا . ا d‏ 
SH‏ بغبر معونة الدين من صعاب » فأعاد إلى الكنيسة أملاكها » وامتيازاتها 
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وححدصانها »> وجاء إلى فرنسا باتخافات المفدسة » وحملها على كتفيه ف موكب 
os‏ ؛ dal,‏ البابوية من الماوك الامبارد » ومنحها سلطات زمئية واسعة ف 
عهده المعروف y ev‏ عطية (VON) a iny‏ 2 وقنع ol‏ ينال J‏ نظير 
هذا لقب Sealy‏ ار وان او لاد al‏ ع البابا ag all‏ بألا يختاروا Ku‏ إلا 
من سلالته . وتوق بين فى عنفوان قوته عام ۷1۸ بعد أن eet‏ عماكة 
الفرىة لو ail!‏ كار لومان Gul Carloman‏ وشارل اللى أصبح فا بعد 
شار لان على أن يحكماها Tar‏ 


ME—VIA: شارلمان‎ — ¥ 


ولد أعظم ملوك العصور الوسطى عام VEY‏ فى مكان pb‏ معروف . 
وكان يحرى فى عروقه GLY pull‏ وينطق باللسان GUY‏ » ويشترك مع 
قومه فى بعض الصفات ‏ قوة etl‏ »> والبسالة ورباطة الحأش » والافتخار 
بالأصل c‏ والبساطة اللشنة الى al rs‏ السنين عن رقة الفر نسيين 
الحضرية المصقولة . وكان قليل العام بالكتب وما فا ؛ لم يقرأ منها إلا عدداً 
قليلا » لکن ما قرأه منها r‏ > وحاول ن at yout‏ أن يتعلم 
الكتابة ولكنه لم يفلح فى ذلك كل الفلاح » غير أنه مع هذا کان يستطيع 
التحدث باللغة التيوتونية القديمة واللاتينية الأدبية » وكان eti‏ اللغة 
اليونائية20 , 

ولا مات كار لون الثانى فى عام ۷۷١‏ انفرد شارل Stl‏ وهو فى التاسعة 
والعشرين من عمره . وبعد سئتين من انفراده به بعث إليه البابا هدريان 
الثالى بدعوة عاجلة ليساعده على pais‏ دوس hatl Desiderius‏ دى الذىكان 
diy‏ يغزوالولايات البابوية . ولى شارلمان الدعوة وحاصر Loy‏ واستولى ob le‏ 
ولبس تاج لباردی»› وأيد عطية بين » وارتضى أن يكون حاى الكنيسة فى 
جميع Ullal‏ الزمنية Uy.‏ عاد إلى عاصمته فى آنخن بدأ سلسلة من الحروب 
عدا ثلاث وخمسون ‏ قادها كلها تقريبا بنفسه ‏ ميدف ما إلى تأمين 
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دولته بفتح بافاريا وسكسونية وجعلهما مسيحيتدن » والقضاء على BY‏ 
الان كفن Ge Ulla) Ue pe‏ ارات TTAN > Call‏ 
فرنسا حنی تستطيع الوقوف فى وجه مسلمى أسبانيا الذي يبغون بسط pe ale‏ 
علها . وكان السكسون المقيدون عند الحدود ااشرقية لبلاده وثنيين ٠‏ أحرقوا 
donee Legs”‏ وأغاروا Tote‏ عل May‏ ع كانت oda‏ الأسباب BUS‏ 
رأى شارلمان OF‏ يوجه إلهم ثمانى عشرة حملة ( الال e (ASE‏ قائل فما 
الطرفان opie‏ الوحشيه . فلا هزم السكسون خير هم شارلمان بين التعميد 
والموت وأمر بضرب ركاب fore‏ مہم ف يوم OMe,‏ » وتان بعد 
فعلته هذه إلى ثيونقيل ليحتفل يلاد المسيح . 
وبينا كان شارلان ف پادر بورن Paderborn‏ ]5 استغاث به ابن Bl‏ 
حاكم برشلونة dull‏ فى عام ۷۷۷ لينصره على خليفة خرطبة . فا كان 
منه إلا أن سار على رأس جيش عير به جبال all ll‏ » وحاصر مديئة 
Ugh‏ الم fale y‏ الك ميدق ااا آلف اة اديت لا oat‏ 
عديدهم معاملة الأعداء > وواصل ars‏ وصل إلى سرقسطة نفسها . 
غير أن Gull‏ الإسلامية التى وعد ابن العرلى بإثارتما على اللحليفة والى 
كانت جزءاً من BB pal dy Sel bE‏ نهر لها أثر » ورأى شارلمان of‏ 
جيوشه إفردها لا تستطيع مقاومة جيوش قرطبة » وتراى إليه أن السكسون 
ثاثرون عليه Ù á> js eri‏ وهم غضاب على كولونى Cologce‏ ¢ فرأى من 
حسن السياسية أن يعود مجيشه إلى بلاده » واخرق ہم d‏ فق صف طويل 
ads‏ ممرات جبال الرانس . وبينا كان يعبر أحد هذه الممرات عند رنسقال 
Roncesvalles‏ من أعمال نبرة إذ انقضت على موؤخرة اأفرنجة قوة من 
البشكنس e‏ ولم تكد نيق على dol‏ مها (VYA)‏ ؛ وهناك مات هرودلاند 
Hruodiand‏ النبيل الذى أصبح بعد ثلاثة قرون بطل القصيدة اافرنسية الذائعة 
الصيت Chançon de Roland yyy. abl‏ . وسار شارلمان F‏ عام V4e‏ 
جيشاً آخر عير جبال البرائس » واستولى به على شريط ضيق فى شمالى أسبانيا 
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tlt‏ وضمه إلى فرنسيا Francia‏ . واستسلمت له برشلونة » وأقرت 
pul‏ اسيا ويرة بسيادة aE All‏ علمما (ANT)‏ . وكان شارلمان فى هذه 
الأثناء قد أخضع السكسون لسلطائه (VAG)‏ » وصد الصقالبة الزاحفين 
على بلاده (VAM)‏ 6 وهزم الآفار وشنت شملهم c (Mo Yst)‏ 0 
les‏ فى السننة الرابعة والثلاثين من حكمه واكلثة والستين من عمره إلى السلام . 

gh,‏ أنه كان على الدوام يحب شئون الإدارة والحكم أكثر مما 
يحب الحرب » ولم ينزل إلى ميدان الفتال إلا ليفرض على أوربا الغربية + 
الى مزققها dee‏ قرون طوال منازعات القبائل والعقائد » Tad‏ من وحدة 
الحكم والعقيدة . 

وكان فى أثناء هذا SH‏ قد أحضع لسلطانه جميع الشعوب الضاربة 
بين تبر القستيولا Vistula‏ والمحيط الأطلنطى ¢ وبن البحر الباطى Slay‏ 
il‏ انس » وإيطاليا كلها تقريباً » والحزء الأكر 5 بلاد البلقان . ترى 
كيف استطاع رجل واحد أن يحكم هذه المملكة المتياينة dal AM‏ الأطراف ؟ 
اواب أنه قد وهب من قوة eed‏ والأعصاب ما يستطيع به أن deh‏ على 
عائقه مئات التبعات » والأخطار » والأزمات » وأن يتحمل ما هو أصعب 
على النفس من هذا كله وهو AEI‏ أبنائه به ليقتلوه . وكان فى دمائه دم 
أو تعالم بيبين الثالث الحذر الحكم c‏ وشارل مارتل lll‏ لا برح 
ولا ين > يكان هو نفسه إلى حد ما مطرقة مثل مارتل . وقد وسع 
أملاكهما وحافظ علبا بما وضعه لما من نظام عسكرى قوى الدعاتم e‏ 
وسئدها عا أفاء علا من ظل الدين وشعائره . وكان فى وسعه أن يضع 
لنفسه الأهداف الكبار » وأن tog‏ الوسائل ويبتغى الغايات . وكان فى 
مقدوره أن يقود الحبوش ET e‏ الجمعيات » ويشرح صدور الأعيان › 
ويسيطر على رجال الدين » ويكبح جاح الحرم . 

وقد جعل dead‏ العسكرية شرطاً لامتلاك ST‏ من الكفاف من 
الأملإك » lips‏ أقام الروح العسكرية المعنوية على أساس الدفاع عن الأرض 
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وتوسيع وقعتها » وأوجب على كل حر إذا داعى لحمل السلاح أن ثل 
als”‏ العدة أمام الكونت الحلى » وكان كل عامل fad‏ مسثولا أمامه عن 
كفاية وحداته . وكان oly‏ الدولة يقوم على هذه القوة المنظمة يؤيدها كل 
عامل نفسالى alt‏ علا قداسة صاحب الخلالة الذى باركه رجال 
الدين » و فخامة الاحتفالات الإمبراطورية » والطاعة التقليدية oo‏ القام 
الموطد elel‏ . وكانت pat‏ حول الملك حاشية من النبلاء الإداريين 
ورجال الدين ‏ رئيس خدم البيت » وقاضى القضاة وقضاة idle‏ 
القصر « ومائة من العلاء » والحدم » والكتبة.. وكان مما قوى the]‏ 
الشعب باشتراكه فی الحكم ما كان يعقده كل نصف عام من اسجماعات 
يحضرها اللاك المسلحون » يجتمعون كلا تطلبت اجماعهم الئون 
الحربية أو غيرها فى مدن ورمز » وفلنسين » وآحن » وجنيف » 
ويادربورن . . وكانت هذه Sale Misi lee Yl‏ فى sl dl‏ الطلق . 
وكان الملك يعرض على حماعات قليلة من الأعيان أو الأساقفة ما عنده من 
الاقتراحات التشريعية ؛ فكانت تبحا وتعيدها إليه مشفوعة ياقتراحاتما ثم 
يضع هو القوانين ويعر ضها inal de‏ ليوافةوا Iple‏ بصياحهم ؛ Oy‏ 
يحدث فى بعض الأحوال النادرة أن ترفضها الجمعية بالأنين أو القباع 
elt!‏ . وقد نقل td]‏ هنككار Hinemar‏ كبر أساففة it‏ صورة 
دقيقة oll LU‏ فى أحد هذه الاجيّاعات »> فقال إنه كان يسلم على أكابر 
الحاضرين » ويتحدث إلى من لم یکر ن يرام إلا فلبلا » ويظهر اهماما 
ظريفا بالكبار > وياهو مع الصغار » . وكان يطلب إلى أسقف كل el‏ 

ورئيسه الإدارى أن Ale‏ املك ف هذه الأجماعات عن كل حادئة 17 
وقعت فى إقليمه eles dia‏ ال بق ٠‏ ويضيف Ra‏ إلى أقواله السابقة 
أن الملك كان يرغب فى أن يعرف هل الأهلون فى أى ركن من أركان 
arse‏ قلةون مستاءون » وما سبب ga‏ واسنيامهم ONG‏ . وكان 
عمال الملك يواصلون نظام الاستعلامات الرومانية القديمة فيستدعون 
إلہم كبار المواطنين ويطلبون إلهم أن « يعطوا بيانات صميحة t‏ 
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معززة Ole‏ عا فى الإقلم الذى يزورونه من أملاك تفرض علها 
ااضرائب » وعن حالة النظام S‏ هذا الإقام وعما يقع فيه من ela!‏ أو من. 
فيه من GH Al‏ . وكانت شهادة جماعة الباحثين الذين يقسمون الأيمان. 
تستخدم فى أرض الفرنجة فى الفرن العاشر للفصل Sd‏ من المشاكل الحلية 
الحاصة بالأملاك العقارية أو الحراثم . وقد نشأ من هذه اللهاعات » بعد 
تطورها على يد النورمان والإنجليز + نظام mildi‏ القائم فى هذه الأيام . 


وكانت الدولة مقسمة إلى مقاطعات يحكم كل مقاطعة فى الشئون الروحية 
أسقف أو كبر أساقفة » وى الشئون الدنيوية قومس Comes‏ ( رفيق 
للملك ) أوكونت . وكانت جمعية محلية من اللاك تجتمع مرتن أو ثلاث. 
مرات كل سنة فى عاصمة كل مقاطعة لتبدى رأما ى حكومة الإقلم وتكون. 
عثابة Ke‏ استئناف فيه . وكان للمقاطعات الواقعة على الحدود المعرضة 
الخطر حكام من طراز حاص يسمونهم جراف graf‏ أومار جريف 
margrave‏ 2 أو عر خر زوج Markherzog‏ ¢ فكان رولان lm Ml‏ 
Roland of Marcesvalics‏ مثلا حاكم مقاطعة برئن Breton‏ . وكانت كل.. 
الإدارات idl‏ خاضعة لسلطان « مبعولى السيد ¢ missi dominici‏ — الذين 
يرسلهم شارنان يحملون رغباته للموظفين الحليين » gallery‏ على c Alel‏ 
وأحكامهم » وحساباهم. » ويمنعون الرشا »> والاغتصاب CTA ١‏ 
واستغلال النفوذ » ويتلةون SAKI‏ > ويردون الظالم » ويحمون 
١‏ الكنيسة » والفقراء » والذين نحت الوصاية » والشعب أحع » من سوء 
استعال السلطة أو الاستبداد » وأن يعرفوا الملك بأحوال مملكته . وكان 
العهد الذى عبن lars,‏ هؤلاء المبعوثون عثابة عهد أعظم الشعب وضع قبل 
أن يوضع العهد الأعظم Magna Carta‏ لماية أشراف ld]‏ بأربعة قرون . 
وما يدل على أن هذا العهد كان يقصد به ما جاء فيه ما حدث لدوق إسر My‏ 


Istria‏ ¢ إذ امه الميعوثون بارتكاب عدة مظام 6 واغتصاب الأموال ¢ فأرحمه 
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الملك على أن يرد ما اختلسه » وأن بعوض كل مظاوم ۴ا وقع عليه من 
ظلم » ويعترف We‏ بجرائمه » وبقدم الفمانات gl‏ تمنعه من تكرارها . 
وإذا ما غضضنا النظر عن حروب شارلان كان هو أعدل الحكام الذين 
عرفتم أوربا منذ عهد ثيودريلك القوطى وأ کر هم استئارة . 
وتعد القوانين الستة والدمسون الباقية هن lar tT‏ شارلمان من PST‏ 
امجموعات القانونية طرافة فى العصور الوسطى . فهى لا تكون مجموءة 
منتظمة e‏ بل هى توسبع للقوانين « الحمجية » الأقدم مها Tage‏ وتطبيقها 
على الظروف والمطالب الحديدة . ولقد كانت ف بعض تفاصيلها أقل استنارة 
من قوانن ليوتر اند اللمباردى : فقد أبقت على عادات الكفارة عن ELA!‏ 
الكير ی ©» و التحكم AY‏ » والحا هة بالاقتتال ») والعقاب بسر 
الأعضاء““ » وحكمت بالإعدام على من يرتد إلى الوثنية » أو من يأكل 
الحم J‏ أيام الصوم الكبير — وإن كان يسمح لرجال الدين أن يخففوا هذه 
العقوية الأخير 6" dy.‏ تكن هذه كلها قوانين e‏ بل منها ما کان CGI‏ 
وما ماكان أسئلة موجهة من OU LE‏ إلى موظفيه e‏ وما ما هو نصائح 
أخلافية . وقد جاء فى إحدى المواد : « يجب على كل إنسان أن يعمل بكل 
ما لديه من قوة وكفاية لخدمة الله واتباع أوامره » لأن الإمير اطور لا يستطيع 
أن يراقب كل إنسان فى أخلاقه اللخاصة OMe‏ . وحاولت بعض المواد أن 
اقم العلاقات الحنسية والزوجية ببن أفراد الشعب على قواعد أكثر نظاماً 
ما كاذت قبل ٠‏ على أن الناس لم يطيعوا هذه النصائح كلها ؛ 'ولكن القوانئن 
واانصائح ف مجموعها تم عن جهود Gabe‏ لتحويل الهمجية إلى حضارة . 
وشرع OUS‏ لازراعة » والصناعة > والشئون JU‏ » والتعلم » والدين» 
كنا شرع لشئون الحكم و'لاخلاق . وكان حكمه فى فبرة انمحطت فا ULI‏ 
الاقتصادية ' جنونى فرنسا وإيطاليا إلى المحضيض من جراء سيطر المسلمين على 
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البحر المتوسط . وى هذا يقول ابن حلدون إن المسيحين d‏ يكن فى وسعهم 
أن يسيروا لوحا فوق البحر"؟ » وكانت العلاقات التجارية بأحعها بن 
us‏ أوربا وأفريقية وشرق البحر التوسط غاية فى الاضطراب . وكان 
الهو د وحدهم هي الذين gle, y‏ © النصفين المتعاديين من البلاد الى كانت 
أيام حکم رومة 0 اقتصاديا مو حدا . وبقيت التجارة قانئمة فى أوربا. 
الخاضعة لمكم الصقالبة وبيزنطية » وق شماها التيونونى . كذللك كانت 
القناة الإنجليزية وكان بحر الشمال بموجان بالمتاجر » ولكن هذه التجارة 
الأخير 3 Lal‏ اضصطربت أحواما قبل موت شارلان » وقد أوقعتها فى هذا 
الاضطراب غارات أهل الشمال وقرصلتهم . 

وكاد أهل الشمال يغلقون ثغور فرنسا الثهالية » والمسلمون يغلقون 
تغورها الحزوبية » حى أضحت هذا السبب جزيرة منفصلة عن العام ؛ 
Tabs‏ زراعياً »> واضمحات فما طبقة التجار الوسطى ٠»‏ فلم تبق هناك 
طبقة تنافس كبار SM‏ فى اأريف ؛ وكان مما ساعد على قيام نظام 
الاقطاع فى فرنسا هبات شارلمان الأراضى وانتصار الإسلام . 

وبذل شارلان جهوداً جبارة AL‏ الفلاحين الأحرار من نظام رقيق 
الأرض الآحذ فى الانتشار . ولكن قوة الأشراف والظروف القاهرة 
ikal‏ به أحبطت جهوده . وحبى الاسترقاق نفسه اتسع نطاقه وقتاً 
ما نتيجة لحروب الكاروائجيين ضد القبائل الوثنية . وكانت al‏ موارد 
املك مزارعه الخاصة الى كانت ساحما تنسع من حن إلى حن نتيجة 
المصادرة » والهبات » وعودة بعض OM‏ اضى إلى الملك ممن يموتون بغر 
ورثة » واستصلاح الأراضى البور . وقد أصدر العناية له الأراضى 
قازوناً زاعيا bel Wai‏ م تفصيل pty‏ بعنايته التامة فى بحث جميع موارد 
الدولة ومصروفاما . ae‏ الغابات والأراض البور » والطرق العامة ع 
والموالى وجميع ما ى الأرض من معادن ملكا لدو CVAD SS‏ . وشجع ما بی 
ف البلاد من تجارة بكافة السبل ؛ فبسطت الدولة حمايتها على الأسواق » ووضغ 
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نظام دقيق للموازين والمقاييس والأثمان » وحففت المكوس . وممنعته 
المضاربات على الحاصيل قبل حصادها » وأنشئت الطرق والحسور أو 
أصلحت > وأنشئ' جسر عظم على oe‏ الرين عند e Kye‏ وطهرت 
المسالك الائية لتبى مفتوحة على الدوام » واختطت قناة تصل الرين 
بالدانوب حى يتصل عر الشمال بالبحر الأسود . وحافظت الدولة على 
ثبات النقد » ولكن قلة الذهب فى فرنسا واصحلال التجارة Wal‏ إلى 
استيدال الحنيه الفضى ant‏ شارلمان المعروف erh‏ السوليدس Solidus‏ . 
وامتدت جهود الملك وعتايته إلى كل ناحية من نواحى OLS‏ » 
al‏ اارياح الأربع بأسمائها الى تعرف OW‏ ؛ ووضع نظام 
BEY‏ الفقراء » وفرض علٍبالتبلاء ورجال الدين ما يازمه من SU‏ لهذا 
المشروع 2 ثم حرم التسول وجعله > ae‏ يعاقب le‏ القانون“ . 
وهاله انتشار الأمية فى أيامه Ge‏ لا يكاد أحد يعرف القراءة والكتابة 
غير رجال الدين > كا هاله انعدام التعلم oy‏ الطبقات Yall‏ من هذه 
الطائفة e‏ فاستدعى alle‏ من الأجانب لإعادة مدارس فرنسا إلى سابق 
عهدها ؛فأغرى بولس الشماس على أن يأتى إليه من منى كسينوء وألكوين 
من يورك (VAY)‏ » ليعلا فى المدرسة التى أنشأها شارلمان فى القصر 
الملكى بآخن . وكان ألكوين هذا CATE — vro y‏ رجلا سكسونياً › 
ولد AL‏ ب من مدينة يورك i‏ وتعلم فى «درسة الكتدرائية وهى المدرسة 
الى أنشأها الأسقف oe]‏ تلك المدينة ؛ وقد كانت بريطائيا 
وأيرلندة فى Oa‏ الثاءن متقدمتين من الناحية الثقانية عن فراسا . 
Uy‏ بعث أفا اا0 ملك مرسية Mercia‏ ألكوين فى By‏ إلى شارمان ألم 
شارلان على ألكونن أن Ge‏ عنده ٠‏ وسر ألكوين أن يخرج من إنجائرا 
Ere‏ كان « الدتمرقيون يتلفون أرضها ٠‏ ويدنسون الأديرة با يرتكبونه 
فها من الزنى Oe‏ » قآثر البقاء ؛ وبعث إلى إنجلترا وغيرها من البلاد فى 
طاب الكتب والمعلمين 6 وسرعان be‏ أضحت مدرسة ail‏ مركزاً نشیطاً من 
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مراكز الدرس »© ومراجعة Clb hdl‏ ونسخها » كا أضحت مركزا 
لإصلاح نظم التربية إصلاحاً م جميع المملكة . وكان من بين طلاما شارلمان 
نفسه i‏ وزوجته ليونئجارد c Liutgard‏ وأولاده وابنته جر Gisela Ms‏ » 
وأمين سره اجبارد Eginhard‏ » وإحدى الراهبات e‏ وكثر ون غرم Í‏ 
وكان أكثر lai A‏ بالتعام ؛ فكان حرص على العلم حر صه على تملك البلاد ؛ 
يدرس البلاغة وعلوم الكلام » والهيئة + ويقول اجهارد إنه بذل جهوداً 
جبارة ULSI paid‏ وكان من عادته أن يحتفظ بالألواح تحت وسادته . 
حتى يستطيع ى أوقات فراغه أن يمرن يده على رسم الحروف ٠‏ ولكن 
جهوده هذه لم تلق إلا قليلا من النجاح GY‏ بدأ هذه الحهود PTS‏ سی 
OU athe‏ . ودرس اللاتينية بهم شديد » ولكنه ظل يتحدث بالألمانية 
مع أفراد حاشيته ؛ وقد وضع كتاباً فى نحو اللغة UM‏ وجمع نماذج 
.من الشعر GUY‏ القدم . 
ولا ألح ألكوين على شارلمان . بعد أن قضى فى مدرسة القصر GE‏ 
سنين » أن ينقله إلى بيئة ST‏ منها هدوءاً » عينه الملك على كره منه رئيساً 
لدير تور ( )۷۹٦‏ ؛ وهناك حشد ألكوين الرهبان لينقلوا نسحا من الترحمة 
اللاتينية المتداولة للتوراة والإنجيل الى قام مها چر وم أحد آباء الكنيسة 
اللاتن » ومن الكتب Qt » dead) AL‏ تكون أكثر Bo‏ من 
النسخ المتداولة وقتئذ . وحذت الأديرة الأخرى حذو هذا الدير. 
وبفضل هذه aghi‏ كانت كشر من أحسن ما وصل إلينا من 
النصوص القديمة من مخطوطات هذه الأديرة فى القرن التاسع الميلادى ؛ 
وقد احتفظ لنا Olay‏ العصر الكارولنجى با لدينا من الشعر اللاتينى كله 
Loa‏ عدا شعر كاتلس Catullus‏ » وتيبلس Tibullus‏ . وبروير'يوس 
ley » P opertins‏ ادینا من pal‏ اللاتیی كله تقريباً ما عدا كتابات قارو 
Varro‏ . وتاستس Tacitus‏ . وأبوليوس وناءانام298© . وكانت كثير من 
لمخطوطات الكارولنجية جميلة الزخعرفة يزيم فن الرهبان وصبرهم الطويل؛ 
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وكان من آثار هذه الكتب المزخخرفة الى tee et‏ مدرسة القصر أناجيل 
«فينا » الى كان أباطرة WUT‏ المتأحرون يقسمون علها أيمان تتويجهم . 

وأصدر شار ان فى عام VAY‏ إلى جميع أساقفة فرنسا ورؤساء أديرتما 
» توجمبات لدراسة الآداب » » يلوم فما رجال الدين على ما ستخدمونه 
من « اللغة الفظة » و ١‏ الألسنة غير المهذبة » ويحث كل كنيسة ودير على 
إنشاء مدارس يتعلم فا رجال الدين وغير رجال الدين على السواء القراءة 
والكتابة . م أصدر توجمبات yal‏ ی فى عام ۷۸۹ يدعو فها مديرى هذه 
المدارس أن « يحرصوا على ألا يفرقوا ببن أبناء رقيق الأرض وأبناء 
الأحرار » حى كلهم أن يأتو | ويجلسوا على المقاعد نفسها ليدرسوا 
النحو » والموسيق » والحساب » . و عام Ave‏ صدرت تعلهات أخرى 
sr‏ هذه المدر اس تعلم الطب > وتعلهات غر ها تندد بالحرافات الطبية . 
Wy key‏ على أن أوامره لم تذهب أدراج الرياح كثرة ما أنشى* فى فرنسا 
GUT,‏ الغربية من مدارس فى الكنائس والأديرة ؛ فلقد أنشأ ثيودلف 
٤ا‏ أسقف أورليان مدارس فى كل أبرشية من أسقفيته » رحب 
فما بجميع الأطفال على السواء » وحرم على القساوسة الذين يتولون التدريس 
أن يتناولوا COT ef‏ » وذلك أول مثل للتعلم العام امجانى ف التار يخ 
كله . ونشأت مدارس هامة e‏ متصلة كلها تقريبا بالأديرة » فى خلال 
القرن التاسع فى تور › وأوكسير Auxer‏ « ويافيا » وات كوول 
St, Gall‏ < وفلدا Fulda‏ » وغنت Ghent‏ وغيرها من المدن . وأراد 
شارلمان أن يوفر حاجة هذه المدارس إلى المعلمين ٠‏ فاستقدم العلاء من 
أبرلندة e‏ وبريطانيا » وإيطاليا . ومن هذه المدارس نشأت فى المستقبل 
الخامعات الأوربية . 

على أننا يجب ألا نغالى فى تقدير القيمة العقلية لذلك العهد . فلقد كان هذا 
البعث المدرسى أشبه بيقظة الأطفال منه بالنضوج الثقافى الذى كان LEG‏ وقته 
J‏ القسطنطينية » وبغداد » وقرطبة » فلم يثمر هذا البعث كتاباً TAS‏ من 
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آى نوع كان . وكتابات ألكوين الشكلية مملة ٠‏ مقبضة » حانقة ؛ وايس 
فيا ما ge‏ عنه dag?‏ التحذلق والتباهى بالعلم » وتدل على أنه إنسان لطيف 
بستطيع أن يوفق بن السعادة والثى ؛ وليس فما مايدل على هذا ويئى 
ذاك Ji‏ بعض وسائله وأبيات من شعره . ولقد Last‏ كثر من الناس أشعاراً 
فى أثناء هذه النهضة العلمية القصيرة ة الأجل ¢ منها قصائد * cll Wa yd‏ فہا 
قدر كاف من SILI‏ على طريقتها. الضعيفة الخاصة ما . غير أن الأثر weil‏ 
UL‏ الوحيد coll‏ خلفه ذلك العهد هو الترحة الختصرة السيطة لشارلمان 
الى کتہا اجهارد . وهی PF‏ حذو كتاب سوئئليوس gla Seuttonius‏ 
القساميرة Lives of the Caesars‏ « بل إن الكتاب الأول alert)‏ بن 
فقرات من الثانى يصف ما شارلمان. على UT‏ يجب أن نغفر كل شىء 
للموالف الذى يصف نفسه ف تواضع جم al‏ «همجى »2 لايعرف إلا 
قليلا من لسان الرومان COG‏ » وما من شلك رغ هذا الاعتراف فى أنه 
رجل عظم المواهب »> oF‏ شارلان Beul che‏ لقصره » وخازناً cad‏ 
ماله » abt,‏ صديفاً مقا له 2 557 ليشرف على كثير من العائر d‏ 
که lay‏ العظم » ولعله قد اختاره لامخطيطها . 

وؤشيدت قص ور لامر اطور ف أنجلهم Ingelheim‏ ونجمجن 
Nijmegen‏ »2 وأقام فى gT‏ عاصته الحببة القصر والكئيسة الصغيرة 
cla‏ الصيت اللذين تعرضا لأكثر من ألف من الأخطار وظلا قانمن 
حى دمر مما قنابل الحرب .العالمية الثانية . وقد أقام المهندسون المجهولون 
تلك الكنيسة على مط كنيسة سان San Vitale Jed‏ براقنا وعى الى 
أقيمت على غرار الكنائس البيزنطية والسورية ؛ فكانت النئيجة أن وجدت 
كنيسة شرفية wall’ idle‏ . وقد أقيمت فوق البناء المثمن قبة مستديرة › 

وقسم ag‏ من الداخل عدة أقسام بطابقن من عمل مستديرة d‏ وزيلت. 
بمصابيح من الذهب والفضة e‏ وحظار > وأبواب من الرنز المصمت e‏ 
وأعمدة وبوارق جىء ty‏ من رومة ورافا Cy‏ ¢ وبنقش فسيفسالى » 
ذائع الصيت ف ١ AA‏ 


-Yf — 


وكان شارلمان سخيا غاية السخاء على الكنيسة » ولكنه مع هذا جعل 
نفسه سيدها » واتخذ من عقائدها ورجاها أدوات لتعلم الناس وحكهم . 
وكانت BT‏ رسائله متعلقة بشئون الدين » فكان يقذف الفاسدين من 
موظفيه والقساوسة الدنيويين بعبارات مقتبسة من الكتاب المقدس ؛ وإن 
ما فى أقواله من لقو co did‏ مظنة أن تقواه كانت خدعة سياسية . فقد 
كان يبعث بالمال إلى المسيحيين المنكوبن فى البلاد الأجنبية » وكان يصر 
فى مغاوضاته مع الحكام المسلمين على أن براعوا العدالة فى معاملة رعاياهم 
المريحيين V‏ . وكان للأساقفة : شأن کبر فی مجالسه » وحعیاته c‏ ونظامه 
الإدارى » واکنه كان ينظر الم ؛ رغم احبر امه الشديد ثم > على أنهم 
عماله بأمر الله ؛ ولم يكن یتر دد ف أن يصدر أوامره dirs A‏ ااال 
المتعلقة بالعقائد أو الأخلاق . ولقد ندد بعبادة الصور والعائيل Crm‏ كان 
البابوات يدافعون عنها » وطلاب إلى كل قس أن يبعت إليه بوصف مكتوب 
لطريقة التعميد ف أبرشيته » ولم تكن توجباته للبابوات أقل من هداياه 
è‏ ؛ وقضى على ما Gut‏ فى الأديرة من تمرد » ووضع نظام للرقابة 
الصارمة على أديرة النساء لمنع « الدعارة » والسكر ¢ والشره t‏ بن 
اأراهبات . سأل القساوسة فى أمر وجهه لم عام ۸١١‏ عما يقصدون بقولم . 
erl‏ ينبذون العام على حين « أننا نرى » بعضهم يكدحون روما بعد يوم 
and‏ الوسائل » لزيدوا أملاكهم » فتارة يتخذون النهديد بالنار الأبدية 
وسيلة يستخدمونها لأغراضهم الخاصة e‏ وتارة يعدون الناس بالنعم 
السرمدى هذه الأغراض نفسها » وطوراً يسلبون السذج أمو eal, Al‏ الله 
أو اسم sol‏ القديسن » ويلحقون بذلك deel‏ الضرر بورثتهم 
الشرعيين ؛ . على أنه رغم هذا قد gl‏ لرجال الدين محا كمهم A‏ » وأمر 
بأن يؤْدى إلى الكئيسة pte‏ غلة الأرض » وجعل لرجال الدين الإشراف 

شئون اأزواج »> Lhe lly‏ » وأوصى هو نفسه dole ost‏ لأسقفيات 
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MaKe‏ » ولكنه كان يطلب إلى الأساقفة بن الفينة والفينة أن بقدمرا 
« هبات » قيمة لتساعد على الوفاء بنفقات الحكومة . 
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وقد أثمر هذا التعاون الوثيق بن الكنيسة والدولة فكرة من Jol‏ 
الأفكار فى تاريخ SH‏ : ألا وهی استدالة دولة شارلان إلى الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة الى تسئند إلى كل ما كان أرومة الإمبراطورية والبابوية 
من هيبة » وقداسة > واستةرار . ولقد كان اإبابو ات من ز من طويل 
يستنکرون خضوع eel‏ إلى ببزنطية الى لا تصد Myo‏ غارة ولا تقر 
فہا tal‏ > وكانوا يشاهدون خضوع البطارقة المزايد إلى إميراطور 
القسطنطينية ويخشون أن تضيع “ge erm‏ . ولسنا نعرف من الذى 
لاحت له فكرة تتويج شارلان إمراطور أ رومانياً على يد البابا أو منذا 
الذى وضع خطة هذا التتويج » وكل ما نعرفه أن ألكوين » وثيودلفب 
وغيرها من الملتفين حوله قد تناقشوا فى إمكانه » ولعاهم م الذين tyl‏ 
فيه اللعطوة الأولى » أو لعل مستشارى البابا هم الذين فكروا فى هذا الأمر. 
وقامت فى سبيل تنفيذه صعاب شديدة : فد كان إمبراطور الروم يلقب 
وقتئل بلقب الإميراطور الرومانى » وكان أحق الناس من الوجهة التاريخية 
بذلك اللقب » i;‏ يكن للكئيسة حق ga‏ به Jad‏ الألقاب أو نقلها من 
شخص إلى آخر » ولربما كان منح اللقب لشخص منافس pd‏ نطية سيا فى 
إشعال نار حرب عاجلة عوان بين المسيحيين فى الشرق وإخواتهم فى الغرب ؛ 
حرب تترك أوربا a A‏ غنيمة سهلة للفتوح الإسلامية . غر أن الأمر قا o pa‏ 
بعص التيسر أن إبريى جلست علىعرش أباطرة الروم(۷۹۷)؛ ARIJE AB‏ 
وقئئذ dai]‏ يعد هناك إمبررطور روما » وإن الباب أصبح مفتوحاً لكل من 
بطالب بالاقب e‏ فإذا ما نفذت هذه abdi‏ ابلحريئة قام مرة أخرى إميراطور 
رومانی ق الغرب» تقوى به المسيحية ASW‏ وتتوحد» قتستطيع مقاومة انشقاق 
بز نطبة dnd y‏ المسلمين 96 Jal‏ ما ف اللقب الإمر اطورى منرهبة وسحر SE‏ 
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' أوربا الحمجية من أن نعود أدراجها خلال القرون المظلمة وترث حضارة 
العام القدم وثقافته وثنشر المسبحية فى ربوعه . 
وحدث فی السادس والعشرين من ديسمير عام ۷۹١‏ أن اخثير ليو 
اثثالث بابا ؛ dy‏ يكن شعب رومة يحبه » وكان dopey‏ بعدة فعال Bact‏ ء 
ثم هاحه العامة فى اللحامس والعشرين من إبريل عام e VAA‏ وأساءوة 
معاملته » وسجنوه فى دير . EK‏ هرب من سجئه » وفر إلى شارلان 
فی بادربورن وطلب إليه أن يحميه . وأحسن الملك استقباله » وأعاده 
إلى رومة مع حرس”مسلح”» وأمر البابا ومتهميه أن بمثلوا أمامه فى تلاك 
iual‏ ف العام المقبل . ودخل شارلمان Mell‏ القديمة بموكب فحم d‏ 
الرابع والعشرين من توفير عام 2٠١‏ »> واجتمعت فى أول ديسمير 
خعية من الفرنجة والزومان » واتفقت على إسقاط الهم الموجهة إلى ليو WL‏ 
ما أقسم بين dale‏ على أنه لم يرتكها . وأقسم ليو الفين Jad hey‏ 
إلن إقامة'اختفال Jd.‏ بعيد ايلاد : فلا J‏ ذلك اليوم ركع شارلان 
للصلاة أمام مذبح القديس بطرس بالعباءة اليونانية القصيزة والصندلن » 
وهما اللباس OT GA‏ يرتديه كبراء الرومان e‏ ثم أخرج ليو على سحن غفلة 
تاج kaba‏ بالجواهر ووضعه على رأس الملك . ولعل المصلن كانوا قد 
علموا:من قبل أن يفعلوا ما توجبه pple‏ الشعائر القديمة الى يقوم ما SYS‏ 
الشعب الرومانى لتأبيد هذا cer gall‏ » فنادوا ثلاث مرات : « ليحى شارل 
الأفخم » الذى. توجه الل إمير اطور ا عظيماً للرومان ery pid‏ السلام wal‏ 
. ومسح رأس اللك بالزيت المقدس » وحيا البابا شارلمان ونادى به إمر اطور 
وأغسطس © وتقدم' إليه براسم الولاء الى ظلت Taie‏ ا للإميراطور. 
الشرق منذ عام ٤۷١‏ , 
وإذاجاز لنا أن نصدق اجهارد » Op‏ شارلمان قد قال له إنه ماکان ليدحل 
الكنيسة لو أنه عرف أن ليو ينوى تتويجه [مبراطوراً . ولربما كان قد عرف 
. الحطة بوجه عام » ولكنه لم يرض عن السرعة الى نمت مها a Bly Jilly‏ 


— 1417ل 


ما وقت إتمامها ؛ ولعله لم يكن يسره أن يتلى التاج من بابا » EAR‏ بقبوله 
منه بابا pl‏ الذى دام by‏ طوالا بن البابا والإء اطور « وأمبما أعظم 
مكانة وأقوى سلطاناً : : المعطى أو IET‏ العطية ؛ ولعله فكر أیضا فیا سوف 
جره ذلك من نزاع مع بيزنطية فى المستقبل . ثم أرسل شارلمان عدة رسائل 
وبعوث إلى القسطنطينية يريد ما أن پأسوا ارح الذى أحدثته هذه الفعلة ‏ 
وظل زمئاً طويلا لا ينتفع بلقبه اللحديد ؛ حي كان عام۲ ۸٠‏ فعرض الزواج 
على cord‏ ليكون ذلك وسيلة يجءل مما لةبهما المشكوك فہما OM one ph‏ ؛ 
ons‏ سقوط cot ys)‏ عن عرشها Adl‏ هذه اللوطة الاطيفة ait,‏ بعد ذلك 
أن يقال من خخطر هجوم بيزنطية عليه فوضع حطة لعقد اتفاق ودى مع 
هارون الرشيد » وقد أبد هارون ما نشأ bagy‏ من حسن التفاهم بأن أرسل 
إليه عدداً من الفيلة ومفاتيح الأماكن المقدسة فى بيث المقدس . ورد“ 
الإمراطور الشرق على ذلك ob‏ شجع sal‏ قرطية على عدم الولاء لبغداد ء 
وانتهى الأمر فى عام ۸۱۲ حن اعترف gbl yaj‏ الروم بشازلان إسراطوراً 
نظر ait jel‏ بأن البندقية وإيطاليا الحنوبية من أملاك بيزنطية , 

وكان لتتوبج شارلان نتائج دامت ألف ple‏ فقد قوى البابوية 
والأساقفة إذ جعل السلطة المدنية مستمدة من الهبة الكنسية » وأتاحت 
حوادث عام ۸۰۰ لحريجورى السابع وإنوسنت الثالث أن يقها على أساسها 
كنسة أقوى من الكنسة السابقة » وقوت شارلان على البارونات 
الغضاب وغير هم لأنها جعلته وليا لله فى أرضه » وأيدت أعظم التأييد 
نظرية حق الملوك AY‏ فى الحكم > ووسعت yal‏ بين الكنيسة .اليونانية 
والكئيسة اللاتينية » لأن أولاها لم تكن ترغب ق المضوع إلى كئيسة 
رومانية متحالفة مع إميراطورية منافسة لبزنطية . ولقد كان استمرار 
شارلان فى اتخاذ آنحن لا رومة عاصمة له شاهدا على التقال السلطة 
السياسية من يلاد البحر المتوسط إلى أوربا الشهالية '» ومن الشعوب TW‏ 
'إلى التيوتون Aly.‏ من هذا كله أن تتويج is‏ لان أقام الإمراطورية 
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الرومانية المقدسة مب وإن لم يقمها من الوجهة النظرية . وكان شارلان 
ومستشاروه يرون أن سلطته االحديدة إحياء للسلطة الإمبراطورية القديمة » على 
أن الصبغة yah!‏ اللخاصة .بذ النظام لم يعترف با إلا فى عهد أتو Onto‏ 
الأول » ETIS‏ لم تصبح ١‏ مقدسة » إلا حن ضم فردريك باريرسا 
Frederik Barbarossa‏ لفظمقدس sacrum‏ إلى alaf‏ فى عام 06 , وحملة 
القول أن الإمراطورية الرومانية المقدسة كانت — على الرغم من تهديدها 
للعقول وللمواطندن ‏ فكرة نبيلة « وحلماً من أحلام الأمن والسلام 6 وعودة 
للنظام والحضارة إلى عالم أنقذ من برائن الممجية » والعنف » واللحهل . 
وأصبحت eal‏ الإمبراطورية تكتنف الإمراطور ف المهام الرسمية ؛ 
فكان عليه أن يلبس Ul gh‏ مز ركشة » ذاث مشبك ذهبى » و<ذاءين مرصعين 
sal hl‏ » وتاجا من الذهب aly‏ » وكان على زائريه أن يسجدوا أمامه 
ليقبّلوا قدمه أو ركبته ؛ هذا ما أخبذه شارلمان عن jy‏ نطيه gist ley‏ 
بزنطية عن طيسفون . غير أن إجنهارد يوثكد لنا أن ثيابه ‏ إذ استثنينا 
ما ذكرناه WT Yo‏ م نكن تختلف إلا قليلا عن ثياب الفرئحة العادية : 
كانت تتألف من قبص من JA‏ » .وسروال قصير لاشیء EË‏ » ومن 
فوق القميص والسروال القصير AS‏ من ا بما كانت له أهداب 
من الهرير » وجورب طويل مربوط بشريطين نغطى ساقيه » وحذاءين 
من الد ی قدميه ؛ وكان يضيف Wl‏ ف الشتاء li lihas‏ 
من جاود علب COU‏ أو esta‏ ؛ وكان Bit‏ بسيف إلى جانبه 
لايغارةه Tal‏ . وكان طول قامته ست أقدام وأر بع بوصات » وکانت بنیته 
تنناسب مع هذا الطول . وكان أذ شقر الشعر » Ls‏ العينين2!0 e‏ > أثم الأنف» 


9 
te)‏ أو سمور U‏ وهو حووان يميش ف البر و البحر be‏ وله ٠ن‏ أصابع رجليه ale‏ 
تماونه على السراحة Olt r‏ ( عن معجم الد كور شرف ) . 
(oe)‏ أو ثعلب الصح_اء marten‏ ( عن معجم الد كتور شرف ) . 
)+( يقال رجل شقذ إذا كان شديد البصر سريع_الإصابة بالمين . (عن الغراء ) , المثر جم 
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له شاربان وليست له لحية « جليلا مهيب الطلعة على الدوام ٠۲‏ . وكان 
معتدلا فى طعامه وشرابه » قت السكر AST‏ المقت » جيد الصحة على الدوام 
مهما تعرض لتقلبات الحو ومهها قاسى من الصعاب . وکشر أ ما کان حرج 
الصيد e‏ أو يمارس ضروب الرياضة العنيفة على ظهور اليل ؛ وكان سباحاً 
Lab‏ » يحب الاستحام فى عيون آنحن الدفيئة . وقلما كان يدعو الناس إلى 
الولاثم » لأنه كان يفضل الاسمّاع إلى الموسيق أو قراءة كتاب فى أثناء 
الطعام . وكان يعرف قيمة الوق ت کا يعرفها كل عظم : وكان يستقبل زائربه 
ويستمع إلى قضاياهم فى الصباح وهو يرتدى ثيابه أو يلبس حذاءيه :. 

وكان من وراء مهابته وجلاله عاطفة قوية وهة عالية » ولكنه كان 
يسخر عاطفته وهمته لتحقيق أغراضه ويوجههما بذكائه وثاقب بصره . ولم 
تستنفد حروبه الى ترنى على نصف BU‏ قوته وحيويته . وكان إلى هذا كله 
شديد العناية بالعلوم والقوانين » والآداب ٠‏ وعلوم الدين لا تفتر حاسته 
لها على مر السنين ؛ وكان يسوؤه أن fo‏ جزء من الأرض لم يستول عليه 
أو أى فرع من فروع العلم لم يضرب فيه بسهم . وكان شريف النفس من 
بعض الوجوه ؛ وكان يزدرى اللحرافات e‏ ويحرم أعمال المتذيئين أو العرافين » 
ولكنه صداق Tes"‏ من الأعاجيب الأسطورية » وبالغ فى مقدرة الشرائع 
عل إصلاح Ss)‏ الناس وعقو لم . ولقد كان هذه السذاجة النفسية بعض 
الحاسن : فقد كان فى تفكير ه وحديثه صراحة ونل قلما نراشا فى 
رجال الحكم i‏ 

وكان بسعه أن يكون قاسيا إذا تطلبتسياسة الدولة القسوة e‏ وأشد 
ماكانت قسوته فما بذله من جهود اشر الدين المسيحى ؛ ولكنه مع هذا كان 
ie‏ الرأفة » كثر الإحسان» و Lalas‏ لأصدقائه » Ay‏ بكى بالدمع عندوفاة 
أولاده » وبنته » واابابا هدريان . ويرمم انا ثيودلف فى قصيدة له عنواتها 


« مم سارل t‏ صورة لطيفة للإسر اطور ف بيته » فيقولإنه إذا قدم م نأعماله 
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أحاط به aul ae hd » otglul‏ شارل عباءته Joly) e‏ انه لويس Z‏ ¢ 
وتعانقه بناته الست › وبأنين له بالحمز > e padly‏ والتفاح » والأزهار ؛ 
ويدحل الأسقف ليبارك طعام الاك ؛ ويقئرب منه ألكوين ليبحث ana‏ 
ما لديه من الرسائل ؛ ورول إجبارد الضثيل الحسم هنا وهناك كأنء CAE‏ 
ويأتيه بكتب ON intend‏ . وقد بلغ من a>‏ لبناته أن أقنعون بعدم الزواج © 
وقال إنه Y‏ يطيق فراقهن + ومن أجل هذا أخخذن يواسين أنفسهن بالارتماء 
فى أحضان العشاق وجان بعدة أبناء غر شرعيين“ , وقد قابل شارلمان 
هذه SUEY‏ مهن بنفس سمحة ؛ لأنه هو نفسه قد جرى على سنة أسلافه » 
dtl‏ له أريع أزواج واحدة بعد الأخرى » وأربع عشيقات أو حظايا . ذلك 
أن حبويته الموفورة جعلته شديد الإحساس بمفاتن النساء » وكانت oslas‏ 
Ooty‏ أن يكون لاواحدة منهن نصيب منه على أن يون ها رجل AT‏ 
lao de‏ . وقد ولدت له نسائه حو تمانية phe‏ من الأبناء والبنات منهم 
أربعة CPD ye pt‏ . وغض من فى حاشيته ومن فى رومة من روجال الددين 
أبصارهم عن تحال رجل مسيحى مثله من قيود الأخلاق المسيحية . 
وكان شارلان وقتئد على رأس دواة jel‏ من الإمير اطورية البيز نطية 
لا يعلو علا ف dle‏ الرجل الأبيض إلا دولة الخلفاء العباسين > ولكن 
كل توسع فى حدود الإمبراطوريات أو العلوم SE‏ مشاكل جديدة . val‏ 
حاولت أوريا الغربية أن می نضا من الألمان بإدماجهم فق حضار ما ؛ 
غير أن WUT‏ كان علما فى هذا الوقت أن تحمى land‏ من أهل الثمال ومن 
الصقالبة ؛ وكان الملاحون من أهل الشمال قد أنشأو الم مملكة: فى جتائده 
Jutland‏ فېل عام Are‏ م وأخذوا يغغرون على سواحل فريزيا Frisia‏ . 
وأسرع الهم شارل من رومة » laity‏ الأساطيل والقلاع عند الشواطى* 
والأمبار + وأقام حاميات فى الأماكن المعرضة للأحطار ؛ ولا أغار ملك 
جتائدة عل فريزيا عام ١٠م‏ صد عا » ولكن شارلان ماله 
أن يشبد من قصره By Fd‏ بعد قليل من ذلك الوقت e‏ إذا جاز لنا أن 


4 
تنصدق ght‏ راهب سانت جول » سفن الفراصنة end full‏ فى خليج. لبون م 
ولعله قد las‏ كا Lar‏ دقلديانوس من قبل" بأن إمير اطوريته الواسعة 
فى حاجة إلى الدفاع السريع عا ف عدة مراضع حولت واد ¢ فقسمها 
فى عام oy ۸۰٩‏ أولاده الثلاثة  iny‏ »> ولويس ‏ وشارل . ولكن 
ony‏ توف فى عام 8٠١‏ ؛ وشارل فى عام ۸۱۱ ؛ Su dy‏ من هثلاء الآبناء ' 
إلا لويس » وكان منيمكا فى العبادة انما خا بدا معة al‏ غير ليق بان SA‏ 
We.‏ مليئا بالاضصطراب والغدر . غيز أن ویس دغم هذا قد رغم ٠باحتفال‏ 
نهيب ى عام ANY‏ من ملك إلى إمبراطور ونطق اليك الشيخ WU‏ ؟ 
و حمداً لك يا إلى BL‏ أنعمث عل بأن' أرى بعينى elle‏ يخلس 
عن عرشى COG‏ 2 


وبعد أربع سنن من ذلك الوقت.أصيب املك الشبخ.وهو'يقضى الثبتاء 
فى حن بحمى شديدة نتج عنها ll‏ البلورة » وحاول أن يداوى نفسه 
بالاقتصار على السوائل ؛ ولكنه توف بعد سبعة 'أيام من بداية امرض بعد أن 
حك سبعا وأربعين a‏ وعاش cull‏ وسبعين Jos e (ME)‏ تحت قبة 
' كندرائية آخن » مرندياً أثوابه الإمبراطورية . وما لبث العالم كله أن أسماه 
كار و لس ماجنس Carolus Magnus‏ أو كار لدرجر Karl det Grosse, yy‏ 
أو شارلمان Charlemagne‏ ر أى شارل العظم 4 ؛ ولا حل عام ١١58‏ 
ey‏ الزمان جميع ذكريات عشيقاته ظلمته الكنيسة الى أحسن إلها. الإحسان 
كله فى زمرة الصالحين المتعمين . 


م اضمحلال الكار و لنحيين 


كانت الهضة الكارولنجية E‏ من فترات البطولة المتعددة فى العصور 
المظلمة » ولولاما انصط به خلفاء شارلمانمنعجز وماشجر بيهم من.نزاع لكان 
من المستطاع أن تقضى هذه all‏ ات قبل oye‏ أبلار بثلاثة قرون على ظلات تلك 
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العصور » وعلى فوضى بارونات الإقطاع ٠‏ وعلى التراع الذى قام بين 
الكنيسة والدولة ومزقها شر ممرق ٠‏ وعلى غارات النورمان » e Aly‏ 
والمسلمين الى أدى إلا هذا gh pl‏ الأخرق . اكن رجلا بمفرده » وحياة 
بمفردها لم يكفيا لإقامة حضارة جديدة . يضاف إلى هذا أن تلك Lal‏ 
القصيرة الأجل كانت نهضة كنسية ضيقة أشد الضيق » فلم يكن للمواطن 
العادى W‏ نصيب »© وما أقل من کان یعی ہا من النبلاء » وما أقل or‏ 
كان منهم يشغل نفسه بتعلم القراءة . وما من شلك فى أن شارل نفسه ملوم 
إلى حد ما على اهيار دولته . فلقد أفاء على رجال الدين من الثراء ما جعل 
سلطان الأساقفة » بعد أن رفعت يده القوية ope‏ » يرجح سلطان 
الإمبراطور ؛ ولقد اضطرته أسباب حربية وإدارية أن بعنح E'A‏ 
والبارونات ف الأقالم Ld‏ من الاستقلال شديد اللحطورة . ثم إنه جعل 
مالية sal‏ مة الإمير اطورية ذات الأعباء الخسام تعتمد على ولاء هؤلاء 
الأشراف الفلاظ واستقامتهم » وعلى ما تدره أراضيه ومناجمه من إيراد غر 
كبير » ولم يكن ف وسعه أن يعمل ما عمله أباطرة الروم فينشى * بر وقر اطية 
من الموظفين المدنيين inl stone‏ أمام الساطة المركزية دون غير ها ؛ وقادرين 
le‏ ل Aol‏ بأعباء الحكم مهما تكن شخصية الإميراطوو aut‏ > فلم AK,‏ 

ce على وفاته جيل واحد حى أقيل رسل الإمبراطور الذين‎ gàs 
الأعيان المحليون عن‎ oh E الولاة وجودهم‎ jal سلطانه فى الولابات أو‎ 
كاهلهم سلطان الحكومة المركزية . وهلاك القول أن حكم شارلمان کان‎ 
الرق السياسى فى عصر وى رقعة من‎ te عملا جليلا من أعمال العباقرة‎ 
. الأرض يعمهما الاضمحلال الاقتصادى‎ 


وإن الألقاب الى أطلقها المعاصرون SUL‏ عللهم لتكنى وحدها OY‏ تقص 
علينا قصهم : لويس التى Louis the Pious‏ » وشارل الأصلع Charles‏ 
the Bald‏ ¿ ولو يس Louis the Stammerer eal‏ وشارل البدين Charles‏ 
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Ce لويس « التى‎ ub . Charles the Simple وشارل الساذج‎ « the Fat 
› فكان كأبيه طويل القامة » مى الطلعة ؛ وكان هتواضعاً‎ (ARs — ANE) 
. رقيق الحاشية » خير كربا » مفرطاً ی الان إفراط يوليوس قيصر‎ 
وكان قد ترلى على أيدى القساوسة فجعلته هله التربية شديد الاهتام بلمبادئ‎ 
الأخلاقية الى كان يزاولها شارلان باعتدال . من ذلك أنه لم تكن له إلا‎ 
يكن له قط حظايا » وأنه طرد من حاشيته عشيقات أبيه‎ by زوج واحدة‎ 
هذا حبسون فى أديرة‎ ale وعشاق أحواته » ولا احتجت أخواته على‎ 
الراهبات . وأرغم القساوسة على أن يعملوا يأقواهم » وأمر الرهبان أن يحيوا‎ 
الحياة الى توجما علهم قواعد البندكتن > وحاول أن يقضى على المظالم‎ 
يصلح ماكان فاسداً من قبل . وقد أعجب‎ Oty » وجدا‎ lol والاستغلال‎ 
. الناس به لاحيازه إلى الضعفاء على الأقوياء فى جميع الأحوال‎ 
وأحس لويس أن عادات الفرنجة توجب عليه تقسم دولته فقسمها‎ 
TEIE وأويس‎ » Lothaire ولوثر‎ e Ow - oul GRA إلى ممالك‎ 
زوجته‎ Juidith وسنسميه لدفج فا بعد ) . وقد رزق له يس من يوديت‎ ( 
شارل الأصلع ؛ وكان لويس‎ ek الثانية ابن رابعاً يعرف فى التاريخ‎ 
لا يكاد يقل عن افتتان الأجداد بأحفادهم ؛ ويريد أن يعطيه قطاً‎ T at 
لكن أولاده‎ ¢A\Y اطوريته بعل أن يلغى التقسم الذى عله ف عام‎ pa) من‎ 
الثلاثة الكبار عارضوا فى هذا وشنوا على أبهم حرياً داخلية دامت‎ 
أعوام . وأيدت كثرة النبلاء ورجال الدين هذه الفتنة » م حرجت‎ ie 
Rothleld عليه القلة ااتى ظات موالية له عند ما تأزمت الأحوال فى رثفلد‎ 
والى عرفت فيا بعد باسم لوجنفلد‎ (Colmar القريبة من كلار‎ ( 
الأكاذيب . فلا رأى ذلك أويس أمر من ہی من‎ Olds أى‎ Liigenfeld 
أنفسهم ء ثم استسلم لأبنائه‎ dle Wyte أنصاره أن يتركوه وشأنه وأن‎ 


(a)‏ وكلمة Pious‏ الإنجليزية ( ومثلها نقى العربية ) ترجمة able‏ #أيدها طول الزمن 
لكامة pius‏ اللاثينية الى تعنى موقر 6 آمين دحم »> لطيف ؛ وكثيراً من ball‏ الأخرى . 
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e (ATI)‏ فلما ثم ê‏ ذلك #نوا يوديث وجزوا شعرها » وأودءوا شارل 
الصغير ف دير c‏ وأمروا all‏ أن dy‏ عن العرش وأن LF ble AS‏ فعل . 
وجىء بلويس إلى كئيسة بسواسون dat‏ به 5 ثون أسقفا c‏ وأرغم ف 
حضرة لوثر le afl» aul‏ لی أن Alt‏ ملابسه gr‏ وسطه Oly e‏ بسجد على 
قطعة من نسيج الشعر ويقرأ جهرة اعثرافاً ae‏ . ثم لبس مسوح الندم 
الرمادية اللون » وقضى سنة فى احد الأديرة . وحكقت فرنسا من تلك 
اللحظة أستفية موحدة قامت بين الأسرة الكارولنجية المتفككة . 


واشأز الشعب من سوء معاملة لوثثر لأببه لويس ؛ واستجاب کشرون 

من النبلاء وبعض رجال الدين لنداء يوديث حن طالبت بإلغاء قرار اللخلع » 
ودب التزاع بن الإحوة الثلائة gl, e‏ بيات ولدفج aludd g c (aul‏ على 
عرشه » وأعادا يودبث وشارل إلى أحضانه (Ate)‏ . ولم يثأر لويس 
لنفسه » بل عفا عن كل من أساءوا إليه . ولا مات (AA) i‏ قسمت 
الدولة تقسها جدیدا لم يرض عنه لدفج ٠‏ وهجم على سكسونيا » ونزل 
الإمر اطور الشيح مرة أحرى. إلى ميدان القتال » وصد المهاجمين » ولكنه 
مرض من تعرضه لتقابات الحو وهو عائد من الميدان » وتوف بالقرب. 
من [جلهام (ALt) Ingelheim‏ . وكان من oT‏ الألفاظ الى نطق ہا 
رسالة يصفح ا عن لدفج » ويدعو لوثر » وقد أصبح إمبراطورا K‏ 


أن م ی بوديث وشارل . 


و.حاول لوثير أن ينزل شارل A ge by‏ الأتباع ؛ ولكنهما هزماه عند 
(A4۱) Fonteney stib‏ » وأقسما عند اسير اس رج يمين الولاء المتبادلةالمشبورة 
it.‏ أقدم Js‏ ليقة كتبت باللغة الفرنسية . لكنهما Wy‏ مع لوثير فى عام Aty‏ 
معاهدة فردون 6 PET‏ فبابينهم إمير اطوريةشا لمان أقساما ثلاثة i‏ تنطبق بو جه 
Jory atl‏ إيطاليا» وألمانياء وفرنسا ASI‏ . فاختص Nadal‏ اضى المحصورة 
بين مبرى الرين والإلب » واخقص شارل بالحزء الأكير من فرنسا وبولايات 
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الحدود الأسپائية > وأعطى لوث إيطاليا والأراضى الحصورة بن الرين 
Scheld Wal, « Gs‏ » و gol‏ ن 586056 والرون غرباً . وسعيت هذه 
الأر اضى الغير المتجانسة » والممتدة من هولندة إلى بروقانس باسم لوثر — 
فكانت أ رض لوة s‏ » أو )$4 Lutheringia L‏ . أو لؤثرئجار Lutharingar‏ « 
أو لورين dy . Lorraine‏ تكن ذات وحدة جنسية أو لغوية ؛ فكان لا بد 
أن تصنبح ميدانا للقتال بن أمانيا وفرنسا:» وكثيرا ما استبدلت سيدا بسيد 
فيا تقلب Ile‏ من. نصر وهزية أرر يقت فبهما | الدماء أنباراً . 

وف SMe‏ هذه oy hl‏ الداخلية الكثدرة ة الأ كلاف » 'والى 5 
الحكرمة » وأنقصت السكان e‏ والروة e‏ والروح العنوية فى أوربا 
الغربية » غزت القبائل الإسكنديناوية ore‏ إلى التوسع وبسط السلطان 
بلاد فرنسا فاكنسحتها بموجة همجية واصلت وأتمت اراب والذعر اللذين 
جاءا فى أعقاب الحجرات الألمانية قبل ذلك الوقت By‏ قرون . فبينا كان 
أهل السويد يتسربون إلى الروسيا والثر ويجيون يضعون أقدامهم فأيرلندة » 
والدتمرقيون يفتحون إنجائرا » كان خليط من أهل اسكنديناوة » فى وسعنا 
أن نسمهم الثماليين أو أهل الشمال » يغبرون على مدائن فر نسا القائمة 
على شواطى* البحار أو ضفاف الأنار . واستحالت هذه الغارات بعد 
موت لويس Bl‏ حلات قوية. تقوم ما أساطيل Wya‏ من أكير من 
مائة سفينة » يسيرها ملاحون محاربون . وقاست فرنسا فى القرئين التاسع 
والعاشر سبعا وأربعن من هله المجات الشمالية ؛ وب Osad‏ فى 
عام 84٠‏ مدبئة رون c Rouen‏ وبدأوا ماثة عام من اجات على 
نورماندى ؛ وق عام ۴۳ دخلوا iuda‏ نانت Nantes‏ وذبحوا أسقفها وهو 
قائم للصلاة مام Atle‏ » وق عام ALE‏ صعدوا فى بر Garonne dy Mh)‏ إلى 

شة Toulouse‏ . وؤعام ۸٤٥‏ صعدرا فى مور السين إلى باریس » واكهم 
تركوا المدينة وشأمها بعدأن أحذوا جزية مقدارهاسبعة "لاف رطل منالفضة . 
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وبينا كان المسلمون مباجمون رومة استولى أهل الثمال على فريزيا فى عام 
AEN‏ وأحرقوا دور نت g- Limoges gz lees ¢ Dordreeht‏ 
حاصروا بوردو Bordeaux‏ فی عام /841 c‏ ولكهم ردوا tre‏ . وأعادوا' 
الكرة علها فى عام ALA‏ » واستولوا علما فى هذه المرة » ونمبوها c‏ 
وقتلوا أهاها » وأحرقوها عن آآخرها . وف العام الذى تلاه وجهوا مثل, 
هذه الضربات إلى بوفيه Beauvais‏ وبايو c Bayeux‏ وسانت لو St Lu‏ ¢ 
ومو c Meaux‏ وإيفرو Tours y 939 c Evreux‏ وق وسعنا أن نصور 
ما حل مبذه البلاد من رعب إذا قلنا إن تور نمبت فى أعوام "81م » AON y‏ » 
و ۲ ۰ الام و CAAT‏ و ۳ e “4۱۹٩ ye‏ وان باريس Cup‏ 
EAA yoe ACN gle '‏ وأحرقت فى عام ٥‏ . وجهز الأساقفة فى 
أورليان وشارتر Chartres‏ جيشين صدوا ما المغرين (N08)‏ ؛ ولكن, 
iad Al ol A‏ خربوا أورلان فى عام +46 . وفى عام 40 اخترق 
أسطول شهالى مضيق جبل طارق ' ودخل: البحر المتوسط » ونبب OAM‏ 
الواقعة على ضفاف الرون من مصبه حى مديئة قالنس Valence‏ شالا e‏ 
ثم عو خليج جنوا » ونمبب پزا وغيرها من المدن الإيطالية . ولما قاومتهم. 
قلاع النبلاء الحصينة فى أماكن متفرقة فى طريقهم بوا أو أتلفوا كنور 
الكنائس والأديرة غير الحمية » Tass‏ ما أحرقوها بما فها من مكتبات » 
dy‏ ينج القساوسة والرهبان من القتل ف بعض الأحيان . وكان الناس d‏ 
تلك الأيام الحالكة يدعون رهم فى صلواتهم قائلين : ١‏ اللهم أنقذنا من 
شر أهل الشهال ۲ ! els‏ كان dl‏ ن على موعد ree‏ 
فاستولوا على قورسقة وسردر ii‏ فى عام Me‏ »> ويوا 3 الرفييرا 
الفرنسى فى عام ۸۲۰ c‏ ونخربوا أرل e ALY d Arles‏ واستولوا على 
ساحل فرنسا الواقع على البحر المتوسط وبى فى أيدمهم حى عام AVY‏ . 


ترى ماذا كان يفعل الماوك والأشراف خلال هذه الأعو ام الحمسين 
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المليئة بالتدمير والتخريب ؟ فأما الأشراف فقد كان لدمهم من المشاغل 
ما يكم › ول يكونوا يرغبون ى أن يخفوا لمساعدة dy > reall‏ يستجيبوا 
إلا استجابات ضعيفة لما وجه إلهم من نداء للعمل الإجماعى . وأما الملوك 
فكانوا فى شغل شاغل بحرومم فى سبيل القلك أو الاستيلاء على تاج 
الإمير اطورية » وكانوا أحياناً يشجعون الثمالين فى elie‏ على سواحل 
منافسهم . وحداث d‏ عام 4 of‏ اهم AS MRA‏ أساقفة ريمس شارل 
الأصلع Te‏ بالإغمال فى الدفاع عن فرنسا . وخلف شارل فیا oy‏ ۸۷۷ 
و۸۸۸ ملوك أكثر منه ضعفاً ‏ لويس الثالث » وكارلومان » وشارل 
البدين . وتعاونت أحداث الزمان واانايا فتوحدت Ke‏ شارلان مرة 
oot‏ تحت حكم شارل البدين » وأتيحت للإمبراطورية الحتضرة فرصة 
أخرى glial‏ عن حيائها . ولكن Jat‏ الثمال استولوا على نجمجين 
N jmegen:‏ وأحرقوها dd‏ عام AAS‏ ۰ وانمحلوا من كورتراى Courtrai‏ 
وغنت قلاعاً لم حصينة » وف عام 0 أحرقوا لياج Liége‏ » وكولونى c‏ 
'وبن Bonn‏ وپروم giy » Prüm‏ ؛ وق عام 7 استولوا على ns‏ 
Trier‏ » وقتلوا كبير أسائفتها الذى قاد المدافعين عنما ؛ وق السنة نفسها 
استولوا على ريمس » وأرغموا هنكار على أن يقاتل ويموت . وق عام 
AAY‏ استوئوا على أمين Amiens‏ « ولكنهم انسحبوا مها بعد أن أخلوا 
ى عشر ألف رطل من الفضة من كارلومان . وف عام Mo‏ استولوا 
على رون.» وساروا فى Mee sell‏ إلى باريس فى سبعائة سفينة علا ثلاثون 
ألف رجل . وقاد حاكي المدينة الكونت أودو Odo‏ أوأود Eudes‏ 
وأسةفها جزلان Gozlin‏ المدافعن عنما > وقاوموا المغيرين مقاومة باسلة . 
.وظلت باریس مضروباً علا Ja‏ ثلاثة عشر شمر 1 هاجم المدافعون عا 
الحاصرين اثنى عشرة مرة ؛ وانتهى الأمر بأن أدى شارل البدين إلى الشماليين ' 
۰ رطل من الفضة بدل أن حف لإنقاذ المدينة » وأذن ê‏ فوق ذلك 


أن يسيروا ف نېر السن صعدا ويقضوا الشتاء فى برغندية الي مبوها ا 
(tde—re- wy‏ 
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ترتضيه نفوسهم . ثم خلع شارل وتوف عام padly e AAA‏ أودو ملكا 
على فرنسا » وصارت باريس بعد أن ثبنت قيمتها من الوجهة الحربية 
الفنية مقر — 
إقام السبن 00 من asl, 4 on il‏ لم يرفع Le duly‏ غاذات. 
sls‏ على بقية فرنسا » e‏ لم يكتف lh‏ بل سام إل رولف Rolf‏ 
Rollo Aaa‏ أحل زعاء النورمان J‏ عام ٩۱۱‏ أقالم رون 6 وليزيو 
Evreux aly Lisienx‏ . وكان الاورمان قد استولوا علما من قبل . 
ووافق النورمان عل أن laty‏ عا لامللك la‏ يديه أمراء الإقطاع گن 
soul‏ هم »2 ولكهم ا يسخرون daa‏ وهم O 94 ft‏ براسم الولاء 
ae‏ . وارتضى لبو أن Sas‏ « وحذا رجاله حذوه » م استقروا على 
مهل Pane‏ زراعا ومتحضرين . وهكذا بدأت نورمنديا of,‏ كانت 
ولاية فى فرنسا فتحها أهل الشهال . 
ولقد وجد الك الساذج حلا IKA‏ باريس إن لم يكن لغيرها من 

المشاكل ؛ ذلك أن النورمان أنفسهم سيصدون بعد ذلك الوقت من OS ae‏ 
دخول السبن من المغمرين . أما فى غير هذا الحزء من فرنسا فلم تنقطع غارات 
الثمااين e‏ فبست تشارتر ف عام ۱ ¢ وأنجر Angers‏ ى عام 114 e‏ 
وسنت أكتدن Aquitaine‏ « وأوٹرنی فی عام 4۳ c‏ 1 ېبت آرتوا ells‏ 
بوفيه فى 174 . وق هذا الوقت نفسه تقربباً دحل الجر و NY ged‏ 
of das‏ خربوا جنوى YU‏ » واجتازوا الحدود الفر نسية 6 e‏ . اجتازوها 
راجعين دون أن ياقوا da glia‏ » وبوا الأديرة القريبة ٠ن‏ ريمس وسان 
Sens‏ وله ATV)‏ > واخترقوا كأرجال Neal ot Lt‏ أكتين )4°( 
وأحرقوا ضواحى کورترای ¢ وليون ور یمس )998( وا Ade y‏ 
على مهل . وأوشك صرح النظام الاجماعى فى فرنسا أن يهار تحت هذه" 
Ob pall‏ المتكررة الى WIS‏ أه الشهاليون والمون . وى ذلك يقول أحد. 
eis!‏ الدينية المقدسة فى عام 409 : 
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لقد قفرت المدن من السكان » وحربت‌الأديرة وأحرقت » وأضحت 
ابلاد فىعزلة . . . وكاكان الئاس الأولون يعيشون بغر قائون . . . 
فكذلك fad,‏ الآن كل إنسان ما يبدوحسنا فى نظره غير AT‏ بالشرائع البشرية 
والديلية . . . فالأأقوياء يظلمون الضعفاء c‏ والعالم ملىء بالعدث والقسوة 
على الفقراء > وأملاك الكنائس تنبب . . phys‏ الناس بعضيم Lin‏ 
كنا يفعل السملك فى البحر 29 , ١‏ 

وكان آلحر الاوك الكار و لنجيين - لويس الرابع » ولوثر الرابع » ولويس 
الخامس ple‏ حسى النية » ولكلهم لم يكن لم من القوة ما لابد مله لإقامة 
نظام دام من ذلك اراب الشامل . ولا مات لويس الحامس ولم يكن له 
e (AAV). stuf‏ بحث أعيان فر نشا ورجال الدين فہا عن زعم هم من أسرة 
أخرى غير الكار ولنجيين ۽ حتى وجدوا هذا الزعم المنشود من نسل مركيز 
من وستريا Neustria‏ يحمل ذلك الامم العظم الدلالة وهو ربرت القوى 
Robert the Strong‏ ( المتوق عام 9455 ) . وكان أو دو منقذ باریس ابن 
هذا المركيز ؛ Oy‏ هيو الأكبر Hugh the Great‏ أحد أجداده ( المتوق 
عام 40%( قد حصل بالشراء أو الحرب على الإقلم المحصور بن تو وديا + 
والسين 6 والاوار كله تقريباً وكان فيه Tal‏ إقطاعياً » واجتمع له فيه من 
3 والسلطان مالم Al gle pot‏ . وورث هيوكابت Hugh Capet‏ ابن 
هيو هذا جميع تلك البروة وذاك السلطان ؛ وورث Tc‏ يلوح ٠»‏ العزيمة الى 
كسبتهما . وعرض NS‏ و Adatbero‏ كبر الأساقفة » بإرشاد العالم الداهية 
جربرت » أن يكون هيو كابت ملكا على فرنسا . فاختير لهذا النصب 
بالإجماع (AAY)‏ وبدأت AL‏ الأسر ة الكابئية الى oR‏ ابناً أو أباً أوحكم 
فروعها SLE‏ فرنسا إلى عهد الثورة الكرى . | 
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٠١55-41١5 الآداب والفنون‎ é 


لعلنا قد غالينا فى وصف ما أحدثته غارات الثمالين والجر من أضرار » 

ذاث أن حشدها كلها فى حز قليل fat SEW Leg‏ صورة DAL‏ تلك 
' الأوقات قائمة فوق ما تستحق » مع أنها لم تكن تخلو بلا ریب من فترات ساد 
فما الأمن والسلام ؛ فقد ظلت الأديرة تشاد خلال هذا القرن التاسع 
الرهيب » وكشيراً ما كانت مراكز لاصناعة الناشطة » وازدادت مديتة رون 
'قوة بفضل اتجارها مع بريطانيا رغم ما أصيبت به من غارات وحرائق ؛ 
«وسيطرت DAS‏ ومينز على التجارة المارة بنهر الرين ؛ ونثأت فى فلاندرا 
«دراكز غنية صناعية ونجارية مدن غنت e‏ وإعرس Ypres‏ » وليل c Lile‏ 
ودوبه » وآراس Arras‏ ¢ وتورناى »› Tournai‏ ء Dinant Oby‏ ¢ 
وكيريه » cdh‏ وفلنسن. 

وأصببت مكتبات الأديرة يسائر فادحة فى كنوزها القديعة من جراء 
.هله الغارات » وما من شاك فى أن Tyas‏ من الكنائس الى أنشئت فسا 
.مدارس عملا بقرار شارلمان قد pais‏ وإن كانت مكاتب قد O‏ 
ى الأديرة أو الكنائس القائمة فى فلدا » ولورسن Lorsol‏ » وريشئو 
c joy « Reichenau.‏ وتريير e‏ وكولوق > Laon OsYy > cals‏ ¢ 
وريمس 6 Corbie WIS‏ « وفلرى Fleury‏ ¢ وسانت دنیس »© 
وتور » وببيو Bobbio‏ 6 ومونی كسينو 6 وسانت جول . . . واشمر 
:دير البندكتين فى سانت جول بمن كان فيه من الکتاب » کا اشتهر 
كدرسته aby >» Ss‏ كتب نتكر يلبولوس Notker Balbulus‏ — 
:الألكن - ( 115-840 ) ترانم بديعة ممتازة و>كل راهب سائت مول » 
مو فيه ترجم نتكر لبيئو Notker Labeo‏ — الغليظ الشفة — 40t)‏ — 
۴ ) كتب' Godt‏ » وأرسطو وغرها من الكتب ies‏ 
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إلى اللغة الألمانية ؛ وأعانت هذه التراجع — ؤهى من أول ماكتب pth‏ 
GUM‏ — على تثبيت تراكيب اللغة Bath!‏ وقواعدها . 

وحى ى فرنسا MAI‏ كانت مدارس الأديرة تضىء حلكة هله 
العصور المظلمة . فد افتتح Sd‏ الأو کسر ى Remy of Auxerre‏ مدرسة 
ile‏ فى ياريس عام ٩۰۰‏ ؛ وأنشئت ف القرن العاشر مدارس او ۴ 
أوكسر وكورف > وريمس © وليبج . وأسس الأسقف Fulbert pl‏ 
dade (VAR AT)‏ تشارتر حوالى ٠٠٠١‏ مدرسة أصبحث أ شير 
مدارس فرنسا كلها قبل أيام أبلار ؛ فضہا وضع سقراط الول كا كان 
تلاميذه يسمونه ‏ قواعد تدريس العلوم » والطب ¢ والآداب القديمة ؛ 
بالإضافة إلى علوم الدين » والكتاب المقدس » والطقوس الدينية . وكان 
sli‏ هذا رجلا كرم الطبع » عظم الإخلاص »› صبوراً صير أولى العزم 
من -الرسل » but‏ متصدقاً إلى أقصى حد . ولقد نرج ف مدرسته - قبل حتام 
القرن الحادى عشر ‏ علماء أمثال چون السلزبورى John of Salisbury‏ ¢ 
وو لم الكنشى Wiliam of Conches‏ » وبرنجار التورى Berengar of‏ 
Tours‏ < و جار ت ده لايريه Gilbert de la Porréa‏ . وى هذه الأثناء 
وصلت مدرسة القصر الى“ أنشأها شارلمان ارج bae‏ فى eae‏ 
Compiègne‏ تارة وف لأون تارة أخرى بفضل ماحياها به شارل dil‏ 
من عون وتشجيع ٠‏ 

فقد استدعى شارل إلى مدرسة القصر فى عام ALY‏ علماء أب رلندين وإنجلز 
فى #تلف العلوم e‏ كان من بيهم عام من diel‏ العقول المبتكرة وأعظمها جرأة 
فى العصور الوسطى » رجليبعث وجوده فى ذلك الوقت الشكق صو اب استبقاء 
اسم « العصور المظلمة » حى على القرن التاسع نفسه يله غيره من القرون 5 
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ويكشف al‏ عن abel‏ كشفاً مضاعفاً » فهو Ola ye‏ أسكوتس إريوجينا 
Johannes Scotus Eriugina‏ أى چون الأبر لندى المولود فى إرين Erin‏ . 
وسنسميه نحن إرجينا Erigena‏ وکی . ويبدو أنه é‏ يكن من رجال الدين » 
ولكنه كان رجلا متبحرا فى العلوم » يجيد اللغة اليونائية » مغرما بأفلاطون. 
والآداب القديمة » حلو الفكاهة إلى حدما . وتحدثنا إحدى القصص — 
الى يبدو من سياقها كله نبا من ممترعات الأدباء ‏ أن شارل الأصلع e‏ 
كان يطعم معه ف يوم من الأيام فسأله : ما الفارق بين الأبله والأيرلندى 
quid distat inter šottum et Scottum‏ ؟ فأجابه جون ‏ كما تروى. 
القصة ‏ :: ١‏ المنضدة OMe‏ , ولكن شارل رغم هذا كان at‏ حبا la‏ » 
وكان يشبد محاضرائه » وأكير الظن آنه كان يستظرف إلحاده . ويفسر 
چون العشاء الربانى نى كتابه عن القربان المقدس at‏ عل رمزى > 
ويتضمن هذا ار ahs‏ فى وجود المسبح بحق ف ایز pts‏ المقدسين . 
ولا أحذ الراهب ie GUY‏ جتسشولك Gottschalk‏ ينادى sh lus‏ 4 المطلقة 
Te Say‏ لذلك مبدأ حرية الإرادة فى الإنسان e‏ طلب هنکار كبر 
الأساقفة إى. إرجينا أن يرد عليه كتابة . فأجابه هذا إلى ما طلب وكتب. 
رسالته المسهاة Ai‏ ” ابر لیے - De Divina praedestinatione‏ ( حوالى عام 
AS‏ . وقد بدأها بإطراء الفلسفة إطراء (lie‏ فقال : « من يشأ أن 
يبحث Vale‏ عن fle‏ الأشياء جميعها ويحاول كشفها » يجد جميع الوسائل 
المى صلة إلى العقيدة الصالحة الكاملة فى العام والتدريب اللذين Lele ila,‏ 
اليونان اسم الفلسفة » . وينكر الكتاب فى واقع الأمر مبدأ yd)‏ » ويقول. 
الإرادة. حرة عند الله وعند الإنسان » وإن الله لا يعرف الشىء » ولو 
. عرفه لكان هو سببه . وكان رذ إرجينا Toh] AST‏ من أقوال جتسشواك » 
وأنكره Olle‏ من مجالس iS‏ فى gle‏ مهلم و وهم » وأودع 
. جتسشولك ف دير قضى فيه بقية حياته » أما إرجبنا cle AB‏ المللك . 
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وكان ميخائيل الألكن إممراطور بز نطية قد بعث إلى لوبس الث فى. 
عام AYE‏ مخطوطا يونانيا لكتاب يسمى te ON SSH‏ العاويم . 
ويعتقد المسيحيون المتدينون أن مؤافه هو ديوئيشيوس « الأزيوباجى ‏ 
Disnysius the “Areopagite”‏ . وأحال لويس التى b paal‏ إلى دير سانت 
دنیس e‏ ولكن yf Tao‏ فيه لم يستطع ترحمة aa)‏ البونانية »> فقام 
ole tira)‏ المهمة إجابة لطلب 'الملك . thy‏ بالرحمة gel‏ التأثر » 
وأعاد is‏ إلى المسيحية غير الرء By yall, Ger‏ الى ترسمها الأفلاطونية 
الحديدة للكون المتولد أو المنبعث من الله فى مراحل #تلفة أو درجات. 
من الكيال آخلة. فى النقصان » والذى يعود day‏ ء ply‏ جات متښاو تة 
إلى الله مرة أخرى 

وأصبحث هله هى الفكرة الرئيسية الى يدور حوها shel‏ مؤلفات چون 
التق الطبيعى (ANY)‏ . فى هذا الكتاب نجد بن IS‏ من السخف > 
وقبل أبلار بقرنن من الزمان » إخضاعاً byr‏ لعاوم الدين والوحى d‏ 
العقل ¢ ومحاولة pb gl‏ بان المسيحية والفلسفة اليونانية ¢ وفيه يقر چون 
بصحة الكتاب المقدس ؛ ولكنه يقول إنه لما كان معناه فى كثير من 
أجزائه غامضا »> فإن الواجب يقضى بتفسير ه حسما ale,‏ العقل — ويكون 
ذلك عادة بفهم نصوصه على أنها رموز أو استعارات . ويقول إرجينا 
فى هذا : « إن السلطان يستمد أحياناً من العقل ولكن العقل لا ييستمد 
Tal‏ من السلطان » ذلك بأن كل سلطان لا يرضى عنه العقل السلم يبدو 
ضعيفا » ولكن العقل السام لا يحعاج إلى تأبيد السلطان Uf‏ كان نوعه BY‏ 
يستند إلى قوته “٠‏ . ( وجب ألا تحنس بآراء آباء الكنيسة ... إلا إذا 
كان لا بد لنا من الاحتجاج بآرائهم لتقوية حججنا أمام الناس الذين 
Y‏ حسنون الاستدلال .» Why‏ يخضعون للسلطان لاللعقل OG‏ . فهاهر 
دا عصر العقل يتحرك فى أرحام عصر الإيمان : 

ويعرف چون الطبيعة بأنها : « اسم عام يطاق على جميع الأشياء الى 
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تكون وغير الى تكون » أى على جميع الأجسام e‏ والعمليات » والمبادئ e‏ 
والعلل » والأفكار . وهو oak‏ الطبيعة إلى أربعة أنواع من الكائنات : 


)١(‏ ذاك الذى gas Yas, eS‏ — أى الله . ( ۲ ) ذلك الذى 
Glee,‏ ويخلّق ‏ أى العلل الأولى ¢ والمبادئ » والغاذج الأولى » والأفكار 
الأفلاطونية » والكلمة ؛ وهى الى يتكون من dle UWE‏ الأشياء 
المفردة » (") ذلك الذى SRG Ys GbE,‏ — أى de‏ الأشياء المفردة 
السالفة الذكر » (4 ) ذلك الذى لا FERS‏ ولا ينخاق ‏ أى الله بوصفه 
الغاية البائية الى تستوعب كل شىء . فالله هو كل شىء كائن بق E‏ 
لأنه يكن الأشياء حميعها ويتكون من الأشياء حيعها » . وليس ممة عملية 
خلق فى وقت بذاته » OY‏ هذا القول يتضمن تغيراً فى الله . « فإذا معنا أن 
لله قد أوجد كل شىء › فيجب ألا نفهم من هذا القول إلا أن الله حال فی 
كل شىء - أى dey‏ بوصفه جوهر كل الأشياء ۲“ . « والله نفسه 
لا يدركه عقل من العقول » وليس ahl‏ المكنون لكل شىء والذى خاقه 
الله ما Xe‏ إدراكه » وکل الذى نراه هو الأعراض OE al NY‏ # 
أىصور الأشياء الى تدركها الحواس والعقول لاحقائقها الى لاتعرف IKEY y‏ 
معرفها ‏ كنا يقول كانت Kant‏ فما بعد . وليست اللحصائص الحسوسة فى 
الأشباء متأصلة ف الأشباء at pad‏ إنما تتكون من الأشكال الى ندركها 
مما . « فإذا قبل لنا إن الله يرغب » وبحب » وتار » ويترى »© ويسمع ... 
فيجب ألا نفكر إلا فى أن حقيقته وقوته exalt‏ لا يستطاع وصفهما fare‏ 
lape‏ بمعان Gat‏ معنا فى طبيعتها  »‏ أى موانمة لطبيعتنا » ١‏ حى لاجد 
المبيحى الحق التتى ما يقوله عن BIEL‏ » فلا يقول شيثا عنه ايعلم به 
النفوس الساذجة CDa‏ و Jt‏ هذا الغرض لا الشى ء سواه نستطيع أن نتحدث 
عن الله كأنه oss‏ أو أ 7 > وليس « هو» هذا CONS,‏ . فإذا فهمنا 
bs‏ و الأب ist ١‏ المادة BALI‏ أو جوهر الأشياء ميعها » و «١‏ الابن » 
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على أنه الحكمة الإلهية الى تتكون أو S£‏ بمقتضاها الأشياء كلها ؛ والروح 
على أنه BLL‏ أو حيوية الحلق e‏ إذا P‏ هذه الثلاثة على هذا النحو Sle‏ 
لنا أن نفكر فى الله على أنه ثالوث . وليست HLL‏ والنار مكانين » بل ها 
أحوال النفنس » فالنار هى الشقاء المنبعث من الحخطيئة » zl,‏ هى السعادة 
المنبعثة من الفضيلة والنشوة المنبعثة من الرؤبا الإهية (إدراك الألوهية ) الى 
تتكشف من الأشياء حيعها للنفس COMM gaa‏ . وليست جنة عدن مكاناً على 
الأرض » بل هى حالة كهذه من حالات OD a‏ . والأشياء جميعها 
حالدة : فللحيوانات أيضاً » T‏ للآدمين » نفوس تعود بعد الموت إلى الله 
أو إلى الروح SL‏ الذى انبعئت Caa‏ . والتاريخ كله إن هو إلا فيض 
من عملية الحلق إلى اللتارج عن طريق الانبعاث » وموجة مدية لا تغاب 
نو الداحل نجذب الأشياء حيعها فى eT‏ الأمر إلى الله : 

لقد وجدت فاسفات شر من هذه الفلسفة وفى عصور النور » ولكن 
الكنيسة Yoo‏ تموج بالإلحاد والرندقة . ولهذا طلب نقولاس الأول 
إلى شارل الأصلع فى عام Ato‏ إما أن Gay‏ بجون إلى رومة ليحاكم 
أو أن يفصله من مدرسة القصر . « حى لا يستمر ف تسمم الذين بسعون 
لطلب CDG xt}‏ . ولسنا نعرف نتيجة هذا الطلب c‏ غير أن Wildl‏ من 
أهل jl‏ بری Malmsbury‏ يروى oly‏ چوهان اسكوتس جاء إلى إنجلرا 
وإلى ديرنا » يما تقول الأخبار ؛ وأن الأولاد الذين يعلمهم كانوا 
pae‏ نه بأقلامهم الحديدية » » وأنه مات من أثر هذا العمل . و oS‏ 
الظن أن هذه النصة حلم من أحلام تاسيذ كان يتمى نحقيقه . ولقد تأثر 
بإرجينا فلاسفة من أمثال جربرت » وأبلار » وجرت ده لابوريه على غير 
de‏ مهم غير أنه بوجهعام قد os‏ فى غمار الفوضى الضاربة أطنامما فى ذلك 
gaal‏ المظلم . ولا أن رفع ستار النسيان عن كتابه فى القرن الثالث عشر حم 
مجلس سئس Sens‏ بتحر 46 (\YYO)‏ وأمر البابا هو نوریو Honorius a‏ الثالث 
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ووقف الفن الفرنسى فى هذه الأوقات المضطربة جامداً لا يتحرك e‏ فقد 
ظل الفرنسيون بشيدون كنا'سهم على نظام الباسلقا رغم ما ضربه A‏ شارلمان 
من أمثلة . و عام 445 أصبح أحد الرهبان والمهندسن الإيطاليين ويدعى 
و لم oe‏ أبثاء فلپیانو Volpiano‏ رئيساً لدیر فيكامب Fécamp‏ النورمالى . 
.وقد جاء معه من إيطاليا بکشر من أساليب الطراز النورمانى والرومانسى » 
وببدو أن أحد تلاميذه هو الذى بى دير جوميج 8 الكاسى ( ١١48‏ 
17 + وف عام ١١47‏ دخل رجل إيطالى T‏ يدعى لانفر انلك Lanfranc‏ 
الدیر النورمانى فى بلث Bec‏ ¢ وسرعان ما جعله hss Late EF‏ ؛ tor‏ 
ad]‏ طلاب بلغوا من الكثرة ما اضطر القائمن عليه إلى إضافة أبنية -جديدة 
له . وقد خطط ay‏ انلك هذه الأبنية ee‏ قد استعان على #طيطها يكن 
هم أكثر منه رة مهذا العمل . ولم يبق حجر واحد من حجارة هذا البناء e‏ 
ولكن دير الرجال ف جائن 0865 —\*VV) Abbaye aux Hommes at‏ 
15 ) لايزال EG‏ إلى اليوم يشهد بقوة الطراز الرومانسى الذى تطور فى 
ورماندى على أيدى GUI BY‏ ومن جاء بعده . 


وشيدت فى القرن الحادى عشر كنائس جديدة فى جميع أنحماء فرنسا 
وفلاندرز ».زيما الفنانون بصور Ol Atl‏ وبنقوش الفسيفساء والماثيل . وكان 
شارلان. قد أمربأن يطلى داخل الكنائس ويلون ليستفيد من ذلك الموثمنون ؛ 
وزينت قصورآخخن وأنجلهم بالمظلمات » وما من شك ف أن کشر آ من الكنائس 
قد حذت حذو هذه القصور. وقد دمر تآخر قطع من مظلباتآنخن ف 
عام 1444 » ولكن نقوشاً شببة بما كان على جدرانما لاتزال ASL,‏ ىكنيسة 
سان جرمان Ste Germain‏ فى أوكسر . ولاتختلف هذه النقوش فى شكلها 
عن النقوش. انی تزدان مها jae‏ طات ذللك العصر ولاعن طرازها أوحجمها . 
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عوقذ كةب رهبان tele‏ تور فى عهد شارل الأصلع نسخة ضخمة ملو'ة 
من 'الكتاب المقدس وأهدوها إلى الك ؛ ولا ئزال هذه اللسخة محفوظة 
فى قسم الخطوطاتاللاتينية بامكبة الأهلية بباريس تحت رتم ١‏ . وأحل 
من هذا bahal‏ إنجيل « لوثر » الذى كتبه ى ذلك الوقت Olay‏ تور 
Lal‏ . كذلك أخرج phy tas‏ فى هذا القرن التاسع كتاب تزائيل 
٠ Utrecht co syle‏ الذائعة الصيت ‏ ويتأليف هذا الخطوط من ٠١8‏ 
٠‏ ورقة من Ul‏ الرقيق ويحتوى على palja‏ داود وعقيدة for Jl‏ مزدانة 
يكثر من صور الحبوانات على اختلاف أنواعها ody‏ لابحمى من 
الأدوات وصور المهن والأعال . وتصطبغ هذه الصور الحية بصبغة 
من الواقعية الشديدة بدلت فن التصوير الدقيق الذى كان من قبل جامداً 
«ستمسكا بالتقاليد . 


ه- نشأة: الأدواق : VST —4AV‏ 


وبرزت فرنسا التى كان URE‏ هيوكابت ( ۹۸۷ — ۹٩٩‏ ) فأصبحت 
My |‏ أمة Uais‏ عن غير ها c‏ وم تعد تعارف بسيادة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة le‏ » ولم تعد قط إلى أوربا الغربية الوحدة الى 
بوهبا إياها شارلان اللهم إلا فارة قصيرة فى أيلم نابليون وهتلر . 

. ولكن فرنسا الى كانت ى أيام هيوكابت لم تكن فرنسا القائمة فى 
أيامنا هله ؛ فقد كانت ens‏ وبرغندية دوفيتين مستقلئين بالفعل » 
وظلت لورين بعدئل سبعة ترون lege‏ من أمانيا : وكانت فرلسا 
:فى ذلك الوقت Thy‏ لأجناس tae‏ ولغات متعددة : فكانت فرنسا 
الشهالية فلمنكية أكثر مها فرنسية ء وکان فى دمها عنصر ألمانى كبير ؛ وكان 
سکان نورماندی من ااشالین » وكانت بريطانى كلتيه غير ذات ضلة 
٠‏ يسائر البلاد » يسيطر علبًا لاجئون من بريطائيا ؛ أما “بروقانس فكانت فى 
جنس أهلها peAa‏ وولايةع رومائية غاليّة . كذلك كانت فرنسا المجاورة 
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dts,‏ اثر انس قوطية » وقطالونيا اللعاضعة من الوجهة الرمية للملكية All‏ نسية 
قوطية أيضا كما يدل على ذلك اسمها « قطالونيا » . وكان نهر اللوار يقسم 
فرنسا الى إقليمين > مختلفين فى الثقافات واللغات . وكان العمل الذى اضطلعت 
به اللكية الفرنسية هو مزج هذه الأجناس واللغات الختلفة » لينشثوا من أكثر 
من عشرة شعوب أمة موحدة ؛ ولقد تطلب هذا العمل E‏ 

وأراد هيوكابت أن sr‏ ؛ الظروف لورائة للعرش منظمة > فتوج 
ابنه وبرت ملكا معه ف السنة الأولى من ARE‏ . ويعّد « ربرت التى » 
)٠١١ 444)‏ من الملوك الأوساط غير Os Fall‏ » ولعل سبب 
od, ott‏ المكانة. الوسطى أنه كان يتجنب جد الحروب . مثال ذلك 
أنه لم قام النزاع ay‏ وبين هنرى الثانى إمبراطور an ols, Wulf‏ 
عفد بتاعا ch win yi i UG Sl gals aaa‏ :مع :إل اشاق سا 
وكان ربرت رعوفاً بالضععاء والفقراء oped‏ قدر استطاعته من ua‏ 
غير ذوى الضمير > ومثله فى هذا كثل اويس التاسع : وهبرى الرابع » 
ولويس السادس عشر. وقد أغضب الكليسة بزواجه من Bertha By‏ 
ابنة عمه e (AMA)‏ وصير Ole Dh de‏ وعلى سخرية الذين كانوا يعدوما 
ساحرة » ولكنه hall‏ عا AT‏ الأمر وعاش بعدئل faye LIL‏ إلى آخر 
أيام حياته . ويحدثنا المؤرخحون of‏ الناس حزنوا عليه أشد الحزن عند 
Oale‏ » وشبت نار حرب للوراثة dy‏ ولديه » انتصر فما Sja‏ 
الأول (٠٠٦١ = ett‏ أكرهما » ولكنه ل ينل النصر إلا بمعوئة 
ربرت دوق نورماندی . ولا انى هذا الصراع الطويل ٠٠۴١(‏ - 
۹ ) كانت المملكة قد وصلت إلى درجة من الفقر فى SU‏ والرجال 
م تقو معها على منع تقطع Whe gl‏ بفعل النبلاء الأأقوياء المستقلين . 

وانقسمت فرنسا حوالى عام ٠٠٠١‏ مء بفعل كبار الملاك الذين كانوا 
بضءون إلمهم تدريجيا ما حيط مهومن الأراضى المسيع إمار ا تكبرى يحكم كلا 
منها كونت أو دوق . وهذهالأقسامهى أكتن aa ptb ye‏ » وبر غنادية »وأنچو » 
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وشمبانيا » وفلاندرز » وذورمندية . وكان هؤلاء الأذواق أو الكونتات فى. 
جميع الجالات اقريبا ورئة زعماء أو قواد منحهم الوك المروفنچيون 
أو الكارو لنجيون ضیاعاً جزاء هم de‏ خدماتهم الحربية أو الإدارية . وكان. 
املك قد أصبح يعتمد على هرثلاء الكبراء فى تجييش الحبوش وحابة ولايات. 
الحدود ¢ dy‏ يكن بعد عام anh‏ القواندن للمملكة جميعها e‏ أو جى 
منها الضرائب ؛ بل كان الأدواق والكونتات يسنون الةوانن 2٠‏ ويجبون 
الضرائب » ويشنون الحروب » ويفصلون ف القضابا ويعاقبون » ويكادون. 
Bale OS‏ مستقلن ق ضياعهم « لا يديئون للملك إلا بولاء fl‏ › 
ولايوؤدون له إلاخدية عسكرية ذات نطاق عدود . واقتصرت سلطة الملك. 
فى وضع القوانئن « والفصل ف القضايا » وف الشئون الالية » على ضياعه 
LSU‏ الخاصة e‏ وهی الى سميت فا بعد جزيزة فرنسا Ne de France‏ 
وتشمل إقليمى الساءون والسين الأوسط الممتدين من أورليان إلى بوثيه ومن. 
تشارتر إلى ريمس . ae‏ 
وتقدمت نورمندية دون tle‏ الدوقيات المستقلة استقلالا نسبياً بأن نمت. 
و سريعاً إلى أقصى حلبود السرعة فى Eai‏ وسلطائها » فلم يعض Ipe‏ 
قرن واحد بعد تسليمها لأهل eal‏ حى أصبحت أكثر OLY,‏ فرنسا 
مغامرة ومخاطرة ‏ ولعل السبب فى ذلك هو قرا من البحر وموقعها بن 
إنجلترا وباريس . وكان Jal‏ الشمال وقتئل eee‏ متحمسبن المسيحية > 
P‏ أديرة ومدارس أديرة » وكانوا بنناسلون باستبتار ما لبث أن دفع 
شباب النورمنديين إلى إنشاء همالك جديدة من أأولايات القديمة . ذلك 
أن بحارة الشمال کانو | Lise‏ أقوياء لا يبالون بالمبادى* الأخلاقية 
ولا يرعون ف الوصول إلى أغراضهم Taed‏ » واكم قادرون على أن . 
يحكوا بيد من حديد Tet‏ مشاكساً » مضطربا » EK‏ من الغاليين 
والفرنجة » والثماليين . ولم یکن ربرت الأول (۱۰۲۸- (Vette‏ قد أصبح 
بعد دوقا لنورمندية حن وقعت عيئه ف عام 5 على هار HarlettecJ‏ ابئة 
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دباغ فى فالز Lli Falaise‏ رآها أضحت عشيقته العزيزة جريا على do]‏ 
السئن AF Cul‏ القديمة » وسرعان ما أنجبت له ولداً يعرف عند معاصريه 
eal‏ و لم النغل Vie, William the Bastard‏ ن eal‏ 4 لم الفائج 
ly . Wiliam the Conqueror‏ اشتد على yy‏ وخز ضميره لكارة. 
ما ارئكب من الذنوب غادر نورمندية فى عام ه١١‏ ليحج حجة التوبة إلى 
"أورشلم ». واستدعى قبل سفره أكابر الأعيان ورجال الدين وقال لم : 
A:‏ أقسم بدیی ای ان ESA‏ دون أن bal‏ عليكم سيدا ؛ إن لی Ma tal‏ 
سیکر بفضل الله » وإنى لقوى الرجاء فى أن يكون من أحسن الناس صفات»؛ 
.ورجا أن تقبلوه سيدا عليكم ؛ وليس mr‏ قط أنه ل يولد من زواج 
شرعى فهذا لن يؤثر فى قدرته على SH‏ . . . أو ف توزيع العدالة in‏ 
الناس . وهأنذا ly ciet‏ لعرشى ¢ وأخلع عليه من هذه اللحظة دوقية 
١‏ نوومندية بأكلها ,209 , 
وتوف ربرت ف طريقه إل أورشلم »> وحكم الأشراف Ly‏ بالنيابة 
عن ابنه . ولا شبت فتنة فى البلاد تحاول خلعه أخمدها بوحشية ممزوجة 
بالكرامة > فقد كان رجلا pat‏ بين الدهاء والبسالة » بعيد النظر فى و ضعه 
خط المستقبل » ملاک لأصدقائه » وشيطاناً على أعدائه . وكان يسمع EE‏ 
الناس على مولده ويقبل هذا إلهكم بصددر رحب » وكان من حين إلى حين 
بمضى بعض ما يكتب et‏ وام Guiielmus Nothus (jut‏ ¢ ولكنه حن 
حاصر ألنسون Alencon‏ وعلق الحاصرون الحلود على جدرانيم إشارة إلى 
حرفة جده قطع أيدى من وقع فى يديه من الأسرى وآرجلهم » وفقأ أعينهم > 
وقذف الدينة من مجانيقه od,‏ الأعضاء . وأعجبت نورمندية بوحشيته 
وحكه الصارم e‏ وعمها Lab, als J‏ حد ولم من استغلال الأشراف 
للفلاحن » وأرضى أولثئك الأشراف بالعطايا السنية » وكان يعبى عناية الأأثقياء 
الصا دين بواجباته الديئرة » وجلل أباه العار بإحلاصه لزوجته إخلاصا لم بسبق 
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له مثيل » وقد أو لع بحب Matitda obu‏ الحسيلة !24 بلدوين Baldwin‏ 
CUS‏ فلاندرز ؛ dy‏ يؤثرفيه أن لها ولدين وزوجا لا يرال.على قيد “LLL‏ 
dy‏ کان منفصلا عنها .. غير أنها ردت ولم وكالت له الإهانات وقالت 
« إا نفضل أن تكون راهبة محجبة عل أن زوج OM% Jay‏ ؛ ولكنه į‏ 
يزجع عن Yr‏ » وثالها oT‏ الأمر وتزوجها رغم att‏ رجال الدين ؛ وثرئب 
على ذلك ‘ote‏ جرد الأسقف Malger whl.‏ والأب لانفرانك رئيس a‏ 
Led.‏ ذما هذا الزواج 6 وحرق فى سورة غضبه bje‏ من دير بك . ثم 
أقنع لانفرانك البابا نقولاس الثانى oh‏ يصادق على الزواج » وأراد ولم أن 
يكفر عما فرط منه gd‏ فى جائن دير الرجال النورمندى الدائع الصيت» 
وبفضل هذا الزواخ ارتبط ولم بكونت فلاندرز ؛ وكان قد وقع قبل ذلك 
الوقت فى عام ٠١48‏ اتفاقاً مع ملك فرنسا . وبعد أن حمى جناحيه مهاتين 
الوسبلتين وزينهما شرع وهوف التاسعة والثلاثين من عره ف فتح إنجلرا . 


ter! 
الشمال‎ iag: 
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إنجائرا (/الاه ١١55‏ ) 


(Aat -ألفرد والدتمرقيون (/الاه‎ ١ 


لم يلق فتح WY‏ والسكسون والحوت لإنجائرا بعد واقعة دورهام 
Deorham‏ ر ٥۷۷‏ ) إلا مقاومة يسيرة » وما لبث الغزاة أن اقتسموا البلاد 
فها بيهم ؛ فأقام gl‏ مملكة فى كنت Kent‏ » وأسس WEY‏ ثلاث مالك 
فى مرسية » ونورثمرلاند » وأنجليا الشرقية Lal, ¢ East Anglia‏ 
السكسون ثلاث مالك PE‏ ف وکن Werer‏ ؛ وإسكس Essex‏ » 
وسسكس Sussex‏ أى فى سكسونيا الغربية » والشرقية » Ay giddy‏ . وكانت 
هذه امالك السيع الصغيرة ومالك أخرى أصغر مها هى الى تكون yd‏ 
« تاريخ إنجلئرا » حى جمع sl‏ ت Egbert‏ ملك سكس معظمها بالقوة أو 
bth‏ فى مملكة واحدة نحت -aKo‏ = 

وقبل أن ينشى* ملك السكسون هذه المملكة ابلحديدة - ملكة WAY‏ — 
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olay‏ غزوات الدتمرقيين الى اجتاحت البلاد من بحر إلى بحر وهددت 
المسيحية الناشئة ئة فا بإحلال ois ¢ de dale Ln Lit,‏ ذلك Joa‏ 
السجل الإنجليزى. السكسونى : و جاءت فى عام ۷۸۷ ثلاث سفن إلى سواحل 
سكسونيا الغربية ... وقتلت الأهلين ‏ وكانت هذه أولى سفن الدمرقين 
التى جاءت. تطلب أرض شعب WEY‏ » . وأغارت على ad pigs‏ 
d Northumberland‏ عام el 15 fs ala yaY‏ » وخربت دير لندسفارن 
Lindisfarne‏ الشبير وذيحت رهبانه . وق عام ۷۹٤‏ دخل الدتمرفيون م#روير 
Wear‏ وبوا Wearmouth Beis‏ وجرو Jarrow‏ حيث کان يكدح بك 
Bec‏ العالم قبل سين سئة من ذلك الوقت . وف عام AYA‏ هاجم المغيرون 
أنجليا الشرقية East Anglia‏ وكنت Kent‏ ؛ وق عام م ELE‏ 
للقراصنة ملف من ٠ه"‏ سفينة ی مر pall‏ » بيئا كان ارته يسهبون 
کنر برى Canterbury‏ واندن . وق AW ele‏ — فتحت قوة من الدمرقيين 
والسويدين مقاطعة نور تمر اند » وقتلت DYT‏ من « WEY‏ » » وخخربت 
أديرتها » وأتلفت ما فما من دور الكتب أو شتثنها . وخيمت الفاقة وابلمهالة 
على مديئة يورك وما ye‏ » وهى البلدة الى حبت شارلان بألكوين ؛ 
dy‏ يحل عام ۸۷۱ gr‏ كان معظم mie‏ الممتد فى شال مر التاميز خاضعا 
للمغرين . وانجه جيش دغر بقيادة جارم Guthrum‏ نحو الحنوب d‏ 
ذلك العام نفسه لہاجم ردنج 8 عاصمة وسكس ؛ والتى إثارد 
Ethelred‏ مليكها وأخوه الأصغر ألفرد nd Cl‏ عند آشدون Ashdown‏ 
وهزموا ceil‏ ؛ Sly‏ إثلرد جرح جرحاً t‏ فى معركة ثانية عند IF‏ 
AÑ! IEY 0 3 Merton‏ 5 


وجلس ألفرد على عرش سکسو نيا وهوقالثانية والعشرين من ره (AVN)‏ 
و al Asser yal Akai)‏ كان Jed y‏ أمينًا illiteratus‏ + وقد يکو ن معبى هذا Bal‏ 


أنه يجهل القراءة والكتابة أو أنه لايء ف AG!‏ اللاتينية ! ويبدو أنه كان مصابا 
(tit 1A)‏ © 
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بالصرع » aly‏ أصيب بنوبة من نوبات‌الداع ف يوم زفافه ؛ ولكنه کا 
صباداً LS‏ وسم الطلعة > رشيقاً » يفوق إحوته فى KH‏ والهارة 
الحربية ‏ فلما مضى شمر على تتويحه » زحف بجيشه الصغير على الدثمر قيين. 
yl‏ كانوا عند Wilton iy‏ ولكنه هزم فما هزيمة منكرة اضطرته إلى 
شراء الصاح من عدوه لينقل يذلك عرشه ؛ غير أنه انتصر فى معركة اة 
عند Ethandun Ogas)‏ ) إد يكن Uk Edington‏ ) ف عام AVA‏ اجتاز 
بعدها نصف اللحيش الدتمرق القناة الإنجليزية ليغير على فرنسا المستضعفة ؛. 
re Lå Ul‏ فقد وافق بمقتضى معاصدة نور Wedmore‏ . على 
ألايتجاوز رجاله الى إنجائرا الشرى فى البلاد-التى سميت فيا بعد 
دين لو Danelaw‏ , 

ويقول.أسر وسوكاتب لا بولق كل الثقة بأقواله إن ألفرد. زحف. بحيشه. 
على Wet‏ الشرقية a‏ يقصد ا ؛ » وفتح البلاد » ونادى بنفسه ملكا علہا. 
وعلى مرسية بالإضافة إلى وسكس ؛ ولعله كان بقصد مذا الزحف أن. 
يوحد إنجلثرا. لكى يقاوم مما الدتمرقين . فلما تم له ذلك وجه عنايته AAS‏ 
شارلمان صغير ‏ إلى شئون Bale], sl‏ تنظم البلاد . فنظم ihi‏ تنظيا 
جديداً » Let,‏ عمارة بحرية »ووضع قانوناً موحداً لمالكه الثلاث > وأصلح 
نظام القضاء 6 وسن من القوانين ما يكفل dle‏ الفقراء » وأنشأ Gar‏ 
وبلداناً جديدة ؛ وأعاد oly‏ القديعة » وشاد « بالحجارة واللحشب أماء وغرفاً 
ملكية » » لموظى حكومته الآخخذين فى الازدياد“) . وقد Te je os‏ 
من ثمانية أجزاء من إيراد الدولة لإعانة الفةراء » وجزءاً آلحر مثله للتعليم . 
Lal,‏ فى ردنج عاصمة ملكه مدرسة فى قصره ¢ وجاد بالمال بسخاء على 
اعمال التعلم .والدين الى تقوم ما الكنائس والأديرة . وكان يحزنه 
ويقض مضجعه أن يعود بذاكزته إلى أيام صباه حين كانت « الکناٹس 
غاصة بالكنوز والكتب . . . قبل أن تخرب وتحرق » بفعل الدتمرقيين ؛ 
أما الآن : وفقد انحط التعلم بين الإنجليز انحطاطا كانت تتيجته. 
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أن Toe‏ قايلا er Tao‏ و © هم الأبن يستطيءون فهم طقوس er?‏ 
باللغة الإنجليزية » أو ترحمة شىء منها إلى اللانينية »© . وقد بعث إلى. 
البلاد الحارجية فى طلب العلاء ‏ بعث فى Gib‏ الأسقف Asser pl‏ 
من ويلز ¢ وإرجينا Erigena‏ من فرنسا 3 ness‏ غير هم ليأتوا 
ويعلموا شعيه ويعلموه هو نفسة 5 وكان erg)‏ أنه م يمد من قبل Ni‏ 
قليلا من الوقت يمخنصصه للقراءة » وهل فقد أقبل الآن على الدراسات 
الديلية والعلمية . إقبال الرهبان . وقد ظل يلاق صعوية £ القراءة » 
aS),‏ كان «يأمر رجالا يقرأون له ليلا ونماراً » . أن OS‏ هو 
أول دن أدرك ما للغات äna Al‏ من خطر مر ايك قبل أن يد رکه أحد 
وكاد غير ه من الأوربيين 6 فعمسل de‏ أن تارجم يعض الكتب 
سأر The Consolation of Philosphy hula”‏ أبوئتيوس Sy c Boetius‏ 


الام بای Pastoral Care‏ لخريجورى ¢ وكتاب fais‏ الما ب Universe!‏ 
History‏ لأوروسيوس A Orosius‏ ! لما الكتسى  Ecclesiastical‏ 
Bede iJ History of England‏ ؛ وعمل ما ale‏ شارلان فجمع lal‏ 
شعيه » و علءها أولاده : وشارك اغنان فى ab‏ فى إنشادها . 
ووصلت غروة دتمرقية جديدة إلى كنت ۸٩٤ pled‏ ؛ وبعث دثمر قبو 
والدين لوال الغراة بالمدد ؛ وعقد الوطنيون أهل ويلز والكلت » الين ل يكن, 
wey‏ والسكسون قد تخابوا ple‏ بعد » »حلفا مع الدنمرقين . وانقض إدورد 
ابن ألفرد على e‏ القراصنة ودمره » وشنت أسطول ألفرد الحديد شمل 
الأسطول الدتمرق ( 814 ) وتوف الملك بعد عامين من هذه ااوافعة » ولم تكن 
سنة قد نجاو زت الثانية واللحمسين . ولیس فى وسعنا أن نوازنه dey‏ جبارمثل 
شارلان OY‏ الرقعة الى كانت مسرحاً لمغامراته رقعة ضيقة » وإكنه ضرب 
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واعتداله » وجلده » وإخلاصه لشعبه » وشغفه بالاستزادة من التعلم ~ 
ضرب ا هذه الصفات مثلا » وبعث فما روحا bas e‏ بأعظم الشكر 
sy‏ بعد قليل . وقد أعجب به لتر إعجا] لعله كان مسرفاً فيه إذ أ 
قال : ولست أظن أنه كان فى dull‏ کله رجل أجدر باحترام AST‏ 
دن ألفرد GY‏ ب“ . 

وواصل الإسكنديناويون هجومهم على إنجلترا فى أواخخر القرن العاشر» 
فأغارت قوة من القيكنج dual yall)‏ الترويجيين ) بقيادة أولاف تريحفسون 
0 039 على سواحل pls‏ | ف عام ١‏ . وعجر HEY‏ 
بقيادة الملك إثارد Wally ) ١١۱۳ — AVA)‏ بردلس Redeless‏ أ 
غ المنقصح لأنه ألى أن يعمل بعشورة أعيان البلاد) فنفح الغزاة برشا 


للأمة الإنجلمزية بصفاته الأخلاقية ‏ تقواه » واستقامته الحالية من التباهى › 


سخية متتايعة e Dene‏ تددر"( CWT shee CVE eee e‏ ۹ر 
رطل من الفضة جمعها دينجلد Danegeld‏ الحرب الوقح من أول 
ذربية dale‏ فرضت على ld]‏ |« وسعى إثلرد لكسب المعونة الأجنبية فشرع 
yeo yli:‏ :ورمندية فى عقد حلف معه c‏ وتزوج إما dul Emma‏ رتشارد الأول 
دوق ورمندية » ونشأت من هذا الزواج أحداث خطيرة . وادعى إثارد 
أن الدعرقيين يأنمرون به ليقتاوه » ويقضوا على برلمان UW‏ الويتنأجمور 
Witenagemor‏ فأمر بقتل BIS‏ من فى الخحريرة من Wi idil‏ 
وجدوا )٠٠١7(‏ . ولسنا علم إلى do ol‏ نفذ هذا الأمر يحذافيره 1 وأكر 
الظن أن جميع من كانوا فى انجائرا من الذ كور القادرين على حمل السلاح قد 
قتلوا هم وبعض النساء » وكان من بين من قتلن منہن أخت سوين Sweyn‏ ملك 
الدعرقة : وأقسم سوينأن يثأر لمقتلهاء فغزا إنجاترا فىعام" ٠١٠١‏ وأعاد الكرة 
علا won‏ قواه فى عام ١٠١١‏ . و 2ل نبلاء إثلرد عنه » ففر إلى نور مندية › 
apol s‏ .ين هلك ple]‏ ا وسيدها . غير إن إثلرد عاد إلى day USI‏ موت 


و 7 4 ١‏ - وغل تود الأعيان ya‏ 5 اخرى $ وع دوا الصاح a‏ كنوت 


wr” 
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Crut‏ بن سوين ( ٠١16‏ ) . وما ثإثلرد ف لندن وهی محاصرة » وحارب 
:إدمند ذو اللحاب الحديدى Edmund Ironside‏ بسالة و لكن كنوت 
"تغلب عليه عند أسندون Assandun‏ )1°11( . وارتضت إنجلترا بأحمعها 
كنوت ملكا علمها > وتم بذلك cr alll‏ فتح إنجلئرا . 


١١55 oyy الحضارة الإتجليزية  السكسونية‎ ۳ 


لم يكن هذا الفتح TT‏ من فتح سياسى ؛ فقد كانت أنظمة الإتجليز 
بوالسكسون » ولغم > وأساليب حيامم قد تعمقت أصوها فى lili]‏ 
خلال Oy al‏ الستة الماضية تعمقاً لا يستطاع معه فهم نظام الحكم ی البلاد 
أو.لغة الإنجليز أو أخلاتهم إلا بدراسة هذه الأصول . ولفد تبدلت فى أثناء 
.الفئرات الجالية من الأحداث » بن حرب و وحرب » وبين Ci mite‏ 
أساليت الحرث والزيع والتجارة » وبعثت عنت الا داب بعثاً جديداً ) cil‏ 
“صرح النظام والقانون على مهل . 

وليس ف التاريخ أساس لذلك القول الداع وهو أن إنجلترا الإنجليزية 
:المكسونية كانت جنة تنم فما عشائر الفلاحين الأحرار BLY‏ القروية 
ibh dal‏ . ذلك أن زعاء الحيش AEN‏ السكسولى قد استولوا على 
الأرض الزراعية»فلم يحل القرن السابع PSN‏ حبىكان عددقليل من الأسر 
alles,‏ ثلى تلك dy e © cat Mi‏ يحل القرن الحادى pte‏ حى كانت 
معظم البلدان ضمن أملاك اللاك اللخاصة أو أحد النبلاء أو الأساقفة . وفى أثناء 
الذزو الدتمرق نزل كثير من الفلاحين عن أملاكهم ف نذا Ta‏ ؛ 
dy‏ بحل عام ٠‏ بعك الميلاد ان معظمهم يدون Tbe}‏ م 
yat‏ أو من كدحهم إلى أحد السادة اللاك . E‏ 
١‏ اجماعات Ride‏ » و « اجتاعات للشعب » . « واجماعات اانه » 
وهی obl‏ كانت Ute‏ حعيات أو محا کم لامتقاطهة . ركان م 


x واحذت شا د‎ ` wel sv ol Nj Lay يكن يسمح حضو‎ 
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يضعف ساطامما fay‏ مراث اجماعها بعد القرن الثامن » وخل عل معظمه: 
Ste‏ النبلاء فى ضياعهم . وكانت معظم السلطة الحكومية بإنجلترا فى يله 
إلو يتنأخوت Witenagemot‏ القوبى ‏ «مجلس العقلاء  »‏ وهو dan‏ 
صغيرة إلى حد ما تتألف من النبلاء » والأساقفة » وكبار وزراء التاج ؛ 
وبغير موافقة هذا الرلان aL $l‏ لم يكن ملك إنجليزى يختار أو s‏ على 
عرشه » أو يضيف قير اطا إلى مزارعه الخاصة الى كان يستمك ما إيراده 
gudl‏ ؛ وم يكن فى وسعه أن يسن قانونا » أو يصدر Se‏ قضائياً e‏ 
أر يشن حرباً » أو يعقد صلحا إلا بموافقته O‏ . وكان Jacl‏ سند لاملكية. 
ضد هذه الميئة الأرستفراطية هو ما كان بينها وبين الكئيسة من حلف غير 

. ذلك أن الدولة الإنجليزية قبل الفتح gil‏ مندىو بعده كانت تعتمد على 
vl J‏ الدبن ف كل ما يتصل بالتعلم العام 96 النظام الاجماعى » والوحدة. 
القومية » وبالإدارة السياسية نفسها . وكان القديس دنستان رئيس دير 
جلاستنرى Glastonbury‏ كبر مستشارى الملكين إدمند 45٠ ( Edmund‏ — 
۹4 ) وأدرد c (400 — 1 ) Edred‏ وقد ہی الطبقةءن الوسطى والدنيا 
من النبلاء » وكان جريئاً فى تقد الملوك والأمراء.» ولذلك LUMI oli;‏ إدوج 
Edwig‏ ) 400 — 404( من od‏ » ثم أعاده إدحر Edgar‏ )404 — 
4ve‏ ( إلا ¢ وهوالذى وضع الناج على رأس دورد الشبيد Edward the‏ 
٩۷۰ ( Martyr‏ - ۹۷۸ ) » وشاد كئيسة القديس بطرس ق جلاسترى e‏ 
وشجع gall‏ © والتعلم ¢ وتوق وهوكيير أساقفة AS‏ برى d‏ عام SAA‏ . 
وكان أهل إنجائرا جلونه ويعدونه أعظم قديسهم قبل تومس آبکت 
Thomas à Becket‏ . 


ونشأت اله شرائع بہطء ف هذه الحكومة المفككة . وقد وجدت ف القانون. 
الأمانى القدم ‏ بعد أن عدل لفظه وظروفه » كفايتها . وبقيت ف هذا القانون. 
عادات رة الهم بشبادة شوود يقسمون eS HS ail,‏ الدية 4 
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والتحكم الإلمى » ولكن WIA dole‏ بالاقتتال لم تكن معروفة فيه : 
وكانت الدية فى القانون Ley!‏ ( الإنجليزى ) نحتاف اختلافا له دلالته . 
فكانت دية الملك ثلاثين Thrimsas |j call‏ ( نحو Wore‏ دولار 
أمريكى ) » ودية الأسقف ١٠٠ره٠‏ » ودية النبيل أو رجل الدين ألفن › 
ودية الفلاح الحر ۲٣١‏ . وكان القانون الإنجليسكسونى يقضى بأن يغرم 
الإنسان Ws‏ أو onl‏ إذا تسبب فى جرح إنسان «جرحا يبلغ طوله بوصة 
واحدة e‏ وثلاثين Ws‏ إذا قطع جزءاً من أذن ؛ على bil‏ يحب أن نضيف 
هنا أن الشلن الواحد كان GR‏ لابئياع مروف . وكان قانون إثلرت 
يعاقب الزانى db‏ وٴدی إلى زوج من زنى مہا غرامة ويبتاع له زوجة Og ph‏ 
وكل من قاوم أمر the‏ من الحاكم نودى به ارجا على القانون » فتصادر 
أملاكه لصالح الملك ¢ ويباح دمه dy.‏ يكن پسمح بالدية ى بعض االات › 
gros‏ بدلامئها عقوبات صارمة : الاستر قاق » والجلد ¢ والإخصاء e‏ 
وبتر البدين أو القدمين ؛ أو الشفة العليا » أو جدع HY‏ » أو صلم الأذن ‘ 
أو إعدام المذنب بشئقه ( أو قطع رأسه » أو حرقه » أو رحمه » أو إغراقه 
فى الماء » أو إلقائه فى هوة سحبةة . 

وكان النظام الاقتصادى شببا بالقانون فى بدائيته » وكان أقل تقدما 
منه فى بريطانيا الرومائية . وكانت جهود كثرة قد بذلت فى تقطيع 
الغابات وتجفيف الاقم » ولكن ple]‏ كانت لا تزال فى القرن التاسع 
تشغل نصفها الغابات » والمروج ؛ والمناقع » وكانت الحيوانات à wl‏ 
— الديبة » والحلاليف » Clty‏ لا تزال نجوس خلال الغابات . 
وكان أكثر من يفلح الضياع هم الأسرى أو الأرقاء . وكان الاسترقاق S‏ 
بعض الحالات مآ ل idli‏ أو Om al‏ ؛ وكان فى وسع الأز واج "أو AM‏ 
أن يبيعوا أز واجهم أو أبناءهم إذا ae esl‏ الحاجة إلى بيعهم ؛ وكان 
جيم أبناء الأمة أرقاء واو ATOS‏ من الأحرار . وكان فى مقدور 
السيد أن يقتل عبده مى أراد » وأن يضاجع أمته ثم يببعها وهى حامل de‏ , 
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ولم يكن من حق العبد أن يرفع قضية إلى UNE‏ » وإذا قتله غريب ذهبت 
ديته القليلة إلى مااكه ¢ وإذا أبق e‏ قبض عليه كان يستطاع جلده حى 
Dor ge‏ وكانث al‏ نجارة فى برستل Bristol‏ هى تجارة الرقيق . وكان 
سكان البلاد كلهم إلا القليلين مهم قروين » فكانت البلدان .كفورا ؛ 
dally‏ بادنا غير MEAS‏ فكانت لندن » وإكسار » ويورك » وتشستر » 
وبرستل » وجلوسستر » وأكسفورد › ونروج Norwich‏ » وورستر » 
وونشسير كانت هذه كلها بلدانا صغيرة YN,‏ تمت نموا سريعاً بعد 
زمن ألفرد » ولا أن جاء الأسقف مليتس ف عام 0١‏ ليعظ فى لندن 
لم ٠ Yd‏ عدداً قليلامن السكان OMG‏ » فى البلدة الى كانت 
إحدى الحواضر فى أيام الرومان » ثم عادت إلى الغاء فى القرن الثامن 
بفضل مركزها الحرنى المشرف على تبر التاميز » حى أصبحت ف عهد 
كنوت عاصمة البلاد القومية i‏ ْ 

وكانت الضناعة تعمل عادة للسوق الحلية ؛ غير أن صناعى النسيج 
والتطريز كانتا ST‏ تقدما من سائر الصناعات » وكانتا تصدران منتجاتهما 
إلى بلاد القارة الأوربية . وكانت وسائل fall‏ صعية غير آمنة › 
والتجارة الأجنبية ضئيلة الشأن . وبقيت الماشية تستعمل أداة Jala‏ 
حى القرن الثامن » ولكن بعض اللوك سكوا فى ذلك القرن نقوداً 
فضية » مئها شلنات وما جنبات ؛ وكانت أربعة شلنات فى IAE‏ 
فى القرن العاشر تكنى لشراء بقرة [Sy‏ ستة لشراء ثور9© . وكانت 
الأجور منخفضة ذه النسبة نفسها » وكان الفقراء يسكنون فى أكواخ 
خشبية ذات سقف من القش » ويعيشون على الحضر » أما go‏ القمح واللحم 
فكانا طعام الأغنياء أو حفلات أيام الآحاد . وكان الأغنياء يزينون قصورهم 
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تاساذجة BALI‏ بستائر مصورة » ويدفئون أجسامهم بالفراء » ويجملون 
أثواجم بالتطريز » ويزينون أنفسهم بالجواهر . 

dy‏ تكن العادات و الأحلاق ظريفة متأئقة كنا أضحث فى بعض العصور 
المتأخرة من تاريخ انجاترا » فنحن نسمع الشىء الكثير عن الحشونة 
والفظاظة » والوحشية » والكذب » والغدر » والسرقة وغيرها من العادات 
e doll‏ ويعترف القراصنة النورمان الذين أغاروا على انجلترا فى عام 
5 مء ومنهم من لم بكونوا أبناء شرعيين › eh‏ دهشوا من bibel‏ 
JE cs stall‏ والثقافى عند ضحاياهم . وكان جو انجلارا الرطب يغرى 
الإنجليز - السكسون بالإفراط فى الطعام والشراب » وكانت « حفاة tadl‏ 
عندهم من مستلزءات الجتمعات والأعباد . ويصف القديس ينيفاس HEY‏ 
فى القرن الثامن وصفاً يجا لا يخلو من الغالاة فيقول « إن المسيحين 
والوثثيين على السواء يأبون أن نکون لم زوجات شرعيات » ولا يزالون 
يعيشون عيشة الدعارة والزنى IT‏ تعيش الحيل الصاهلة والحمر الناهقة CDG‏ 
وكتب فى عام Vos‏ إلى الملك إثلبولد Ethelbald‏ يقول : 

١‏ لو أن احتقار ك لازواج المشروع كان دف إلى الطهارة لكان آمرآ 
حموداً ؛ els ul‏ منغمسون فى الترف » وترتكبون الزنى مع الراهيات 
أنفسبن » فإن ذلك الاحتقار أمر مرذول يسربلكم العار . . . ولقد سمعنا 
أن نبلاء مرسية كلهم تقريباً يحذون حذوكم »> فبجرون أزواجهم 
الشرعيات » ويرتكبون الفحشاء مع الزانيات والراهبات . . . خذوا حذركم 
من هذا ... إذا كانت أمة الإتجليز ... تقر الزواج المشروع › 
وتسارع إلى الزنى » فلا بد أن يؤدى هذا الاتصال إلى وجود شعب ado‏ 
يحقر الله » وستجر SIS‏ والدمار على البلاد هذا thy‏ وهذه الأخلاق 
المرذولة » . l‏ 

وكان من حق الزوج ف القرون الأولى من حكم الإنجليز - السكسون أن 
plies‏ زوجته می شاء وأن يزوج غير ها . وقلا ندد Cok‏ هر تفورد Hertford‏ 
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ode (AYY) gull‏ العادة » وعمل نفوذ الكنيسة بالتدريج على تثبيت قواعد 
العلاقة الزوجية » فارتفعت مكانة النساء ارتفاعاً عظيما وإن لم بمنم هذا ' 
pul‏ قاقهن فى بعض الأحيان . ولم يكن النساء يتلقين إلا القليل من التعام 
فى الكتب 6 ولكنلم code‏ ذلك ما يحول بيهن وبين تأثيرهن فى الرجال 
واجتذامهم هن . فكان الملوك بصبرون Tas”‏ على مغازلة النساء المتشاغخات » 
ويستشر ون زوجانهم ف السياسة العامة(“ . وقدظلت إثافلد ابئة ألفرد e‏ 
وهى ملكة ونائبة عن الملك » جيلا من الزمان s$‏ مرسية 1 حازما 
صالحا » أنشأت فيه dull‏ » وأحكنت وضع dy tl bbs‏ » والتزعت 
من الدتمرقيين دربى » وليستر e‏ ويورك . ويقول عنها وام من أهل Be‏ بری 
f‏ عانت مشقة BAS‏ حن وضعت أول طفل لما » فأبت بعد ذلك عناق 
زوجها » وقالت إنه لا يليق بابئة ملك أن تستسلم لتعة وقتية توئدى بعد حين 
إلى تللك العواقب OYE Tall‏ . وكانت تعيش فى مرسية وقتئذ ( حوالى 
١‏ ) جدجيفا Godgifa‏ زوجة إيرل ليوفريلك Earl Leofric‏ . ودارت 
حول yel‏ جدیفا Godiva‏ الذى اشهرت به فيا بعد كشر من القصص 
deal‏ ابحذابة » وأقم ها تمثال فى كوقترى Coventry‏ ® . 


dey‏ التعلم » كا عانى كل شىء سواه » الأمسرين من جراء الفتح 
الإتجلازى ‏ السكسونى e‏ ثم أخذ يض من كبوته على مهل بعد أن gel‏ 
الفانحون الدين المسيحى . فقد افتتح LSA‏ سكوب Benedict Biscop‏ 
«درسة cf‏ دير ويرزموث Wearsmouth‏ حوالى عام e 55١‏ كان بيد Bede‏ 
من جر ما : وأنشأ إجرت مدرسة ومكتبة ى كنيسة يورك (VIO)‏ » صارت 
al‏ مركز للتعام الثانوى ف انجلترا » وأضحت الجائرا فى النصمف الثانى من 


)2( وقد ورد ق هله القصة أن ليوفريك رضى أن يعى المديئة من ضريبة باهظة 


إذا حرجت هى إلى الشوارع راكبة وعارية . والعالم كله يعرف بقية القصة . 
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فى أوربا الواقعة شال She‏ الألب . 


ويتجلى إخلاص معلمى الأديرة وظرفهم فى شخصية بيد الموقر 
Bel The Venerable Bede‏ علاء زمانه (Wo — WY)‏ وقد ak‏ هو 


سير نه تلخيصاً متواضعاً فقال : 


بيد خادم المسبح » قس دير الرسولين SIM‏ » يطرس وبولس e‏ 
الام فى ويرزموث وچرو . وإذ كنث قد ولدت فی إقلم ذلك الدير فقد 
cal geal‏ فيه وأنا ف السابعة من a Sh‏ على يدى رئيسه المبجل ‏ 
بندكت سكوب » ولقد قضيت She‏ كلها بعد ذلك الوقت فى هذا الدير › 
وبذل تكل ما أستطيع من جهد لدراسة الكتاب المقدس e‏ واحافظة على 
السئن المتبعة وترتيل الأناشيد اليومية فى الكئيسة ؛ وكنت أستمتع على الدوام 
gle‏ العلم أو بالتدريس أو بالكتابة . . . حى عينت شماساً ف التاسعة عشرة 
من عمرى © ثم أصبحت قا فى سن الثلاثين. . . وبقيت من هذه السن إلى 
inal‏ واللهمسين Uie‏ على دراسة الكتاب المقدس والأعمال 
١. . aN‏ . 

وكلها باللغة اللاتينية » وتشمل تعليقات على الكتاب المقدس e‏ ومواعظ » 
وثبتا بالحوادث العالمية وتواريخها » ورسائلف النحو» والرياضيات» والعلوم؛ 
والدين » ply‏ من هذه كلها كتابه فى GAN‏ الکنسى NAW‏ یر 0 
(71) . ويختلف هذا الكتاب الأحر عن معظم تواريخ الأديرة فى أنه ليس 
سجلاج فآ Lal pall‏ ؛ ور بماكان فى ادزء الأخير منه Hite‏ فوق ما يجب بأخبار 
المعجزات » وأن صاحبه على الدوامسريع التصديق u‏ لايصح تصديقه ‏ مدفوعاً 
إلى هذا بسذاجته الريئة الطاهرة » شأن العقل الحبيس من سن السابعة ؛ 
ولكنه رغم هذا كله قصةواضحةشلابة » تسموف أجزاء متفرقةمنها إلى البلاغة 
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البسبطة » UT‏ نرى ذلك فى وصفه للفتعم الأنجايسكسوى(8"©. وكان بيد رجا 
مفكراً حى الضمير » يعنى أشد العناية بتواريخ الحوادث » وهوف العادة: 
دقیق فما يورده t i‏ يعين المراجم الى يعتمد علا > ويسعى اتلحصول على 
الشواهد من مصادرها الأولى » ويقتبس مما يستطيع الوصول إليه من الوثائق 
الصحيحة . ومن أقواله فى هذا gall‏ : و اس تأريد أن يقرأ Stal‏ أكذوبة 
واحدة ٩۲‏ » ونرجوآن يكون قصده بأبنائه تلاميذه السائة الذين علمهم .. 
وقد توف بعد ستسنن من كتابة سبرته الذاتية السالفة الذكر * Bly‏ جمع 
فى سطورها الحتامية كل ما حوته تقوى العصور الوسطى من By‏ وإيمان : 


ade وأتوسل إليك يا يسوع الرحم أن تمن بفضلك على من عطفت‎ ١ 
يقبل فى يوم من الأيام عليك يا ينبوع,‎ Ob فأسقيته من كلمات علمك العذبة‎ 
. 4 وشف على الدوام أمام وجهاثك‎ lsat الحكة‎ 


ويلكربيد أن الناس فى زمانه كانو! يتحدثون فى إنجلئرا حمس لغات : 
الإنجليزية » والريطانية( الكلتية ) » والآب رلندية » والبكتية ( الاسكتلندية ) e‏ 
واللاتينية . فأما الإنجليزية فكانت لغة الإنجلز Sy » (Angles)‏ لم تكن 
abet‏ عن اللغة السكسونية إلا قليلا » وكات يفهمها الفرنجة » والئرونجيون » 
والدخمرقيون ؛ فقدكان هؤلاء الأقوام الحمسة يتكلمون لحجات مختلفة من الاخة 
الآلمانية » وقد نشأت الإنجلزية من اللغة الألمانية نفسها . وكان ثمة أدب . 
أنجليسكسونى جدير بالاعتبار من الآرن السابع » وليس لنا dotai tsas‏ عليه فى 
تقدير معظمه إلا قطع متفرقة منه OY‏ جزءه الأكير فد اندثر بعد أن أدخلت 
اللاثينية فى إنجلئرا الحروف اللاتيتية ( واستبدلها مروف شال أوربا ال ىكانوا 
يكتبون lr‏ من قبل ) day‏ أن دمرت الفتوح Tas AG Cll‏ من دور 
الكتب » وحين DÈ‏ الفتوح النورمندية اللغة الإنجليزية بفيض من اللغة 
الفرنسية . يضاف إلى هذا أن Tas‏ من القصائد الأنجليسكسونية كانت قصائد 
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وثنية » وكان [gilts‏ جیلا بعد جيل شعراء مغنون pen‏ ون بعض الاستهتار 
فى حيانهم وحديهم > وكان حرم على الرهبان والقساوسة أن يستمعوا 
إلهم . ومع هذا sl‏ الظن أن Gal,‏ من رهبان الآرن الثامن هو الذى. 
كتب أقدم قطعة بقيت انا من الأدب الأنجايسكسونى ‏ وهى شرح 
منظوم لسفر التكوين ليس فيه من الإلهام كا ى الأصل وقد وضع بين 
أبيات القصيدة ترحمة لقصة ألمانية تروى جروج آدم من BL‏ . وهنا Spd‏ 
فى الشعر الحياة » ومن کر rie‏ أن الشيطان يصوّر d‏ صورة SU‏ 
المنقعل المتحدى » ولعل Milon Cele‏ قد وجد هنا محة بى iple‏ وصفه 
للشيطان فى قصيدته . ومن القصائد الأنجلسكسونية ما هو مراث ١‏ فقصيدة. 
« الحائل Mec‏ تتحدث عن الأيام السعيدة ASIST‏ فى قضور الأشر اف t‏ 
أما OV‏ وقد مات النبيل « فقد أقفرت هذه الأرض الثابئة كلها » وأصبح. 
وأكثر ما شر الأشجان أن Ss‏ أسباب السعادة ٠(۲‏ ؛ وليس ثمة تعبير 
عن Gin‏ امك أعل من هذا اتر لا نى من Mae Ns gale‏ 
lag gate pty‏ القفيافة ga tall‏ المرب ري ن شل .هذا 
ممتعة قوبة . و« أنشودة واقعة ملدون Maldon‏ » (حوالى ۰ لا ترى 
فى et Weyl de ya‏ غير البطولة ؛ والنحارب القدم برهتود Byrhtood‏ > 
وهو واقف أمام جسد سيده القتيل « يبث الشجاعة » فى قلوب السكسون 
حن أحدق العدو مهم بعبارات كعيارات مالورى Malory‏ وتسبقها 
فى الرمن : 

كلا نقصت قوانا زادت أفكارنا صلابة › وقلوبنا حدة » وتضاعفت 
أمزجتنا . وهاهو ذا U pal‏ مسجى على الأرض ٠٠‏ أقد قطءوه وأماتوه ! 
ألا فاتحل الأحزان و الأشجان أبد الدهر باارجل الذى يغادر وطيس الال ! 
لقد تقدمت فى السنون » ولكنى لن أبرح هذا المكان ؛ إنى أريد أن أرقد 
إلى جانب مولاى » إلى جانب الرجل الذى Da jel‏ . 

ونظن أن ببو لف Belowulf‏ أطول القصائد الأنجليكسونية وأنبلها قد › 
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mei)‏ نشئت ف القرن السابع أو الثاءن » واحتفظ ما لنا مخطوط يرجم تاريمه إلى 
٠ 8‏ يوجد الآن فى المتحف الر يطاتى . ويبدو أن أبياتما البالغ عددها 
by ۴‏ هى القصيدة بأ كلها . والشعر غير مقنى ولكنه موزون متجانسة 
أوائل ألفاظه » مصوغ فى مجة سكسو نيا الغربية لا نستطيع أن نفهمها فى هذه 
الأيام : والقصة نفسها كأنما عبث الأطفال » وخلاصتها أن بيولف أمير 
ااقيط ( القوط ؟ ) فى Ger‏ السويد يعبر البحر ليطاق سراح Le‏ 
Hrothgar‏ ملك الدتمرقة من التنين جر ندل Grendel‏ ؛ وبعد أن يغلب 
جرندل ply‏ جرندل نفسها » يعود بطريق البحر إلى قيطلائد Gestland‏ 
ويحكمها Vole TR‏ مدة خمسن عاماً . ويظهر وقتئذ Ged‏ ثالث يقذف 
باللهب وبعيث فاد فى أرض القيط » فباجمه بيولف » ويصاب فى هذا 
اهجوم جرح مميت » فيخف صديقه وجلاف Wiglaf‏ إلى معونته 
ويتعاونان على قذل cull‏ . ويموت بيولف من أثرجرحه » وتحرق جثته على 
Sai age‏ ,ولت الم من BIL‏ افدر لا می Bigg‏ هلاه > 
Qualls‏ الذى تتحدث عنه آداب العصور الوسطى يمثل الحيوان SW‏ الذى 
of‏ فى الغابات الحيطة بمدن أوربا » وى وسعنا أن نعفو عن خیال الناس 
الذين صور هم الةزع هذه الوحوش ف تلاك الصورة الحرافية » ولقد نسجوا 
حونها کشراً من الأقاصيص بعر ون' مما عن شکرهم للرجال الذين تغلبوا على 
هذه الوحوش حى أمنت القرى والنجوع ar‏ 
وبعض فقرات القصيدة مسيحية الصبغة لاتنسجم مع بقية lel jal‏ » كأما 
أراد ناشررحم من الرهبان أن يحفظ هذه القصيدة الوثنية الرائعة بأن يضع فى 
أجر اء ab Ate‏ منها سطرآً يشعر gl‏ والصلاح . غير أن جوالقصيدة وحوادتما 
جو وثبى حالص وحوادث وثنية حالصة . ولقد كان الحب » والخياة» والمعارك 
الحربية على الأرض هي الى بعبى مما أو لثلك« النساء الحسان والرجال البواسل » e‏ 
dy‏ يكونوا يعنون ig‏ هادئة زراة القبور. ويقول الموالفق بدايةالقصيدة بعد 
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of‏ يدفن سلد Seyid‏ الملك i call‏ كما بدفن قراصنة الشهال فى قارب 
يدفع إلى البحر وهو خال من الملاحين : Ya‏ يستطيع الئاس أن 0 
وهم والقون من الذى BE‏ هذا العبء t‏ . غير أن جو القصيدة ليه 4 
بلحو الوثى المرح » بل تسرى فما من st‏ إلى آخخرها روح ae‏ 2 
SN‏ من هذا أن تلك الروح ا لا ترح الحفاة الى أقيمت فى ہو 
le‏ . وف وسعنا أن gel‏ ف فى ثنايا أبيات القصيدة المتدفقة i ley‏ 
من طرب onl ÈI‏ العازف على القيثار : 

ثم جلس بيولف على مقعد يجوار البثر . . . وأخذ يتحدث عن 
جرحه 6 وعما بحس به من آلام Gls Avs‏ أشرف من جراثما على الوت » 
وأدرك أن منيته قد دئت . . . ثم Gh‏ حول كومة gill‏ رجال 
أبطال أقران حرب » يريدون أن يعيروا عن أحزامم » وأن يرثوا 
الملك » of,‏ ينشدوا وبتحدئوا عن الرجل ؛ فأخذوا يشيدون بكل 
ماأونوا من قوة ببطولته نى أثناء حياته » وبمتدحون أعماله الباسلة 
الجيدة . . . ويقواون إنه كان أعظم ملوك العام day, al,‏ » وأرقهم 
ى معاملة شعبه » وأحر صهم على كسب A‏ . . ومن أجل هذا 


كان خليقاً بالإنسان أن ot‏ على سيده وصليقه , . . وأن ut,‏ 
JS‏ قابه » إذا ماحان ded‏ » وفارقت روحه بجسده » وغادر 
هذا العام . 


وأكر الظن أن سولف أقدم ما بى لديئا هن القصائد فى أدب بريطانيا ¢ 
ولكن كيدمون Coedmon‏ (المتوق سنة (YA‏ هو أقدم الأسماء فى هذا 
الأدب . واسنا نعرفه إلامن فقرة طريفة فى كتاب بيد » فةد جاء فى كتاب 
al” gail bao‏ کان J‏ دبر هوتى él Whitby‏ ساذج جد فق الغناء 
من الصعوية ما يحمله على المرب إلى مكان يمختبى' فيه US‏ جاء دوره فى الغناء. 
وخيل إليه ذات ليلة وهو نام مستقر فى مرقده أن ملكا قذ جاءه وقال له : 
«غن إلى شيئا يا كيدمون ! » فقال الراهب إنه لا يستطيع الغناء » فأمره AU‏ 
أن يغنى ؛ وحاول كيدمون الغناء » ولشد ما دهش من نجاحه » ولا استيقظ فى 
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الصباح تذكر الأغنية » وأعاد غناءها ؛ وذا أخذ يحاول قرض الشعر 
ونظم سفزى التكوين » واللحروج » والأناجيل شعرا.« صاغه » كنا يقول. 
بيد « بألفاظ عذبة dol‏ بمجامع القلوب » . ولم يبق من هذه الأشعار كلها 
إلا أبيات قليلة ترجمها بيد إلى اللغة اللاتيئية . وبعد عام من ذلك الوقت. 
حاول سینولف Cynewulf‏ ( ولد حوالى عام Vos‏ ) وهو شاعر مغن. 
فى بلاط نور Tw pe‏ يخرج هذه الرواية إلى حيز الوجود day of‏ عدة 
قصص ديلية محتلفة ‏ « المسيح ) و « Andreas wh tl‏ » و ديوليانا » c‏ 
ولكن هذه القصص تبدو » إذا ماقورنت بقصة بيولف المعاصر لما e‏ 
ميتة لاحياة فما لكثرة ما مها من الصناعة والحسنات اللفظية . 

ويجىء الثر الأدى فى جميع الآداب بعد الشعر ف الترتيب الزمى > 
لأن العقل ينضج قبل أن تتفتح أزهار اللحيال » مع أن الناس ينطقون 
بالنثر قروناً ووهم لا يعرفون » قبل أن ينسع لم وقتهم أو يمكلهم غرورهم 
من أن يصوغوه فنا من الفنون . وأوضح شخصية فى نار إنجلترا PW‏ 
هى شخصية ألفرد c‏ فتراحمه ومقدماته يضى علمها ee yor yl‏ 
Tes‏ من البلاغة » وهو الذى بذل من اليد Sd‏ وفلف الأسقف 
Bishop's Roll‏ ع oll‏ كان #فوظا عند قساوسة كنئيسة ونشسير 6 فاستحال 
على يديه أقورى وأوضح أقسام اسول الو لساسوقى أول كتاب قم ف 
wey Po‏ ی . ولیس ببعيد أن يكون معلمه Asser pel‏ هو الذى كتب 
sihi‏ الأكر من alee‏ ألفرر » أو لعل هذه السيرة قد جمعت فيا بعد. 
(حوالى عام CAVE‏ ومهما یکن من Lb‏ فهى مثل من أقدم الأمثلة 
على استعداد Weyl‏ لاستبدال اللخة الإنجليزية باللغة اللاتينية فى الكتب 
التاريخية والدينية » على ge‏ أن « القارة » الأوربية GM‏ كانت لا تزال 
تستحى من أن تكتب مثل هذه المؤلفات الكرجة باللغة « العامية » . 


ولقد tll dom‏ بن مشاغل الشعر والحرب من النشاط والوقت ما wes,‏ 
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من تصوير المعاتى » وجميل الأشياء ذات النفع المادى . فقد tat‏ آلفرد 
مدرسة للفن فى أثلبى Alhelney‏ » واستقدم إلا من جميع الأنماء رهباناً 
ole.‏ الفنون والصناعات » dyn‏ ينقطع فى أثناء حروبه الكثيرة a‏ ما 
D pal J st‏ عن أن بعل عماله ف صناعة الذهب وصناعه ف جميع r h‏ 
و( يقنم دنستان ol, Dunstan‏ يكون من رجال ol‏ والقديسين > il‏ 
.ارس cole dt‏ الحديد والذهب e‏ وكان إلى هذا موسيقيا بارعا c‏ 
صنع لكنيسة ' pie‏ ی أرغناً ذا مزامر . وقامت فى البلاد الصناعات 
الفنية الدقيقة فى اللدشب » Golly‏ ¢ واليئاء المقسمة » S paly‏ قاطعو 
الجواهر مع المفارين فى صنع الصابان المنحوتة والمطعمة بالجواهر فى رثول 
Ruthwetl‏ وبيو كاسل Bewcastle‏ ( حوالی عام ۷۰۰ ) ؛ وصب JES‏ 
من aali‏ للملاك كدولو Cadwallo‏ (المتوق سنة ۷۷ ) dat‏ صوة جواد 
wall‏ من لدجيت shail تناكو٠. Ludgate‏ ينسجن أغطية الفراش 7 
والأقثة الى تزدان ما الحدران » والمطرزات > من اليوط البالغة غاية 
CVU‏ . وزخرف رهبان ونشستر بالرسوم ذات الألوان الزاهية AS‏ 
أدعية فى القرن العاشر . وشادت ونشستر نفسها ويورك كنائس من الحجر 
de‏ عام We‏ ؛ وجاء بندكت بسكوب بالطراز اللمباردى إلى إنجلئرا 
من الكنيسة التى أقامها فى ويززموث عام WE‏ ؛ وأعادت CHAS‏ 
فى عام ٩٥۰‏ بناء الكنيسة الى بقيت فما من أيام الرومان . وينقل لنا بيد 
أن dows”‏ بندكت بسكوب قد ازدانت بالنقوش المصنوءة فى إيطاليا ؛ 
ووأن كل من دخلها » وإن كان جاهلا لايعرف شيا من العلوم 
والمعارف » لا يسعه lat‏ ولى وجهه إلا أن يتأمل مناظر المسيح و#ديسيه 
الى لا يبلى lle‏ . . . وأن يذكر وهو يرى أمام عينيه صورة يوم الحساب 
أن من واجبه محاسبة نفسةحساباً iT pe‏ . وقصارىالقول أن القر ن السابع 
قد شبد ضة ف البناء ف بر بطائيا ؛ ذلك أن الأنجليسكسون كانوا قد أموا 
فتوحهم » والدتمرقيون لم يبدءوها » وأصبح البناءون الذين كانوا من قبل يبنون 
dec re—14)‏ £( 
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بالمدشب يجدون ppl‏ الموارد el jelly‏ الى مكنم من تشيبد الأضرحة والمعابد 
بالحجارة . ولكننا يجب ألا SG‏ أن يندكت قد استقدم من غالة البنائين » 
وصانعى cle jl‏ » وصائغى الذهب ؛ وأن الأسقف ولفرد Wilfrid‏ قد جاء 
بالمثالدن والنقاشين من إيظاليا لزخرفة كنيسته الى شادها فى هكسام 
Hexham‏ فى القرن السابع ؛ oly‏ ]4[ لندسفارن Lindisfarne‏ ) حوالى 
عام ۷۳۰ ) ذا الزخخرف Jell‏ كان من عمل olay‏ یر لنديين دفعهم فرط 
زهدهم أو تحمسمم اتبشير إلى تلك الحزيرة القفرة القرببة من ساحل, 
agi‏ غير لاند . وقضى oe‏ الدتمرقيين على هذه dap‏ القصير ة الأجل © 
ولم يواصل فن العارة الإنجليزية الصعود إلى ما بلغه بعدثذ من العظمة. 
IML‏ حى استقر سلطان الملك كنوت فى إنجائرا على أساس مكان l‏ 


۳ ب بين فتحين VAT VN‏ 


لم يكن الملك كنوت فاتحاً وكى » بل كان إلى هذا حاكا قديراً . 
ولسنا Su‏ أنه لوث tly‏ حکه بأعمال القسوة : فقد طرد من البلاد slol‏ 
إدمند إيرنسيد Edmund Ironside‏ وأمر بذبح wl‏ إدمند إعنع بذلك. 
عودة الملوك الأنجليسكسون إلى العرش . لكنه لا رأى أن abet‏ إثلرد. 
وأبناءه لا يزالون أحياء فى رون Rouen‏ » تغلب على كثير من المشاكل. 
of‏ خطب إما Emma‏ لنفسه ( ۱١۱۷‏ ) . وکانت ھی wis) jes,‏ 
والثلاثين من عمرها » وقبلت الحطبة وحصل كنوت pa‏ & واحدة Ue‏ 
زوجة » وحلف مع دوق نورمندية أخى إما » وعلى عرش. مكيبن oul‏ ; 
وأصبح عرشه من تلك اللحظة نعمة على إنجلترا وبركة . فقد كبح جماح, 
الأعيان المشاكسين الذين حطموا روح إنجلرا وفرةوا وحدتما » ووق 
البلاد شر الغزاة فى المستقبل » ووهها oot‏ عشر Lele‏ من السلم غير المنقطعة . 
واعتئق الملك الدين المسيحى » وشاد كثير أ من الكنائس » وأقام نصباً تذ کار ا" 
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فى أسندون Assandun‏ إحياء لذكرى الأنجليسكسون والذمرقيين الذين 
حار بوا فى ذلك اكان > وحج بنفسه إلى قر إدمند 3 فوهك أن يلبع 
قوائن (ple‏ وأنظمتها القائمة eh‏ ووی بوعده فیا عدا حالتين اثثتين : 
de Ee‏ أن تكون حكومة المقاطعات الى أفسدها الأعيان iM‏ قر wl‏ ن 
نحت سيطرة عملائه هو e‏ واسايدل پکبر الأساقفة Tass‏ من غير رجال 
الدين ليكو كم مستشارى التاج » ` Lal‏ طائفة من العال الإدار يان 
والموظفين المدئيين كان لي الفضل فى جعل حكومة البلاد ثابئة مستمرة 4 
وكان عماله كلهم تقريباً » بعد سی حكمه الأولى المزعزعة « من EY‏ . 
وقد جمع بين تاجى Beall‏ وانجلترا ؛ ثم أصبح J‏ عام ۱۰۲۸ ie IKu‏ 
الترويج » ay‏ كان SA‏ ملکته الثلاثية من مدينة و نشستر . 


وكان الغزو oh Cull‏ حلقة فى سلسلة الغزوات الأجنيبة الطويلة وف 
الامتزاج العنصرى اللذين انيا بالفتح النورمندى وأنتجا آخر الأمر الشعب 
الإنجليزى . فقد امتزجت دماء الكلت والغالين »› HEN,‏ والسكسون 
والهوت » والدتمرقيين والنورمان » بالزواج أو بغيره من الوسائل + 
فخلقت من البريطانين أهل البلاد فى زمن الرومان > وهم الذين ليست ثم 
ميزة ولا قدرة على الابتكار > خلقت مهم قراصنة عهد الملكة إلزبث 
الصخابين » وفاحى العالم الصامتن فى القرون التالية . ولقد جاء الدتمرقبون 
إلى انجلترا » كنا جاء إلا oud‏ وأهل الشهال » بحب للبحر يكاد ly‏ درجة 
الوجد والميام > واستعداد لقبول دعوة البحر الغادرة إلى المغامرة والانجار 
فى أقاصى البلاد . أما من الحهة إلثقافية فقد كانت غزوات الدثمرقيي نكارثة 
على البلاد » وقف فى أثنائها فن البناءفلم يخط خطوة إلى الأمام » واضمحل 
فن زخخحرفة الكتب فيا بين عامى 46٠ » ۷٠١‏ ؛ كا وقفت البضة العلمية 
والأدبية الى شجعها ألفرد » وفعلت غزوات الثيالين ما فعلته فى غالة 
pais‏ فأحذت تقضى على أعمال OU‏ الجيدة a‏ 
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واو أن أجل كنوت طال لأمكنه أن يصلح الأضرار الى أنزها 
مواطنوه SUL‏ » » ولكن شئون الحرب والحكم تبلى الناس سراعاً » فلا 
مات كنوت عام Vette‏ ولا يتجاوز سن الأربعين ؛ وخلعت الترويج نير 
الد عر Ca‏ على الفور » واضطر Harthacnut roe‏ بن كنوت coll‏ 
ae‏ قبل موته ولا لعهده أن يكرس كل جهوده لماية DCAM‏ ٠ن‏ غزو 
ار ويجيين وحكم ابن آخر من أبنائه يدعى هرلد هرفوت Herald‏ 
ld] Harefoot‏ | س سنين ؛ ثم مات ؛ وحكمها هارثكنوت عامين توق 
بعدها سلة ٠١47‏ ؛ واستدعى من نورمنديا قبل وفاته ابن إثرل وإما الباق, 
على قيد الحياة » واعثرف Mp‏ الأخ الأنجليسكسوفى غير الشقيق وارثاً لعرثر 
انجلترا . 

ولكن إدورد £Y) Edward the Confessor o pall‏ '\ — 1°( 
كان غريباً عن البلاد بقدر ما كان أى دغرق آخر غر ala sai, le Lu‏ 
أبوه إلى نورمندية وهو فى العاشرة من عمره » وقضى ثلاثين Ele‏ بلاط 
النورمندين 6 وترلى على peel cout‏ وقساوسئهم ونشأوه على التى 
والصراحة . وجاء اهلك الحد إلى (lel‏ بلغته وغاداته الفرنسية وأصدقائه 
الفرنسيين ؛ وأصبح هؤلاء الأصدقاء من كبار موظى الدولة ورؤسائها 
الدينين » وثاقوا هبات ملكية » وشادوا فى انجلترا قصوراً نورمندية منيعة t‏ 
ولم يخفوا ازدراءهم للغة الإنجايزية وأساليب الحياة الإنجليزية » وبدءوا alll‏ 
انو رمندى قبل ولم الفائح ht‏ من الزمان . 


ولم يكن يستطيع أن ينافسهم فى التأثير فى اللك الرقيق المطواع إلا رجل 
.واحد هو إيرل Earl Godwind ste‏ حا 3 وسكس ومستشارالدولة الأول ف 
عه د كنوت وهرلد وهارثكنوت. وكان إيرل جدون واسع العراء Sm‏ ؛ داهية 
ف الديبلوماسية صبوراً علا ؛ c‏ فصبح اللسان » قوى اللحجة « بارعا فى الأعمال 
الإدارية ¢ فكان بذلك at‏ الساسة العظام من غير رجال الدين d‏ التاريخ 
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الإنجلزى . وقد زفعت تجاربه فى شئون الحكم مازلته قوق O Th‏ 
dni‏ . وأضحت ابئته Edikt)‏ زوجة إدورد óf 599 t‏ إذورد لم يكن له 
حلف لكان من المحتمل أن يصبح جدون جد ملك من الملوك . ولا أن تزوج 
تستج Tostig‏ ابن جدون يوديث ial Judith‏ كونت فلاندرز » وأصبح 
-سوين Soweyn‏ ملكا على الدعرقة أنشأ إيرل جدون alp‏ الضلات اأروجية 
حلفا ثلائيا جعله أقوى رجل فى أوربا الثمالية كلها لا Ghd‏ من ذلك 
التعميم مليكه نفسه . لكن أصدقاء إدورد النورمئديين أثاروا فى نفسه 
عوامل الغرة > فعزل جدون » وفر الإيرل إلى فلاندرز » كا حرج 
ayk‏ هرؤلد Harold‏ إلى أي رلندة وجشد فا جيشا ليقاتل به إدورد المعرف 
ts. (Arot)‏ يكن Hey ölel‏ راضن عن سيادة النورمنديين rls‏ 3 
غطلبوا إلى جدون أن يعود c‏ ووعدوه ate‏ جنودهم له . وغزا هرولد 
إ#لرا » وهزم جيوش A‏ » وتهب ساحل إبجلترا الحئوى الغرى 
وعاث فى أرضه فساداً » ثم انضم إل sally‏ وز خا ما لل lel‏ ع 
التاميز > وثار الشعب فى لندن على حكامه واستقيل al gall‏ بالترحاب » 
وفرٌ الموظفون ورجال الدين النورمندبون » واجتمع وتتأجمور ( مجلس) 
عن أعيان الإنجدز وأساقفتهم » واستقبل جدون استقبال الظافرين. ؛ واسترد 
-جدون سلطانه السياسى وما صودر من أملاكه ( ag » ) ٠١67‏ مات 
يعد عام واحد بعد أن.أنهكه الاضطراب والنصر : 

وعین هرؤلد إيرل وسكس » وخبلف أباه فى بعض ما کان له منسلطان . ٠‏ 
وكان وقتئل فى الحادية والثلاثين من عمره » طويل القامة › هى الطلعة ؛ قوی 
ah‏ » شهما » مقداماً Lt ee‏ فى الحرب » كرياً فى السلم » شن De‏ 
جر يئةخخاطفةعلىوياز انت بض مها إلى | #اثرا e‏ وقدم رأء سجر وفيا را أيا :0 ' 
زعم ويلزهدية إلى الملك المسرور المروع ٠ WY‏ ) . ولى فارة هادئة من حياته. 
العاضفة JUL ste‏ الكشر لبناء كئسة ولتام e (1° ) Waltham‏ وإعانة 


۹۰ ب 


الكلية الى نشأت من مدرسة هذه الكنيسة » واتجهت أنظار إنجلئرا كلها إلمه 
هذا الشاب ٠‏ الذى لا يفترق فى شىء عن أبطال الروايات . 


als‏ ما حدث ف عهد إدورد من الناحية المعارية هو الشروع فى بناء. 
دير (eaa) eas‏ : وكان الملك قد ألف الطراز المعارى النورمندى. 
أثناء Glo‏ فى رون c Rouen‏ فلا أن أمر ببناء الدير الذى أصبح فیا -Aay‏ 
مزاراً مقدساً ومقرة لعباقرة إنجلترا » أمر أو أجاز أن يقام على الطراز 
النورمندى الرومانسى على نسق كنيسة الدير العظيمة الى بدى* فى تشييدها 
قبل “ذلك الوقت بخمس سنن لا أكثر فى جوميبج Jumidges‏ » وكان Na‏ 
Lal‏ فتحاً نورمنديا قبل أيام ولم . وكان oly‏ دير وستمنستر إيذانا ببداية 
نبضة معارية أوجدت فى cd]‏ أحمل المبانى الرومانسية فى أوربا بأمعها . 


وف مقرة وستمنستر دفن إدورد فى بداية سنة ٠١5‏ ذات الأحداث 
| الحسام . واجتمع الويتنأحور ف السادس من يناير واختار هرولد ملكا de‏ 
إنجلترا . وما كاد التاج يوضع على رأسه حتى جاءت الأخبار oh‏ ولم 
دوق نورمندية يطالب بالعرش ويستعد للحرب . وكانت حجة ولم أن 
إدورد قد وعده ف عام ٠6١‏ أن يوصى له بتاج ple}‏ | جزاء له على 
إبوائه وحمايته فى نورمندية ثلاثين عاما . pty‏ إلينا أن هذا الوعد قد بذل 
OO‏ ؛ ولكن دور إا أن كوزة فد نيه > إا آنه ندم على ما بذله › 
فأوصى قبل وفاته بقليل أن يخلفه ya‏ على عرش إنجلئرا . وسواء كان . 
هذا أو ذال" فإن هذا الوعد لم تكن له قيمة إلا إذا أقره الويتان Witan‏ ؛ 

ولكن هرولد ‏ كما يقول ولم قد قبل منه مرئبة الفروسية أثناء زيارة. 
له فى رون ( ف تازيخ لانعرفه (OW‏ » فأصبح بذلك « رجل » ولم يدين : 
له بالطاعة' حسب قانون الإقطاغ » وأنه وعد OL‏ يعترف به وارثا امرش 
إدورد ويويدء ف المطالبة به . واعترف هرولد ذا ate gl‏ ولكن Aimed‏ 
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فاختاره ممثلو تلاك الأمة بكامل حريهم ملكا prle‏ » واعتزم هرولد أن 
يدافع عن ذلك الاختيار . وبا ولم إلى البابا » وحكم الكسندر الثانى بناء 
على مشورة هلدبراند ya Ob Hildebrand‏ مغتصب c‏ وحرمه هو 
ومناصريه من الكنيسة ااسيحية » وأعلن أن ولم صاحب الحق الشرعى فى 
عرش Wild]‏ » وبارك غزوة ولم الم 4.35 > وبعث إليه بعلم مدشن وحاتم 
يحتوى على شعرة من رأس القديس بطرس. ف داخل aala‏ . وقد سر 
هلدبرائد أن يجعل هذه الحادثة سابة َة لتصرف البابوات ف عروش اللوك 
وى خاعهم c‏ وطبق هذه السابقة ال قر يسنان من ذلك الوقت علي , 
هأ ى الرابع ملك , "Shy c wit‏ ة ضعوبة فى استخدامها مع eM‏ چون 
عام eaily . ٠۲١۳‏ لانفرانلف رئيس دير بك إلى ولم فى دعوة أهل 
نورمندية - أو على الآصح أهل جميع الأقطار لشن حرب مقلسة على 
اللاك انحروم . 

ولاق هرولد فى كهولته اللرة جزاء ما ارتكبه فى شبابه من آثام . 
ذلك أن oll‏ تستج الذى نفاه الويتان من زمن بعيد لم يستدعه هرولد من 
olis‏ بعد أن آل الأمر إايه > وهلا انضم تستج إلى ولم « وحشد جيشاً فى 
شال البلاد » و eal‏ هارلد هاردرادا Harald Hardrada‏ ملك.الر ويج ol‏ 
ينضم إليه » ووعده فى نظير ذلك بعرش إنجائرا . وبينا كانت عمارة ولم 
البحرية المؤلفة من ١4٠١‏ سفينة تقلع من نورمندية إذ أغار تستج وهاردرادا 
على نور تمير لند . واستسلمت هما مدينة بورك » وتوج فما هاردرادا ملكا 
على إنجلارا c‏ وأسرع إليه هرولك يمن معه من اند وهزّم الغراة من الشهال 
عند جسر استامفورد Stamford Bridge‏ ( فى YO‏ سبتمير ) » وقتل فى هذه 
الواقعة تستج وهاردرادا c‏ 9 اجه هرولد نمو المنوب ومعه قوة قليلة 
يعجز [ld‏ عن الوقوف فى وجه جيش ولم » وأشار عليه جميع .ناميه 
بالريث . ولكن ولم كان يحرق إنجلثرا الحنوبية LA As‏ » وكان 
هرولد يحس بأن من واجبه أن يحمى الأرض الى خر مها هومن قبل والى أصبح 
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Gt‏ اليوم . والتى ابميشان عند سلاك Senlac‏ بالقرب من هيستنجس 
1١5 ( Hastings‏ اكتوبر) ونشبت lopu‏ معركة دات تسع ساعات . واخيرق 
أحد السهام عدن هرولد فأعماه الدم » ووقع على الأرض » ومزق فرسان 
النورمندين جسمه تمزيقاً > فقطع أحدهم رأسه » oly‏ ساقه Wg ٠‏ ثالث 
أحشاء هرولد فى ميدان القتال . ولا رأى الإنجلز قائدهم يخر صريعاً ولوا 
الأدبار ؛ وأعقبت هذه المزيمة مذيحة وفوضى بلغ من هولهما أن الرهبان 
الذين كلفوا فيا بعد بالبحث عن جثة هرولد لم يعئروا علا إلا بعد أن 
جاءوا إلى الميدان بإديث jil gw‏ نك Edith Swansneck‏ الى كانت عشيقته c‏ 
فتبيات Be‏ عشيقها المبتورة الأطراف » ودفئت قطعها فى كتيسة ولتام الى 
بناها dled‏ . ثم توج ولم الأول ملكا على إنجاترا فى يوم عيد الميلاد من 
عام Ve‏ 


— Ya" — 


اول نال 
ويلز هاه ٠١١5‏ 


gest‏ فرنتینس Frontinus‏ وأجركولا Agrtcola‏ بلاد ويلز Whey‏ إلى 
رومة فى عام VA‏ م. ولا انسحب الرومان من بريطانيا استردت وياز 
حريتها e‏ وخضعت على كره مہا Sb‏ ملوكها . واحتل BF‏ ويلز 
مستعمرون أيرلندبون فى القرن الخامس » ثم جاء إلا فيا بغد آلاف 
من الريطانيين فارين من الأنجليسكسون الذين فنحوا جزيرمم . ووقف 
زحف الأنجليسكسون أمام الحواجز القائمة عند حدود ويلز وأطلقوا على 
الشعب الذى م #ضعوه اسم ويلهاس Wealhas‏ — و الأجانب » 5 
ووجد الأيرلنديون والريطانبون فى ويلز سلالة كلتية من جنسهم » 
وسرعان ما امز جت الطواء ثف الثلاثة وأضحت sloty Cymru s”‏ وطن 
واحد ) . وصار هذا هو امهم كيا صار لفل e Cymru y p”‏ بلاد 
وكان هثلاء الأقوام شيمون نظامهم الاجماعى als”‏ على أساس الأ 
والعشرة orl‏ فى هذا شأن معظر الشعوب الكلتية - الريطانيين › 
والكورنيين Cornish‏ ( سكان كورنوول الحالية ) ¢ والأيرلندبين » | 
والحيلين Gaels‏ سكان dle‏ إسكتاندة c‏ وقد بلغ من ححر صهم عل 
هذا النظام أن أصبحوا يأنفون وجود دولة تضمهم 4 ويرثابون 
أشد الارتياب ی کل شخصس أو شعب يجرى فى عروقه الدم الأجنى . 
ds‏ يكن سخاوام وإكرامهم للضيف أقل قوة من نزعتهم القبلية » هما 
WS é‏ ن شجاعهم ١ pele Xs c ha o oe Jë‏ الشاقة 
7 قرم عن rable‏ القوية وخيالم wl‏ اللذين جعلا من كل 
فتاة أميرة ومن UAA‏ الرجال ملوكا . 

Nya يكن‎ by . أنفسهم‎ Api يكن يعاو على مز لة الشعراء المنشدين إلا‎ ry) 
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الشعراء هم عراق at‏ م ومورخیه ومستشارى ملوكه فحسب ٠»‏ بل" 
كانوا إلى ذلك شعراءه . .وقد خلد الزمان اسمى ائنين من هوئلاء الشعراء 
هما تلزن Talesin‏ وأنورين Aneurin‏ ¢ وقد عاش LAYS,‏ فى القرن 
السادس الميلادى . وكان هناك مئات: Lape‏ » وعبرت القصص 
الى نسجوا بردها القناة الإنجلدزية إلى بريطانى » ووصلت J‏ 
صورة مصةولة إلى فرنسا . وكون هؤلاء المنشدون طبقة من الشعراء 
الدينين ٠‏ لم يكن يسمح لأحد أن ينتمى إلا إلا بعد مران صارم دقيق 
ف معارفه . وكان كل من يريد الدخول فى زمرتهم يسمى ما بينوج 
Mabinog‏ » وكانت الموضوعات الى يدرسها تسمى ما بينوجى 
Mobinogi‏ < وهذا GILT‏ اسم ما بيتوجيون Mabinogion‏ على ما بی 
من OY) penal‏ : ولا ترجع هذه القصص ف صورتها الحالية إلى ما قبل 
القرن الرابع عشر » ولكن أغلب الظن أنما ترجع إلى ذلك الوقت الدى 
لم تكن فيه المسبحية قد دخلت بلاد وياز . وهى قصص بدائية ساذجة 
Ol‏ نزعة وثنيه تشد ob‏ الأهلن كانوا من she‏ الطبيعة » مليئة 
بالحيوانات الغريبة والحادثات المدهشة » يسودها جو نكد من الى › 
والهزيمة »> ولموت ؛ Ia‏ ذات مزاج رقيق بعيد كل البعد عن 
الشبوانية والعنف .الذين نشبدههما فى قصص الإدا Eddas‏ الأيسلندية 
Icelandic‏ < والساجا Sagas‏ حرافات أهل الشيال ©» والسلنجنليد 
Nibelungelied‏ . وقد ly‏ فى عزلة dle‏ وياز أدب خمالى يفيض 
بالولاء للأمة » والإخلاص فيا بعد لعيسى ومرم . وكان هذا الأدب 
شأن فى نشأة الفرومنية ٠‏ والقصص العجيبة الى تنحدث عن الملك 
آرثر Arthur‏ وفرسانه العشاق البواسل الذين أقسهوا أن « يقضوا على 
الوثنين وبقيموا دين المسيح.» i‏ 

ودخلت المسيحية ويلز ف القرن السادس » وما لبشت بعد دخوها أن افتتحت 
المدارس ف الأديرة والكنائس . وقد جاء الأسةف العام أسر الذى كان inal‏ 

مير الملك AT‏ > وكاتب سر ته من مدينة سانت دافد وكنيسته فى مقاطعة عبر ول 
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Pembrokeshire‏ . ونحمات هذه المزارات والمستقرات المسيحية اجات 
الأو ل للقراصنة النور منديين حى طردهم المللك رودرى الأكر Rhodri‏ 
ALE )‏ — ۸۷۸ ) وأنشأ ف ابدزيرة أسرة ملكية قوية . ووحنّد اللاك هيول 
لصالح ٩٩۰-۹۱۰ ( Hywel The Good‏ ) ويلز كلها ووضع tyuu‏ 
موحداً منظماً . ولاق جرفيد آب ليولين Grulfydd ab Liywelyn‏ )1۳4— 
۳ من النجاج أكثر مما كان يجب أن يلقاه ¢ فلما أن هزم مرسية 
Mercia‏ أقرب المقاطعات الإنجلدزية إلى ويلز » أعلن عليه-هر ولد » الذى 
أصبح فيا بعد ملكا على إنجلترا » حرباً دفاعية لصد عدواله » وفتح بلاد 
وياز » وضمها إلى ١٠١51" ( Lily‏ ) . 


۹ 


الفص SY‏ 
الجضارة الأيرلندية 451 - ٠٠١١١‏ 

كانت أيرلندة فى الفترة الواقعة oy‏ موت القديس بائرك والقرن الحادى. 
عشر مقسمة إلى سبع جمالك » مها ثلاث فى Ulster iall‏ » أما الباقية فهى. 
كنوت Leinster ily .» Connought‏ ¢ وملستر «eg ¢ Munster‏ 
Meath‏ . وكانت هذه المالك تارب بعضہا بعضاً فى أغلب الأوقات WY‏ 
لم تستطع الانتقال إلى GUT‏ من الحياة أوسع من آفاقها الضيقة ؛ Íy‏ 
نسمع من بداية القرن الثالث الميلادى عن غارات يشنها الأيرلنديون de‏ 
السواحل الدريطانية الغربية » وعن محلات أيرلندية فى هذه السواحل . 
و سمى الإخبار يون هثلاء pall‏ ين بالاسكتاندين Scots‏ — ويبدو أن Ha‏ 
اللفظ لفظ cil yt‏ معتاه الحو الون ¢ وإذا f‏ هذا اللفظ متصلا adp‏ 
الفئرة من الزمن فعناه الأيرلنديون . ولم تنقطع الحروب فى أثناما ؛ وظلت ' 
النساء حى عام ۹٠‏ يطلين إلى الاشتراك فى القتال » والرهبان والفساوسة 
يدعون ad)‏ إلى cle‏ غرم من هر أكثر اعتياد؟ له » وكان ثمة Sie ot‏ 
ف جوهرة قوانين « الر ابرة » الذين يسكنون القارة الأوربية » ويشرف. 
على تنفيل AÀ‏ ہون Brehons‏ — وهم قضاة من رجال القانون مدربون. 
أحسن تدريب » كانوا منذ القرن 1 رابع Ò pedas‏ فى مدارس الحقوق. 

ويؤلفون رسائل قانونية باللغة الحيلية علاعو290"© , 


ونحت أي رلندة كما نيجت اسكتلندة من الفتوح الرومانية > Way‏ فإنها لم تتح 
لما نعمة الاستمتاع بالقانون الرومانى وبالحكومة المنظمة « فلم يفلح قانونها یوما 
من الأيام فى استبدال الأحكام القضائية بعادات الثأر والانتقام » أو التأديب. 
بالانفعال . وظلت الحكومة قائمة على الأساس dy » (Lal‏ تفلح قط فى 


YAV —‏ ~ 
حقيق الوحدة القومية أو النظرة القومية الشاملة . 
وكانت الآسرة ة هى الوحدة الى يقوم علا امجتمع وشثونه الاقتصادية s‏ 
ويتأاف من عدة أسر بطن » ومن عدة بطون عمارة » ومن عدة عمائر 
قبيلة . وكان المفروض أن جميع أفراد القبياة أبناء رجل واحد » وأخلت. 
كثير من الاسر تضيف اسم القبيلة الى تنتمى إلما الا أو OF‏ ( حفيد ), 
للدلالة على نسها » فأسرة أونيل مثلا تقول Ue]‏ تنسب إلى نيال جلندبه. 
Mial Glundubh‏ ملك yl‏ لندة فى عام 415 . واتخلت أسر أخرى لنفسها 
aA‏ م dy bil‏ تضف ad]‏ إلا لفظ ماك Mac‏ أى ابن . وكانت معظم الأراضى 
ف z‏ ن إلسابع TL.‏ مشتركا للبطون أو المائر OD‏ » وكانت الأملاك الفردية. 
الحاصة مقصورة على الأدوات والبضائع COAL AM‏ ؛ ولكن الملكية 
الفردية ce ttl‏ فى البلاد قبل أن يحل القرن العاشر الميلادى » وسرعان. 
ما نشأت طبقة أرستقراطية صغيرة العدد تلك أفرادها ضياءاً واسعة » كا 
نشأ عدد لا حصر له من الزراع الأحرار » وطبقة صغيرة من مستأجرى. 
الأرض » وطبقة أخرى من العبيد أصغر عدداً من أولئلك المستأجريو" . 
وظل الأيرلنديون فى القرون الثلاثة الى أعقبت دخول المسيحية فى البلاد. 
(ove — £11)‏ متأخرين عن WEY‏ من الناحيتين المادية — ۾ Ul‏ 
من الناحية الثقافنة فقد كانوا فى أغلب الظن أرق جميع الشعوب الى تسک 
فى شمال جبال البرانس والألب . 
وبرجع هذا الاخحتلاف العجيب oy‏ الناحيتين المادية والسياسية من جهة 
والناحية الثقافية من جهة أخرى J‏ أسباب کثرة ة : تدفق العااء الغاليين 
و a‏ يطائين الفارين من الغارات الألمانية فى القرن اللحامس e‏ وازدياد الصلات. 
الفا phi å‏ يطائبين والغاليين » ld y‏ أير لندة قبل القرن التاسع من lel‏ 
الأجنبية . وقد افتتح فها الرهبان c‏ وا : والراهبات مدارس كثيرة 
dake‏ الآثو اع والدرجات ؛ ما مدرسة فى كلونارد Clonard‏ أنشئت فى 
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عام ٥۲۰‏ كانت تضم ٠‏ طالب ( إذا أخذنا بأقوال المرأرخين المشايعين 
:لو طهم ۳ ) ؛ ومدارس أخرى ف كلما كنويس `e ) ٥٤٤ ( Clonmacnois‏ 
وكاتئفر ت 08١ ( Clonfert‏ ) 2 وبنجور Bangor‏ ) 6° ). وكان عدد' 
غير قليل من هذه المدارس يعد الطلاب مناهج تستمر اثى. عشر عاماً تؤدى , 
إلى درجة الدكتوراه ف الفلسفة e‏ وتشمل دزاسات للكتاب المقدس » 
وأصول الددين » والآداب اللانينية واليوظنية القدبمة » ونحواللغة Atl‏ 
وآدامها c‏ وعلوم الرياضة والميثة » والتاريخ والموسيى ؛ والظب والقانون2©. 
وكان Gay‏ على فقراء الطلبة ممن لايستطيع OMT‏ أن يعولوهم من الأموال 
العامة » OY‏ كثرة الطلبة كانت تعد نفسها لحدمة الدين » ولهذا لم يكن 
Sh‏ لنديون يضنئون بأى بذل فى سبيل إعداد_الطلاب هذه المهنة . وظلت 
هذه المدارس تدرس اللغة اليونانية بعد أن كاد العلم od‏ اللغة SA‏ من 
ot‏ الغربية بزمن طويل . وقد درس ألكوين فى مدرسة كلها كنويس » 
وق أير لندة تعلم جون اسكوتس إرجينا John Scotus Erigena‏ اللسان 
sd‏ نان الذى جعله موضع إعجاب شارل الأصلع فى فرئسا . 
وكان مزاج هذا العصر وآدابه يساعدان على نشأة الأقاصيص والروايات 
Rl all‏ » لكن بعض العقول كانت تتجه إلى العلوم الطبيعية فى أماكن متفر قة 
من اليلاد ء نذكر من let‏ هذه العقول دنجال Dungal‏ العام الفاكى › 
.وف Fergil Jr‏ العام ف الهندسة النظرية الذىعلم قومه أن الأرض كروية » 
و ذكويل Dieuil‏ العالم il jad!‏ الذى أعلن كشف أيسلندة على أيدى الرهبان 
Gots pt.‏ عام ٥‏ ؛ والذى أو ضح شدة الضوء ف منتصف ليالى الصيف 
الآير لندى بقوله إن فوسع الإنسان أن جد وقتثل من الضوء ما بمكنه من تنقية 
oil‏ اغيث من Daad‏ . وكان النحويون PS‏ ىالعدد » ويكى سباً هذه 
الكثرة ' أن de‏ العروض ف أيرلئدة كان فى ذلك الوقت أكثر : تعقيداً منه فى 
cel:‏ مكان AT‏ . كذلك كان الشعراء كثيرين › وكان تلم فى الجتمع Ladle J ja‏ 
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پوکانو انى العادة يجمعون إلى قرض الشعر وكتابة التواريخ وظائفب التدريس 
والحاماة ويجتمعون ى مدارس للشعر حول شاعر ثابه » Why‏ وروا TeS‏ 
ما كان للكهنة الدرويد Druid‏ قبل دحول المسيحية فى m SAS‏ 
سلطات وامتيازات خاصة . وظلت مدارس الشعراء هذه مزدهرة من 
القرن السادس إلى القرن السابع عشر دون انقطاع » وكانت تعتمد. ف 
العادة على ما تبيئه ها الكليسة أو الدولة من أرضصين““ . وازدان القرن 
العاشر بأربعة شعراء قومين مشهوورين : فلان ماك لونين Flann Mac‏ 
Kenneth 2.55 « Lonain‏ ع O’Hartigan olf yal,‏ : وإيوكيد أفلن 
Eochaid: 'Flainn‏ « وماك لياج Mac Liag‏ الذى oll‏ المللك بريان ane‏ 
Brain Boru‏ شاعر بلاطه , 

واتخذت قصص أيرلندة فى ذلك العصر صورة أدبية » وكان جزء كبر 
من مادة 'هذه القصص Vole‏ قبل أيام تريك » ولكن الناس كانوا 
بتناقلونها شفويا ثم صيغت وقتئل ' قالب من النثر الموزون » والشعر الغناى ء 
وما من شك فى أن شعراء ذلك إلعصر هم الذين وضعوها فى YS‏ الآدى ؛ 
oly‏ لم تصل إليئا مخطوطة إلا بعد القرن الحادى phe‏ . ومن هذه القصص 
' طائفة متصلة الحلقات تخلد ذكرى آباء الشعب الأيرلئدى الأسطوريين . 
مما طائفة » فنية Fenian‏ » أو p‏ أسيانية Ossianic‏ » تقص فى pè‏ 
حماسي مثير مغامر ات البطل الخراى فن ماك — كهيل Finn Mac Cumhail‏ 
وأبنائه Gains‏ الفيانا Fianna‏ أو الفنين Finians‏ . وتعزو الروابات 
المتداولة معظم هذه القصائد إلى Gisan olal‏ بن فن Finn‏ ۽ الذى 
عاش » كما تقول الروايات » BIE‏ عام ومات ‏ أيام القديس پتريك › 
بعد أن وهب القديس قسطا من عقله الوئنى . وتدور طائفة حماسية من 
القصص حول كوشولن Cuchulain‏ الملك pI‏ لندى » الذى نشہده فى مائة 
منظر داعر من مغامر ات الحرب والحب . Jats‏ قصة فى هذه المجموعة 
تروى قصة po‏ در Deirdre‏ اينة فام Felim‏ كبر شعراء اللاك Conor jg aS‏ 
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ومضموئها أن قسا درويدياً Li‏ ها ساعة مولدها Yel‏ ستسبب ro Tas‏ 
OLS‏ لبلادها ألصتر ؛ ويرفع الشعب عقر نه قائلا : J)‏ فلتذبح » c‏ 
ولكن الملك كونور يحممها من غضب الشعب e‏ ويرببها » ويعتزم الزواج ما . 
وتزداد الفتاة حمالا على مر الآيام » ثم pad‏ ذات صباح الفنى ناأويز Naoise‏ 
الوسم يلعب الكرة مع غيره من الشبان » وتلتقط الفتاة كرة ألقيت خط 
وتعيدها al)‏ » و « ضغط على Gr‏ وهو (apt‏ . وتواثر هذه الحادثة ف 
عواطفها الناضجة فترجو acl‏ الخاصة قائلة : « أى.مربيتى الرقيقة » 
إذا كنت nt‏ لى الحياة > فاحلى منى رسالة إليه » وقولى له أن يأق 
ليتحدث J ba J‏ هذه الليلة » . ويقبل ناأويز ويغترف من حہا حی 
سكر > م ثم Wl Si‏ هو Ainnle ul ol gl,‏ وأردان Ardan‏ فق UNI‏ 
الثائية وينقلالها برضاها بطريق البحر إلى اسكتلادة . ويقع أحد .ملوك 
اسكتلندة sail‏ هواها » فيبخفها الإحوة الثلاثة فى شعاب الحبال » ثم يبعث 
املك كونور بعد حين رسالة 'يقول فا إنه يعفو ere‏ حميعاً إذا عادوا 
إلى إيرين Erin‏ . ويوافق ناأويز على طلب الملك مندفعاً إلى ذلك age‏ إلى 
ab y‏ ومسارح صباد » وإن كانت ديردر نحذره عاقبة هذه العودة وتاذره 
بأن ll‏ سيغدر به . وما كادوا يصلون إلى أيرلندة ge‏ هاحمهم جنود 
كونور ؛ ويقائل الإخوة قتال الأبطال » ولكلهم يخرون Tae,‏ صرعى E‏ 
play‏ لب ديردر من شدة الحزن » ghd‏ بنفسها على الأرض وتمتص دماء 
جیما » وتنشد هذه الأغنية jdt‏ ينة : 

by‏ كان أعيان Aiba Ul‏ ( اسكتلندة ) ذات يوم يقصفون 

وکر حول 
3 طبع ناأويز فى السر قسلة 
على وجنة ابنة أورد Duntrone Oy pis‏ › 


ثم بعث إلا بظبية وثابة › 
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ظبية من ظباء الغاب ونحت قذمها خشف 6 
م dal‏ علا زائراً 
وهو عائد من جيش pti]‏ نس c Inverness‏ 
فلما معت هذا » اكتوى قلى بنار الغرة E‏ 
ودفعت زورق الصغير فوق الموج 
dy‏ أبال هل قدر لى أن أحيا أو أموت . 
ونزلا إلى الماء ى إثرى 
fut‏ وأر دان » اللذان لم ينطقا قط pay‏ الحق » 
وجاءا لى مرة أخرى إلى ابر » 
Ay‏ فتيان يغلبان مائة من الأبطال » 
وقطم لی ناأويز عهداً Gato‏ 
وآقسم سلاحه ثلاث أعان مغلظة 
ألا يمس وجهى مرة أحرى 
حی يذهب من عندى إلى جيس JA‏ 
يا وبلها » لو Mel‏ معت فى هذه الليلة 
أن ناأويز مسجى فى التراب 
OS]‏ لزرفت الدمع مدرارا 
ولبكيث معها سبع مرات . 
وتم أقدم صيغة هن صيغ قصة « ديردر ذات الأشجان ) isle‏ قرية 
فى سذاجتما : « وكانت بالقرب مما صخرة كبيرة » وضربت برأسها الحجر 
O aces‏ 


وكان الشعروالموسيى وثيى الصلة فى أبراندة » شأمهما فىغيرها من البلاد 
blo ٤‏ العصو J‏ الو سطى 1 LHS‏ اإفثيات ا وهن يلسجن أو بعر o!‏ 
=y T ye }‏ جلد 4 d‏ 
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أو يلين الأبقار؛ وكان الرجال يغنون وهم يفاحون الأرض أو يسيرون إلى 
يدان القتال ؛ والمبشرون يعزفون على القيثارة ليجمعوا حولي مستمعيهم e‏ 
وكانت أحب الآلات الموسيقية هى القيثارة » وكانتتتألف عادة منستين وتراً » 
يعزف lele‏ بالأنامل » وكانت timpan Ole]‏ کا1 ذات سبعة أوثار تضرب 
بالريشة أو الفوس ؛ وكانت لات موسيق القرب تعلق فى الكتف وتنفخ 
Au‏ ؛ ووصف جير الدس كبر نسس 018101159019 ( ١١188‏ ). 
العازفين الآيرلئديين على القيثارة بأنهم أحسن من سمع من العازفين » وهو 
إطراء عظم القيمة لصدوره من ويلز GAL‏ للموسبى . 

وليس أجل ما أثمره gal‏ الأبرلندى فى ذلك العصر كأس آرداع 
Ardagh‏ الذائعة الصيت ) Sym‏ عام ٠٠٠١‏ ) الى اجتمعت فہا Yog‏ قطعة 
من الفضة » والذهب » والكهر مان > والبلور » والميناء المقسمة » والزجاج ؛ 
بل fal ol‏ ما Book of Kells JS OS)‏ وهو ر الأناجيل. 
الأربعة مخطوطة فى القرن التاسعم على الرق wal‏ رهبان J cml I‏ 
بلدة كلز من أعمال ميث Meath‏ أو d‏ جز Jona gil F‏ » وهو الآن. 
من isl‏ ما تمتلكه US‏ ترنى Trinity College‏ بدبلن , وجاء طراز 
on‏ الكتب البيزنطى والإسلامى إلى آيرائدة عن طريق الاتصال البطىء 
بن الرهبان pany‏ ببعض ار قن الحدود © وبلغ فہا درجة JII‏ 
فى فترة قصيرة من الوقت . ولم يكن لصور الإنسان والحيوان ف تزيين 
الكتب بأيرلندة إلا شأن ضئيل e‏ مثله فى هذا كثل هذا الفن عند المسلمين » 
فقد كانوا يرون أن إنساناً أو حيواناً مهما بلغ لا يساوى شف اف 
الأو ل . وكانت الروح السارية فى هذا gill‏ هى أن diy‏ حرف من البروف 
أو شكل dj‏ واحد » ويمد فوق أرضيه زرقاء أو ذهبية اللون بشكل 
فكه apt‏ حى يكاد يغطى الصفحة بهامها فى نسيج متشابك أشبه بالمتاهة . 
ولبس ى lb etl‏ المسيحية المزخرفة ما يفوق كتاب كار هذا » ويصغه 
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چرلد Girld‏ من OLS‏ ويلز ‏ وهو الذى لا ينفلك يظهر غيرته من 
al, — aust‏ من عمل الملائكة المتخفين فى أثواب EO Fall‏ 
وإذ كان هذا العصر الذهى فى sa yf‏ ننيجة لسلامتها من الغزوات 
الألمانية الى ا ت سائر Laat‏ مات السئن إلى الوراء » A‏ قضت عليه 
غزوات الثمالين الى قضت نى فرنسا و jel‏ | خلال القرئن التاسع 
والعاشر على كل ما أحر زه هذان البلدان بفضل ما بذله شارلمان وألغرد من 
جهود جبارة . ولعله قد ترامى إلى أهل الأرويج والدثمرقة - وكانوا 
لا بزالون وثنين — أن الأديرة الأبرلندية غئية بالذهب » والفضة » والحلى » : 
وأن انقسام البلاد اأسياسى يجعاها عاجزة عن de glia‏ أعدائها متحدة . و حدته» 
غزوة #ريبية ف عام Vso‏ ولکما م تسدب لابلاد دارة SUF‏ › غير 
oul Ll‏ ما کان يشاع عن عدم مقدرة هذه الفريسة على صد الغزاة ؛ 
ثم أعقبتها غزوات أخرى ST‏ مہا فى عام ۸۲٣١‏ نهب فما الغزاة كورك 
Cork‏ وكلوين Cloyne‏ ¢ وخربوا Gyo‏ بنجور Bangor‏ وموفيل 
Moville‏ وذعوا رجال الدين . ولم تكد sE‏ سنة واحدة بعد ذلك العام. 
الأخمر من" غزوة أو غزوات ؛ استطاعت جبوش صغيرة باسلة أن da‏ 
فا الغزاة نى بعض الأحيان » ولكلهم كانوا شرن الك See‏ الأديرة 
UT‏ حلوا . واستقرت حاعات من الغراة الثمالين قرب شاط 
اليبحر ٠.‏ وأنشأوا مدائن دبلن » ولرك Limerick‏ » ووترفورد 
Waterford‏ وفرضوا ULI‏ على نصف الحزيرة الثمالى . وامحل مليكهم 
ثورجست Thorgest‏ أرماغ Armagh‏ مدينة القديس سريك عاصة 
للكه الوثى ٠‏ ونوج زوجه الوثنية على مذبح كنيسة القديس كبران 
St. Kieran‏ فى كلوتما كئيوس9؟2 . وحارب ملوك أي رلندة nb aie‏ غرأة 
بلادهم ( ولكهم كانوا فى الوقت عينه محارب بعضهم بعضاً . «قد قبض 
Melachi‏ ميث على ثورجست وأماته غرقاً c (Ato)‏ ولكن أولاف 
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ماكة دبلن الى ظلت تابعة لأهل الثهال حى القرن SM‏ عشر . وقضت 
هذه الغزوات المتتابعة على عصر العلم والشعر > وأحلت عله عصر الحروب 
الطاح:ة » وكان اعود المسيحيون والولنيون ى SHE‏ يبون الأديرة 
ويحرقونما » ويتلفون Ob shal‏ القديمة ويشتتون ما aad‏ من التحف الفنية 
خلال القرون الطوال dyn e‏ يمارس شاعر » أو فيلسوف » أو موسي فنه 
المعتاد فى تلك البلاد » كا يقول مورخ GA pb‏ قد“ . 

وظات الخال كذلك حى ظهر آخر الأمر رجل كان له من الآوة 
ما أمكنه أن aad‏ شتات هذه المالك ويؤلف منها أمة موحدة . كان يريان 
بورمها أو بورو Gl (144 — 441) Brian Borumha or Boru‏ 
لماهون dle‏ مسر King Mahon of Munster‏ « وزعم عمارة دياس 
5 . وحارب الأخوان جيشاً G co‏ بالقرب من تبر يرى Tipperary‏ 
oli jaj ) ۹۸ (‏ شر ممرق » ولم يرحما فلوله المبزمة ؛ ثم استوليا على 
ارك » وقتلا كل من عبرا عليه فما من الشاليين . ولكن اثئن 
من صغار الماوك س ماوى Molloy of Desmond Bess Ee‏ ودو نافان 
ملك هاى كاربيرى Las — Donavan of Hy Carbery‏ | أن Say‏ 
الأخوان Ml‏ احفان على مملكتهما فعقدا حلفاً مع المهاجرين cc fall‏ 
واختطفا ماهون وقتلاه (AYT)‏ . وأوقع بريان » وقد أصبح OW‏ 
KU‏ » دزيمة ثانية بالدنمرقيين e‏ وقتل ملوى . وصم على توجيد 
أبراندة كلها > dy‏ يتردد نى اتباع أية وسيلة .توصله إلى هذه 
الغاية » فتحالف Sle eng cul ee‏ دبان » وهزم معو نهم مللك 
ميث » ولودى به ملكا على أيرلندة كلها )١١١(‏ . ولا استمتع 
a‏ : 
ويصلح 'المسور والطرق © وينشى* المدارس والكليات e‏ ويقر النظام 
وبقضى على اب حرام . ولقد وصف الخلف ذوو الحيال الواسع ما ساد البلاد من 
أمن بفضل هذه « السام  » AKNI‏ قصة Tus‏ ما نراها فى غير هذه المناسبة e‏ 
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-فقالوا إنه كان فى مقدور الفتاة Aa‏ باللى al tly‏ أن تطوف فى 
“أنحاء البلاد بمفردها دون أن يتعر ض لما أى sal, dot‏ . وحشد Jal‏ 
Uh‏ بأيرلئدة فى هذه الأثناء e Tia‏ زحفوا به على الماك 
gell.‏ فى السن » ady‏ مهم cll‏ الاير لندى عند كلنتارف Clontarf‏ 
القريبة من دبلن فى يوم الحمعة الحزينة فى الثالث والعشرين من إبريل 
عام VAE‏ وهزمهم e‏ ولكن ابنه مروغ Murrogh‏ قتل فى أثناء 
المعركة ثم ذبح بريان نقبه فى خيمته . 

وحلت السام — وهی الرف الذى لا يستمتع به إلا المحظوظون - 
فى البلاد المنكوبة إلى Cre‏ ¢ وانتءشث الفنون والآداب من جديد فى القرن 
الحادى عشر c‏ لين ف خلاله كتاب the Book of Leinster pwd‏ 
وكتاب Wy il Jl‏ لا يكادان يقلان فى جمال زخرفهما عن كتاب كلز 
ani‏ . وكان للمئرخين والعلاء شأن كبر قى مدارس الأديرة » غير أن 
الروح الأيرلندية الشكسة لم تكن قد روضت بعد e‏ فقد عادت الأمة 
«فالقسمت إلى مالك متعادية » وأنبكت قواها فى oy tl‏ الداخلية » 
ورآت tim‏ من المغامرين من آهل ویاز وإنجلترا فى عام ۱۱۷۲ أن من 
pl‏ علما أن تفتح « جزيرة الدكاترة والقديسن  »‏ وإن م تجد من 
السبل علا أن تحكمها . 


— اللي‎ Gees 


لقصل CY)‏ 
اسکتلندة 96م ٠١٦٦‏ 


هاجرت فى أواخر القرن الخامس قبيلة من الاسكنى Scotti‏ الحبلين من 
die‏ أيرلندة إلى الحزء ابحنوى الغربى من اسكتلندة » وأطلقوا امهم 
عل جزء من شبه ابمحزيرة ذى المناظر الحميلة ADE‏ الواقعم فى شمال 
نهر التويد Tweed‏ ثم على شبه اللحزيرة كلها . وأخذت ثلاث قبائل أخرى 
تنازعها على Sxl‏ « كادونية Caledonia‏ » القديمة هذه : اليبكت5ء51 وهى 
قبيلة LS‏ استقرت فوق خليج 96 The Firth of Forth‏ والريطانيون 
وهم الذين فروا أمام غزاة بريطانيا الأنجليسكسون واستقروا بن . مر 
درونت Derwent‏ وخلیج كليد Firth of Clyde‏ ¢ والآ Angles j£‏ 
أو NEY‏ الضاربون بن or‏ تين Tyne‏ وخليج فورث . ومن هؤلاء 
كلهم تألفت الآمة الأسكتلندية : وهى أمة إنجليزية فى لغتها » مسيحية 
فى ديما » نارية فى مزاجها كالأبرلتديين » عملية MEYS‏ » ماكرة » 
قوية SUL‏ ككل gl‏ 

وكان الاسكتلنديون PAT‏ لنديين يستنكفون أن يتخلوا عن نظامهم القائم 
على صلة القربى » ولا يرغبون ف أن يستبدلوا الدولة بالقبيلة . ولم يكن يضارع 
gl gl‏ بين الطبقات فى شدته إلاو ey‏ 
ere glia‏ لأعدائهم الأجانب . وعجزت رومة عن فتح بلادهم ch e‏ إن سور 
هدريان الذى أقم ببن سلواى Solway‏ والتين( ١٠٠١‏ م ) e‏ وسور gail‏ نینس 
ag gill e Antoninus Pius y» s‏ ستين ميلا نحو oy Stl‏ خایجی فورثه 


للقبيلة » aiy‏ بولاثهم لها » وشدة 


وكليد )١40(‏ 2 وجروب سبتميوس piw‏ س Y'A) Septimius Severus‏ ) 
أوثيودوسيوسةلاأ8 756000( 58" ) » بل إن هذه كلها لم تجد نفع فى القضاء 
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على الغزوات المتكررة الى كان يشنها البكت المحياع من حين إلى حن على 
الريطائين dy.‏ عام UAV‏ استولى السكسون بقيادة إدون ملك نور*يريا 
على Jim‏ البكت الحبل الحصين وأطلقوا عليه اسم إد ( و ) نرج 
Ed (w) inburgh‏ ( إدثيره ) » dy‏ عام AEE‏ خم كنث ماك آلپن 
LK Kenneth Mac- Alpin‏ والاسكتلندين نحت ساطانه ؛ وق ۹٥٤‏ 
pul‏ دت القبائل إدثره > وانحلتها عاصة لها ؛ وق ٠١١8‏ استولى ملكوم 
الثانى على لوثيان Lothian‏ ( الإقلم الواقع شمال op‏ التويد ) e‏ وضمها إلى 
Sle‏ البكت والاسكتلنديين . وبدا أن CASH‏ قد ضمنوا لأنفسهم السيادة 
على البلاد ؛ ولكن غزو cng cull‏ لإنجائرا دفع GYT‏ من f yey! d‏ 
إلى جنونى اسكتاندة » وتدفق بذلك عنصر أنجلي.كدونى قوی إلى دماء 
الأسكتلندين , 

ony‏ دنكان الأول | Duncan‏ ( ۳ ۱4 ) هذه الشعوب 
YI‏ بعة كلها ب البكت » والاسكت Scotts‏ » والكلت الريطانين › 
والأنجلسكسون ‏ وكون منها مملكة واحدة هى مملكة اسكتلندة . Wy‏ هرم 
wey‏ دنكان عند در هام Durham‏ مهدت هذه امزية السبيل لقائده 
مكيث Macbeth‏ ¢ فطالب أنفسه بعرش البلا< oy‏ زوجته جروتش 
Gruoch‏ كانت حفيدة كنث الثالث . واغتال مكبث دنکان ( e ) ۱٠٤١‏ 
وحكم البلاد سبعة عشر عام قتله بعدها ملكولم الثالث ابن دنكان . واغتيل 
من الملوك السبعة عشر الذين حكوا اسكتاندة بين عاني ALE‏ و /اه١٠‏ 
اثنا عشر OF‏ ذلك العصر كان Ge‏ بأعمال العنف والنزاع المرير Ub‏ 
للغذاء والماء > والحرية والسلطان . ولم تجد اسكتلندة فى نلك السبين AM‏ 
بالأحداث ابلسام منسعاً من الوقت تمارس فيه ترف الحضارة ونعمها ؛ 
.فقد اغتصب المغرون الثهاليون -جزائر. أوركى Orkney‏ ؛ وفارو 
s « Faroes‏ شتلئدة Shétind‏ ¢ وهر بده Hebrides‏ ؛ وقضت Valid]‏ 
حياتها كلها مهددة بغار ات قراصنة الشهال ) الفيكنج Vikings‏ ) الشداد 
الدین كائوا ببسطون: سلظائهم وينقترون بنى piii,‏ فى أنحاء العالم Al‏ 


— PÀ 


لعص| لئاس 
أهل VAT م٠١ : The Northmen Ji‏ 


The Kings’ Saga áj قصص الملو‎ — \ 


يلوح أن أهل الشمال كانوا من التيوتون الذين انتقل أسلافهم إلى بلاد 
السويد والترويج بعد أن اخترقوا الدنمرقة وعيروا مضيى أسكجراك 
Skaggerak‏ وكتجات Kattegat‏ » وحاوا ى البلدين حل الكلت الذين حلوا 
من قبل حل شعب شيبه CD Sully CWE‏ . وأطلق زعم قدم 
يدعى دان Dan Mikillati SIS‏ اسه على الدنمرقة - ومعناها منقع دان 
أو ولايته ؛ وتركت ALS‏ أسويونس Suiones‏ » إحدى القبائل القديمة الى 
وصفها تاسنس Tacitus‏ بأمها كانت تسيطر على شبه الخزيرة العظيمة » 
تركت eda‏ القبيلة gel‏ فى اسم بلاد السو بد c (Sverige cu pawl ( Sweden‏ 
وف اسم کشر من الملوك الذين يسمون اسوين Sweyn‏ ؛ وليس معى Ba‏ 
waa‏ (. نورج Norge‏ ) إلا الطريق الثمالى . وأصبح لفط اسكانى Scané‏ 
وهو الاسم الذى أطلقه Pliny oh‏ الأكير على بلاد السويد اسكانديا 
Scandia‏ اللغة اللاتينية » ونشأ منه daa!‏ .إسكنديناوه Scandinavia‏ الذى 
يشمل الآن ثلاث أم م وثيقة الصلة فى دمانها ذات لغات يفهم المتحدثون ہا 
ein. Law pråm‏ حصوبة النساء أو زاد خحيال الرجال ف الأقطار BHM‏ 
على خخصوبة الربة ( فعمد الشبان أوغير الراضين عن مصير هم إلى زوارقهم » 
وأحذوا Ost‏ حول السواحل يطلبون الطعام » أو العبيد e‏ أو الأزواج 5 
أو الذهب › ول يكونوا لجوعهم يرعون قانوناً أوحدوداً للأقالم فاجتاح أهل 


— ۹۹ 


الأروبج اسكتلندة » وأيرلندة e‏ وأيسلندة وجريئلتدة ؛ وأهل gall‏ 
الروسيا ؛ والدتمرقيون إنجلئرا وفرنسا . 

ولايسعنا لقصر أجل الحياة البشرية أن نذكز فى هذه العجالة T‏ تلاك 
البلاد وملوكها بالتفصيل ؛ وحسبنا أن نقول هنا إن جورم Gorm‏ 
AYO - ۸٦۰ (‏ ) وهب دعرقة وحدلها ¢ وان aul‏ هارلد بلوتوث ( صاحب 
السن الزرقاء ) 4A0— ٩٤٥ ( Harald Bluetooth‏ ) جعل المسيحية ديما ؛ 
Oly‏ سوين فورك ببرد ذا اللحية المتنشعبة Sweyn Forkbeard‏ ( 4۸0 — 
6) فتح Wiel‏ ورفع دغرقة مدى جيل هن الزمان إلى منزلة من دول 
al‏ ربا الكر ى . وجعل لملك أولاف اسكتكوننج Olaf Skottconung‏ 
٠٠۲۲ — ۹۹٤ )‏ ) المسيحية دين السويد » ومديئة اسالا Uppsala‏ عاصمة 
ملكه : وكانت بلاد الأرويج فى عام 6٠١‏ مذلفة من إحدى وثلاثين إمارة » 
تفصلها بعضها عن بعض SUL!‏ » والأنبار » والحاجان الطويلة الضيقة 
العميقة ( الفيوردات ) » و يكم كلا مہا زعم من الحاريين » وظلت 
كذلك حى عام hos‏ حين زحف هالفدان الأسود Halfdan the Black‏ 
أحد دؤلاء الزعماء من عا ته تر ندههيم Trondheim‏ وأخضع an‏ 
معظم اازعاء الآحرين » وصار أول ملوك sM‏ . وخرج على 
ol,‏ هارلد APP — ۸9 ( Harald Haarfager alija‏ ) الزعماء 
المتمردون » ورفضت جيدا Gyda‏ الى pb‏ لنفسه الزواج به إلا بعد 
أن يفتح جميع بلاد الرويج . وأقسم ألا يقص شعره أو بمشطه حى 
بم هذا الفتح » وأمه بالفعل تى عشر سنين »> وتروج بعدها 
بجيدا وبتسع نساء غيرها . 9 قص شعره ory‏ باسمه امز له 
١‏ ضاحب الشعر الأشمر ONG‏ وحكم ھا کوù‏ الصالح Haakon the‏ 
Good -‏ )440 — 411) أحد atut‏ الكثر ين بلاد Ute IRo ais all‏ دام 
سبعاً وعشرين سنةء قال فما أحد قراصنة البلاد إن «السلم طالت حى أصبحت 


أحثى gil gol‏ منِدّى فى شيخوخى وأنا على فراشی فى عقر دارئ 0۲ . 
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وحكم هاكون آحر — الإيرل الأكر The Great Earl‏ الرويج ite‏ 
حازماً دام ثلاثين عاما ( ٩٦٠‏ ب 148 ) ؛ ولكنه أغضب الزراع الأحرار 
فى شيخوخته UE,‏ بنائهم محظيات له ثم إعادتهن بعد أسبوع أو أسبوعين c‏ 
فاستقدم eld al‏ اأز اع الأحر ار أو لاف Olfat Tryggvesson 0 usr i‏ 
ونادوا به ملكا prle‏ ; 

وکان أولاف بن ترجف حفيد أحد أبناء هاراك ذا الشعر الأشقر + 
وكان «رجلا” شديد المرح والنجون»  WT‏ بقول سنورى الأيسلندى 
Snori of Iceland‏ — طروباً » أنساً » مما ys eka‏ »> جوادا 
كربا » متأنقاً فى لباسه Gay...‏ » قويا » fat‏ الئاس jell Td‏ 
براعة فى الرياضة البدنية من كل من سمعنا به من أهل الشمال 0 EM‏ وكان فى 
مقدوره أن يتنقل على الجاذيف خارج سفينته والرجال oide‏ ؛ ويلعب 
بثلاثة خئاجر حادة الأطراف e‏ وبقذف #ربتين فى وقت واحد » 
by‏ يستطيع أن يسن القطع بکلتا يديه بر وان |20 . وكان 
کشر المناز عات والمغامرات ؛ وقد اعتنق المسيحية وهو فى الحرائر 
ابريطائية » وأصبح acl‏ دعاتها قسوة ؛ فلا جلس على عرش الأرويج 
( 445 ) هدم المعابد الوثنية» وشاد الكنائس المسيحية » وظل يعيش مع عدد 
من الروجات . وقاوم الزراع الأحرار الدين الحديد أشد مقاومة s‏ 
وأصروا على أن يقرب أولاف القربان إلى ثورءهط7 كا تقضى بذلك 
الشعائر القدعة » وأجامم أولاف إلى ما طلبوا ولكنه عرض أن يقرب 
إلى ثور خبر قربان يرتضيه وهو الزراع الأحرار أنفسهم ؛ فلم يكن pet‏ 
إزاء ذلك إلا أن اعتئقوا الدين المسيحى . ولا استمدلك واحد منهم 
يدعى رانك Rand‏ بدينه hdl‏ » أمر أولاف بشد وثاقه ودفع ثعياناً 
فى حلقه ol‏ كوى ذيل الثعبان بالنار » فاندفع الثعبان إلى بطن wily‏ 
وجنبه » وقضى على Cale‏ . وخطب أولاف لنفسه سجريد Sigrid‏ ماكة 
السويد » فوافقت على الحطبة » ولكنها أبت أن تتخلى عن دينها الوثى » فا 


س Piy‏ ب 


كان من أولاف إلا أن ضرما بقفازه فى وجهها وقال لها : « وما الذى 
oF»‏ عل أن Jit‏ زوجة وأنت عجوز slat‏ » سليطة كافرة ؟ » . فردت 
عليه سجفريد بقولها : « سيكون فعلك هذا سبباً فى موتك يوماً من الأيام » . 
ويعد سنن من هذه الحادثة شن ملكا السوبد والدنمرقة » وإيرل إرك 
الرويجي Eric Earl of Norway‏ الحرب على أولاف » وهزماه ف معركة 
-حربية حامية الوطيس بالقرب من روجن Rigen‏ وألى أولاف وهو 
بكامل عدته وسلاحه إلى الم 6 ولم يظهر له أى أثر بعد CoC veer)‏ 
وقسمت بلاد الر ويج على أثر ذلك بن الحليفين المنتصرين . 


وأعاد أولاف آخر يدعى القديس بلاد النرويج إلى وحدتها )1١15(‏ > 
' کا أعاد النظام » وعدل فى قضائه » و él‏ محويل البلاد إلى الدين المسيحى . 
.ويصفه اسئورى 508:1 بقوله a]‏ و كان رجلا Whe‏ دمث الأخلاق إلى 
خد بعيد » لايتكل إلا قليلا » سخا » واكنه شره فى جمع الال » مدمن 
بعض الإدمان على الاستمتاع OP cost wl‏ . ومن أعماله أنه قطع لسان أحد 
الزراع الأحرار لأنه فضل الوثنية على المسيحية » وسمل عيى زارع ON ET‏ 
موائتمر الزراع به مع كنوت ملك الدثمرقة وإنجلترا » فسيرا عليه خسن سفيئة 
.وطردا أولاف من الترويج E ASYA)‏ ولكن ولاف عاد إلہا بجيش 3 
.وحارب لاسير جاع عرشه عند استكل Sticklesand wl.‏ « فهزم ومات 
٠١٠ ( ote Lik‏ ) . وشاد من جاء بعده من النرويجيين كنيسة فى 
موضع المعركة TULE‏ لذ كره » واتخلوه القدس الشفيع النرويج . واسترد | 
ابنه urita‏ الصالح c ee ) ١٠١507 — \' Yo ( Magnus the Good‏ 
ass‏ قوانين os . Lue IK; doe‏ حفيسده هارلد الصارم 
٠١ 4V ( Harald the Stern‏ ۰۱۰۹۹ ) ح5 Tle Yale‏ من الرحة دام 
حى استولى دم الاورمندى على [إنجليرا . | 


ules‏ ف عام كم أن أعاد dole‏ من الثماليين قدموا y‏ من الر ويج 


۲ — 


أو a5 cll‏ كشف جزيرة أيساندة > ولم يسؤهم كثرا أن يجدوها شديدة الشبه 
ببلادهي فى ضبامبا وفيورداما . وهاجرت جماعات من الر ويجبين إلى الحزيرة. 
فى عام AVE‏ فراراً مماكانوا بعانونه من استبداد هارلد هارفاجر © ولم بحل 
عام AYE‏ حى بلغ سكالا من الكثر ة درجة لم تزد علا فى جمبع تاريخها 

حى الحرب العالمية الثانية . وكان لكل ولاية من ولايائها الأريع Wert‏ 
thing‏ أو an‏ » ثم أنشى* فى عام ٩۳١‏ ثنجها العام أو tly‏ الموحد . 

وكان من أقدم الحيئات ف تار يخ SH‏ النیای > وبفضله كانت أيسلندة فى. 
ذلك الوقت هى ابحمهورية الوحيدة الكاملة الحرية فى العالم كله . ولكن ذلائ 
العنفوان وتلك النزعة الاستقلالية اللذين GIS‏ سبباً فى الهجرة إلى الحزيرة › 

وقيام هذا انجلس kò Sl‏ > أضعة من سلطان الحكومة العامة والقوانين. 
المشئركة » فكان من أثر ذلك أن أصبح الأفراد الأقوياء الذين ثبتت أقدامهم 
J‏ ضياعهم الواسعة أصعاب الأمر والبى فى أراضهم c‏ وما lytd‏ أن جددوا' 
فى أساندة المنازعات الى جعلت بلاد النرويج شوكة ف جانب ملوكها . 

وجعل الثنج العام CAllihing)‏ المسيحية الدين الرسمى للبلاد فى عام ٠٠٠١‏ : 

ولكن الملك أو لاف القديس ساءه أشل الاستياء ما سمعه من أن أهل أسلئدق 
لا يزالون يأكلون لم Jol‏ ويئدون Aust‏ . ولعل طول SU‏ الشتاء. وشدة. 
بردها كانا السبب فى نشأة أدب قوامه أساطير وأقاصيص لعلها تفوق من. 
حيث الكم والكيف مثيلاتها من القصص و الأساطير الى تروى ف أرض. 
الشهاليين . 


وبعد ستة عشر Ue‏ من إعادة كشف أيسلندة شاهد-أحد iuby‏ السفن., 
Cuts al‏ ويدعىجنبجورن ألفسون Guanbjorn Ulfsson‏ سواحلجر ينلندة 
وأنشأفها ثوروولد Thorwald‏ وولدهإرك الأحمر مستعمرة نروية عام ۸0 .. 
ثم كشف بچرن هرجلفسن Bjerne Herjulfsson‏ لرادور Labrador‏ عام, 
5 » وفعام ٠٠٠١‏ نزل ليف Leif‏ بن إرك الأحمر إلى القارة الأمر بكية + 
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. ولسنا نعرف OST‏ ا مو ضع الذى نزل فيه هو لرادور E‏ أم نيو فو NIG‏ 
Newfoundland‏ ¢ أم واس كد Cod‏ ؛ وقضی ليف إركسن. 
Lief Ericssson‏ الشتاء ىق A) a Vinland t$a‏ ض الخحمر ) 9 عاد 
بعدئذ إلى جريئلندة ؛ وف عام Very‏ قضى أخوه ثوروولد هو وثلاثون. 
رجلا . Tle‏ كاملا نى فنلئدة . وتروى حاشية ARY‏ تاريحها عن pe‏ 
٥‏ فى ١‏ قصة أولاف ترجقسون » الى کتہا. اسئرى استر لوسون 
(\YE\ — ۱1۷4 ( Snorri Sturluson‏ قصة خس حملات dake‏ شا 
أهل الثهال على قارة أمريكا بين عامى ۹۸٥‏ و١١١٠‏ . وقد جاء 
کرستقر کولیس Christopher Columbous‏ »> مايقول هو نفسه » ab]‏ 
أيسلندة » ودرس ما يتر دد على اسان أهلها من أقوال عن الدنيا المديدة09©, 


©) الحضارة القيكنجية ( حضارة القراصنة الشمالين‎  # 


كان النظام الاجماعى يوم بن أهل الشمال » W‏ يقوم بين سائر الشعوب. 
icai‏ » على التأديب العائلى » و التعاو نالاقتصادى ؛ والإمان الديى . وقد جاء 
: ف فقرة من بيولف أن ر لاشىء بقضى على وشائج القرفى عند صاحب 
البصبر Cia‏ وكان غير المرغوب فم من الأطفال يعر ضون للموت» ولكن 
الطفل إذا ما قبله أبواه تلى على يدم مزجا من التأديب والحب + وم يكن 
عندهم ele‏ أسرء بل كان کل ولد یکتی بأن يضيف إلى اسمه اسم أبيه : ON gE‏ 
هر الدسون » ماجنس أولافسون c‏ ها کون ماجنسون . وكان آهل اسكنديئاوة 


ETE لفط فيكنج مشتق من لفظ فيك فى لغة أهل الشمال الأقدمين ومعئاه شرم وخ‎ (e) 
ELIAS yy › Schleswig وشازو يج‎ › Narvik ويلهر لفظ فياك ذا المعى نفسه فى نارقياك‎ 
لفظ فیکلجر‎ guy. وغبر ها‎ Wicklow وويكلو‎ ¢ Barwick وبرويك‎ ¢ Reykjavik 
» الحضارة القيكنجية‎ p أحد الذين أغاروا على البلاد الملاصقة للفيوردات » وستعنى‎ vikings 
1٠١١ و‎ ۷٠٠١ بين عاص‎ a فى هذا الفصل ثقانة الشعوب الأسكنديناوية فى « عصر القيكنج‎ 
. من التار يخ المبلادى‎ 


— 18" س 


Le‏ دخول المسيحية إلى البلاد بزمن طويل »© إذا أرادوا أن يسموا طفلا 
gaye‏ | عليه ماء رهزا لدخوله فى حظيرة الأسرة . 


وكان التعلم عندهم ذا صبغة عملية : فكانت البناث يتعلمن الفنون d‏ 
المنزل » وكان مها عصر dell‏ ؛ أما الأولاد فكانوا يتعلمون السباحة » 
والمشى على مزالق الحليد » وأشغال الحشب والمعادن ¢ والمصارعة e‏ 
والتجذيف » والانزلاق » ولعبة الكرة hockey St pally‏ ( والاسم مشتق 
من الكامة hock 45 Cull‏ ومعناها الحطاف ) » والقنص » والرى بالأقواس 
والسهام "e‏ والضرب بالسيوف » والطعن بالحراب » وكان القفز من ضروب 
الرياضة الحببة » وكان فى وسع بعض الترويجين أن يقفزوا بكامل سلاحهم 
ودروعهم إلى أعلى من طول e age‏ وأن يسبحوا فى الماء عدة أميال ؛ 
ومهم من كان يسبق أسرع CPL yx‏ . وكان کشر ون من الأطفال يتعلمون 
القراءة والكتابة ؛ وبعضهم يتعلمون الطب أو القواندن . وكان الذكور 
والنساء على السو و » وءن هولاء وأوائلك من كانوا يعزفون 
على الآلات الموسيقية وهى عادة القيثارة . ونفرأ فى إلدر أدا Elder Adda‏ 
أن Lill‏ جنار Gunnar‏ كان يستطيع العزف على القيئارة بأصابع قدميه 6 
"ويستطيع ما أن يسحر الأفاعى l‏ 


وظل أغنيائه متعددى الزوجات حى القرن الثااثعشر e‏ وكان الآباء 
هم الذين يرتبون شئون الزواج » وكثيرا ماكان ذلك عن طريق الثراء ؛ غيرأن 
أحر ار النساء كن يستطعن إلغاء هذا الر COD LT‏ فإذا تزوجتالفتاة بغرإرادة 
والدما عد زوجهاخارجاً على القانون » وأباح القانو gla Yo‏ أنيقتلوها . وكان J‏ 
وسع الرجل أن يطلق زوجته se‏ شاء » ABB‏ يستطم أن بر ر الطلاق يأسياب 
قوية كان فى مقدورأهاها أيضاً أن نقتلوه . وكان من حق‌الز و جوالز dey‏ أنيطلق 
تأحدهما الآخر إذا ما لبس الرجل ثياب النساء أولبست المرأة ثياب الرجل ‏ كأن 
تلبس المرأة سراويل قصيرة » أو يلبسالرجل قيصاً مفتوحاً عند 'صدره. وكان 


—Y\o — 


من حق الرجل of‏ يقتل دون أن يلى tue‏ — أى دون أن nt‏ خحصاما 
دموياً ‏ أى رجل يضبطه ف علاقة غير شريفة بزو جته 0“ . وكان النساء 
.يكدحن واكنهن he‏ لدمن من الأثاقة ما يكى OF‏ يقتل الرجال بعضهم 
بعضاً من أجلهن » وكان الرجال ذوو ااسلطان فى ELLI‏ العامة أذلاء كنا هى 
العادة فى orgy‏ : ويمكن القول بوجه عام إن مكانة المرأة فى اسكنديناوة 
الوثنية كانت أعلى Yr‏ فى اسكنديئاوة CODE resell‏ . فم تكن of W‏ اللحطيثة 
بل كانت of‏ الرجال الأقوياء البواسل » وكان لما حق الثلث- وحق النصف 
Ule oy pte dap‏ من زواجها ‏ ف كل ما يكسبه زوجها من مال ؛ وكان 
يستشير ها فى أعماله المالية » وكانت تلط فى a‏ مع الرءجال بكامل حريتها . 


وكان العمل مما يشرف صاحبه » وكان aad‏ الطبقات مئه نصيب م 
.وكان صيد السملث من الصناعات الكبرى » وصيد الحيوان من ضرورات 
ahh‏ لا من أسباب متعتها . ألا فليتصور القارى* ما استلزمه من CAS‏ وقوة 
إرادة تقطيع غابات السويد وتذليل تربة منحدرات تلال النرويج المتجمدة 
.وفلحها ؛ وليست حقول gall‏ فى Minnesota U guia‏ إلا وايدة الر ,4 
الأمريكية ذللها صير الأرويجيين . وكانت الضياع الكبيرة قليلة العدد e‏ 
<تى لقد فاقت اسكنديئاوة غيرها من البلاد فى كثرة عدد ملاكها 
من الزراع الأحرار . وكان هناك نوع من cull‏ غر المكتوب يقلل من 
وقع الكوارث على أولثاك الزراع : فإذا حرق بيت زارع عاونه جيرانه 
على بئائه من جديد » وإذا نفقت مواشيه يسبب المرض yt‏ فعل الله » 
منحوه ما بعادل نصف ما سره . وكان كل شمالى تقريباً ذا حرفة e‏ 
وكان بارعاً بنوع حاص فى النجارة » غير أن الرجل الثمالى كان متأخراً ى 
استخدام الحديد الذى لم يدخل بلادهم إلا القرن الثامن » فلها دخلها صنعوأ 
مله 'أنواعاً مختلفة من العدد ء والأسلحة e‏ والزخارف» صنعوها قوية جميلة من 
p‏ نز » والفضة » OD ality‏ ؛ وکشر أما كانت الدروع والسيوف ال مز خرفة 
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الحميلة النقش » والأقراط » والدبابيس » والسروج حيلة يتباهون ما . وكا 
بناءو السفن الشماليون بينون الزوارق والسفن الحربية ؛ ولم تكن هذه pst‏ 
من سفن الأقدمين » ولكن يبدو آنا كانت أصلب منها کات سے 
الماع لز يدها ثباتا bode‏ فى جو جوا ها لتدمر gàs‏ العدو ؛ وكان lable‏ 
ير اوح بن أربع elal‏ وست »© وطوطا بن ستين قدماً ومالة c Oty‏ 
يدفعها الشراع حيناً وانجاذيف ف معظم الأحيان ‏ ويبلغ عددها فى ceil‏ 
الواحد من جانبما عشرة مجاذيف أوستة عشر ». أو ستين Gide‏ . وهذه السفن 
الساذجة هى الى حات الرواد ‏ والنجار ؛ والقراضنة » والحاربن من أل 
الشمال فى أنار الروسيا منحدرة فما إلى بحر tl‏ والبحر الأسود > 
وعبرت op‏ الحيط الأطلنطى إلى أيسلندة ولبرادور . 

وكان الفيكنج يقسمون أنفسهم طبقات : الحارل Jarl‏ والإيرل » وطبةة 
البندى bondi‏ أو الملاك الفلاحين » وطبقة العبيد ؛ وكانوا يلقنون ert‏ 
فى صراحة ( كا يفعل الحراس فى جمهورية أفلاطون ) أن elit‏ كل إنسان 
إلى طبقته أمر قررته UY‏ لا حرو على تبدياه إلا غر OP geal‏ . وكان 
الملوك يختارون من SA‏ ى عروقهم الدم SN‏ ؛ وولاة الاقام من tab‏ 
الحارل . وهذا القبول الصربح للملكية والأرستقراطية > وها من 
المستازمات الطبيعية للحرب والزراعة » كان يسر معه جثباً إلى جنب اظام 
دمقراطى عجيب يجعل من ملاك الأراضى مشترعين وقضاة فى حعيات 
Le‏ يعقدها أصحاب البيوت ¢ وحعيات فروية ary COUN Sig ais‏ 
تومية عامة أو برلمان . لقد كانت هذه الحكومة حكومة قوانين لاحكوهة 
رجال فحسب e‏ العنف فہا من الأمور الشاذة Bald]‏ 5 والأحكام 
القضائية هى القاعدة العامة . نتم إن قصص تلك البلاد مليئة عوادت 
الانتقام وما ينشأ ae‏ من خصام وإراقة للدماء » ولكن الافتداء حى 
فى عصر الفيكنج » عصر الدم والحديد e‏ قد dal‏ حل محل الانتقام الفردى e‏ 
«ولم يكن مهم مسن قانونه الوحيد هو النصر أو المزية إلا قراص:ة البحار . وكان 
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العقاب الصارم يستخدم لحمل al yt‏ الرجال » الذين غاظت طباعهم 
لطول كفاحهم مع الظروف الطبيعية » على الحضوع السام والنظام . فكان 
الزانى يعاقب بالإعدام شنقاً أو تطوه الحيل حى بموت » وكان جزاء 
الحريق العمد هو إحراق مرتكبه ودو مصلوب » ومن يقتل أحد أبويه 
يعلق من قدميه إلى جانب ذئب حى معلق بنفس الطريقة py.‏ على 
de St‏ يشد إلى جوادين يسر ان ف اجاهىن متضادين حى عرق جسمه » 
0 يريط خلف ثور برى Was rere”‏ . ولعل ف هلا العقاب 
الوحشى W‏ على أن القانون لم يحل بعد عل الانتقام الشخصى » وكل 
ما فى الأمر أنه جعله من Go‏ الجتمع نفسه . وحتى القرصةة نفسها قد تخلت 
عن [IS‏ للقانون » فاستر اللصوص وأصيحوا نجار واستبدلوا الدهاء 
بالقوة ؛ وجدير بالذكر أن Tas‏ من مواد قانون أوربا البحرى مأخوذة من 
قانون أهل الشمال منقولة عن حلف المدن المانسية “POHanseatic League‏ „ 
وقد كتبت قوانين الأرويج فى عهد wit‏ الصالح ( ه١٠‏ - ٠١٤١‏ ) 
على رق مى بسبب لونه « الإوزة الشبباء » ! ولا يزال هذا الرق باقياً إلى 
ove‏ » ويحتوى على أوامر مساشبرة للإشراف على الموازين والمقابيس » 
وا ران a AN‏ أرق AGN Tyg 4 gpl‏ الم قى 
والمعوزين" 

وقد عاون الدين الفانون والأسرة على جعل أوائك الحيوانات 
مواطئين صان . ولم تكن UW‏ اأتيوتونية oF‏ أساطير لأهل الشمال © 
J‏ كانت tu!‏ حةيقين تهاب وتحب pasy e‏ اتصالا وثيقا بالآدمين 
CYT‏ المعجزات Lal yoy‏ الغرام . ذلك أن النفوس البدائية فى دهشبا 
ورعما قد خولت جميع . قوى الطبيعة و lekut‏ الکری إلى أرباب 
شخصية e‏ يتطلب e'i‏ أن يسترضى على الدوام استرضاء لا يقل 
uot‏ عن التضحية بالادميين أنفسهم . وكان ay est‏ مر زدحاً ہم 
كان فيه اثنا عشر UL‏ ذكراً » abl 3 pte oy‏ أنى ' ؛ es‏ 
حتاف المردة ( الجوتون Jotun‏ ) وأرباب الأقدار ) نورت oa.‏ 

( ۴۹ جم علد( 
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ورسل a‏ والساقون ( الفلكر ی epus c ) Valkyries‏ عدد من 
DUI" al‏ » وصغار العفاريت » والساحرات . فأما الالمة فلم يكونوا أكثر 
من آدميين مكيرين + يولدون مثلهم » ويجوعون » وينامون » ويمرضون » 
وينفعلون » ويحزنون ويموتون ؛ ولا يفوقون الآدميين إلا فى أحجامهم › 
وطول آعارم 3 وعظم Aly‏ . ومن هولاء Odin gad‏ ) وودن. 
GUY Woden‏ ) أبو الآلمة us‏ > الذى کان يسكن بجوار بحر آزوف اا 
١‏ آزاق ( Azov‏ فق أيام pas‏ ؛ وهناك Last‏ أسجارد Asgard‏ أو Alon‏ 
الأرباب لأسرته ومستشاريه واشتدت لديه الرغبة فى تملك الأرضين ففتح 
بلاد أوربا الشهالية . على أله لم يسام من التحدى dy‏ يكن قادرا على كل 
Ate EEEN‏ لوكى Loki‏ أشد CO nce!‏ ¢ وتجاهله ثور dy Thor‏ 
by‏ به . فأخذ يذرع الأرض فى طلب الحكة » واشترى dol‏ عينيه جرعة 
من ينبوع الحكة . ثم اخترع الحروف المجائية » وعلم خلقه الكتابة > 
والشعر » والفنون » ووضع لم القوانين . وقبل أن تذبى ale‏ على ظهر 
الأرض عقد جمعية من السويدين والقوط » وجرح نفسه فى تسعة أماكن 
من جسمه » فات ورجع إلى أسجارد ليعيش فبا إِها . 

وكان ثور فى أسلندة أعظم من أودين > فقد كان فما إله الرعد » 
والحرب © والعمل » والقانون » وكانت السحب السوداء حاجبيه 
السوداوين » وكان الرعد صوته Badly e‏ مطرقته يلى ا من السماء 
وكان للشعراء الشمالين معه كثير من الزاح كم مزح اليونان مع 
هيفستوس Hephaestus‏ وهرقل c‏ ولعلهم قد أخذوا منل ذلك الوقث, 
البعيد يتشككون فى آم تشكك هومر ی . آلخته » وكانوا يتمثلونه فى 
یع أنواع المأزق والأعمال الشاقة المضنية ؛ ومع هذا فقد بلغ من حبه 
الأيسلندين له أن واحداً من كل “*سة مہم تقریبا کان يغتصب أسمه ب 
ثورلف Thorolf‏ ۽ ٹورولد Thorwald‏ » ثورشتين Thorstein‏ . 

وكان پلدو ر hey Baldur‏ دين ke‏ ف القضخص و أقل مقناماً من أو دينوثور 
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فیا يلقاه من العبادة : کان « ذا اء فى صورته وغلامحه .:. وكان أرق 
ES‏ وأكثرهم حكة ¢ وأفصحم COGS‏ ؛ وكادت هذه الصفات. 
تغرى المبشرين الآولين بأن يقولوا إنه هو المسبح عينه t‏ ويقال إنه رأى. 
حلماً مزعجا ينبئه باقتراب Cae‏ وما قص هذا الحلم على UY‏ طلبت 
UY!‏ فرجا Frigga‏ إلى جميع أنواع اماد » والحيوان e‏ والنبات » أن ' 
eat‏ أغلظ الأمان ألا duc‏ أحدها بسوء ؛ ISS‏ جسده dual‏ البيد بعل 
هذا القسم يطرد جميع الأجسام المؤذية » وكان الآلمة يسلون أنفسيم 
بأن يقذفوه بالحجارة والسبهام 6 والفؤوس. cde cil G‏ 
الأسلحة كلها ترتد عنه » ولا ترك فى جسده أثراآً . غير أن فرجا قد 
yi‏ أن Tage dot‏ على « شجيرة صغيرة تدعى المقاس or‏ ألا نمسه پسوء 
iY‏ ظنتها أضعفهن أن تواذى Gis‏ ما . فا كان من یکی الوقح Al‏ 
الوقبعة بين الآلمة إلا أن قطع منها عسلوجاً » وأقنع U‏ كفيفاً أن يلقيه على 
بلدور » ونفذ العسلوج ف جسده فقضى عليه » ثم ماتت زوجته نب Nep.‏ 
منفرط Ie jm‏ عليه » وحرقت جشما مع بلدور وجواده المطهم على كومة 
واحدة0) a‏ 

' وكان الفلكيرى — Gell‏ يختارون القتلى ‏ هم اللدين of BS‏ يحددوا 
أجل كل نفس . وكان الذين بموتون ميتة دنيئة بلقون فى مالك هل Hel‏ » 
ay‏ الموتى ٠‏ أما الذين يمونون فى ميدان القتال فيأخذم القلكيرى إلى فلهلا . 
Valhalla‏ — و Jr‏ الصفوة » » خيث يصبحون أبناء أدوين فيعودون مرق 
أحرى ذوىقوة وجال يقضون ale‏ ىحروب البسالة وليلهم ى شرب ابلحعة  .‏ 
mT e‏ من الدهر (كا تقول الأساطر الشهالية المتأخرة ) أعلنت فيه الحوتونة 
— شياطين الامتطراب والدمار الزغيبة ‏ الحرب على الآلمة > Yeu,‏ 
هلکت فيه هذه وتلك عن ba ail‏ . وق هذا ani‏ ¢ أعصر غسق tr ¢ UY‏ 
الكون كله : ول pazi‏ هذا الدمارعل الش.س 2 والكواكب .والنجوم: + 


(eal) . Mistletoe والدابوق‎ gal Lal وتسمى‎ (0) 
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بل شل فى الهاية القلهلا نفسها وجميع من فما من انحاربين والأرباب + 
dy‏ يبق إلا الأمل وحده ‏ الأمل فى أن مر الوقت البطىء سوف تنشأ منه 
أرض جديدة » ely‏ جديدة » وعدالة so‏ من العدالة السابقة ¢ Ts‏ 
dael‏ من أودين وثور. ولعل هذه القصة العظيمة :رمز إلى انتصار المسيحية › 
وإلى الضربات الشديدة الى Lis”‏ المليكان أولاف Olafs‏ من أجل المسيح ؛ 
. أو لعل شعراء الفيكنج قد أخذوا يشكون فى etl gst erat‏ الثراب . : 

تلك أساطر عجيبة لا تفوقها فى حاها kidy‏ إلا أساطير OG yl‏ . 
وكانت أقدم ie‏ وصات إلينا مها هى صوربها فى تلاك القصائد العجيبة 
الى میت tee‏ باسم الإدا Edda‏ , وخلاصة (ed‏ أن Tal,‏ كشف 
فى عام 1١41‏ فى مكتبة كبنهاجن bb yee ISU‏ يحتوى Tote‏ من القصائد 
الأسائدية agai‏ ؛ ووقع هذا الراهب ف خط مزدوج فسماها إدا سيمئد 
الحكم The Edda of Saemund the. Wise‏ ( حوالى عام ٠١6"‏ 
(AYY‏ وهو d'e‏ أيسلندئ من رجال الدين . والباحثون الآن ييجمعون 
على أن هذه القصائد قد qa) df Ys‏ وأيسلئدة » وجرينلندة AS‏ غير 
معروفن E‏ أوقات غير معر وفة بين os sill‏ الثامن tls‏ عشر e‏ وأن 
stage‏ را يكوة قد جمعها ولکنه لم يؤلفها » وأن الإدا لم يكن اسمها . 
ولكن الزمن يقر الأخطاء كا يقر السرقات » ويوفق بين هذه الأنحطاء 
بأن يسمى القصائد الإداء الشعرية أو الإدا SSI‏ . وهى فى معظمها أغان 
قصصية عن الأبطال أو UN‏ الاسكنديناويين أو الألمان ؛ وفها نلتى لأول 
مرة سيجؤورد الفلسنجى è pbs Sigurd the Volsung‏ 5 الأبطال 


, ماوردت فى جلاذة ترجم إلى القرن الماشر‎ Jal وقد وردث هذه الكلمة‎ (eo) 
جدة الأم . وكان من عجائب الأيام أن أصبح ممتاها عا م العروض‎ TNL وتعى فى هله‎ 
و‎ eee Ob gad وإن استعملها بهذا المعى استرى اسار لسون ین كتب بهذا‎ EIA 
bY) ok te الرسالة هى المعروفة‎ dage عن الأساطير الأرويجية ومن فن الشعر‎ UL, 


e 
. النثرية أو الصغرى‎ 
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الذكور والإناث والأوغاد الذين قدر لم أن يتخذوا صورة أوضح من 
صورهم هنا فق gill‏ اسنجساجا Volungasaga‏ والنباتجنايد Nibelungenlied‏ 
diel,‏ قصائد الإدا قوة هى قصيدة الفولسيا Voluspa‏ الى تصف فبا 
البنية فولقا فى صورة فخمة KU‏ خلق العالم » وآخرته المنتظرة ثم بعثه فى 
آخر الأمر . وتختلف عن هذه القصيدة فى الأسلوب و أغنية الواحد الأعلى » 
الى يصوغ فبا أودين » بعد أن يمر بمختلف الظروف ويلتى مجميع أنواع 
الناس » ما ade‏ عليه حکتهء من أمثال ليست كلها من الأمفال 
الحليقة YL‏ : 

لقد طرقت أماكن كشرة مبكراً فوق ما يجب أو بعد فوات الأوان ؛ 
قبل أن تعد" dad!‏ أو يعد أن استنفدها OG y sal‏ . . . خر أنواع السكثر 
هو الذى يستعيد كل إنسان بعده قواه العقلية““ . يجب GEYT‏ الإنسان بأقوال 
فتاة ولا بأقوال امرأة ء لأن ALI‏ قد غرست فى صدورهن9© ؛ ... 
هذا ما حدث لى حين حاولت إغواء تلاث الغادة الفطنة ؛ . . . ولم أكسب 
من هذه الغادة شيعا" . . . النبار بمدح ف المساء » والسيف بعد أن 
يحرب » والمرأة بعد أن حرق ON‏ . . . كثيرا ما يعاقب الإنسان عل 
الألفاظ الى يتحدث ما إلى غير ۰ , . . والاسان هو سم الرأسر OO‏ . 
جنب ell‏ مع من هو شر منك واو اقتصر elel j‏ معه على ثلاثة ألفاظ › 
وكثيراً ما يستسلم حر الرجلين إذا ما ضر به OO‏ ... يجب أن 
بكون الإنسان حكما فى اعتدال وألا يسرف ' الحكة ... لا تدع 
Ly]‏ يعرف مصره قبل حلوله » OV‏ عقله يأمن بذلك من المشاغل . . . 
إن ذا العقل قلا بيتس COOS‏ . . . حبر البيوت بيتك ولو كان 
صغير OY"‏ . . وخر المناظر منظر مصطلى الإنسان ومنظر الشمس<" . 

st,‏ الظن أن قصائد الإدا الكبر ی قد ظلت بتناقلها الناس شفويا حتى 


(» ) شبيه lip‏ المعى قول الشاعر العرف : 
ذو المقل يثى فى الئعيم بعقله وأو الحهالة بالشقاوة ينعم (r)‏ 


ات 


القرن الثاني عشر » ثم دونت ف ذلك القرن . وكانت الحروف الهجائية فى yae‏ 
الفيكنج هى'جروف أوربا الثمالية كا كانت هى حروف ألانيا وإنجائرا 
الأنجليسكسونية . وكانت هذه الرموز ( ومعئاها الحرفى « الأسرار اللحفية ٠‏ ) 
الأربع والعشرون تكون duel‏ أساسها بوجه عام هو الحروف اليونانية 
واللاتينية المطبعية المائلة . وكان ى وسع الأدب فى ذلك العصر أن يستغى 
عن الحروف e‏ ذلك أن الشعراء وامغنين كانوا يؤلفون قصائدهم » 
ويحفظو ما عن ظهر قلب » ويتلوتها » ويتناقلها عنهم الناس شفويا ؛ وكانوا 
فى هذه القصائد يتغنون بالألحة التيوتونية و « عصر الأبطال » ( من “القرن 
الرابع إلى القرن السادس ) الذى بسطت فيه الشعوب الألمانية سلطاها على 
أوربا .. وقد احتفظ استرلسون وغيره من الكتاب بقطّع صغيرة من هذه 
الأغانى » وبكثعر 7 ن etal”‏ الشعراء . وأشبر هؤلاء كلهم هو سجقات 
ثوردارسون Sigvat Thordarsson‏ الذى كان Tels‏ ومستشاراً صرغا 
re}‏ بلاط سانت أولاف .. وكان شاعر pol‏ يدعى إجيل اسکلاجرمسون' 
dle) jai e (AAT — ۹° » ( Egil Skallagrimsson‏ زمانه فى أسلئدة ‏ 
كان Le‏ شجاعاً e‏ وشريفاً فردى النزعة » وشاعراً جياش UW‏ . . 
وقد sab‏ كبر سنه أصغر أولاده إذ مات Tae‏ > وكاد يقضى عليه 
الحرن لولا أن أفنعته ob. ail‏ يستعيض عن ذلك بكتابة قصيدة . فعمل 
be lel‏ وكتب قصيدته المعروفة JS) ek‏ الاين » Sonartorrek‏ اتی 
يندد فا بالالحة ويتجداهم rir‏ وت ولده . وهو بأسف aÝ‏ لا يستطيع 
يدر عل أودين ليقائله کا قاتل غيره من الأعداء . ثم دأ مزاجه om‏ 
Se‏ أن rood‏ تسلط عليه الأحزان وكق بل وهبته فوق ذلك ملكة الشعر؛ | 
9 برضى ait‏ فيعازم أن يعيش ويعود إلى منزلته العالية فى مجالس 
ODN‏ 
وما من شلك فى أن آداب ذلك العصر. تغالى فى و صف ما كان يسود مجتمع 
الشكنج من عنف » شأنها فى ذلك شأن الصجافة والتأر بخ lll‏ يخدعان القارئ 
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بالتحدث عا هو شاذ غير عادى ومرملان سير الحياة البشرية السوى . لكننا 

لا ننكر أن الظر وف القاسية الى كانت تغيش فما اسكنديناوة فى الرمن القدم 
اضطرت الأهلين إلى أن يخوضوا معركة حامية فى سبيل العيش eV‏ فا 
erbet “YI‏ عوداً » ومن أجل هذا نشأ عندم من عادات el sat‏ القدم 
والأخذ ML‏ والقرصنة غير المقيدة فى البحار المفتوحة » نشا من هذه 
العادات قانون أحلاق على غرار قانون نيتشة يدين بالشجاءة الى لا ترعى 
مبدأ ولا ضميراً . قال فيكنج لصاحبه : و قل لى أى. دين تومن به ؟ 6 
فأجابه بقوله « إنى أومن بقوتی » . وأراد جولد هارلد Gold Harald‏ أن 
SOK‏ عرش الأرويج » ورأى أن يناله بالقوة » لکن صديقه هاكون 
نصحه بقوله : d Kin‏ أمرك واعرف هل تستطيع أن تبذل من قوة 
الرجولة ما Gat‏ مطمعك e‏ لأن نيل هذه الغاية يتطلب من صاحها أن 
يكون جریا » ath‏ » لا at‏ عن فعل الخير أو الشر إذا كان ا 
إلى مطليه AG‏ . ومن هؤلاء الناس من كانوا يجدون ف القتال لذة تكاد 
تنسهم آلام جراحهم » ers‏ من كان يعير مهم وجد ونشوة ث القتال تعرف 
عندهم باسم بر سركس ysl berserksgangr lm‏ طريقة برسرك » . وكان 
ا سركيون ‏ أو أصحاب ققصان الديبة — مقاتلين يندفعون إلى قلب المعركة , 
دون أن يكون على أجسامهم قصان من الزرد » ثم يحاربون ويصرخون 
كالحيوانات المفترسة »> ويعضون poy ll‏ على دروعهم وهم غضاب 
اثرون » فإذا انقضت المعركة فقدوا وعم ونجارت قو اھ . وكانت 
الفلهالا محرمة على غير الشجعان » ومن بمت ف القتال من أجل جماعته تغفر 
له ce‏ خطاياه . ١‏ 


وهكذا تعوّد « رجال الفيوردات» شظف العيش والألعاب العنيفة » ثم 
Pomerania‏ > وفريزيا e‏ ونورمندبة » وإنجلئرا » وأيرلندة » وأيسلندة ¢ 
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وجرينلندة » وإيطاليا » وصقلية . dy‏ تكن هذه المغامرات غارات تقوم ما 
جوع من ابحند كجهاد المسلمين أو طوفان الجر » بل كانت ake‏ اندفاع 
حفنات By gee‏ من الرجال يرون كل ضعف جرماً » وكل قوة e ULNE‏ 
يشتهون الأرض » والنساء ol ply e‏ » والسلطان e‏ ويشعرون أن من 
حقوقهم المقدسة أن OS‏ لم نصيب من نمار الأرض . ولقد بدأوا حياتهم 
قراصنة واختتموها ساسة وحكاماً . فنهم رولو Rollo‏ الذى وهب نورمنديا 
نظام مبدعاً ere > Toe‏ وام الفاتح الذى وهب إنجلترا هذا النظام نفسه c‏ 
وروجر الثانى منشئه فى صقلية . ولقد مزجوا dd! Neill ager‏ بدماء 
الشعوب الى أضعفتها الحياة الريفية الرتية فبعثوا فما قوة ونشاطا » ألا إن 
تاربخ قلما يفنى من لايستحق الفناء e‏ وإن احتراق EÈ‏ الزروع 
ليخصب تربة الأرض ويجعلها أصلح مما كانت للزرع اللحديد . 
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اشاس 


ألمانيا: ده ٠٠١١‏ 


dala | تنظم‎ = \ 

لقد كانت غارات الثمالين المرحلة الأخرة فى غارات الرابرة الى 
تدفقت من ألمانيا قبل الوقت الذى نتحدث عنه بحمسة قرون 6 وقطعت 
أوصال الدولة الرومانية » وقسمها إلى أم أوربا الغربية ؛ وخليق بنا أن 
نسأل OV‏ عن مصير الآلمان الدين بقوا فى ألمانيا نفسها . 

لقد أدى خروج تلك القبائل العظيمة - القوط > والوندال- » 
والرغندين » والفرنجة » واللمبارد - إلى لقص سكان ألانيا إلى حين » 
out‏ اه الوند 4 الصقالبة غرباً من ولايات البحر البلطى EF‏ ذلك 
الفراغ » وأصبح نهر الإلب قبل أن يحل القرن السادس الحد PAT » cyl‏ 
الآن الحد السياسى » بين العام الصقلى والعالم all‏ . فقد كان فى غرب 
الإلب والسال Saale‏ من بى من القبائل الألمانية : السكسون ى شمالى 
ألانيا الوسطى » والفرنجة الشرقيون فى حوض الرين الآدنى » والثورنجيون 
بن eV‏ وأولثئك e‏ والباقاريون Bavarians‏ ( الذين كانوا يسمون المركو نين 
ف قبل ) ی حوض الدانوب الأوسط » والسوابيون Swabians‏ ( الذين 
كانوا يسمون السويفيين ) على ضفاف e‏ الرين والدانوب الأعليين وفيا 
dese Lpy‏ طول جبال جورا Jura‏ الشرقية والآلب الشهالية . ولم تكن 
فى أوربا بلاد تسمى ألانيا » بل كل ما كان فہا قبائل ألمانية ؛ وقد وها 
شا رلمان وقتاً ما وحدة مثشواها الفح » ومستلزمات النظام المشئرك » لكو الها 
الإمير اطورية الكارولنجية فكك هلهالروابط e‏ وظل الوعىالقبل do ly‏ انحلية 
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بمنعان كل عامل يؤدى إلى المركزية حى أيام بسمارك » ويضعفان قوة ذلك 
الشعب الذى يعانى الأمرين من جراء احصاره بين أعدائه من جهة وبن 
dle‏ الألب والبحر من جهة أخرى د l l‏ 
وأقامت معاهدة فردون (ALY)‏ قي واقع الأمر لويس أولدفج Lud wgi‏ 
حفيد شارلان أول ملك على ألمانيا » وأضافت معاهدة مرسن Mersen‏ 
CAY)‏ إلى أملاكه بلادا جديدة » وحددت WUE‏ بأنها الأرض الحصورة 
پان Sor‏ الرين والإلب » تضاف إلا ol ol‏ من اللورين Lorraine‏ « 
وأسقفيات ميئز » وورمز > وأسبير Speyer‏ . وکان لويس حا کا وسياسيآ 
من الطراز الأول > JÈ‏ أنه كان له ثلاثة أولاد » قسمت ملكته بيهم 
bye‏ بعد وفاته » وضر بت الفوضى أطناءبا فى أنحاء البلاد عشر سنن أغار 
فما الشماليون على مدائن الرين » wey‏ بعدها آر نلف ro ¢ Arnulf‏ ابن 
غير شرعى لكارلومان Carloman‏ ابن لويس e‏ ملكا de‏ فرنسيا 
الشرقية (AAV) « Fast Francia‏ ورد الغزاة على أعقا er‏ : ولكن gaa‏ 
« الطفل » ( 844 4١١‏ ) الذى خلفه على العرش كان أصغر وأضعف من . 
أن يصد الجر الذين اجتاحوا بافاريا ( 4٠١‏ ) وكارنثيا 401 ) » وسكسونيا 
(Ar)‏ وثورنجیا CAA)‏ « وألعانيا ET (4۰4) Alemannia‏ 
الحكومة المركزية عن dle‏ هذه الولايات » فكان على كل واحدة منها أن 
تدافع عن نفسها . وجهز أدواق الولايات ما يمتاجونه من ابحيوش بأن 
أقطعوا أتباعهم الأرض نظر قيامهم بالحدمة العسكرية » ونال الأدواق 
بفضل الحبوش الموئلفة على هذا النحو استقلالم الفعلى عن التاج » وأنشئوا 
Wil‏ الإقطاعية . ولا مات لويس رفع الأعيان وكبار رجال الدين كراد 
الأول دوق فرنكونيا )418-141١(‏ على عرش البلاد » وكانوا قد 
نجحوا فى أن يكون لم هم حق اختيار اللات . وأنبك كراد قواه فى ela‏ مع 
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هری دوق سكسوئيا » ولكنه بلغ من الحصافة أن أوصى باختيار Sar‏ 
ليخلفه على العرش . وصد هنرى الأول » المسمى « بالصائد » لشغفه بصيد 
الطر > قبائل الؤند الصقلية إلى نهر الأودر Oder‏ وحصن ألانيا لتقوى 
على صد الجر » وهزمهم فى عام 4 ومهد بجهوده السبيل إلى أعمال 
aul‏ المجيدة » 

وكان أتو الأول الأكير ( “9 410 ) شارلمان o WUT‏ ولم تكن 
سنه حبن جلس على العرش قد نجاوزت الرابعة والعشرين » ولكنه كان 
فى هذه السن الصغيرة مليكا Ce‏ ف مظهره وخاره « وأحس بما للمراسم 
والرموز ٠ن‏ عظم الشأن eal‏ أدواق رو > وقر تكو ها Silage‏ 
وبافاريا » بن يؤلفوا حاشيته فى حفل . Grill gys‏ فى آخن على بد 
هيلدبرت Hildebert‏ كبر الأساقفة » ولكن الأدواق ثاروا فيا بعد على 
سلطته المطردة Al‏ » وأغروا هئرى ole‏ الأصغر ot‏ يشترله معهم E‏ 
موثامرة تعمل aall‏ . وكشف اتو هذه المؤامرة » وقضى Idle‏ » وعفا عن 
هثرى » ثم اثتمر هئرى به مرة أخرى » وعفا عنه للمرة الثائية ؛ وأقطع 
اليك الداهية دوقيات جديدة لأصدقائه وأقاربه » وأخضع الأدواق 
لسلطانه Cts Ct‏ . ولم يرث من جاء بعده من الملوك ما كان له من دهاء 
وعزعة ماضية فاحترقت ألائيا فى العصور الوسطى بنار التزاع ببن 
الإقطاع > والملكية . وانحار الأساقفة الألمان إلى جانب الملك فى هذا 
ghoul‏ » فأصبحوا بذلك مساعديه ومستشاريه فى الشئون الإدارية e‏ بل كان 
مم فى بعض dL‏ قواد جنده . وكان الملك cam,‏ الأساقفة ورؤساء 
الأساقفة كا كان Asè Ow‏ من موظى الحكومة » فأصبحت Lu‏ 
الألمانية ody‏ الوسيلة نظاما Lay‏ متا لاترتبط بالبابوية إلا بأوهن الروابط . 
JAI,‏ أتو الدين المسبحى قوة لتوحيد البلاد فصبر به القبائل الألمانية 
ولحلق مها دولة قوية . 
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وهاجم gl‏ الوند استجابة لرغبة أساقفته » وحاول أن يرهم بالسيف 
على اعتناق المسيحية . وأرغم ملك الدتمرقة ودوق پولندة وبوهيميا على أن 
بعر فوأ به سيدهم الإقطاعى . وكان يطمع فى أن dyn‏ عرش الإمير اطورية 
الرومانية المقدسة » وهذا رحب بالدعوة الى وجهتها إليه أدليد الحسناء 
أرملة لوثير ملك إيطاليا لينقذها مما لحق مها من BEY‏ على يدى برنجار 
el eC‏ ابمحديد . وخلط أتو بمهارته بن السياسة والغرام ؛ فغزا إيطاليا e‏ 
وتزوج بأدليد » وسمح لر نجار أن يحتفظ aKes‏ على أن تكون إقطاعاً له 
من التاج JUS‏ )401( . وای الأشراف الإيطاليون أن يعترفوا JUL‏ 
إم اطورا OF‏ هذا يستلزم أن يكون هذا الإمبراطور سيدا لإيطاليا c‏ وبدأ 
وقتئذ بن الطرفين نزاع دام UH‏ قرون . وخرج على كراد وهو غائب 
عن aul YUI‏ لودلف وزوج ابنته كثراد » فعاد أتو إلى ألمانيا لكيلا ينشأ 
عن محاولته أن يكون إمبراطوراً ألا يظل ماكا . ولا أن غزا الجر ألمانيا مرة 
أخرى (40k)‏ رحب جم لودلف وکر اد وأمدهم من يرشدهم فى غزوهم »۾ 
وقطع أنو دابر hail‏ » وعفا عن لودلف » وأعاد تنظم جيشه ؛ وأوقع AY‏ 
عند Lechfeld Wid‏ القريبة من أجز برج is ja Augsburg‏ متکرة )400( e‏ 
أفاءت على ألمانيا فترة طوبلة من الأمن والسلام . وصرف gt‏ بعدثل 
جهوده إلى شئون البلاد الداحلية  aleli‏ النظام إلى نصابه » وقضى على 
ately » etd‏ ألمانيا المتحدة إلى الوجود > وجعلها Be)‏ الدول oly‏ 
فى تلك الأيام . 

وسئحت له الفرصة مرة أحرىلإنشاء الإمبراطورية حن استعانه البابا tæ yy‏ 
pte ll‏ على برنجار )4048( . فغزا أتو إبطاليا على رأس قوة BAS‏ » ودخل 
رومة منغيرقتال و وجه يوحنا الثانی عشر إمبراطوراً رومانيآءلى الغرب عام 
۲ . ثم ندم البابا على فعلته igh Mol ately c‏ ا 
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إعادة Ws, iu paS]‏ إلى البابوية . وانخذ أتو اللحطوة المتطرفة الحريئة 
فزحف على رومة c‏ وعقد Lis Lle‏ من الأساقفة » وأقنعه بوجوب خلع 
boy,‏ وتنصيب رجل من غير رجال الدین بابا مكانه باسم ليو الثامن 
(AY)‏ . واقتصرت أملاك البابا وقتئذ على دوقية رومة وإقلم سابينا › 
واندمجت بقية إيطاليا الوسطى والشمالية فى إميراطورية ر مانية مقدسة أضحت. 
إقطاعية من إقطاعيات التاج الأمانى . وکان ملوك ألمانيا يتخذون من هذه 
الموادث حجة يبنون علبا إدعاءم أن إيطاليا جزء من مير أمهم » أما البابوات 
فكانوا يتذرعون ہا للقول Lit of‏ لا يستطيع أن يكون Ty sb pul‏ 
Lily,‏ فى الغرب إلا إذا توجه البابا . 

ولما أحس أتو بقرب منيته أراد أن يتنى ما عسى أن يعقب موته من 
الفوضى » فحمل البابا يوحنا الشالثعشسر على أن يتوج ابنه أتو الثانى إمير اطوراً 
معه (AW)‏ 6 وزوج aul‏ هذا بثيوقانو dul‏ رومانوس JU Romanus‏ 
إميراطور بزنطية (AVY)‏ » ونحقق بذلك إلى وقت قصير ما كان يحم به 
شارلمان من توحيد الإميراطوريتين بطريق اازواج ؛ ثم نوق أتو ولا ينجاوز 
الستين من عمره » ولكنه قام فى هذه السنين القلائل مام يقم به ذوو te‏ 
الطوال ( ۹۷۳ ) » وحزنت عليه ألانيا كلها وعدته أعظم 00 
أتو الثانى ( ۹۷۴۳ — 441 ) جهوده ف خم إيطاليا الحنوبية إلى ia as‏ 
فى هذه الحاولة منهوك القوى قبل الأوان . وكان أتو الثالث ih‏ 
وقتئذ طفلا فى الثالثة من عمره > فحكت البلاد asl‏ وجدته أدليد Cal‏ 
مدة Ole‏ سنين وأدخلت ثيافانو ف. أثناء نفوذها الذى د ile‏ عشر 1 
بعض مظاهر الرقة البزنظية إلى البلاط GUY‏ » وبشت روح الهضة الى 
بدأها أتو فى الآداب والفنون . 


(» ) الإكسرخسية bli. Exarchate‏ ھا | کسر nS Vs. Exarch y‏ خس 
ae‏ بده الإمبر اطور 3 إيطاليا ع ومنصبه شبيه بمنصب الأستف 2 
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ولا بلغ أنو السادسة عشرة من AAT) oF‏ :شرع KA‏ البلاد ' 
بنفسه . وأثر فيه جربرت وغيره من رجال الدين » فعرض أن يتخذ روما 
عاصمة لملكه» ومجمع البلاد المسيحية كلها تحت سيادة الإمر اطورية :الرومانية 
بعد أن بعيدها إلى الوجود ويشترك فى حكمها الإمبراطور والبابا : وفسر أعيان 
رومة ولباردية YS pry‏ هذا العملبأنه مؤامرة ترى إلى إقامة حكم بز نطى SU‏ 
فى إيطاليا » وهذا وقفوا نى وجه أتو › وأقاموا فى البلاد «جمهورية رومانية » 
و قام gl‏ أظفار deal‏ » و أعدم كر سنتيوس Crescentius‏ زعيمها wee c‏ 
جربرت بابا فى عام 448 ؛ ولكن حياة sl‏ الى لم تزد على Ù‏ وعشرين 
سئة » وبابوية جربرت الى دامت al‏ سنن » كانتا أقصر.من أن تمكناه 
من تنفيل سياسنته حذافرها ؛ يضاف إلى هذا أن gil‏ » وهو نصف قديس 
.ولكنهررجل إلى حد ما »قال وقع فى سحب أستفا نيا Stephania‏ أرملة كر سنتيوس » 
.ورضيت أن تكون عشيقته وسجينته » ولا أحس SLU‏ الشاب أن الموت 
يسرى فى عروقه Sy Jol‏ ويندم i‏ حى قضى نحبه فى قيربو Ws Viterbo‏ 
يتجاوز الثانية والعشرين من عمره99؟ . 


وبذل هئرىالثانى ( ۱۰۰۲ oT ) 1١74‏ ملوك ألمائيا السكسون جهده 
ليعيد إلى المللشقوته فى إيطالياوألمانيا > حبث قوی حك الغلامين الصغيرينسلطان 
الأدواق وجرأ علہما الدولانجاورة لها . ودا بكثراد الثانی( (PAAL VE‏ 
Bla pM So‏ نکنو ية أو السالية من الأباطرة . وقد أعادالسلام إلى إيطالياوضم 
إلى ألمانيا مملكة برغندية أوآرليس Arles‏ . ودفعته حاجته إلى المال إلى أن بليع 
مناصب الأساقفة okt‏ عالية أنيهعلها ضميره ؛ فأقسم ألا.يعود إلى بيع المناصب 
الدينية بالمال و« كاد يفلحفى أن بير بقسمه COU‏ .ولخت الإمير اطورية فى عهد 
(VO 6 VEJA s paal‏ ذروة مجدها . وقدعرض nb‏ يومالغفران» 
من عام ١٠١51‏ ی كنستانس Constance‏ أن sån‏ عن كل من أساء ad]‏ » 
وحض رعاباه أن يطهروا صدورهم, من كل حقد ورغبة ف الانتقام . وقد أفلح 


0-7 


بفضل مواعظه وقدوته الحسنة ‏ وبفضل سلطانه فى أغلب الظن ‏ فى أن 
sài‏ على كثر من منازعات الأدواق »> وتعاون مع ١‏ الحدنة الإهرة » فى 
نشر ظل عهد ذهى قصير الأجل على أوربا الوسطى . وقد ناصر العلوم » 
وأنشأ المدارس » وتم كنائس اسبير » ومیاز » وورمز . ولکنه لم يكن 
قديساً يعمل للسلام الداثم » فقد ظل يحارب الجر حى fel‏ فت له بالسيادة 
الإقطاعية عامها t‏ وخلع ثلاثة من المتنافسن على البابوية » وعان انين من 
البابوات واحداً بعد الآخر » ولم يكن فى أوربا كلها من يمائله فى سلطانه » 
ولكنه اندفع بسلطانه ف آخر الأمر إلى الحد الأقصى فأثار بذلك مقاومة 
الأساقفة والأدواق جميعآ . غير أنه مات قبل أن تهب العاصفة ٠‏ وخلف 
wd‏ الرايع بابوية معادية » ومملكة مضطربة . 

وكان هئرى فى الرابعة من عمره حين توج ملكا فى T‏ وف السادسة 
ce‏ توف أبوه وحكلت أمه واثنان من الأساقفة بالنيابة عنه حى عام ه5١٠‏ 
ge‏ أعان أن الغلام وهو فى الخامسة عشرة قد بلغ سن الرشد › فوجد 
نفسه وقد CIT‏ إلبه سلطة إميراطورية كفيلة بلا ريب بأن تذهب بعقل 
أى شاب » وأصبح بطببعة الحال يمن بالساطة المطلقة » وسعى لان بعکم 
البلاد على هذا الأساس . وسرعان ما وجد نفسه فى elas‏ أو حرب مع 
هذا أو ذاك من النبلاء الذين كادوا لعجره أن يقطعوا أوصال دولته , 
ذلك أن السكسون قد أغضيهم الضرائب المفروضة علهم ٠‏ وأبوا أن يردوا 
well‏ التاج الى يدعبا لنفسه e‏ وظل يحار op‏ حربا منقطعة دامت خمسة 
عشر عاما ( ۱۰۷۲ ب ۱۰۸۸ ) ؛ ولما أن هزمهم فى عام ۱۰۷١‏ 2 
قونهم الكير ى ومن فما من أثم النبلاء أنوفا وكبار الأساقفة الحربيين أن مشوا 
حفاة مجردين من اأسلاح ببن صفين من جنده c‏ ويقدموا مراهم الاستسلام عند 
قدميه , وى تلك dill‏ نفسها أصدر البابا جريجورى السابع مرسوما يعارض به 
ge‏ غير رجال الدين فى تعيين الأساقفة أو رؤساء الأديرة » واستمسك Sh‏ 
بالسوابق المتبعة منذ ماثة عام » dy‏ يشلك مطلقا فى أن تعيين هؤلاء وأولثلك من 
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حقه » وظل عشر سنن يحارب نجريجورى حربا دبلوماسية وعسكرية » 
م تنته إلا بموته » وكانت من أشد الحروب هولا فى تاريخ العصور الوسطى . 
ls‏ نبلاء ألمانيا اللتمردون المشاكسون هذا النزاع لزيدوا pehle‏ 
الإقطاعية » وعادٍ السكسون الذين استذهم الملوك إلى ثور مهم وانفم 
أبناء هری إلى معارضيه وظل EUe‏ حى نادى مجلس مینز ہاری 
الحامس ملكا فى عام ٠١98‏ » وأسر الابن أباه وأرجمه على dy‏ دعق 
العرش ( )١١١6‏ » ثم فر الأب وأخل يحشد جيشاً جديدا » لكنه مات 
فى ليبج فى السنة السايعة والحمسين من عمره (AVT)‏ ؛ ولم يجد البانا 
باسكال Pasch!‏ الثانى من ai=‏ أن ges‏ رجلا محرومآ مات دون أن يتوبه 
دفئة مسيحية » ولكن أهل ليبج محدوا البابا والملك وشيعوا جنازة هنرى 
الرابع فى موكب ملكى فخم وواروه الراب فى كنيسهم الكبرى . 
— الحضارة الألمانية ككه  ٠٠١١‏ 


واستطافت جهود الرجال والنساء الذين يفاحون الأرض وينشئون 
الأطفال أن as‏ ألانيا lees‏ للحضارة . لقد كانت الغابات Gd‏ ضحخمة 
كثيفة إلى أقصى حد » تأوى إلا الوحوش الكاسرة » وتعوق الاتصال 
والوحدة ؛ وقام أبطال مجهولون بتفطيع أشجار الغابات » ولعلهم أسرفوا 
فى هذا التقطيع » ودام الكفاح d‏ سكسونيا بن الأهلن ins‏ الأشجار 
الى تنمو بطبيعتها US‏ قطعت » والمناقع البى تنشر الأويثة ‏ دام هذا 
الكفاح ألف عام ولم يكتب النصر فيه للإنسان إلا فى القرن الثالث عشر . 
وتوالت الأجيال جيلا بعد جيل والززاع المجدون البواسل يطاردون 
الوحوش » وينقصون من أطراف اللرارى القاحلة » ويذالون الأرض 
بالفأس والمحراث » ويغرسون أشجار YSU‏ » ويربون قطعان الماشية » 
ويعنون بالكروم »> ويخففون من آلام وحدتهم Hh‏ والصلاة » والأزهار 
والموسيق وابمعة . وكان المعدنون ستخرجون من الأرض الملح » والحديد » ٠‏ 
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والنحاس » والرصاص » والحرف اليدوية القائمة فى الضياع » والأديرة » 
والمنازل » تقرن الحذق الرومانى إلى GUY‏ ؛ والتجارة god‏ ويطرد 
نشاطها فى الأنمار وتنساب إلى البحرين الأسود والبلطى > وكسب السكان 
العركة العظيمة آخر الأمر ؛ نعم إن الهمجية ظلت كامنة فى شرائع البلاد 
وف دماء الأهلين » ولكن الثغرة gil‏ كانت قائمة بن فوضى الةرن اللحامس 
الفبلية وهضة القرن العاشر الى Ya‏ أو اجتزت آحر الأمر > وصارت 
ألمانيا فیا بین Aoo‏ و ۱۰۷۵ 7ST‏ يلاد baal‏ رخاء Yc‏ يضارعها ی 
هذه الناحية إلا شبالى إيطاليا gh‏ أخذت القانون والنظام عن اللوك 
الألمان . وواصلت المدن الرومانية القدية أمثال ترير » وميئز » وكولوق 
تقدمها » ونشأت مدن جديدة حول hye‏ الأسائفة ٤‏ اسپر e‏ 
ومجدبرج » وورمز ؛ وبدأنا حوالى عام ٠١6٠١‏ نسمع عن مديئة نورمبرج . 

وكانت الكنيسة مرببة WUT‏ والقائمة على إدارة legs‏ فى ذلك 
العصر ؛ فقد افتتحت مدارس ‏ أو بالأحرى كليات فىأديرة CWS‏ 
و جر نس 216861856 Reichenan p% jy‏ ¢ وجندرسهام Gandersheim‏ « 
وهيلدسهام Hilcesheim‏ < ولورسخ Lorsch‏ . ولأ ov‏ ربانوس 
موروس Tost, (Aes  ؟ VV1) Rabanus Maurus‏ دير فلدأ العظم 
فى بروسي.ا بعد أن أنم دراسته محث رعاية ألكوين فى تور » رفع مكانة 
مدرسة هذا الدير وأذاع leapt‏ فى جميع أنحاء أوربا حى أضحت 
اما رؤوما للعلماء OY,‏ وعشرين معهداً تنتسب إلا . وقد وسم 
منباجها حى مل كشرآ من العلوم الطبيعية » وندد BI ZY‏ الى 
كانت تعزو Dal bl‏ الطبيعية للقوى السحرية ORAL‏ . ونمت دار 
الكتب فى فلدا حی أضحت من كبريات المكتبات العامة فى أوربا ؛ وهى 
الى أخرجت لنا سوتونيوس Suetonius‏ وناسئوس » وأمنیانوس مارسلنوس 
Ammaianus Marcellinus‏ . وة رواية غير موثوق بصحماتعز و ye bod]‏ 


أنشودة و جشت يا خالق الأرواح Veni Creator Spiritus‏ » الى تنشد وقت 
ESSE)‏ 
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تدشان البابوات والأساقفة AS I y‏ » وافتتح سانت برونو St- Bruno‏ » 
الذى كان دوق لورين وكبر أساقفة كولونى ثم أصبح مستشار؟ إمير اطوريا 
لأنو الأكر » مدرسة فى القصر الملكى ليدرب فما طبقة من الموظفين 
الإدارين k‏ واستقدم العلاء وجاء بالكتب من بز نطية وإيطاليا وكا 
هو نفسه يعلم فما اللغة اليونانية والفلسفة . 

ولم تكن اللغة الألمائية قد نشأت هما آداب فى ذلك الوقت ؛ _وكان 
القائمون بالكتابة كلهم تقريبا من رجال الدين » وكانت لغة الكتابة 
هى GUY‏ . وكان fel‏ شعراء العصر ou$‏ هو ولغريد اسثرابو 
۸٤۹ - ۸۰۹ ( Walafrid Strabo‏ ) وهو راهب سوالى فی رځنو . وکان 
ti,‏ مامربياً LW‏ الأصلع فى قصر لويس Ag‏ . وقد وجد له 
فى يوديث الحسناء الطموحة زوجة لويس نصيرة مستئيرة ٠‏ ولما عاك 
إلى pty‏ ليتولى رياسة ديرها صرف جهوده كلها فى الدين » والشعر e‏ 
وفلاحة البستاتن » وقد وصف لنا فى قصيدة له ممتعة فى العدايَ بالحرائى, 
De cultura hortorum‏ كل عشب وزهرة من الأعشاب والأزهار الى 
كان يربها ويشغف ہا . 

وكان pel‏ من ينافسه فى الأدب الألمانى فى تلك القرون راهبة تدعى 
هرسويذا Hroswitha‏ » وهى واحدة من كثيرات من النساء اللاتى Opel‏ 
فى ذلك العصر بثقافتهن ورقبن . وقد ولدت حوالى عام ٩۳٥‏ ء ثم eels‏ 
دير البند كتين فى Gandersheim el pte‏ . وما من شك ف أن مستوۍ 
التعلم فى ذلك الدي ركان أرق مما نتوقع » ذلك أن هرسويذا قد درست شعراء 
رومة الوثنية » وعرفت كيف تكتب بالاغة اللاتينية بأسلوب سلس واضح » 
وكتبت بالشعر اللاتبی السداسى الأو تاد تراجم لبعض القديسن › کا أنشأته 
ملحمة أصغر من هذه A‏ اج عن أتو الأ كر . ولكن کتہا.الیخحلدت ذ كرهة 
هي ستة مسرحيات hyi‏ من نوع المسلاة حلت فما حذو ترنس Terence‏ 
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ونقول هى إن الغرض الذى كانت ترى إليه من HOLS‏ هو م أن تجعل aM‏ 
الصغير ة الى حباها م الله c‏ حرج بدافع الإخلاص صو ضعلا محمد به 
الله MMe‏ . وتقول إنه be‏ ما فى المسالى اللائينية من بذاءة وثنية Mla e‏ 
تحب أن تعرض على القراء بدلا منها مسالى مسيحية ؛ ولكن echo pe‏ نفسها 
تدور حول حب دنس لا يكاد بی ما ينطوى عليه من شهوة جمانية . وير 
مسرحياتها القصيرة هى «سرحية أبراهام » وفما يغادر ناسك مسيحى صومعته | 
ليعنى بابنة أخ له يتيمة . ثم تفر الفتاة مع شخص أغواها لايلبث أن مبجرها » 
فتصبح من العاهرات . ويقتى أبراهام أثرها » ويدخل علا حجرتما 
متخفياً . وتقبله » فتعرفه ¢ وترتد ae‏ فى نجل : Rory‏ حوار 
شعرى رقيق يقنعها به أن تقلع عن حياة الرذيلة وتعود معه إلى bey‏ . 
ولسنا نعرف هل مثلت هذه le pall‏ القصيرة أو لم تمثل e‏ ذلك أن 
المسرحيات الحديثة لم تكن صدى لمسرحيات ترنس Wily‏ » بل نشأت من 
حفلات الكنيسة « وطةوسها الحفية » بعد أن امتزجت ما « مساخر الممثدن 
CALLI‏ الصامتة . 


ول تكن الكنيسة Ch ys‏ للشعر » والمثيل » وكتابة التاريخ فحسب » بل 
by]‏ فرق ذلك أمدتالفن بالموضوعات والمال . فقد تأثرالرهبان الألمان JL‏ 
البز نطية والكارولنجية » وشجعتهم مناصرة wl‏ ات الألمانيات فأخرجوا فى 
ذلك العصرعشرات العشرات من الخطوطات از Ab ot‏ ذات الما لالممتاز. ويكاد 
برنولد Bernewald‏ الذىكان أسقف هلدسها م من olyevy gaar‏ يكون ی 
حد ذاته خلاصة لثقافةذلك العصر :فق د كانمصوراًء وشطاطاً ¢ وصائعا/امعادن 
والفسيفساء » وحاكاً إدارياً » وقديساً . وقد جعلالمدينة الى بعيش فما مركراً . 
لفنون بمن an‏ فما من الفنانين على اختلاف أنواعهم ومواهيم . وبفضل 
معو نهم c‏ ويده الصناع أخرج sal hl se TLL,‏ » ومائلات من الذهب 
و الفضة منقوشة Iele‏ صور لاحيوان والنبات » وكأساً من كؤوس القربان 
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مطعمة alye‏ قديمة تمثل واحدة ما ربات AI‏ الثلاث عاريات 
Mobs”‏ م وكانت الأبواب الذائعة الصيت الى صنعها فثائوه لكنيسته 
LT‏ الأبواب المعدنية فى العصور الوسطى الى صبت re‏ بدل أن تصنع من 
لواح مستوية ملصقة على الحشب . أما فن العارة الحلية فلم يكن قد بدت 
فيه شواهد على تلك الأشكال de!‏ الى ازدانت ما المدن الألمانية فى عصر 
البضة ؛ غير أن مبانی الكنائس قد أخذت فى ذلك الوقت تنتقل بالتدربج من 
الحشب إلى الحجارة » واستوردت من لبارديا الآراء .الرومانسية الخاصة 
بالأجنحة » وأمكنة od Al‏ « والصحن e‏ والأبراج « وبدأت وقتئذ كنائس 
هيلدسهام » ولورسخ » وومز » وميئز» وتريير واسپر » وكولونى . وكان 
الثقاد الأجانب يشكون مما يتصف به هذا الفن الرينى ‏ الرومانسى من 
سقوف خشبية مستوية » وإفراط فى الزخارف الحارجية e‏ ولكن هذه 
الكنائس تعبر أصدق تعبير ا فى الخلق الألمانى من قوة وصلابة وعن روح 
ذلك العصر الذى يكافح أشد الكفاح لعرق إلى مدار ج الحضارة . 


Ope? SAL 
(\ eho — 04) صراع المسيحية‎ 
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شبد عام 019 GE]‏ مدارس أثينة الفلسفية كما شهد افتتاح مونى 
كسينو Monte Cassino‏ أشبر الأديرة ف المسيحية اللاتينية . وقد ولد 
منشوه بند کت Benedict of Nursia Show sll‏ $¿ بلدة اسيليتو 50 
ويبدو أن أبويه كانا من طبقة الأشراف الرومانية الآخذة فى الانقراض . 
ولا أر سل إلى رومة ليتعلم > هاله مارآه فما من الفساد الحاسى » أو أنه 
كنا يقول البعض أحب ولم يفلح فى حبه » ولا بلغ الخامسة عشرة من عهره 
فر إلى مكان سحيق على بعد خسة أميال من سبياكو Subiaco‏ فى التلال 
السبينية » واتخذ له صومعة فى كهف أسفل هاوية وعاش فا بضع سنين 
فى عزلة الرهبان . وتحدثنا Cty‏ البابا جريجورى الأول كيف كافح 
.بندكت كفاح الأبطال لينسى المرأة : 


oily‏ بعث الشيطان ذكراها إلى قلبه » bly‏ ذه الذكرى نار الشهوة 
نفس عبد الله . . . حى كادت ada‏ لذة الحب » وفكر فى أن مبجرالبرية 
م “adel‏ الله يه فعاد عقله Slow’‏ إل صوايه 4 pals‏ كشراً من شجيرات العوسج 


بوالحسك تنمو بالقرب منه » فخلع ثيابه cally‏ بننفسه فى وسطها atl y‏ يتمرغ فا 
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مدة طويلة » فلا وقف على قدميه كان جلده قد تمزق وأصبح فى حال da‏ 
لما »> وهكذا داوى جراح نفسه يجراح قلبه OC‏ 


وبعد أن عاش فى هذه الرية الموحشة بضع سنين aptly‏ بين الئاس. 
بزهوه وثباته على تقواه alls‏ عليه رهبان أحد الأديرة القريبة منه أن 
يكون ريسا لدیرم ؛ ولا أنذره بأن حكمه سيكون صارماً © لم يزدهم 
ذلك إلا اصراراً على erly‏ > فلم ير بدا من إجابنهم إلى طلہم والانتقال 
معهم إلى ديرهم . ولا قضى معهم أشبراً قليلة آحذهم فبا بأشد النظم دسوا له 
السم فى النبيذ » فعاد إلى حياة العزلة » ولكن بعض الشبان الأتقياء الخلصين 
جاءوا ليعيشوا بجواره » ويطلبوا هدايته » وجاء بعض الآباء بأبنائهم » pras‏ 
من كانوا من أهل رومة نفسها » ليتلقوا عليه العلم » فلم يحل عام i ove‏ 
قام حول كهفه اثنا phe‏ ديرا صغيراً بكل منها اثنا عشر راهباً . ولا رأى 
كرون من هولاء الرهبان القلائل أن حکه صارم لايطيقونه » انتقل مع شد 
أتباعه حماسة إلى موننى كسينو وهو تل يرتفع 1/16 قدماً عن سطح البحر e‏ 
ويطل على بلدة كسينوم Cassinum‏ القديمة الى dad‏ عن كبوا أربعين ميلا 
جهة الشمال الغرلى . وهناك هدم معبداً City‏ » وأنشأ فى مكانه She)‏ 
4 ) ديراً ووضع أساس EH‏ البندكتى الذى اهتدت به فيا بعد fine‏ 
الأديرة فى بلاد الغرب . 


وكان رهيان إيطاليا وفرنسا قد أخخطأوا crm‏ حذوا حذو نساك الشرق 
وعزلتهم e‏ لأن مناخ أوربا الغربية ونشاط أهلها يجعلان هذا النوع من الحياة 
شاقا pple‏ مثبطا ppt pl‏ فأدى ذلك إلى نكوص كثيرين مہم على 
أعقام ؛ فلا جاء OSL,‏ لم يحرم itll‏ ولم ينتقد النساك » ولكنه رأى 
من RE‏ أن fat‏ التنسك Lele‏ لافرديا ؛ خحاليا من التنافس والتظاهر e‏ 
:ضع ى كل خخطوة من خطواته إلى رئيس أحد الأديرة » ويقف عند الحله 
اذى إذا تعداه pel‏ بصحة الحسم أو بالعقل . 


a 


ولم يكن يطلب » حى ذلك الوقت » إلى من يدحلون الأديرة ليعيشوا 
فها أن يقلسموا أى end‏ . فأحس بند كت أن الواجب يقضى على الطالب 
أن يقوم على خدمة راهب حديث العهد » ليتعلم منه بالتجرية ما يطلب 
إليه من حياة التقشف » فإذا ما تم هذه التجربة لا قبلها أقسم الأيمان . 
وعليه بعد ذلك إذا شاء أن يتعهد كتابة بالبقاء فى الدير على الدوام » 
وإصلاح أخلاقه » وطاعة رؤسائه ؛ ثم بضع الراهب اللحديذ هذا القسم 
الكتالى بنفسه على المذبح » بعد أن يوقعه ويشبد عليه فى احثفال رهيب . 
ولم يكن من حق الراهب بعد هذا الحفل أن يغادر الدير إلا بإذن رئيسه 
وكان الرهبان هم الذين يمتارون رئيس دیرم ؛ وكان عليه أن يسلشير هم 
فى جميع الشئون الحطيرة »> ولكنه هو وحده oll‏ تخل الفرار الأخير ٤‏ 
وكان pyle‏ أن بطيعوه طاعة عياء وهم صامتون : ول يكن لم أن يتكلموا 
. إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة » وألا بمزحوا أو يضحكوا بصوت عال » 
aly‏ بمشوا وم مطرقون بأبصارم إلى الأرض dys‏ يكن من re‏ أن 
Ske‏ | شيئا « سواء كان كتابا ؛ أو لوحا ؛ أو قلماً ‏ أو شيا عل 
الإطلاق . . . بل يجب أن تكون كل الأشياء ملكا مشاعا 4 . وكان 
prle‏ أن يغفلوا أو ينسوا كل ما شاهدوه من قبل من أحوال الملكية 
Ail‏ الاسيرقاق . وكان من واجب رئيس الدير : 

ألا يميز بين الأفراد فى الدير . . . فلا يفضل الحر المولد عبن جاء من 
بن الأرقاء » إلا ]13 كان هذه ae‏ سبب معقول » إذ لافضل لأحدنا 
. على wae‏ الله سواء كنا Cage‏ أو أحرارا : . . لأن الله لا ga‏ 
الأشمخاص D‏ 

رش ا يتصدقوأ غلل كل من يطلب الصدقة » وأن 
يستضيفوا كل من يطلب الضيافة بقدر ما تنسع له موارد الدير e‏ وأن. 
« يستقبلوا كل من يأنون من الضيوف كأنهم هم المسيح نفسه ۲ ٠‏ 

ومن‌واجب كل راهب أن يعمل - ف الحقول أو الحواليت ؛ وق المطبخ ؛ 
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وحول البيت » وينسخ الخطوطات . . . ولم يكن الرهبان يأكلون Het‏ حى 
متتصف اللهار » وف أيام الصوم الكبير لا يأكلون Ce WY‏ تغرب الشمس E‏ 
وكانوا فى الفئرة الواقعة بين منتصف سبتمير وعيد الفصح يقتصرون على 
وجبة واحدة فى اليوم » وف أشهر الصيف تباح لم وجبتان OY‏ النہار 
وقتئذ طويل . وكان النبيذ مباحاً أما لم كل حيوان ذى أربع فكان محرما 
erle‏ . وكانت أوقات العمل أو النوم تقطعها دعوة إلى الصلاة اللماعية . 
وتأثر بندكت بامثل الشرقية فقسم اليوم إلى ساعات كلسية  »‏ أى 
ساعات للصلوات كا قررها قانون الكنيسة أو قرر”ها قواعدها . فكان على 
الرهبان أن يستيةظوا فى الساعة الثانية صباحا » ويذهروا إلى المعبد القام 
فى الدبر » ويرتلوا » أو ينشدوا « تسبيحة اللبل » وهى قراءة من الكتاب 
المقدس > وأدعية » ومزامر ؛ فإذا طلع الفجر اجتمعوا « لصلاة السحر » 
أو « تسبيحة الصباح » . وى السماعة السادسة مجتمعون للصلاة القائمة ‏ صلاة 
الساعة الأولى ؛ وف التاسغة يجتمعون للصلاة الثالثة ؛ وفى منتصف shell‏ 
يصلون الصلاة و السادسة » ؛ وق الساعة AUN‏ جتمعون للصلاة التاسعة ؛ 
وف الغروب يصلون صلاة المساء ؛ وقبل الذهاب إلى الفراش يصلون صلاة 
النوم وهى الصلاة الحتامية : وكان وقت النوم هو بداية الليل » وكان 
الرهبان يستغنون عن الضوء الاصطناعى وينامون ملاسم العادية وقلما 
كانوا يستحمون9؟© . 

وأضاف بندكت إلى هذه الأنظمة الصريحة بعض الإرشادات العامة الى 
يتبعها الرجل الكامل المسيحية : 
١‏ يجب أولا أن يحب الإنسان الله بكامل قلبه » :وكامل روحه › 
وكامل قوته م l‏ 

۲ وعليه أن يحب جاره كا يحب نفسه (Y)‏ وعليه ألا يقتل . . . . 
وألا پزنی ى . أو يطمع انأف شبد زور (A)...‏ وعليه 
أن يعظم الناس (VID. . . . ee‏ وأن يطهر جسمه . . . . (۱۳) وأن 
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يحب الصوم . ..(4١)وأن‏ يعبن الفقراء . . Oly (Me).‏ يكسو 
العرايا . . . (15) وأن يزور المرضى . . . Wy )١(‏ يسبب ف الأذى 
وأن يصير عليه . . . (۳۱) وأن يحب أعداءه . . . (۳۳) OSs Vy‏ 
مولماً بكيرة الكلام . . . ( ٦١‏ ) وألايرغبف أن يسمى قديساً . . . ولكن 
عليه آن يكون من القديسن . . . )/١(‏ وإذا اختلف مع أحد فعليه أن 
يصافيه قبل أن تغرب الشمس . . . (؟/7) وألا بقنط من رحة الل" , 


وكان دير البندکتیان ملجأ ov Sill gel‏ فى عصور الحرب والفوضى e‏ 
والشلك والتجوال Ll e‏ إليه الفللاحون الان أو Oy Sl‏ » والطلاب 
الذين يتوقون إلى مأوى هادى* » والرجال المتعبون من نزاع العام و ضجيجه 1 
ويقول لم : » le‏ | عن كبر يائك م وحريتكم c‏ تجدوا هنا الأمن والسلام » . 
فلا عجب والحالة هذه إذا ois‏ مائة دير مثله للبندكتيين ف جميع أغاء 


أوربا » كل ما مستقل عن غيره من الأديرة E‏ لا nat‏ إلا للبابا وحده c‏ 
وهى Ube‏ جزائر شيوعية فى بحر من الفردية عجاج . وكانت القواعد 
والنظم البندكتية من أثبت و أب ما ابتدعته العقول فى العصور الوسطى . وكان 
دير كسينو نفسه Tye)‏ لهذا البقاء » فقد هبه اللدبارد الهمج فى عام E OAM‏ 
فلما انسحب اللمبارد عاد إليه الرهبان » ثم دمره المسلمون فى عام 884 ؛ 
فأعاد الرهبان بئاءه ¢ ونهبه الحنود الفرنسيون ف عام ۱۷۹۹ e‏ وهدمته قنابل 
الحرب العالمية التانية وقذائفها » حى سوته بالأرض فى عام 1444 . وهاهو ذا 
اليوم (VIE)‏ يعيد بناءه مرة أخرى رهبان القديس بندكت peth‏ »> فهو 
كالشجرة الطيبة إذا قطعت نمت وأزهرت من جديد . 


E — 


هه » 


uy 
f fof الأكر‎ Sash جر‎ 

it کان بند کت ورهبانه يعماون ويصلون آمنين مسالمين فی‎ by 
تجتاح إيطاليا من‎ (oer کسینو › كانت الحرب القوطية ( 9ه‎ 
' حلت . واضطربت الحال‎ GT أقصاها إلى أقصاها وتتّرك الفوضى والفاقة‎ 
الفوضى وتدهورت النظ السياسية » ولم ببق‎ lp الاقتصادية فى المدن وحلت‎ 
الإمبراطورية » يوؤيدم‎ Gary فى رومة نفسها سلطة مدنية عدا سلطة‎ 
ضعيفاً جنود بعيدون عنهم لابتفاضون مرتبائهم . ولا ابارت السلطات‎ Lisl 
الدنيوية على هذا النحو بدا لكل ذى عينن وللأباطرة أنفسهم أن لاحياة‎ 
مرسوماً‎ oot أصدر چستنيان فى عام‎ Why » الدولة إلا ببقاء النظام الكنسى‎ 
روں ف كلولاية الأشخاص‎ pyle Py “alee ختار‎ « of يطلب فيه‎ 
جسئنيان‎ Rm ولكن‎ Og اللائقين الصالدن لتصريف شئون الحكومة الحلية‎ 
(ONA) مثواها الأخضصر حى أحضعت غزوات اللمبارد‎ J ل تكد ترد‎ 
شمالى إيطاليا مرة أخرى إلى الحمجية وإلى المذهب الأريوسى وهددث صرح‎ 
الكنيسة كله وزعامتها فى إيطاليا بأشد الأخطار. وخلقت هذه الأزمة‎ 

رجلا » وكان التاريخ مرة أخرى شاهداً بما للعبقرية من أثر عظم f‏ 
ولد جريجورى ف رومة قبل موث بندكت بثلاث سنن » وهو ينتمى إلى 
أسرة عريقة من أعضاء مجلس الشيوخ . وقد قضى صباه فى قصر جيل على سفح 
تل كثيليا Caelian‏ ولا توق أبوهورث عنهئرورةظائلة > وار ى بسرعة dud‏ 
المناصب السياسية فكان ف الثلاثة والثلاثين من عمر ه عمدة لرومة » ولكنه لم ae‏ 
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فى نفسه ميلا للشئون السياسية c‏ وهذا فإنه حين él‏ السنة الى GA‏ له 
فها أن يتولى منصبه » وأیقن » كما ببدوا من أحوال إيطاليا » وما 
كان يردده الناس على الدوام » أن آخيرة العام قد Mey‏ أنفق 
معظم ثروته فى إنشاء سبعة أديرة »> ووزع مابى مہا صدقات للفقراء › 
ونخل عن جميع مظاهر طبقته » وحول قصره إلى دير' للقديس أندر 
St, Andrew‏ وصار أول راهب فيه isl, c‏ سيه il,‏ أنواع الزهد 
صرامة › ولم يطعم فى معظم أيامه إلا الحضر والفاكهة e‏ وأكثر من 
الصيام إلى حد أنه لما أقبل يوم سبت النور الذى يحم فيه الصيام خيل إلى 
من يراه أن صوم يوم واحد بعده سيقضى عليه WEY‏ : غير أنه كان یذ کر 
باحر الثلاث السنين الى قضاها فى الدير وبقول Ie]‏ أسعد سى حياته : 
ثم انتزع من هذا الهدوء ليكون « ثياساً سابع » فى خدمة ابابا 
uy‏ كت الأو ل 2 ثم أرسله ULI‏ بلاجيوس JU Pelagius‏ سفير jf‏ 
فى البلاط الإمبراطورى بالقسطنطينية . وظل بن ألاعيب السياسة وأمبة 
القصور يعيش > نا الراهب ق عاداته gl Le, ebb; e‏ © 
وإن كان مع ذلك قد خر العام وما فيه من مكر وخداع خدرة أفاد ما 
كثراً . واستدعى 2 أخرى إلى رومة عام OAT‏ . وعين ZA‏ لدير 
القديس أندرو ٠‏ ثم فشا فى عام ٠۹۰‏ طاعون دمل مروع قضى على 
عدد كبير من أهل رومة وكان پلاجيو س من ضحاياه »© وبادر رجال 
الدين والشعب إلى اختيار جريجورى ليخلفه ؛ وكان يعز على جريجررى 
أن ترك ديره فكتب إلى إمر اطور الروم يرجوه ألا يوافق على اختياره 
المنصب الحديد » ولكن عمدة المدينة احتجز الرسالة e‏ وبينا كان 
جريجورى يعد العدة للهرب » ألنى القبض عليه » وحمل بالقوة إلى كئيسة 
القديس بطرس خيث أقامه جر»>ورى AT‏ أو هكذا يقولون e‏ باب . 
وکانو قتئذ rinadi‏ مر Jaco‏ دب الصلع deel ci ١‏ هذهالسنالمبكرة . 
وكان کہر الأ سأسمر اللون أقى الأنف ٠‏ حفيف شعر اللحية » أصدأه» قوی 
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الإحساس e‏ حلو الحديث ¢ ماضى العزيما » رقيق العاطفة ؛ وكان تقشفه 
ااشديد وتبعاته الكثيرة قد أتلفت ته » فكان يشكو عسر هضم » وحمى 
بطيئة حخفيفة » وداء التقرس . وعاش فى القصر اليابوى كنا كان يعيش 
فى الدير ‏ يلبس ثوب الرهبان الحشن . ويأكل أرخص الأطعمة وأشدها 
خشونة » ويشارك مساعديه من الرهبان والقسيسن فى حياتهم العامة . 
dy‏ منعه انبماكه ف معظ أوقاته فى مشاكل الدين والدولة من أن يوءجه 
كلمة أو يقوم بعمل يشعران بالعطف والحنان . من ذلك أنه أبصر d‏ يوم 
من الأيام شاعراً جوالا على باب قصره ومعه أرغن وقرد . فأمر 
جريجورى الرجل بالدخول » وقدم له الطعام COA paly‏ ولم يكن 
ينفق إيرادات الكنيسة فى تشييد صروح جديدة بل أنفقها فى الصدقات › 
dy‏ الحبات للمعاهد الدينية فى جميع أنحاء bal‏ المسيحى » وى افتداء أسرى 
الحروب . وكان يوزع على كل أسرة فقيرة فى رومة كل شهر قدراً 
من الحبوب » والنييذ ؛ e Ctl‏ والزيت والسمك » واللح » والثياب e‏ 
والمال . وكان عماله يحملون الطعام المطبوخ فى كل يوم إلى العجزة 
والمرضى ؛ وكانت رسائله غاية فى الصرامة لرجال الكنيسة المهملان › 
ولكيار الحكام السياسيين > Sy‏ كانت تفيض رقة ٠‏ حناناً iw Sal‏ : 
من فلاح بشتغل فى أرض الكنيسة » إلى أمة تريد أن تدخل الدير » أو 
سيدة شريفة يونا ضميرها على ما اقترفت من آثام , وعلى هذا poll‏ 
كان القس راعياً call‏ احرف هذا اللفظ « Gel,‏ يعى بقطيعه » وكان لليابا 
الصالح الحق كل gel‏ فى أن يؤلف aS”‏ المسمى Liber Pastoralis curae‏ 
ay » ) 69٠ (‏ كتاب موجز فى النصائح يسدسها إلى الأساقفة » صارت فها 
بعد من المراجع المسيحية المامة » ولم بمنعه مرضه lal‏ وشيخوخته المبكرة 
من أن thes‏ قواه فى تصريف الشئون الكنسية » والسياسة البابوية » والأعمال 
Lely Zi‏ » والخطط العسكرية e‏ وتأليف الرسائل الدينية » والنشوة الصوفية › 
eal,‏ الشديد بآلاف تفاصيل الحياة البشرية . وقد خلع على منصبه الساى. 
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ما يتصف به الدين من تواضع » فلقب نفسه فى أولى رسائله الباقية لدينا 
اليوم 2 مار م oe‏ الأر « servus servorum Dei‏ ؛ وقد ارتضى pel‏ 
البابوات لأنفسمم هذا اللقب النبيل . 

وامئازت إدارته لشئون الكنيسة بالاقتصاد الحكم > والإصلاح الصارم 
الشديد » وقد بذل جهوداً جبارة فى قمع التسرى والمتاجرة بالرتب الكهنوئية 
ببن Jy‏ الدين e‏ وأعاد النظام إلى الأدير ة اللاتينية » ونظم علاقتها بالبابا 
وبرجال الدين من غير الرهبان . وأصلح قانون القداس ولعله كانت له يد فى 
نشأة النشيد « الجريجورى » e‏ وقع ما كان SUB‏ ضياع البابا من استغلال e‏ 
وقدم القروض من غير فائدة للزراع المستأجرين » ولكنه لم يتوان عن جمع 
إيراد أملاك الكئيسة بالحزم والسرعة » وعرض بدهائه على الهود الذين 
يعتناون المسيحية أن يخفض فم إيجار أملاك الكنيسة » وقبل للكنيسة الأراضى 
انی كان ما ها الأشراف الذين أقضت مضاجعهم مواعظه عن اقراب 
he‏ العام OO‏ 

وكان فى هذه المشاغل كلها يقابل أعظم حكام زمانه ويناقشيم فى 
الشثون السياسية ؛ يغلهم ف معفم الأحيان ويغلبونه فى بعضها » ولكنه ترك 
فى آخخر الأمر سلطان الكنيسة وهيبة البابوية و «مبراث بطرس» ( أى 
الولايات البابوية ى إيطاليا الوسطى ) ترك هذه كلها gael‏ وأوسع رقعة 
مما كانت قبله . وقد اعرف من ااوجهة الرمية بسيادة yal‏ اطور الروم © 
ولكنه كان يتجاهل هذه السيادة من الوجهة العملية ؛ مثال ذلك أنه لما أن 
هدد دوق اسبليتو مدينة رومة ‏ وكان فى حرب مع نائب الإمراطور 
فى رافنا- die‏ جريجورى صلحا مع الدوق دون أن يستشير فى ذلك نائب 
الإمراطورأو الإمبراطور نفسه » ولا أن pole‏ اللمبارد مدينة رومة اشيرك 
جريجورى فى تنظم الدفاع علها . 

غير أنه كان يأسف لكل دقيقة يقضما فى الشئون الدنيوية » ويعتذر بلهاعات 
المصلين لغجزه عن أن Gl‏ علهم عظات تريح الهم بن المتاعب الدنبوية الى . 
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تشغل باله هو » وقد أسعده أن يوجه عنايته فيا أتيح له من سی الهدوء 
القلائل إلى نشر الإنجيل فى clot‏ وأحضع اسلطانه أساقفة لمبارديا 
المتمردين » وأعاد المذهب SH‏ ثوليكى السلم إلى أفريقية »> وتلى نحويل 
أسبانيا الأريوسية إلى المذهب الكاثوليكى » وكسب انجلبرا لهذا المذهب دون 
أن يكلفه ذلك أ كثر من أر بعين tal,‏ ؛ بععث ہم Wil‏ . ولما أبصر وهو 
رئيس دير القديس أندرو بعض الأسر ى الإنجلز يعرضون للبيع فى أحد 
أسواق الرقيق فى day)‏ دهش كنا يقول بيد Bede‏ ذو de pli‏ الوطنية : 

« من بياض rc]‏ > ووسامة وجوههم » وجمال شير هم > Job‏ 
يتأملهم iad‏ وجيزة » ثم سأل CO gh gts iT.‏ عن الإقلم أو البلد الذى 
جىء ېم منه . ولا قيل له pel‏ جاءوا من بريطانيا e‏ وإن هذه هی صور 
أهلها » سأل مرة أخرى هل سكان تلك البلاد مسيحيون . . . فلا أجيب 
pl‏ كفرة من عباد الأوثان صاح هذا الرجل الصالح قائلا . . . واأسفاه ! 
إنى ليحزتى أن يكون أولئك الناس الحسان ذوو الوجوه المشرقة من أتباع 
ملك الظلام » وأن تكون le)‏ هذا المظهر الحميل عقول حالبة من 
JE‏ الداخلى » . ثم سأل من أجل هذا مرة أخرى عن اسم أولئك الأقوام e‏ 
فقيل له إن امهم Angles wey‏ « فلا مح هذا قال Vio:‏ ما أجدرهم 
lp‏ الاسم لأن لم وجوهاً كوجوه اللائكة » وخليق بأولئك الرجال 
أن يرثوا مع الملائكة ملكوت ODN youll‏ ». 

م تقول القصة بعدئذ — وهى أطرف من أن تصدق — إن جريجورى استأن 
LLII‏ يلاجيوس SU‏ أن يذهب على رأس dele‏ من المبشرين إلى امجلترا » 
فلا آذن له البابا بذلك بدأ رحلته » ولكنه وقفعن مواصلة الرحلة حنسقطت 
جرادة على الصفحة الى كان يقرأما فى الكتاب المقدس ؛ فصاحمن فوره 
لو ١ ¢ Locusta taf‏ إن معبى هذا cloca sta‏ — أى al‏ فى مكانك20 , 


(ه ) يشير إلى ما بين slAngles‏ الإنجليز و Angels‏ أى الملائكة من تجانس . sll)‏ جم) 
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وشغلته بعد ذلك بقليل شئون البابوية ولكنه لم ينس إنجلدرا » فلما كان عام 
5 أرسل إلا بعثة برياسة أوغسطن كبر الرهبان فى دير القديس أندرو. 
فلما وصلت البعثة إلى غالة عاد ola ji‏ أدراجهم » إذ روعتهم أقاصيص 
fal‏ عن وحشية السكسون » فقد قبل لهم إن « أولئك الملائكة » وحوش 
مفترسة » القتل عند أفضل من الأكل » متعطشون لدماء الآدميين E‏ 
وأن أحب الدماء oy]‏ دماء المسيحيين . وعاد أوغسطان حمل هذه الأخبار 
إلى رومة » ولكن جريجورى أنبه على ما فعل وشجعه على العودة » وأرسله 
إلى |e]‏ مرة أخرى ED‏ بالسلم فى عامين اثنين ما فعلته رومة.بالحرب J‏ 
تسعين عاما c‏ م لم يلبث عملها أن عفت آثاره ; 

dy‏ يكن جريجورى فيلسوفا Lio‏ مثل أوغسطن العظم > کا أنه 
لم يكن من الكتاب أصحاب الأساليب الحجيدة مثل جيروم ذى الأسلوب 
الممتع الحذاب . ولكن كتاباته كان لها أعمق الأثر فى عقلية الناس فى . 
العصور الوسطى » وكانت تعبر عن هذه العقليه أصدق تعببر ؛ Why‏ 
فإن كتابات أوغسطين وجيروم تبدو إلى lel ile‏ من أقلام البوئان 
والرومان HY‏ . وقد حلف, وراءه كتباً فى الدين elg‏ عقلية pAlb‏ > 
حوت من السخف الكشر ما حر الإنسان فلا يدرى هل كان يوّمن هذا 
الإدارى العظم lim‏ ما يكتبه » ؛ أو أنه لم يكن يكتب إلا ما يرى أن من 
tt‏ للنفوس الساذجة الأثيمة أن تومن به . وأعظ كتبه إمتاعاً هو ترجمته 
aL‏ بندكت - وهى فى واقع الأمر أنشودة ساحرة من التبجيل لا يدعى 
فها أنه حرص على تيز الأوهام من الحقائق تيز الناقد البصير ٠‏ 
وخر ثرائه Gall‏ هو رسائله العائمائة > ففها کف هذا الرجل 
المتعدد المواهب عن قدرته فى Te‏ من الميادين > ويرسم دون أن 
يشعر صورة دقيقة لعقله وزمانه . وقد Gol‏ الشعب تحاورام لأنه 
يعرض علهم فها أعجب القصص عن oy‏ رجال الدين ق 
إيطاليا » ونبوءاهم » ومعجزاتهم » على أنها حقائق تارمخية . ففمها 
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يقرأ القارى“ عن الحجارة الضخمة يحركها الناس بصلواتهم » وَعن قديس 
يستطيع أن يتخى عن أعين e GET‏ وعن سموم تصبح عديمة الضرر بفعل. 
علامة الصليب » وعن أطعمة تنزل وتتكاثر بفعل المعجزات ; وعن مرضى 
يشفون من أمراضهم وأموات يعودون إلى الحياة . ويتكرر فى oda‏ 
العاورات ذكر OMAN‏ وما لها من قوة » ولكن أعجب ما فما ما يذكره. 
.عن السلاسل الى قيل إن بطرس وبولس قد قيدا مها ؛ وكان جريجورى 
يحرص على ذكر هذه السلاسل ويمجدها إلى حد العبادة » ومهدى برادة 
لها إلى أصدقائه ؛ وقد كتب مع هدية من هذا النوع إلى فاق معباب 
بالرمد : « احرص على أن تضع هذه فوق hie‏ باستمرار » OY‏ هذه 
| الحدية بعينها قد Cot‏ بكشر من المعجزات OG‏ . وقصارى القول أن. 
مسيحية yall‏ قد استحوذت على عقل البابا العظم وقلمه . 

وكانت al ole jel‏ ف ميدان الدين هى كتابه Magna Moralla‏ —- 
وهو شرح لسفر أيوب فى ستة مجلدات . وهو يروى هذه المسرحية de‏ 
أنها تاريخ حقیی فى كل سطر من سطوره c‏ واكنه بالإضافة إلى هذا يبحث 
فى كل سطر عن معنى مجازى أو رمزى » tty‏ بقواه إنه SAG‏ سفر 
gl‏ ب جميع آراء أو غسطان الدينية . ويعتقد أن الكتاب المقدس هو كلمات 
الله بكل ما لهذا التعببر من معان » وأنه فى حد ذاته نظام كامل من ARH‏ 
وابمجال » وأن على كل إنسان ألا يضيع وقته ويفسد أخلاقه بقراءة الكتب 
الوثننة اليونانية والرومانية القديمة . على أن بعض آيات الكتاب المقدس فى 
رأيه يكتنفها الغموض » وأنها Tyas‏ ما تصاغ فى لغة شعبية تضويرية 5 
وهذا فهى فى حاجة إلى أن تعنى بتفسيرها عقول مدربة » والكنيسة وهى 
الأمينة على التقاليد المقدسة هى وحدها الى GA‏ لا أن تقوم هذا التفسير 
والعة ل الفردى أداة ضبقة مولعة بالتقسم » لم توجد لتعالج الحقائق الى 
نسمو على الحواس e‏ وإذا ما حاول العةل أن يدرك ما هو فوق مداركنا »> 
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خسر كل شىء حى ما يستطيع فهمه » . ولیس d‏ مقدور أفهامنا أن تعرف 
الله » وكل ما فى وسعنا أن نقول إنه ليس كذا وكذا ولكثنا لا نستطيع أن 
نقول ماهو ؛ و( يكاد كل ما يقال عن الله يكون غير Go‏ به alsa‏ 
يمكن أن يقال OM ae‏ وهذا لايحاول جر يجورى عاولة صريحة أن cat‏ 
وجود الله » واكئه يقول إن ف وسعنا أن نشير إلى وجوده بالتفكر فى 
النفس البشرية : أليست هى القوة الحية وهادية et‏ ؟ ثم Ja‏ 
جريجورى : « وكشيراً ما رأى عدد كبر من الناس . . . فى هذه الأيام 
أروا-اً تفارق أجسامها 2 . ومأساة الإنسان PE‏ هى أنه قد خسدت 
فطرته بتأشر الخطيئة الأولى » فالت به إلى الشر » وهذا التكوين الروحى 
الفاسد الأساس بنتّل من ااوالد إلى اله لد بفعل التئاسل الحاسى : فإذا 
ما ترك الإنسان وشأنه أضاف ذنباً إلى ذنب واستحق بذلك العذاب الدائم . 
وايست انار اما على. غير مسمى » بل هى هوة سحيقة نحت الأرض 
مظامة لا قرار لها وجدت من يوم أن خلق العالم . وهى نار لا ياطنى* لظاها 
Ramet‏ » ولكن فى مقدورها رغم ذلك أن نطهر الأرواح والأجسام ؛ وهى 
gal‏ ولكنها لا تفنى انين أو تنقص من إحساسهم e ATL‏ ويضاف إلى 
آلامهم فى كل اظة يقضونبها متألمن رعمم مما يننظرونه من لام مقبلة » 
ومن مشاهدة ما بلاقيه به أحباؤم انون من هول العذاب » ويأسهم من 
النجاة » أو هن الساح لم Otay‏ . وأوة ضح جريجورى بطريقة أقل 
إرهاباً من هذه LI‏ ,44 قول أوغسطن عن الأمطهر الذى Pa‏ فيه all‏ 
التكفير عن op gd‏ الى عفا الله pe‏ . وهنا يفعل جريجورى ما يفعله 
أوغسطين فيطمكن أولئك الذين روعهم بذ كير هم بنعمة الله وفضله e‏ 
وشفاعة القديسين وثمار تضحية المسيح بنفسه ء وما للقاء الربانى من قوة 
خخفية عجيرة فى ofl‏ »> وهى قوة ى متناول جميع النائبين المسيحيين . 
ولعل تعالم جريجورى الدينية تنعكس علما صعته المعتلة كنا Set‏ س علا 
ودی زمانه : فأما coe‏ المعتلة فقدكتبعنها فى عام 044 يقول « قضبت أحد 
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عشر شهبراً LE‏ غادرت فہا فراشى » ينتابى فما التقرس والقلق dill‏ . . . 
إلى حد صرت أرجو معه النجاة منه بالموت ۾ » وكتب فى عام ٠٠١‏ مرة 
أخرى : ١‏ أنا OW‏ ملازم للفراش منذ عامين » وقد اشتدنى الألم إلى حد 
أكاد أعجز معه عن مغادرة سريرى مدة ثلاث ساعات أحتفل فا 
بالقداس . وأنا أحس فى كل يوم بأنى على حافة القر وأنى فى كل يوم 
أرد عنه » . وكتب فى عام 501١‏ : :القد مضى زمن طويل لم أغادر فيه 
الفراش » وما أعظ اشتياق إلى الموت ۲ . وجاءه الموت فى عام ٠٠٤‏ . 


لقد كان جريجورى المسيطر على أواخحر القرن السادس » كما كان 
جستنيان المسبطر على بدايته » وكان له فى هذه الحقبة أثر فى الدين لا يعلو 
.عنه إلا أثر النى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . ولم يكن جريجورى من ' 
رجال العلم ولا من المتبحرين فى الدين - ولكن هذه البساطة هى الى 
. جعلت له فى عقول الاس gael TAT‏ من أثر أوغسطن الذى كان مبتدى 
مبديه فى تواضع فاتن جذاب + أما من حيث الناحية العقلية فقد كان أول 
من تمثلت فبا عقلية العصور الوسطى أصدق COJA‏ » فبينا كانت 
يده تدير شئون [سراطورية مشتئة » كان تفكيره منصرفاً إلى فساد الطبيعة 
البشرية وغواية الشياطين الى لا يخلو منها مكان على ظهر الأرض 6 وإلى 
نباية العالم القريبة . وكان يخطب Lee‏ قوية فى تلات العقائد الدينبة المرعبة 
انى ظات تغشى عقول الناس قروناً عدة » وكان يمن يجميع المعجزاته 
الواردة فى القصص الشعبية اللحرافية » وبكل ما يعزى لحلفات القديسين » 
وصورهم E‏ وأورادهم من hl‏ سحرى ؛ ويعيش فى dle‏ ملىء بالملائكة c‏ 
والشياطين» والسحرة والأشباح ؛ وتجر د عقله من كل معى يشعر بأن للعالم نظاماً] 
قان على أساس العقل » وكان doll‏ فى رأيه مستحيل الوجود فى الكون ؛ وكان | 
الدين الرهيب هو وحده الذى بى فيه . وقد ارتضت القرون السبعة الى جاءت 
بعد" هذه النظرية » وحاول الفلاسفة المدسيون جهدهم أن يصوروها بصورة 
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تتفق مع العقل ؛ وكانت هى الأساس الموئس الذى adoc‏ السمرة ار لهم - 
ولكن هذا الرجل بعينه الذى opty‏ باللحرافات ويبادر إلى تصديقها » 

والذى حطمت جسمه تقواه المرعبة الرهيبة » هذا الرجل كان فى قوة إرادته 
وى قدرته على العمل رومانياً من الطراز القدم » لايشى عن قصده » 

ارتا فى أحكامه » حازماً » Le e We‏ للنظام وإطاعة القانون > وضع 
للأديزة قانوناً IT.‏ وههها بندكت (Re‏ » أقام سلطة البابوية الزمنية » 

وحررها من سلطان Uy gh! payl‏ » وصرف be sth‏ بحكمة واستقامة. جعلتا 
الناس يرون فبا ملاذاً مبرعون إليه فى العصورالعاصفة المقبلة . وقد اعترف 
بفضاه وقلسه من tle‏ بعده من البابوات ولقبه الحلف المعجب به 

و جريجورى العظم » . 
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ESL فصلا‎ 


الشوئون السياسية للبابوية AW 5٠5‏ 


ووجد البابوات الأولون الذين جاءوا بعده أن من أشق الأمور prde‏ أن 
وستمسكوا بكل ما كان يستمسك به من أهداب الفضيلة » أو يحتفظوا بكل 
ماکان له من سلطان + بل ارتضت الكثرة الغالبة منهم أن خضع اسلطان 
حكام الولايات أو للإمر اطور e‏ وكثيراً ما لاقوا المهانة وهم عاواون. أن 
يقاوموا هذا السلطان . وكان الإميراطور هرقل Heraclius‏ يتوق إلى توحيد 
ng‏ اطوريته النى أنقدها من أعدائه الفرس © فسعى إلى التوفيق بين الشرق 
ذى المذهب اليعقونى ‏ القائل بأن ليس للمسيح إلاطبيعة واحدة » os‏ 
القرب المتمساك ecole‏ الكثلكة الأساسية والقائل بأن المسيح طبيعتن . ومن 
أجل هذا أصدر ی عام ٨۸‏ منشوراً يعرض فيه التوفيق بن المأهبين 
بالاعتقاد بأن للمسيح مشيئة واحدة وطبيعة واحدة . ووافق البابا هونور يوس 
Honorius‏ الأول على هذا الانتراح وأضاف إلى ذلك قوله إن مسألة 
الإرادة الواحدة أوالإرادتئن ‏ مسألة أتركها للنحوين لأا من المسائل القليلة 
ليطن 1436 و رن الاين .فى ارتو دا ا sll‏ 
الإمير اطور كنستانس GUI Constans‏ منشورا (EA)‏ يبدى فيه ميله إلى 
هذا المذهب رفضه ابابا مارتن Martin‏ الأول e‏ فأمر Sle ablayi‏ 
رافنا أن gai‏ على البابا Shy‏ به إلى القسطنطينية ؛ ولا لم ged‏ البابا 
لرغبة الإمراطور نى إلى شبه جزيرةالقرم ٠‏ وبق ما إلى أن مات فى 
عم 6 . ورفض الس المسكونى السادس الذى اجتمع فى القسطنطينية 
عام ٠١‏ المذهب الحديد وحکم على البابا هونوريوس بأنه yle‏ الحا رجين على 
O°) sl‏ > وو افقت‌الكذسة الشرقية الى Ugh‏ استيلاء المسلمين على بلاد الثام 
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ومصر الى تدين Gade‏ اليعقوبين » على هذا الحكم »> وخفقت راية 
السلام الدينية لحظة وجيزة فى sle‏ الشرق والغرب جميعاً . 
ولكن إذلال البابوية المتكرر على أيدى أباطرة الشرق » وما حل 
jy‏ نطية من الضعف بسبب اتساع أملاك المسلين فى آسية i By‏ 
وأسبانيا » وسيطرة المسلمين على البحر المتوسط ¢ وعجز القسطنطينية 
أو رافنا عن أن تحمى الولايات البابوبة بإيطاليا من هجات اللمبارد » كل 
هذا اضطر البابوبة إلى أن تدير ظهرها إلى الإميراطورية المتداعية وتطلب 
معونة دولة الفرئجة الآخخذة فى الناء والقوة . وخشى البابا استيفن GMM‏ 
۷٠۲ (‏ - لاهلا) أن يستولى اللمبارد على رومة فيحط ذلك من شأن البابوية 
ويجعلها جرد أسقفية محلية يسيطر Ile‏ ملوك اللمبارد » فاستغاث بالإمر اطور 
قسطنطن الخامس » ولكن الإميراطور ل يغثه » فولى البابا وجهه شطر 
الفرئيجة » وأسفرت هذه الحركة عن نتائج سياسة غاية فى الحطر . فقد 
لى بييين pail‏ نداءه » eal‏ اللمبارد » ونفح البابوية « مهبة ببيين » 
الى أغنتها إذ منحنها جميع إيطاليا الوسطى ( 765 ) ؛ و بفضلها قامت سلطة 
البابوات الزمنية . وبلغت هذه السياسة البابوية be gd‏ حين وضع ليو اثالث 
التاج على رأس شارلان » dy‏ يعد يعترف لشخص ما أنه al‏ اطور على 
الغرب إلا إذا مسحه أحد البابوات . وهكذا أضحت أسقفية جر+>ورى 
الأول الى لا حول لها ولا طول من dacl‏ الدول فى أوروبا. ولا مات 
شاولان CAVE)‏ > انقلبث عطية الفرنجة اكنيسة ظهراً لبطن » cael‏ 
رجال الدين فى فرنسا ملوكها Bet‏ فشي لسلطانهم » Veg‏ كانت إميراطورية 


شارلان J gad‏ كان نفوذ اليايوية وسلطاما بیز ادان : 


وكان الأساقفة فى بادى* الأمر أ كث رالاس إفادة من ضعف الوك الفرنسيين 
والألمان ومنازعاهم. ذلك أن رؤساء الأساقفة تعالفوا مع الملوك ف المانياء فئالوا 
بفضل هذا التحائف أملاكا وانعة » وحصل الأساقفة والقساوسة على ساطات . 
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إقطاعية كادوا يستقلون مما عن البابوات . ويلوح أن غضب الأساقفة 
الألمان واستياءهم من استبداد رؤسائهم كان هو منشأ « الأحكام البابوية 
الكاذبة » » وهى مجموعة الأحكام الى قوت فيا بعد سلطان البابوية » 
والى كانت تيدف فى tool‏ الأمر إلى تقرير حق الأساقفة فى أن پستأنفوا 
أحكام مطار نهم إلى البابوات أنفسهم . ولسنا نعرف مى صدرت هذه 
الأحكام ولاأين صدرت » ولكن أغلب الظن أا جمعت فى مدينة مار 
عام ALY‏ . وكان واضعها قس فرنسى تسمى بامم إزدورس مركاتور 
Isdorus Mercator‏ . وكانت هذه المجموعة غاية ف del wl‏ تشمل بالإضافة 
إلى طائفة كبيرة من القرارات الموثوق | الصادرة من الجامع الدينية 
أو البابوات > fade‏ من المراسم والحطابات تعزوها إلى البابوات مبتدئة من 
كلمت الأول cies AAi)‏ إلى Melchiades Pree‏ ).11 —. 
٤م‏ . وكان الغرض الذى Cue‏ إليه هذه الوثائق أن ما جرت عليه 
| اأكنيسة من تقاليد وعادات قديمة تقضى بألا يخلع أى أسقف من منصبه » 
وألا بدعى أى مجلس من مجالس الكنيسة إلى الاجماع » وألا يفصل d‏ 
أية مسألة من المسائل الكر ى » إلا بعد موافقة البابا . وتدل هذه الشواهد 
على أن البابوات oe Tye‏ الآولن منهم » كانوا يدعون sief ec!‏ 

السلطان العالمى: المطلق بوصغهم خلفاء المسيح فى الأرض . وكان البابا 
سلفستر الأول YNE)‏ — ۳۳۵ ) پوصف ى هذه الأحكام ail‏ قل 
أصبحت له بمقتضى «هبة قسطنطين a‏ السلطة الزمنية والدينية 
الكاملتين على جيم أوربا الغربية oly c‏ د هبة بيبين » oly‏ على هذا 
id‏ تكن إلا ful‏ داداً أعرج لحق تاس e‏ وبدا أن خروج البابا عن سيادة 
بز نطية بتتويجه شارلمان لم يكن إلا تقريراً مرتقباً من زمن بعيد ran‏ 
فى أصبه إلى مؤسس الإمراطوارية الشرقية نفسه . وما يوؤسف له أن 
كثير أ من الو ائق ا مزورة Jis‏ نص وصاً منئرجمة القدي سجير وم تلكتاب المقدس . 
ومن المعروف آن جيروم فد ولد بعد ستة وعشرين le‏ من وفاة ملخيادس ‏ 
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ولقد كان فى وسع كل: من أو قدرآً من العام أن يكشف عن هذا 
التزوير » ولكن البحث العلمى كان قد انحط Tas‏ خلال القرنن التاسع 
والعاشر » وكان مجرد القول Ob‏ كثرة الادعاءات الى تعزوها هذه 
الأحكام لبابوية إلى أساقفة رومة الأولين قد صدرت من هذا البابا أو 
ذاك من البابوات المتأخرين c‏ كان هذا الول وحده كافياً لإضعاف 
حجة النقاد ».وهذا ظل البابوات ATE‏ قرون كاملة يفئرضون ise‏ هذه 
الوثائق ويستخدمونما لتوطيد أركان سياسبه © . 

وكان من المصادفات الطيبة أن كان ظهور د الأحكام الكاذبة» قبيل 
انتخاب شخصية من del‏ الشخصيات شأناً فى تاريخ البابوية » تلك هى شخصية 
نقولاس Nicholas‏ الأول (ATY — AOA)‏ وكان نقولاس قد gb‏ تعلا 
Ue‏ فذا فى قانون الكنيسة وتقاليدها » وتدرب على مهام منصبه الساى 
al,‏ كان مساعدا محبوباً لطائفة من البابوات . وكان يضارع جري#ورى 
الأول والثانى العظيمين فى قوة الإرادة-» ويفوقها فى سعة مطامعه ونجاحه 

الوصول إلما . وقد أقام منطقه' على قضيتين يقبلهما Hy‏ جميع 
المسيحيين : وها 'أن ابن الله أنشأ الكزيسة ob‏ جعل الرسؤل بطرس 
أول رئيس الها » وأن أساقفة رومة ورثوا سلطات بطرس واحداً بعد 
واحد فى تسلسل متصل » ثم استنتج من هاتين القضيتن استنتاجاً. يقبله 
العقل وهو أن ابابا » ممثل الله على ظهر الأرض »2 يحب أن تكون له 
السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين — lise‏ كانوا أو 
om Se‏ فى شئون الدين والأخلاق إن لم تكن فى جيع الشئون . 
ونشر نقولاس بفصاحته هذه الحجة السبلة » ولم بجرؤ أحد ف البلاد 
المسيحية اللاتينية على معارضنها » وكل ما كان يرجوه SM‏ ورؤساء 
الأساقفة ألا محملها محمل الحد أكثر مما يجب . 

لكنه خیب رجاءه, : ذلك أنه لما أراد لوثير اثائی ملك ورین أن يطلق 
(a)‏ ولقد GES‏ لورئزوئلا فى عام ٠ ١44٠‏ ما لايترك الا MN‏ عما فى هذه 
الأحكام الكاذبة من تزوير » ولذا tne Call gah OF‏ فى هذه الأيام عل أن هله 
الوثائق الى كانت Tyee‏ للجدل وثائق مزورة (Y3)‏ 
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زوجته ٹیوٹ رجا Theutherga‏ ویز وج عشيقته وأدرادا حقق اارؤساء 
الدينيون ' مملكته رغبته » فلجأت ثيوثيرجا إلى البابا نقولاس e‏ وأرسل 
البابا مبعوثيه إلى ماز لينظروا £ الأمر ; ونفح wy‏ أولثك المبعوثين 
برشا سخية ليؤيدوا الطلاق » وحمل كبر أساقفة ترير وکولونی هذا 
اقران إل AAW‏ :6 وکن قرلا كى ا فمن نم و اند 
قراراً بحرمان SHS‏ الأساقفة » وأمر لوثر أن يطرد عشيقته ويعيد 
زوجته إلى عصمته ؛ فعصى لوثير الأمر وزحبف على رومة بجيشه . 
وأقام نقولاس BE‏ وأربعين ساعة Ele‏ مصلياً e‏ وخانت لوثير على 
أثرها شجاعته فخضع لأوامر البابا 

وحدث أن ARa‏ كبير أساقفة رهس وأعظم الرؤساء الدينيين ف 
أوربا اللائينية بعد البابا وحده عزل أسقفا يدعى Ratherad ol tly‏ من 
منصبه » فلجأ الأسقف إل نقولاس (AW)‏ ؛ فأعاد البابا النظر فى 
قضيته » وأمر بإعادة رائراد إلى منصيه ؛ ولا تردد هتكار فى تنفيذ So‏ 
البابا هدده Ob‏ يصدر قرار بالحرمان على: جميع أبرشيته » وهو قرار يقضى 
بوقف الصلوات فى جميع كنائسها . واستشاط هنكمار غضباً » ولكنه خحضع 
وكان نقولاس يكتب للملوك ولرجال اأدين كأنه صاحب السلطان الأعلى › 
ولم dol ye‏ على معارضته إلا فوتيوس بطريق القسطنئطينية . وقد 
ثبت هن التطورات المقباة أن الأحكام الى أصدرها البابا كانت كلها 
تقريباً فى جانب العدالة » وأن دفاعه الصارم عن الأخلاق الفاضلة كان 

هو السراج الوهاج الذى أنار دياجير الظلام والملجاً الحصين فى ذلك 
العصر المنحل » ah ae‏ الانوية عفد وفاته .مدر وه t-‏ فى sat‏ م أوسع 
رقعة من الى كان يعرف لبا فبا قبل أن يتولى شئونما . 
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انو لان 
الكنيسة اليونانية : AMA - ONN‏ 


لم يكن فى وسع بطارقة الكنيسة الشرقية أن بعترفوا مبذا السلطان الأعلى 
لأسقف رومة لسبب واضح هو أنهم كانوا من زمن بعيد نخاضعن لأباطرة 
الرومء وأن ain‏ الأباطرة م ينزلوا حتى عام AVY‏ عن دعواهم بان هم 
السيادة على رومة ومن فبا من البابوات . لقد كان البابوات من حين إلى 
حين يوجهون التقد إلى الأباطرة » ويعصون أوامرهم € بل ويشهرون بهم ؛ 
ولكن الأباطرة هم الذين كانوا يعينونهم فى مناصهم » ويخرجونهم منها E‏ 
ويدعون المجالس الكنسية إلى الانعقاد » وينظمون شئون الكنيسة بقوانين 
Yas‏ الدولة > وينشرون آراءم وتوجبائهم الدينية على رجال الدين . 
ولم يكن ثمة ما يحد من سلطان الأباطرة الديى المطلق فى العام المبيحى الشرق 
إلا سلطان الرهيان » ولسان البطريق » والمين الى يقسمها الإمراطور حن 
يتوجه البطريق بأن لا يبتدع بدعة ما فى الكنيسة . | | 

وكانت أديرة الرهبان والراهبات منتشرة وقتئل فى القسطنطينية ‏ بل فى 
بلاد الشرق اليونانية على بكرة أبہا . وكان عدد هذه الأديرة فى القسطنطينية 
وحدها ob yy‏ عددها فى الغرب » حى لقد استحوذت نزعة laid‏ على بعض 
أباطرة بز نطية أنفسهم › فكانوا يعيشون معيشة الزهاد بن ترف القصور E‏ 
ويستمعون فى كل يوم إلى القداس » ويتقشفون فى طعامهم » ويندمون على 
خطاياهم كلا اقترفوها . وكانتتقوى الأباطرة والأثرياء حن يموتون سيب 
اتساع الأديرة وكثرة laade‏ بماكان به هرئلاء وأولئك ها من الحبات فى أثناء 
حياتهم ويوصون ها به من الال بعد وفاتهم . وكان الرجال والنساء من أعلى 
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الطبقات إذا ما أخافتهم نذر الموت يسعون لدخول الأديرة » ويسترضون 
رہم يما kar‏ من الأموال الى تعنى بعدئذ من الضرائب + pres‏ من 
كانوا يعطون بعض أملاكهم لدير من الأديرة على أن يتقاضوا منه فى 
نظير ذلك مرتباً سنوياً . وكانت أديرة كثيرة تدعى أن بها lle‏ لبعض 
القديسن الأجلاء » وكان الناس يعزون إلى الرهبان السيطرة على ما هذه 
الخلفات من قدرة على فعل المعجزات » ويقدمون إلمهم المال راجين أن 
يثالوا من وراء استماره لدمهم أرباحاً طائلة لا يصدقها العقل . وقد شوه 
عدد قليل من الرهبان ديهم بكسلهم » وفسقهم 6 ونحزسهم » وشرههم › 
وإن كانث كرتم قد تمسكت بأهداب “الفضيلة والسلام . وكان الرهبان 
جميعهم ينالون احترام الشعب » ويستمتعون بالراء المادى » بل يستمتعون 
أيضاً بنفوذ سياسى لم يكن يسع إميراطوراً ما أن يتجاهله . وكان ثيودؤر 
(AYN —VO4)‏ رئيس دير استوديون Studion‏ فى القسطنطينية مثلا أعلى 
فى التق والسلطان . وكانت أمه قد وهبته فى طفولته إلى الكنيسة > فتطبع 
مجميع الطباع المسيحية إلى حد جعله gr‏ والدته أثناء مرضها الأخير باقتراب 
منيها ومجدها . وقد وضع ala J‏ قانوناً للعمل » والصلاة » والعفاف > 
وتامية مواههم العقلية لا يقل شأنا عن قانون القديس بندكت ف الغرب ؛ 
ودافع عن استعال الصور الدينية ٠‏ وأنكر أمام الإميراطور ليو الخامس 
le‏ الحرأة أن من حق السلطة الزمنية أن تتدخل بأية صورة ف الشئون 
الكنسية . وقد نى أربع مرات لعناده هذا ولكنه ظل ف olia‏ يقاوم محطمى 
الصور الدينية إلى يوم وفاته . 

وأخذتالمحوة بين المسيحية اللاتينية واليونانية تز داد يسبب ما كان بنالمذهين 
ى هذه القرون من اختلاف ف اللغة والطقوس والعقائد » وكان مثلهما فى هذا 
كثل جنس من أجناس الكائنات ALI‏ انقسم فى المكان وتنوع على توالى الأيام . 
فقد كانت الطقوس » والأثواب‌الكهنوثية » Wg‏ » والرخارف المقدسة ف 
الكنيسة اليونانية أشد تعقيداً » وأكثر زخرفاً » وأعظ ike‏ بالناحية الفنية من 
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مثيلامها فى الغرب . فكان ذراعا الصليب اليونانى مثلا متساويتدن » وكان 
اليونان يصلون وهم وقوف Llc‏ اللاتن فكانوا يصاون راكعين ؛ وكان 
اليونان يعمدون . أطفاهم بأن يغمروهم ى الماء المقدس » أما اللائين فكانوا 
يرشون اماء ere‏ ؛ وكان الزواج Le‏ على القساوسة bles WA‏ 
للقساوسة اليونان ؛ وكان القسيسون اللاتين يحلقون لحاهم > أما اليونان 
فكانوا يرسلونما إرسالا يخلعم علهم مظهر التفكير ؛ وتخصص رجال الدين 
اللاتبن فى الشئون السياسية » أما اليونان فتخصصوا فى أمور الدين ؛ 
وكانت الزندقة تنشأ على الدوام تقريباً فى بلاد. الشرق الذى ورث عن 
اليونان شغفهم بتحديد ما لا حد له ؛ ولقد نشأت بأرمينية حوالى عام ٠٦١‏ 
من مبادئ الالحاد الغنوسطية الى نادى ما ys‏ دسائنس di Bardesanes‏ 
بلاد الشام » ومن انجاه الحركة المانوية نحو الغرب على ما يظن » شيعة من 
البولسين Paulicians‏ اشتق Wel‏ من اسم القديس بولس ؛ لا تؤمن بالعهد 
' القدمم » ولا بالعشاء الربانى » ولا تقول بتعظم الصور المقدسة ولا برمزية 
الصليب . وانتقلت هذه الطوائف وهذه النظريات كا تلتقل بذور النبات 
من بلاد الشرق الآدنى إلى البلقان » وإيطاليا » وفرنسا yey.‏ صر 
yl‏ العزم على wil‏ أنواع الاضطهاد » ولاتزال بقاياها موجو دة إلى 
الآن فى طوائف ال یخان Molokhani‏ « والخليسى Khlysti‏ » والد<وبور 
15 . 


وكان الأباطرة أشد من الشعب إثارة للجدل lal‏ حول طبيعة المسيح 
الواحدة » وما من شلك ف أن الشعب لم بكن هو المسثول عنالعبارة الى أدحلت 
على العقائد النبقية فى طيلطلة عام OAM‏ » والى تقول إن ا وحالقد سيفبعث من 
الابن كنا ينبعث من الأب » والى لم تقبلها الكنيسة اليونانية . وزادت اطوة ببن 
الكنيستين . لقد كانت العقيدة النيقية تتحدث عن ١‏ الروح القدس الذى ينبعث 
من الأب ¢ ¢ ex patre procedit‏ وظل هذا القول كافياً مدى tUle ye.‏ 
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ثم حدث فى عام OAM‏ أن غيره مجلس من مجالس الكنيسة عقد نى طليطلة 
ex i filioque procedit alah‏ أى المنبعثة من الأب rly‏ . 
وارتضت غالة هذه الإضافة » واعتنقها شارلمان وعض علا بالنواجذ . 
واحتج رجال الدين اليونان وقالوا إن الروح القدس لا ينبعث من الابن 
بل ينبعث عن طريقه . ووقف البابوات بن هؤلاء وأولئك إلى حين > és‏ 
”تدحل هذه العقيدة Ley‏ فى المذهب اللاتيى إلا فى القرن الحادى عشر . 


وقام ci‏ هذه الأثناء كفاح in.‏ الإرادات أضيف إلى CUS‏ بن 
الآراء ؛:فقد كان من بن الرهبان الذين فروا من وجه محطمى الأصنام 
راهب يدعى Ignatius rode]‏ ابن الإمبراطور مبخائيل الأول . 
واستدعت الإمراطورة ثيودورا هذا الراهب فى عام ٠4م whey‏ 
يطريقاً . وكان رجلا Lat‏ شجاءاً > شنع على pad‏ بارداس Caesar Bardas‏ 
رئيس الوزراء لأنه طلق زوجته وعاشر أرملة aul‏ » ولا pel‏ بارداس على 
معاشرة أرملة ابته الحرمة عليه طرده إجنائيوس من اأكنيسة ٠»‏ فا كان من 
بارداس إلا أن نى إجناثيوس » ورفع إلى عرش البطريقية pel‏ علاء ذلك 
العضر وأكار هم (Ave) Liye‏ . كان فوتيوس ( ۸۲۰ ؟- ۸٩۱‏ ) يتن 
علوم اللغة » واللحطابة » والعلوم الطبيعية c‏ والفلسفة ؛ وكانت محاضراته 
الى يلقمها فى جامعة القسطنطينية قد اجتذبت إليه طائفة من الطلاب المخلصن 
للتحمسين فتح pl‏ مكتبته وبيته . وكان قبل أن يرق إلى مقام البطريقية 
قد تم موسوعة فى Oth‏ وتمانين UL‏ استعرض فى كل واحد مہا أحد 
الكتب المهمة ونقل تماذج منه . وبفضل هله الموسوعة الضخمة بقيت لنا 
فقرات كثيرة من الآداب القديمة » وارتفع فو تيوس بفضل هذه الثقافة الواسعة 
فوق تعصب الشعب ¢ الذىعجز عن أن يفهم poll‏ فى بقائه مرتبطا برباط الود 
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والصداقة مع cS yal‏ . واستاء رجال الدين فى القسطنطينية حين Phe‏ 
يرتفع فجاءة من بن العلمانيين إلى مقام البطريفية › وأرسل تقولاصس الأول 
مبعوثيه إلى القسطنطينية لينظروا فى الأمرء وقرر فى رسأئله إلى الإمراطور 
ميخائيل الثالت وإلى فوئيوس Lull‏ القائل بأن أية مسألة خطيرة en‏ 
الكنسية لا يصح أن يفصل فا فى أى مكان من غير موافقة البابا . 
الإمبراطور مجلس كنسياً أقر تبن فوتيوس > gaily‏ مبعوثو 5 i‏ 
امؤيدين ؛ فلما عادوا إلى رومة أنكر pple‏ نقولاس عملهم والهمهم بأنهم 
قد خرجوا على التعلمات الى وجهها dl‏ © وأمر الإمر اطور ol,‏ يعيد 
إجنائيوس إلى منصبه » فلما تجاهل الإمبراطور هذا الأمر أصدر قراراً 
بحرمان فوتيوس (AW)‏ . وهدد بارداس بأنه سوف يبعث جيشاً ليخلع 
نقولاس ؛ ورد عليه نقولاس ردا بايغ سخر فيه منه وأشار إلى خضوع 
wl‏ اطور للمغيرين على أملاكه من الصقالبة والمسلمين : 

١‏ إنا نحن لم نغز كريت » dy‏ نقفر نحن صقلية من أهلها ؛ ولم مخضع 
نحن بلاد اليونان » ولم حرق الكنائس فى ضواحى القسطنطينية ؛ وبينا يفتح. 
هؤلاء الوثنيون ( أملا كلك ) ity‏ » ويخربونها » تبعث إلينا أا Fa‏ 
Je God‏ ل dha pm‏ . إنك تطلق بارياس Barabbas‏ و OV peal ‘js‏ : 

ودع فوتيوس والإمبراطور Lute‏ كنسياً آخر إلى الانعقاد » وأصلر 
هذا الجلس Ole Ts‏ البابا (AW)‏ وشنع على « الحاد » الكنيسة 
الرومانية » ومن بيها انبعاث الروح القدس من الأب و الابن » وحلق 
القساوسة 4 للحاهم JËS:‏ ¢ الزواج على رجال الدين . وأضاف فوتيوس إلى هذا 
قوله : «ولقد أصبحنا بفضل هذه العادات نرى ف الغرب كثيرين من 
الأطفال لا يعرفون آباءهم 4 

وبيناكانالرسل اليوئان بحملون هذا المزل إلى روءة إذ تبدل الموقف فجأة 
(ANY)‏ بجلوس بازيل الأول على عرش الإممر اطورية . وكان بازيل قد Js‏ 
قبصر بارداس » وأشرف على اغتيال ميخائيل الثالت . ونادى فوتيوس أن 
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الإمير اطور ahl‏ قائل سفاح » ورفض أن يمنحه العشاء الربانى . ورد عليه 
بازيل ob‏ دعا Le‏ كنسيا إلى الانعقاد » وننى فوتيوس٠‏ » وأعاد 
إجنائيوس ؛ ولا مات إجنائيوس بعد ذلك بقليل » استدعى بازيل فوتبوس ؛ 
وأعاده مجلس كنسى إلى مقام البطريقية » ووافق UU‏ يوحنا السابع على هذا 
الةرار ( وكان نقولاس الأول قد مات ) . ومذا تأجل إلى حن GUAT‏ 
الكنيستين الشرقية والغربية إحداهما عن الأخرى بموت بطلى هذا الانشقاق i‏ 
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بعص ا یاس 
المسيحية تغزو أوربا(9؟ه - ٠٠٠١١‏ ) 


لم يكن أجل الحوادث نى التاريخ الدينى old‏ العصور وأعظمها حطر ؟ 
هو المزاع in‏ الكنيستن اليونانية Liss‏ > بل كان هو ظهور الإسلام 
وتحديه للمسيحية فى الشرق والغرب عل السواء . ذللك أنه لم يكد دين 
المسبح st‏ نمار انتصاراته على الامبراطورية الوثنية وعلى الشيع المسيحية 
الملحدة حى LS pil‏ منه أعظم ولاياته عزة على الدين واستمساكا به » 
ta he il‏ فى يسر مروع دين يحتقر فلسفة الإلهيات المسيحية والمبادئ 
الأحلاقية Pimli‏ . نم إن البطارقة ظلوا فى كراسهم بأنطاكية › 
وبيت المقدس › كد بفضل تسامح المسلمين © ولكن جد المسيحية 
قد زال من تلك الأقالم » » LUIS)‏ المسبحية اباقية فما مسيحية مارقة قومية . 
فقد أقامت أرمينية » والشام » pany‏ سلطات كهنوئية مستقلة ثمام الاستقلال 
عن القسطنطينية ورومة . واحتفظت بلاد اليونان بدينها المسيحى لأن الرهبان 
قد انتصروا فما على الفلاسفة » وكان الدير العظم دير AY‏ المقدس الذى 
ail‏ على جبل آثوس Mi, Athos‏ فى عام 451 يضارع فى عظمته البارثتون 
بعد أن استحال كنيسة مسيحية . وكان لايزال بأفريقية فى القرن التاسع 
الميلادى عدد كبير من المسيحيين 5 ولكلهم كانوا يتناقصون تناقصاً Ty‏ 

المسلمين Libel ut‏ فقد کان الحزء الأكير مها فى عام ١١‏ قد 
حرج من أيدى المسلمين > ذلك أن المسيحية ولت وجهها نحو الشمال بعد 
هز يمتها فى آسية وأفريقية وواصلتٌ فتوحها فى أوربا . 


)2 فى هذا القوك كثير من المعالاة فالإسلام لا حتقر فلساة wl, AYI‏ المسيحية ولا المبأادى“ 
الأعلاقية المسيحية وإن شالفها فى pala cater‏ وحسيئا دليلا على هذا قول الله سبسائه وثعالى 
بيه : poles J‏ بالى شی (yr sll) » ft ‘man!‏ 
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وأوشكت إيطاليا أن تقع فی أيدى المسأمين > YS,‏ نعد أن calil‏ مم 
اتقسمت بن iadli‏ المسيحين ol, EAE)‏ « وكاد دير مونی كسياو 
يقوم على ahl‏ الفاصل بن المذهبين » وقد بلغت شبرة هذا الدير غايتها LE‏ 
حك رئيسه دزيدورس ( ۱١۸۷ - ٠٠١۸‏ ) . فقد جاء إليه من القسطاطينية 
oul‏ فخمين من الر نز » ثم لم يكتف بهذا فجاء إليه أيضاً بصناع » زينوا 
داخله بالفسيفساء والميناء > والزخارف فى المعادن والعاج واللدشب . وكاد 
الدير يصبح جامعة علمية تدرس مناهج ف النحو والآداب اليونانية والرؤمانية 
القديمة » والآداب المسبحية واللاهرت » والطب » والقانون . وأخرج 
الرهبان مخطوطات مزخرفة غاية فى الإبداع على غرار الغاذج البيز نطية › 
ونسخوا بخطهم الحميل كتب رومة الوثنية القديمة » ومنها طائفة يرجع 
الفضل نى a‏ حى OV‏ إلى عمل هؤلاء الرهبان . وف رومة لم Las‏ 
الكنيسة ى عهد البابا بنيفاس الرابع وخلفائه أن تظل المياكل الوثنية 
آنحذة فى الهدم والانحلال بل شرعت تعيد بقاءها ليستخدمها المسيحيون 
ويعنوا ها » فدشن البانثينون لمرم العذراء ety‏ القديسن ( E ) 1٠۹‏ 
واستحال هيكل يانوس كنيسة للقديس ديونيشيوس › وهيكل زحل 
( سائرن ) كنيسة الخلص . وجدد ليو الرابع ۸٠١ — ALY)‏ ) كنيسة 
القديس بطرس وزيا » وبفضل ازدياد سلطان البابوية » ومجىء الحجاج 
إلى تلك البانى » تمت حوها ضاحية من ake‏ الأجناس واللغات اشئق 
اسمها من اسم تل الفاتيكان القدم . 

وكانت فرنسا وقتئذ أغنى اليلاد التابعة للكنيسة اللانينية . ذلك أن ملوك 
الأسرةالمرو فنجيقليكونوا يرتابون فى قدرتهم على ابتياع ملكوت السمو ات بعدأن 
يستمتعوا بتعددالز وجات وتقتيل الحصوم ؛ فأخذوا مببون الأسقفيات الكثرمن 
الأراضى والأموال . وكانت الكئيسة فى فر Ls‏ كاكانت فى غير ها من البلدان 
gle‏ الوصايا من الكيراء التائبين والوارثات العابدات الصالحات ؛ Uy‏ حرم 
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ola Chilperic eb lé‏ الميات ألغى Gunthram el or‏ أمر التتحرم بعل 
قليل . وكان من ريات التاريخ أن رجال الدين فى غالة كائوا كلهم 
تقريباً من العذصر الغالى الرومانى » ومبذا كان الفرنجة الذين اعتنقوا الدين 


السيحى يرون سهد نحت أقدام بن فتحوا هم بلادهم ويردون well‏ 
بالهبات ما oge‏ مہم Meg BS‏ . وكان رجال الدين أعظم العناصر 
قدرة ق غالة » وأحسهم kelas‏ وأقلهم فساداً فى الأخلاق ؛ وكادت 
معرفة القراءة والكتابة أن تكون حصورة فم وحدهم » وكانت الكبرة 
الغالبة IE ppa‏ صادقة ialt‏ فى تعلم الشعب الذى كان يعانى الأمرين من 
شره كبرائه وملوكه © وق تقوم أخلاقه »> وإن كانت من بينهم أقلية 
صغيرة الغمست فى الرذيلة . وكان للأساقفة القسط SU‏ من الساطة 
الر is,‏ والدينية فى أبر شیا ہم » وکانت هما کهم Lut‏ المفضل للمتقاضين 
فى الشئون الدينية وغير الديذية أيضاً . وكانوا l‏ وجدوا يسطون حمايهم 
على اليتامى » والأرامل » والمعدمين » والأرقاء ؛ وكانت الكنائس تنشى * 
المستشفيات فى كشر من الأب ous‏ ¢ ومنها hotel de Dieu‏ — « تزل 
الله ۾ س Sill‏ = $ باريس عام ١‏ . وقد ntl‏ سان چرمان 
St. Germain‏ » أسقف باریس ف النصف الثانى من القرن السادس فى 
جميع أنحاء أوربا بما بذله من اللحهود ف جمع الأموال — وإنفاق ماله الخاص — 
لتحرير العبيد . وقوى سيدونيوس أسقف jaa‏ جسور الرين . وهذب 
فليكس أسقف نانت مجرى الاوار » وأنشأ ديدبيه Didier‏ أسقف كاهور 
Cahor‏ قنوات لتقل مياه الشرب » وكان سان أجوبار St. Agobard‏ 
CAE  ۷۷۹(‏ كبر أساقفة ليون نموذجا صالحاً فى التدين » وعدواً 
لدوداً للخرافات ؛ E‏ الحا كة بالمبارة أو التحكم AY‏ 6 كا حرم عبادة 
الصور » وتفسر الزوابع على أنها من أعال السحر » وكشف عا فى محا كة 
الساحرات من أخطاء فكان هذا وأكثر رؤوس ذلك الوقت صفاء ,© , 
وكان Ra‏ الأرستةراطی كبير أساقفة ريمس ( 848 - ۸۸۲ ) رئيساً انحو 
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عشرين من الجالس الكنسية » وقد ألف ستة وستين WS‏ وكان رئيس 
وزراء شارل الأصلع » وكاد ينشى* حكومة دينية فى فرنسا . 

واتصفت المسيحية فى كل بلد بصفات أهله القومية » فأصبحت فى 
أيرلئدة صوفية e‏ عاطفية e‏ فردية الأزعة » انفعالية ؛ أدخلت فبا 
الحئيات » والشعر » وخيال الكلت العجيب الرقيق ؛ وورث القساوسة 
قوى الدرويد السحرية » وأساطير الشعراء الغنائيين » وكان النظام القبل 
فى البلاد مساعداً على تفكك الكنيسة — حى كادت كل جهة فما يكون 
ها و أسقف » مستقل . وكان الرهبان فنا أكثر Tote‏ وأعظم نفوذاً من 
الأساقفة والقساوسة » وكان LWT‏ الرهبان يعيشون olele‏ قلا تزيد 
الواحدة مها على اثى عشر راهباً يقيمون فى أديرة شبه منعزلة » معظمها 
مستقلة بشثونها ومنتشرة فى أنحاء الحزيرة » تعترف لليابا برياسة الكنيسة › 
ENS‏ لا مخضم لإشراف خارجى من أى نوع كان . وكان الرهبان. 
الأسبقون يعيشون فى صوامع منفصلة » ويعمدون إلى التفسك والزهد co‏ 
ولا جتمعون إلا فى أوقات الصلاة . وجاء بعدهم جيل او « الطبقة 
اثانية من القديسين الأبرلنديين ٠‏ خرجوا على هذه التقاليد المصرية ؛ 
فكانوا يدرسون تمعن ويتعلمون ial‏ اليونانية » وينسخون المخطوطات » 
وينشثون المدارس لرجال الدين وغبر رجال الدين . وتخرج فى المدراس 
ul‏ لندية فى Al‏ نين السادس و السابع ode‏ متتابم من بجبابرة القديسين 
الذائعى الصيت انتقلوا مها إلى اسكتلندة » وانجلترا » وغالة e‏ وألانيا o‏ 
وإيطاليا » ليعلموا فما المسيحية المظلمة ويعيدوا إلا الحياة . وقد كتب. 
أحد الفر ad‏ فى عام ۰ يقول : « تكاد sud yh‏ كلها مرع جماعات lh‏ 
سواحانا ومعها .حشد من الفلاسفة » OD‏ .'وهكذا انعكست الآنة 
tals‏ الاين » فبعد أن طردت غارات OUST‏ على غالة وبريطانيا ' 
العلاء من هذين البلدين إلى أيرلندة » Let‏ اللمبشرون الأبرلنديون 
باقون بأنفسهم على UAB‏ إنجلترا الوثنيين من HAY‏ والسكسون » 
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والترويحيين » والدتمرقيين » وعلى المسيحيين الأميين نصف الممج فى غالة 
وألمانيا > يحملون الكتاب المقدس بإحدى يدم والخخطوطات اليونانية 
والرومانية القديمة باليد الأخرى » ولاح وقتاً ما أن الكلث سوف يستردون 
عن طريق المسيحية ما خسروه من الأراضى بالقوة . وبذلك كانت العصور 
المظلمة هى الى أشرقت فما الروح الأيرلندية وتلألأت كا لم Wa‏ من 
قبل ولا من بعد . 

وكان أعظم أولئك المبشرين هو سانت كولبا St Columba‏ » ونحن 
نعرف الشی ء الكشر عنه من سيرته الى كتبها له ( حوالى عام (WA‏ أدمنان 
Adamnan‏ أحد dls‏ فى yl‏ نا Iona‏ . وقد ولد LS‏ فى دنجال Donegal‏ 
عام ۴۱ » وكان مجری قف عروقه دم الملوك ؛ وكان كا كان بوذا قديساً 
فى وسعه أن يكون ملكا . وبدا عليه وهو طالب ف مدرسة موقيل Moville‏ 
من الورع ما جعل معلمه یلقبه كو لمبكيل -Columbkille‏ أى عاد الكئيسة . 
tat,‏ مذ كان فى الخامسة والعشرين من عمره Tote‏ من الكنائس والآديرة 
أشبرها كلها ما كان مہا دری Derry‏ » ودرو Durrow‏ » وکاز Kells‏ . 
ولكنه لم يكن قديساً فحسب » بل كان فوق ذلك مكافحاً ١‏ قوی 
البنية » جهورى الصوت i‏ » سبب له بوره TAS‏ من التزاع ثم إلى 
الحرب مم الملك ديرمويد Diarmuid‏ ¢ ودارت بينهما آخر I‏ معركة 
قتل hi‏ » على حد قوم > fry ٥۰‏ . وانتصر فا کولبا ولكنه رغم 
انلتصاره فر من أب رلنده e ) OM)‏ وهو مصمم على أن oh.‏ إلى المسيحية 
من الآر واح بقدر من قتل فى معركة كو لدرقنا Cooldrevna‏ . وأنشأ وقتئذ 
فى جزيرة أيونا القريبة من شاطئ اسكتلندة الغرلى ديرا من Bel‏ أديرة 
gaol‏ امكل ial‏ رة ون هلا الاين gh‏ ورود الال 
ف جزائر pa‏ يده Hebrides‏ ¢ واسكتائدة « وشيال pl‏ | . وبعل أن هدى 
GYT‏ من الوثليين إلى الدين المسيحى وزخرف EL‏ «كتاب نبيل » مات 
ry‏ لف المذبح ف الثامنة والسبعن من تمزه . 
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وشبيه به ى روحه واسمه سانت St Columban OWLS‏ المولود ی 
Leinster puid‏ حوالى عام Of‏ . ولسنا نعلم عنه Tad‏ حى نجده وهو 
فى الثانية والثلاثين من عمره يوئسس الأديرة فى جبال القوج بفرنسا . وكان 
من تعاليمه للمبتدثئين من أتباعه فى لكسويل Luxeuil‏ : 

يحب أن تصوم كل يوم » وتصلى كل يوم » وتعمل كل يوم © وتقرأ 
كل يوم ؛ des‏ الراهب أن بعرش تحت حكم أب واحد e‏ وق مجتمع 
تألف من كثير من الإخوان e‏ حى يتعلم التواضع من أحدم والصير هن 
آحر والصمت من ثالث ودماثة الأخلاق من رابع . . . . وجب أن يأوى 
إلى الفراش وهو متعب يكاد يغلبه النوم وهو سائر فى Sy sat‏ . 

وكانت العقوبات صارمة » أكر ماتكون ALLL‏ : ستة سياط إذا 
سعل وهو يبدأ ترنيمة أو نسى أن يدرم أظافره قبل تلاوة القداس » أو تيسم 
ttl‏ الصلاة أو قرع القدح بأسنانه أثناء العشاء الربانى ؛ وكانت اثنا عشر 
سوط عقاب الراهب إذا نسى أن يدعو الله قبل الطعام » وخسون عقاب 
التأخر عن الصلاة » Bly‏ لمن يشئرك فى نزاع » ومائتان لمن يتحدث من 
غير احتشام مع ds OT al‏ يكن الناس حجمون عن دخول الدير رغم 
هذا الحكم Ub YI‏ ؛ فقد كان فى ديرمكسويل ستون راهباً » كثيرون 
مم gat‏ إل اسر غدة . وكانوا يعيشون على El‏ » واللحضر e‏ 
والماء ؛ ويقطعون الغابات » ويحرثون الأرض ٠‏ ويزرعون ويحصدون › 
ويصومون وبصلون . وهنا أقام كولبان نظام و الحمد الدى لا ينقطع 
iaux perennis‏ » فقد كانت الأوراد بتلوها بلا انقطاع لبلا Lyle y‏ طائفة 
بعد طائفة من الرهبان يوجهونما إلى عيسى ومرم والقديسين9*؟ . وكانت 
ألف دير ودير شببة بدير لكسويل من المعالم البارزة فى العصور الوسطى . 

ولم يكنااز اجالصار مالذى وضع هذه القواعد يجيز آراء غير هذه الآراء ؛ 
وهذا OLS pl‏ » الذى يحرم التزاع » نفسه فى نزاع متكرر مع الأساقفة الذين . 
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يتجاهل سلطاهم » ومع الموظفين الزمنيمن الذين لا يقبل تدحلهم فى الشئون 
الدينية » ومع البابوات أنفسهم . ذلك أن الأيرلندين كانوا محتفلون بعيد 
الفصح حسب تقوم كانت تسار عليه الكنسة فى بادئ الأمر ولكنها غير ته 
فى عام Wer‏ . ونشأ من ذلك نزاع bey‏ وبين القساوسة الغاليين » فلجاً 
هؤلاء إلى جر4ورى الأكبر » ورفض كولبان أوامر البابا وقال : « إن 
VI‏ لنديين أعلم منكم بالفلاك أما الرومان» » وأمر جريجورى أن يقر 
, طربقة الأيرلندين فى الحساب وإلا « فسيعد من االحارجين على الدين وتنيذه 
بازدراء كتائس الغرب E. C‏ طرد الأيرلندى المتمرد من غالة CUA)‏ 
o apt‏ بآثام Brunbild al, 3SM‏ : ووضع بالقوة على ظهر 
سفيئة مقلعة إلى أيرلندة ؛ ولكن السفينة اضطرت إل الاندفاع عائدة إلى 
فرئسا ؛ وعير كوليان الأرض الحرمة عليه وأخذ يعظ أهل بافاريا 
الوثنين . ولسنا تعتقد أن كولبان كان فى حقيقة أمره رهيباً كما يبدو من 
= وسيرته » فنحن نسمع أن السناجب كانت deë‏ اطمثنان على 
كتفيه وتدخل فى قلنسوته وتخرج ما" . تم ترك زميلا له أيرلندياً 
ليوئسس ( ٦۱۳‏ ) دير سالت جول St Gall‏ على يرة كستانس »© وعر 
هو £ سان جوثار Sf Gothard Pass‏ بعد أن عاق d‏ سبيل ذلك 
الأمرين » وأسس دير Bobbio yy‏ فى لماوديا عام 1١"‏ حيث 
توق بعد عامين فى صومعته المنعزلة الى كان يعيش فا معيشة 
الزهد و التقشف . E‏ 

ويحدئنا ترتليان Tertullian‏ عن وجو د مسيحيين فى بريطانيا ف عام ۲۰۸ ؛ 
كنا يحدثنابيد #وع8عن وفاة سانت أوابان أثناء اضطهاد دقلديانوس للمسيحيين. 
وقد شبد الأساقفة البريطائيون علس سر ديقا (PEV) Sardica‏ ؛ كذلك ذهب 
جرمانوس Deiane‏ أسقف أو كسير Auxerre‏ إلى بريطانيا cs‏ عام EYA‏ 
ليقضى فہا على الزنادقة البلاجيين ۷ ETE‏ ولمالملمز William of Ba‏ ' 


Malmesbury‏ أن الأسقف أياد Liao‏ من السكسو ob Ü‏ جعل الذين هدام 
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من dull all‏ يصرخون « حمدا لله » فى Maga gry‏ . ثم ضعف ola‏ 
المسيحية الريطانية بعد أن كانت لها هذه القوة العظيمة » وأشرفت على الفناء 
سبب غار ات الأنجليسكسون » فلم تعد تسمع عنها Tht‏ بعدئذ ge‏ دخل 
أتباع كولبا نورنمراند فى آخر القرن السادس » وحتى وصل أوغسطين 
ومعه سبعة آلحرون من الرهبان من رومة إلى إنجلئرا . وما من شلك فى أن 
ابابا جريجورى قد عام من قبل أن إثرت ملك كنت الوثثى تروج برتا 
8غ الأمبرة المروفنجية المسيحية . واستمع إثلدرت فى لطف ومجاملة إلى 
أوغسطين > وظل غير مقتنع aut‏ » ولكنه أطلق له حرية الوعظ » 
bay‏ له ولزملائه الرهبان الطعام Sully‏ فى كنتربرى . ثم استطاعت 
الملكة T‏ الأمر )044( أن تةنع الملك باعتناق الدين اللحديد » وحذا 
حذوهما كثير من رعاياهما . وق عام ٠۰۱‏ بعث جريجورى بصورة الكاهن 
إلى أوغسطن فأصبح على رأس عدد من أساقفة كنتربرى الأجلاء 
الممتازين . واصطنع جر»>ورى اللبن مع من بى ف إنجلرا من cats‏ 
وأجاز تحويل ISLA‏ القديمة إلى كنائس » بأن حول dole‏ التضحية Ol pl‏ 
فى يمسر ولطف إلى « ذبحها لإنعاشهم لمدبح الله ۲ > وہذا كان کل 
ما طرأ على HEY‏ من تغير هو وهم من أكل لم البقر حين يحمدون 
لله إلى حمد الله حن يأكلو نلم dl‏ 

وأدخل مبشر إيطالى AT‏ يدعى يو لينوس Panlinus‏ المسيحية إلى نور عير AS‏ 
YY)‏ . ذلك أن أزولد Oswald‏ ملك نور مير لند دعا رهبان أيونا إلى sial‏ 
إلى بلاده ليعظوا شعبه ؛ وأراد أن ee‏ عل اا مھم فنحهم جزيرة 
لندسفارن dy pall Lindisfarne‏ من ساحل إنجلئرا الشرق . وفبا أنشأ سانت 
(Tt) St, Aidan ols}‏ ديراً خلد اسه يمن حرج فيه ولرد امخلصين 
ley‏ أخرجه من الخطوطات المزخرفة ذات الروعة . وهناك ترك سانت كشرت 
We ) St. Cuthbert‏ ؟ — ۸۷ ) وراءه ف دير ملروز Melrose‏ ذكريات 
طبية pal‏ ه» وتقواه › و فكاهته » وحسنإدر ا كه. وبفضل صلاح sty‏ الرجاله 
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wg stl وبفضل ما كانوا ينعمون به من أمن وسلام وسط‎ > Ail, 
الكشرة » أقبل عدد كبر من المتنصرين حديثاً والتنصرات إلى أديرةالرجال‎ 
الرهبان من كرامة‎ dls sl وقد رفع‎ . IAE والنساء الى قامت وقتئذ فى‎ 
من انتكاسهم من‎ él العمل » بكدحهم المتواصل ف الغابات والحقول على‎ 
حين إلى حين وعودتهم إلى أساليب عامة الناس . فتزعموا هنا » كما تزعموا ى‎ 
فرنسا وألمانيا » ركب الحضارة ىكفاحه ضد المناقعم والاجام »وكا تزعموه‎ 
. فى كفاحه ضد الأمية » والعنف والدعارة » والسكر »> والشره‎ 
> وظن بيد أن من يدخلون الأديرة من الإنجايز قد زاد على الحد الواجب‎ 
» لأشراف قد أسرفوا ف إنشاء الأديرة ليعفوا أملاكهم من الضرائب‎ of, 
IAE وأن أراضى الكنيسة المعفاة من الضرائب قداستغرقت من أرض‎ 
الزراعية فوق ما يجب أن تستغرقه ؛ وإندرالبلاد بأنه لم يبق من ابلدنود‎ 
وسرعان ما أثبت الدتمرقيون ؛‎ Oy ll من‎ dd] من يكفون لوقاية‎ 
. ومن بعدهم النورمان حكمة الراهب وبعد نظره فی شئون الدنيا‎ 
وعكر علها صفوها »> حان‎ e ووجد النزاع سبيله إلى الأديرة نفسبا‎ 
والذين اتبعوا‎ | phe اصطدم الرهبان البندكتيون المقيمون ى جنولى‎ 
الشعائر الرومانيسة والتقومم الرومانى » بالرهبان الأيرلادين والتقوم‎ 
St Wilfrid الأيرلندى والشعائر الأير لندية فى الشهال . وحسم سانت ولفريد‎ 
وهو‎ gl al المقدس ( 555 ) هذا‎ Whitby بفصاحته ىق مجمع هوتى‎ 
من الوجهة الفنية التاريخ الصحيح لعيد الفصح  فى صالح رومة . وقيل‎ 
الرهبان الأيرلنديون على كره منهم هذا القرار > وأضحت الكنيسة‎ 
الإنجلزية بعد وحدتها وما ثالث من الحبوس والمبات سلطة اقتصادية‎ 
. وسياسية » واضطلعت بدور رئيسى فى محضير الشعب وحكم الدولة‎ 
. هدية من الرهبان الأيرلندين والإنجلدز‎ WUT وجاءت المسيحية إلى‎ 
الذى تلى تعليمه فى‎ coat gil الراهب‎ Willibrord ورد‎ ady ذلك أن‎ 
وال‎ » ٠۹٠ اجتازهو واثنا عشرمن أعوائه المغامرين بر الشهال فى عام‎ aud أير‎ 
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مقره الدیی فى أوترخت Utrecht‏ ؛ وظل أربعين عاما يعمل لحداية الفريزيين 
إلى المسيحية . ولكن EUS GT‏ اللاك ذوى النزعة الواقعية رأوا فى ولیرورد 
يل ببيين الأصغر حاميه ونصيره ؛ ولم يكن برضم أن يقال للم إن جميع 
أسلافهم غير المعمدين مثواهم الحم . ويروى أن ملكا فريزيا عرف هذا 
وهو hig‏ أن يعمد » فامتنم عن التعميد وقال إنه يفضل أن لد مع 
بائ , 


وواصل رجل sl‏ من ولييرورد هذه الحملة g‏ عام 7١5‏ . ذلك 
أن نبيلا نجل زیا وراهباً بندكتيا يدعى ونفريد ( ۸۰ ۷۵٤ E‏ ) منحه LEJI‏ 
جريجورى SU‏ اسم بنيفاس a iy‏ خافاواه الصالحون لقب « رسول ألمانيا » . 
وقد وجد ونفريد هذا بالقرب من فرتزلار cf Fritzlar‏ هس Hesse‏ 
شجرة باوط يعبدها الناس على أنها وطن لإله من BY‏ » فا كان منه إلا 
أن قطع الشجرة » ودهش الناس حين رأوا أنه ظل حيا فهرعوا إليه يطلبون 
التعميد . وأقيمت يعدئل أديرة عظيمة فى e ) VY£ ) Reichenau p£)‏ 
وفلدا e (VEE) Fulda‏ ولورسخ Lorsch‏ ( "كلا ) , yr Vals peor‏ 
T aS‏ لأساقفة ميئز فى عام VEA‏ ؛ فنصب Tate‏ من الأساقفة ونظم الكئيسة 
الألمانية فجعلها أداة قوية لتقومم الأخلاق وتوطيد cles‏ النظام الاقتصادى 
والسياسى . ولا أتم رسالته فى هس وثورنجيا » أراد أن يتم حياته بالاستشهاد 
ف سبيل الدين » فدخل فريزيا بعتزم أن يم العمل الذى بدأه STEE‏ 3 
وبعد أن ظل يكدح فى هذا العمل سنة أو حوها aala‏ الوثنيون وقتلوه . 
وبعد عام من مقتله نشر شارلان الدين المسيحى بين السكدون بالسيف 
والنار » ورأى الفريزيون المعاندون أن لا مناص من اللتضوع e‏ وتم بذلك 
فتح بلاد الذين فتحوا رؤمة على أيدى المسيحية الرومانية . 

وكان آخر انتصارات الدين فى أوربا هو هداية الصقالبة . وتفصبل ذلك 
أن رستسلاف Rostislav‏ أمير موراقيا رأى المسيحية اللاتينية تدخحل بلاده 
وتغفل فى شعائرها لغة البلاد » فطلب إلى بعزنطية أن ترسل لبلاده مبشرين 
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بيستخدمون اللغة العامية ى pelle‏ وصلوامم » فبعث إليه الإمبراطور 
بأخوين ها مثو ديوس Methodius‏ وسر يل Cyril‏ كانا نشآ ١‏ فى سلانيك › 
ولذلك كان من السبل beele‏ أن يتكلأ لغة الصقالبة . ورحب lop‏ أهل 
البلاد ولكلهما وجدا أن الصقالبة ليست لم حروف هجائية Oa ym‏ با عن 
orl‏ تعبراً كاملا" بالكتابة » وأن العدد القليل الذين mEq‏ ستخدموت 
فى كتابة ue‏ الحروف اليونانية RNa‏ . وهذا Sul‏ الحروف 
الحجائية الصقلبية وطريقة كتابئها » وذلك باستخدام الهروف اليونانية مع 
التحسيئات الى دخات domed lle‏ استخدام اليونان إياها حى القرن التاسع 3 
فكان حرف 8 ينطق كنا ينطق ۷ He‏ ينطق حرف | (وحرف GE‏ 
الإنجللزية ) » Ch‏ ينطق الأسكتلنديون Ch‏ » وابتكر حروفاً صقلبية 
للأصوات ال ى لا تعر عا اروف ٠ ear‏ وترجم سيريل aly‏ الحروف 
المجاثية الترحمة اليونانية السبعينية للعهد القديم ونصوص الطقوس اليونانية › 
وبدأ ذا العمل dal‏ مكتوبة جديدة bolg‏ جديداً . 

ونشأ وقتئذ in‏ المسيحية اليونانية واللانينية نزاع تبغى به كلتاها أن 
تستحوذ على الصقالبة ؛ فاستدعى البابا نقولاس الأو ل سيريل ومثوديوس 
إلى رومة » حيث ثرهب سيريل » ومرض » ومات( 804 ) . أما مثوديوس 
فعاد إلى مورافيا ale TAS‏ من قبل البابا . وأجاز البابا يوحنا الثامن 
استخدام الطقوس الصقلبية » ثم حرمها استيفن الحخامس ؛ واكتسبت 
الكئيسة اللاتينية وشعائرها مورافيا » وبوهيميا » وسلوفاكيا ( وهى الى 
Cals‏ مما دولة تشكوسلوفاكيا الحاضرة ) » کا كسبت بعدثذ بلاد 
Al‏ ويولندا ؛ LT‏ بلغاريا » والصرب » وروسيا فقد ارتضت الطقوس 
والحروف امجائية الصقلبية » ر ولاءها ASW‏ اليونانية i‏ وأحذت 

ثقافها عن بز نطية : 

ولقد تأئرت هذه التغبرات الدينية بالاعتءارات السياسية . ذلك أن اعتناق 

JUS‏ المسيحية كان يقصد به ضمهم إلى Sle‏ الفرئجة وربطهم وإياها برباط 
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وئيق . وقرض الماك هارواك باوتوث ( صاحب الناب الأزرق ) الدين 
المسيحى على CAVE) Beall‏ »> ليكون Tage‏ من gal‏ الذى طلبه 
الإمبراطور gi‏ الثانى الصلح . وانحاز بوريس Boris‏ ملك بلغاريا إلى جانب 
الكئيسة اليونائية CANS)‏ بعد أن ظل يداعب البابوية By‏ ما » وكان 
الغمامه إلا لرغبته فى الاحماء مها من توسع ألمانيا »> وجعل R‏ 
Vladimir‏ الأول روسيا بلاداً مسيحية ( ۹۸۸ ) ليستطيم الزواج Anna UL‏ 
col‏ بازبل الثانى إمبراطور الروم » وايحصل على جزء من بلاد القرم 
بائنة لها CP‏ وظلت الكنيسة الروسية قرئين من اأزءان تعترف بسلطان بطرق 
القسطنطينية » ثم أعلنت استقلالها عنه فى القرن الثالث phe‏ » وأضحت 
الكئيسة الروسية بعد سقوط الامبراطورية الشرقية ( ١407‏ ) ذات الشأن 
الأكبر فى العالم الأرثوذ کسی اليونائى . | 

als,‏ الحنود المظفرون فى هلا الفتح المسيحى لأوربا هم الرهبان » كا 
كانت الراهباث هن الممرضات فى هذه الحرب الدينية . ذلاف أن الرهبان 
قد عاونوا الزراع على استصلاح الآراضى البوروزراعتها › وتقطيع أشجار 
الغابات وتنظيف الأرض من الأعشاب » وتجفيف المستنقعات » وإقامة 
المسور على اللحداول » وشق الطرق ؛ ولقد أقاموا فى البلاد مراكز 
للصناعة » وأنشأوا المدارس » ونظموا الصدقات ؛ ونسخوا الخطوطات 
وجمعوا. مكتبات متواضعة » ويفسوا النظام GEM‏ وروح الشجاعة 
والطمأئينة فى نفوس الحائرين الذين انتزعوا من عادا ہم وشعاثر ہم أو بیو et‏ 
القديمة . وكان بندكت SY‏ يكدح Ass‏ > وحصد بين رهبانه e‏ 
كنا ظل الراهب ثيودلف يسوق الحراث بالقرب من ريمس مدى اثئن 
وعشرين عاما « وقد بلغ من إخلاصه فى هذا العمل أن احتفظ بعد وفاته 
دا امحراث وكان موضعا للإكبار والإجلال . 

وكان الرهبانو الراهبات يعودون إلى فطر تمم البشرية بن BST‏ وأخرى بعد 
أن يبقوا زمناً طويلا مثلا عليا الفضيلة » والخشوع ؛ Ahly‏ ؛ وكان لابد منقيام 
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حملة نى كل قرن Tye‏ لرفع الرهبان مرة أخرى إلى المستويات Wall‏ غير 
الفطرية النى شرعوا لأنفسهم قواعدها . كذلك كان بعض الرهبان يلہمكون 
فى نوبات موقوتة من oll‏ والحشوع ثم يصنبحون غير صالحين لنظام الرهبنة 
بعد أن يفيقوا من نشوهم وتضعف حاسم . ومن الرهبان والراهبات من 
كانوا نذوراً جیء ٠‏ بم إلى الأديرة وهم أطفال ' سن السابعة أو بعدها c‏ 
res‏ من چیم بم وم رضع ف tell‏ ؛ وقد ظلت هذه الاذور حرمات 
لا يحل النكث ہا حبى أباحت القرارات البابوية فى عام 1١14‏ التحال هما 
إذا بلغ الطفل الرابعة عشرة من Eo E‏ . وهال لويس التى ما رآه من 
ضعف النظام فى الأديرة الفرنسية فدعا فى عام AW‏ إلى عقد جمعية قومية 
من رؤساء الأديرة والرهبان فى oT‏ » وعهد إلى القديس بندكت GY‏ 
أن يقرر السر فى جميع أديرة بلاده على القواعد الى وضعها القديس 
بندكت النور tad! os, dat, , St Benedict of Nursia Gh»‏ 
يواصل العمل يجد » ولكن المنية وافته فى عام ۸۲١‏ » وما ليشت حروب 
الملوك أن أشاعت الفوضى فى دولة الفرنجة ؛ وخربت غارات النورمان e‏ 
sly‏ » والمسامين مثات من الأديرة c‏ وهام الرهبان على وجهم فى العالم 
غير الديى c‏ ولا عاد بعضهم إلى أدير نهم بعد أن ارتدت موجة التخريب » 
جاءوا معهم إلما بطرائق atl‏ فى خارجها . يضاف إلى هذا أن السادة 
الإقطاعيين قد اغتصبوا الأديرة > وعينوا هم رؤساءها » واستواوا 
على إيرادها dye‏ يحل عام ۹۰۰ حى تدهورت أديرة لغرب < W‏ 
تدهورت الأنظمة كلها » إلا القليل الذى لا يستحق الذكر منها Lost dc‏ 
اللاتينية إلى الدرك الأسفل من yoke‏ أثناء العصور الوسطى . وليس أدل على 
هذا الاتحطاط من قول سانت أدو رئيس دير كلونى (المتوق عام 147 ) 
« إن بعض رجال الدين فى الأديرة وق خارجها يستبترون بابن العذراء استهثارا ‏ 
يستبيحون معه ارتكاب الفحشاء فى ساحاته نفسها » بل فى تلك البيوت الى 
أنشأها المؤمنون اللحاشعون لكى تكون ملاذا للعفة والطهارة فى حرمها المسور ؛ 
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لقد فاضت هذه البيوت بالدعارة حى أصبحت مرم العذراء لا a‏ مكاناً 
تضع فيه الطفل عيسى a‏ . ومن دير كلوق le‏ حركة الإصلاح 
العظمى للأديرة , ' 

ذلك أن اثثى عشر راھبا قد أنشأوا حوالى عام عام dipa 4٠١‏ هذا 
المكان بين تلال برغندية IK,‏ يكون موضعه على الحدود الفاصلة بين ألمانيا 
زفرنسا . وى عام 480 أعاد أدو رئيسه النظر فى قواعده ليجعلها أشد 
صرامة من الناحية الأخلاقية وييسرها من ناحية اللحهود الحسمية : فتح 
Casall‏ الشديد 6 sels‏ بالاستحام > ووفر الطعام > وأجاز شرب ind!‏ 
والنبيذ ؛ ولكنه شدد فى الاستمساك بالأعان القديمة الى يلترم ما الرهبان 
الفقر » والطاعة » والعفة . وأنشئت أديرة أخرى على غراره فى أماكن 
أخرى من فرنسا » ولكلها لم تكن كالأديرة القديمة لكل منها قانونه الذى 
لا يقوم على أساس معروف » ولا يخضع إلا حضوعاً غير وثيق إلى أسقف 
حل أو سيد من الأشرف ء بل كانت الأدبرة البندكتية الحديدة المتصلة 
بدیر كلونى URE‏ رؤساء يخضعون ارؤساء دير كلونى وللبابوات . وانتشرت 
بزعامة مايول c ) 155  9ه4 ( Mayeul‏ وأدوياو Odilo‏ (994- 
e (A't‏ وهيو A 7 AEA y Hugh‏ حركة تآحى الأديرة من 
فرنسا إلى انجلئرا » Lilly‏ » وبولندة » وهنغاريا » وإيطاليا » وأسبانيا ؛ 
وانضمت كثير من الأديرة القديمة « إلى امجمع الكلونى » » فلم يحل عام 
٠٠١‏ حتى كان نحو ألبى دير تعترف بان دير كلونى أبوها وحاكها . 
وكانت السلطة المنظمة على هذا النحو » البعيدة عن تدخل الدولة ورقابة 
الكنيسة » سلاحا جديداً فى يد البابوية تسيطر به على رجال الدين فى 
خارج الأديرة ؛ ويسرت فى الوقت نضته إصلاح نظام الرهينة على أيدى 
الرهبان أنفسهم إصلاحاً ينطوى على الخرأة والشجاعة » فكبحت أيد قوية 
ما كان فى الأديرة من أاضطراب 0 وتعطل shady Cu FTE‏ أخلاق 3 
ومتاجرة بالدين وبالرتب الكهنونية » وشهدت إيطاليا ذلك المنظر الغريب 
منظر راهب فرنسی فی أر اضما » إذ دعى أدو إلى إيطاليا ليصلح دير 
موی كسينو نفسه ٩۵‏ , 
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كانث رومة آخير Out‏ الى وصل Il‏ الإصلاح . ذلك أن jal‏ هذه 
المدينة كانوا على الدوام مشاكسن صعاب المراس حى ف الوقت الذى كان 
فيه النسر الإمراطورى يقبض ,عهخلبيه على الفيالق الضخمة يسيرها أيها شاء . 
Ut‏ فى الوقت الذى نتحدث عنه فكل ما كانه يعمد عليه البابوات هو جيش 
مرابط ضعيف 6 ومكانة منصمم السامية » ورهبة ديم ؛ ونهذا وجدوا 
أنفسهم سجناء فى أيدى أرستةراطية find‏ على ph‏ و أهلين يضعف 
من تقواهم قرم من عرش بطرس . وكان الرومان أعز نفساً من أن بتأثروا 
بالملوك كا كانوا أكر من أن رھېم البابوات لطول ما ألفوا صحبتهم 
والاختلاط ٣م‏ ؛ فقد كانوا يرون فى خلفاء المسيح فى الأرض رجالا مثلهم 
عرضون » och, c Ostet y‏ ¢ ويغلبون » فلم تعد البابوية فى اعتقادهم 
حصنا Eyam‏ للنظام وملجأ rele‏ للنجاة »> بل أضحت طائفة من العال 
مجمعون الصدقات من أوربا لمساكين رومة . وكانت تقاليد الكنيسة تقضى 
بألا ختار البابا بغر رضاء رجال الدين فى رومة وأشرافها ومهرة سكانها » 
وتفرق حكام e‏ > وبنثنتو » ونابلى » وتسكانيا » وأشراف رومة 
شيعا وأحزاباً ها كانوا فى عهده الةدم » وكان الحزب صاحب اليد العليا 
فى المديئة حيلك الدسائس لاحتيار البابا والسيطرة عليه . وقد عملوا Lae‏ على 
تدهور البابوية فى القرن العاشر إلى أحط مستوى وصلت إليه فى تاريخها كله . 

من ذلك أنه AVA pled‏ دخل Lambert aY‏ دوق اسبو ليتومدينة رومة 
على رأس جيشه » وقبض على البابا يوحنا السابع c‏ وحاول Lean yeah OF‏ 
تأبيد ترشيح كارلومان لعرش الإمير اطورية . وفعام AAY‏ أمرالبابا استيفن 
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السادس بأن نرج ia‏ البابا فورمرسوس ۸٩٦ — 891١ ( Formosus‏ ) 
من قرها » وترتدى الملابس الأرجوائية ٠‏ وتحاكم أمام مجلس كنسى 
da‏ الفا بعض قوانين الكنيسة » م يحكم بإدانتها 6 وتجرد من ثياما 
الكهنوتية » وتبئر بعض أعضائها وتلنى فى نر OO nl‏ . وثارت ف العام 
نفسه ثورة سياسية فى رومة خلع على أثرها استيفن من منصه » وقتل .فى 
السجن CYNE‏ . وظل كرمى البابوية عدة سنين بعد ذلك الوقت لاينال 
إلا بالرشا أو القتل » أو رغبات النساء ذوات المقام السامى واللحاق الدنىء e‏ 
وبقیث أسرة ,ثيوفيلا كت Theophylact‏ » أحد كار الموظفين فى قصر 
LUI‏ » ترفع البابوات إلى ere‏ و تيز هم Ye‏ كما محلو لما ١‏ واستطاعت 
il‏ مروزيا Marozia‏ أن تنجح فى اختيار عشيقها سرجيوس الاااث 
ge‏ البابوية EDEA  94054(‏ ؛ كما أفلحت زوجته ثيودورا d‏ 
تنصيب البابا يوحنا العاشر ( 9414 CATA‏ . وقد الهم يوحنا هذا ab‏ 
عشبق ثيودورا » ولكن هذا الاممام لا يقوم عليه دليل ED abli‏ و ومامن 
شلك ى أنه كان kej‏ ممتازاً فى الششون dell‏ » لأنه هوالذى عقد الحلف 
الذى رد زحف السلمين على رؤمة فى عام 415 . وظلت مريوزا تستمتع 
ode‏ من العشاق واحداً بعد واحد gm‏ تزوجت جيدو Guido‏ دوق 
تسكانيا » وأخذا يأتمران لحلع يوحنا » وعملا عن قتل أخيه بطرس أمام 
ake‏ » م زج ابابا فى السجن حيث مات بعد أشبر قلية ia‏ لا تعلم 
tekel‏ > ثم رفعت مریوزا فى عام ۹۳۱ يوحنا الحادى عشر ( ۹۳۱ 
٠‏ ) إلى كرمى البابوية » وكان الشائع على الألسنة أن يوحنا هذا ابن 
ها غير شرعى من سرجیوس COLI‏ . وق عام ۹۳۲ سجن al‏ 
boy Alberic oh pt‏ هذا فى قلعة سانت أنجيار Sant’ Angelo‏ » ولكنه 
5 له أن يصرف من سجنه شئون البابوية الروحية » وظل ألريك SE‏ 
رومة اثنتين وعشرين سنة » كان فما الطاغية المسيطر على ١‏ جمهوريةرومانية » . 
وأوصى وهو على فراش الموت salt ot‏ من بعده ابنه أكتاقيان Octavian‏ 
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وحمل رجال الدين والشعب على أن بعدوه باختيار أكتافيان بابا بعد موت 
أمجابتوس Agapetus‏ ااثانى . وم له ما أراد » فأصبح حفيد مروزيا هو 
البابا GUI bey‏ عشر e‏ وامتازت . مدة ولايته بضروب من المهتك 
والدعارة فى قصر wy‏ ان Lateran‏ © , 

وعرف أتو الأول إمبراطور WUT‏ عن قرب ما وصلت إليه البابوية من 
انعطاط بعد أن توجه يوحنا Ul‏ عشر إميراطور؟ فى عام ٩٩۲‏ . فلمأ عاد 
إلى رومة فى عام duly AY‏ رجال الدين فما وراء dle‏ الألب دعا tæp‏ 
إلى انحا كة. أمام مجلس كنسى . واتهم الكرادلة يوحنا sh‏ حصل على رشا 
نظر تنصيب الأساقفة 6 all,‏ عبن غلاما فى العاشرة من عمره أسقفاً » وأنه 
زلى dle‏ أبيه » وضاجع أرملته » daly‏ أختها » وأنه حول قصر البابا إلى 
ماخور للدعارة . ورفض يوحنا أن يحضر أمام اتلس » أو أن يجيب عن هذه 
النبم » وخخرج للصيد e‏ فقرر الجلسخلعه » واختار بالإجماع مرشح أنو لكرسى 
البابوبة » وكان هذا المرشح الذى أصبح البابا ليو الثامن ( ۹٦١ - ۹٩۳‏ ) من 
غبر رجال الدين . ولا عاد أتو إلى ألمانيا قبض يوحنا على زعماء الحزب 
الإمراطورى فى رومة وير أعضاءهم ؛-وعمل على أن يعود إلى کرسی 
البابوية بقرار من مجلس خاضع لأمره ( 454 tly . CPC‏ مات يوحنا 
> 454 ) اختار الرومان بندكت الحامس لكرمى البابوية » وأغفلوا شأن 
ليو . فعاد أنو من ألانيا » وخلع بندكت » وأعاد ليو » Wp‏ اعبرف ليو 
ads, gle Ley‏ الأباطرة فى أن يلغوا إذا شاءوا اختيار أى LL.‏ 
فى المستقبل0© . ولا مات ليو عمل أنو على اختيار. يوحنا الثالث pie‏ 
خليفة له ( 58و AVY‏ . ثم سجن أحد أشراف الرومان 
بندكت السادس ( e AVE ٩۷۳‏ وقتله Te‏ » وفر sjuh‏ 


غرلكون Bonifazio Francone‏ ¢ وكان قد ذصببه نش ه بابا شبر أ من 


( « ) تعد الكديسة الكاثوليكية الرومائية ليو الثامن خارجا على البابوية 6 ولا ترى 
لأعماله أو قراراته قيمة ما . . 
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الزمان » إلى القسطنطينية وحمل معه من كنوز البابوية كل ما استطاع أن 
يحمله . ثم عاد بعد تسع سنين من فراره » وقتل البابا يوحنا الرابع عشر 
AAY)‏ - 984 ) ؛ وجلس على كرسى البابوية مرة أخرى › ومات ميتة 
هادئة فى فراشه ( ه98 ) ورفعت الحمهورية الرومانية رأسها من جديد » 
وأمسكت بزمام السلطة e‏ واختارت كرسنايوس Crescentius‏ قنصلا . 
فانقض أتو اثالث على رومة مجيش قوىلا تستطيع مقاومته » وبتفويض 
من رجال الدين الألمان » ليقضى على الفوضى بتنصيب راعى كنيسته LANEN‏ 
بابا باسم جربجورى اللخامس ( ۹٩٩‏ - 944 ) . وقضى الإمبراطور الشاب 
على الجمهررية » وعفا عن كرسنتيوس » وعاد إلى WUT‏ . وما كاد يعود 
حى أعاد كرسنتيوس ابحمهورية ¿ وخلع Costar‏ ( ۹4۷ ) . فا كان 
من جر بجورى إلا أن أصدر قراراً بحر مانه > ولكن كرستتيوس. سخر 
منه » وعمل على أن تار يوحنا السادس phe‏ بابا . فعاد أتو مرة أخرى › 
وخلع يوحنا c‏ وسمل عينيه » وقطع لسانه »> وجدع أنفه » pally‏ أن يطاف 
په فى شوارع رومة على ظهر حار ووجهه نحو ذنبه . م قطعت رووس 
كرسئتيوس واثى عشر من الزعماء ابدمهورين » وعلقت أجسادهم على 
أسوار سانت أنجليو ( COCA‏ . وعاد جرورى إلى كرسي البابوية > 
وظل Lhe‏ عليه حى مات مسموماً » فى أغلب الظن c‏ عام 448 . وأجاس 
أتو فى مكانه رجلا أصبح من أنبه البابوات جميعا . 

Aurillac من أسرة وضيعة بالقرب من أورلاك‎ Gerbert جربرت‎ Als 
ودخل وهو صغير‎ » ) 44٠ حوالى عام‎ ( Auvergne من أعمال أوقرلى‎ 
السن أحد الأديرة . ثم سافر إلى أسبانيا عملا بمشورة رئيس الدير ليدرس‎ 
كونت‎ Borel فأخذه بوريل‎ ٩۷۰ إلى أن كان عام‎ e علوم الرياضة‎ 
يرشلونة معه إلى رومة » حيث أعجب ابابا يوحنا الثالث عشر بعلم‎ 
الراهب وأوصى به أتو الأول حرا . وقضى جربرت عاما نى التدريس‎ 
. من بين طلابه فى ذلك الوقت أو بعده‎ Ul gt بإيطاليا وكان‎ 
المنطق فى مدرسة كنيسما » وسرعان ما نراه‎ de Jed إلى ريمس‎ Jas! ¢ 


١خ"‏ سه 


رئیا لتلك المدرسة AVY)‏ — 485 ) . وكان يعلم طائفة من العلوم غريبة 
فى اختلافها تشمل شعراء اليونان Oleg My‏ الأقدمين ؛ وكان يكنب باللاتينية 
كتاية ثمتازة e‏ وله عدة رسائل تكاد تضارع رسائل سيدونيوس Sidonius‏ 
وكان يجمع الكتب ee‏ ذهب » وينفق ماله بغبر حساب لى نسخ صور 
من Olb hdl‏ المحفوظة فى دور الكتب الحتلفة » ولعلنا مديئون له Le‏ لدينا 
من CPG, tat Che‏ . وكان حامل لواء العام المسيحى ف علوم 
الرياضة » وأدخل ف البلاد صورة جديدة من الأرقام « العربية » » وكتب 
عن امعد والأسطرلاب » وألف رسالة فى الحندسة النظرية ؛ واخترع 
ساعة آلية » وأرغنا يديره CP Mad‏ . وقد بلغ من «هارته فى كثير من 
العاوم اختلفة أن spl‏ بعد وفاته بأنه كانت له قوى سحرية* . 


ولا تو أدلبيرو (AAS)‏ سعى Cale‏ ليكون TaS‏ لأساقفة ريمس E‏ 
ولكن هوكابت cre‏ بدله أرنواف Arnulf‏ » وهو ابن غبر شرعى من 
البيت IS‏ لنجى 1 ولا أخذ أرنولف Far‏ ميدق أصدر مجلس iS”‏ 
قراراً بخلعه على الرغم من احتجاج البابا » واا Soo‏ رئيساً WLUW‏ 
(M45)‏ . ولكن Lis lrt eal Laas faoli‏ عقد ی مواسون Moisson‏ 
بعد أر بع سنن من ذلك الوقت بفصلل جربرت من منصبه . فا كان من 
العام المستذل إلا أن . هرع إلى بلاط أتو الثالث فى YU‏ > حيث قوبل 
Bel,‏ مظاهر Lay » E Sl‏ عقل اللات الشاب لفكرة إعادة nay‏ اطورية 
الرومانية وانخاذ رومة عاصمة لها . وعينه gil‏ كبيراً لأساقفة راقنا » م ae‏ 
LL‏ فى عام 144 . وتسمى جربرت باهم سافستر “ls › GUI Sylvester‏ 
أراد أن يقول ai]‏ سيصبح ساشسترا GU‏ لقسطنطين OU‏ يوحد العام مرة 
cel‏ 4 ولو أنه هو وأتو عاشا pe‏ سنن أخرى لكان من الحتمل أن Aas‏ 
حلمهما » لأن أتو ابن أميرة بعز نطية » و RA‏ امحتمل Lad‏ أنيصحجربرت 
ملكا فيلسوفاً . ولكن dell‏ عاجات جربرت ف السئة الرابعة من جلوسه على 

ye) `‏ - جم- بجله ؛) 
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عرش البابوية » وتقول الإشاعة الرومانية إنه مات مسموما » ”مته استفانية 
we Stephania‏ الى مت ألو . 

وتدل الآمال الى كانت خامرهها » كا تدل الحركات السياسية الدائبة 
على العمل فى العالم حولما » على قلة من كان فيه من المسيحيين الذين يعتقدون 
| جادين أن dll‏ سينتهى فى العام المت للألف بعد الميلاد . فقد حدث ف 
بداية القرن العاشر أن أعلن مجلس كسى أن القرن EM‏ من حياة العا 
قد e OP foul‏ وظلت أقلية ضئيلة فى ile‏ ذلك القرن تومن Wp‏ القول 
وتستعد ليوم الحساب ؛ أما الكثرة الغالبة فظلت تسر سيرتما الألوفة > 
وتعمل + وتلعب » وتأثم » وتصلى » وتحاول أن تطيل phe‏ بعد سن 
الشيخوحة . Lady‏ نجد شواهد على استيلاء الذعر على عةول الناس oF‏ عام 
۰ بل إننا لا نجد زبادة فى هبات الناس إلى MSH‏ 

وعادت البابوية سيرتها الأولى من الضعضف والانحلال بعد موت 
جربرت » Jeb,‏ أعيان تسكيولوم: Tusculum‏ «تحالفين مع الأباطرة 
OU‏ يشترون مناصب الأساقفة » وببيعون البابوية » وقلما كانوا يحاولون 
pul‏ على عملهم هذا . وكان بندكت الثامن ( 1٠١17‏ -4؟١1)‏ الذى 
رشحوه لهذا المنصب الأخير رجلا ESS‏ قویا ؛ ولکن بنلكت ( ٠١7‏ 
- ه4١٠‏ ) الذى عن بابا .فى الثائية عشرة من عمره دنس منصبه بحياة 
OP pon‏ » إلى حد جعل الشعب يثور عليه ويرجه من رومة . غير أنه 
عاد مرة أخرى بتأبيد تسكيولوم » فلما أتعبه منصب البابوية باعها إلى 
جريجورى السادس ( ٠١45 1١48‏ ) بألف Cally‏ رطل من 
الذهب . وأدهش جريجورى رومة Ob‏ كان بابا Dee‏ أو أقرب ما يكون 
إلى المثالية . ويلوح أن الذى ads‏ إلى ابتياع منصب البابوية هو رغبته 
الصادقة فى أن يصلح شأنها ويحررها من كانوا يسيطرون علبا . ولم يكن أمراء 
تسكيولوم راغبين فى هذا الإصلاح « ولهذا أعادوا بندكت العاشر إلى كرمى 
البابوية » ولكنحزباً آخر رفع سلقستّر الثالث إلى عرشها . واستغاث القساوسة 
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الإيطاليون بالإممراطور هر ى الثالث لبقضى على هذه المهازل » فجاء إلى 
pul‏ ى Stutri‏ القريبة من رومة وعقد فبا Lai Lule‏ زج paul‏ ق 
السجن » وقبل استقالة بتدكت » وخلع جريهورى لاعترافه بأنه ابتاع 
منصب البابوية:. وأقنع هئرى المجلس بألا سبيل إلى اتتشال الكنيسة من هذه 
الوهدة إلا بتنصيب Lb‏ أجدى نحت حاية pel‏ اطور ؛ واختنز لهذا المنصب 
أسقف yu,‏ چ oa Bamberg‏ کلمنت i) Jw Clement‏ 7 س۷٤(“‏ 
ولكنه مات بعد عام واحد من اختياره ؛ کا قضت على خليفته دمسوس 
Damasus‏ الثانی ( 1١482 ۱۰٤١۷‏ ) الملاريا الى كانت وقتئذد تندشر 
باستمرار من مناقع كبانيا الى م hid‏ . ثم وجدت البابوية آلحر الأمر قى ليو 
التاسع )٠١84-1١49(‏ رجلا يستطيع أن يواجه مشاكلها بشجاعة » وعلم » 
واستقامة » وصلاح > قلما رأت رومة نرا له من زمن بعيد . 
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CU 
) ٠١١٤ 1984) إصلاح الكنيسة‎ 


ثلاث مشاكل داخلية كان يضطرب با قلب الكئيسة فى ذلك الوقت : 
وهى المتاجرة با مناصب فى عبط البابوية و الأسقفية ٠‏ والزواج أو النسرى 
بن رجال الدين من غير الرهبان » ووجود خالات متفرقة من الدعارة بين 
ال هران أنفسهم l E‏ 

Ub‏ المتاجرة بالمناصب الكنسية وتدماتها فقد كانت هى المظهر الكنسى 
لما يعاصره من فساد ف O stall‏ السياسية . ومن الناس الصا حين من كانوا هم 
آنفسهم مصدراً لله التاجرة .؛ مثال ذلك أن أم جوبرت الاوجنى 
Guibert of Nogent‏ كانت شديدة الرغبة فى أن به للكنسة » فقدمت 

المال لرؤسانها لكى o ght‏ قساً فى إحدى الكنائس وهو ف Mlb‏ عشرة من 
عره . وإذكان الأساقفة فى إنجاترا » LAWN‏ > وفرنسا e‏ وإيطاليا يصرفون 
الشئون الزوحية والزمئية #يعاً » وكانوا يقطعون أرضين » وقرى » ومدنا 
ى بعض الأحيان » ليستمدوا منما إبراداتهم » فقد كان ذوو المطامع من 
الناس يقدمون مبالغ طائلة للرؤساء الزمنين ليظفروا odp‏ المناصب » وكان 
الشرهون من الرؤساء لا يتورعون عن ارتكا ب كل مأثم الحصول على هذه 
الرشا . وحسبنا أن نذكر أن غلام؟ فى العاشرة من عمره عبن رئيس أساقفة 
Narbonne By id‏ نظير e OW) gale all a.‏ وأن فيليب الأول 
ملك فرنسا كتب إلى زل ان فى الحصول على منصب رئيس أساقفة 
يواسيه فى إخفاقه يقول : « أتركتى cad‏ المال من منافسك e‏ ثم حاول 
أن تسقطه باعهامه بابتیاع منصبه ؛ وسترى بعد ذلك كيف نرضيك OG‏ 
وكان ملوك فرنسا يتبعون السئة الى سما شارلان. فيعينون هم بانتظام, 
أساقفة سان Sens‏ » وريعس € وليون »> وتور» وبورج Ul c Bourges‏ فى 
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غر ها من المدن الفرنسية فكان الدوق أو الكو نت هو الذى ٩" a‏ » 
وأضحت كثير من مناصب ABW‏ مر اا لبعض الأسر الشريفة. » ختص 
به الصغار من أولادها أو غير الشرعيين مهم ؛ وكان أحد البارونات فى 
ألمانيا تلك Gu‏ أسقفيات ويورثها Portal‏ . ويزعم أحد الكرادلة 
الألمان dhe)‏ عام 1١448‏ ) أن الذين يبتاعون كراسى الأساقفة ومناصب 
الكنيسة قد باعوا الواجهات الرخامية فى الكنائس » وألواح القرميد فى 
سقفها » ليحصلوا من lad‏ على ما أدوه at Lae‏ . وكان الذين 
ينالون المناصب dip‏ الوسائل من رجال الدنيا Y‏ من رجال الدين » يعيش 
الكشرون مهم عيشة sll‏ فين > ويشئون EOTF bl‏ ويغمضون rath‏ عن 
الرشا فى انحاكم الأسقفية0"© > ويعينون أقارمهم ف المناصب الكنسية › 
ويعبدون المال من دون الله » ويدينون له وحده بالطاعة والولاء . ويقول 
البابا إنوسنت الثالث فى وصف أحد رؤساء الأساقفة فى نارين إنه لديه 
كيسا من الال ف الموضع coll‏ كان يحب أن يكون فيه Ma‏ . وقد 
أصبح ابتياع الكراسى الأسقفية Tal‏ «ألوفا يقبله الئاس العمليون على أنه 
أمر عادى لاغضاضة فيه ؛ Ul‏ المصلحون فأخلوا ينادون بأن dhe‏ 
المجوسى قد استحوذ على الكنيسة , 

وكانت المشكلة الأخلاقية oy‏ رجال الدين العاديين تتأرجح oy‏ الزواج 
والنسرى. وكان زواج القساوسة ف القرنين التاسع والعاشر أمراً مألوفاً فى إنجلترا 
وغالة وشمالى إيطاليا » وكان ابابا هدريان GU‏ نفسه OM Ry a‏ ؛ وكتب 
Ratherius, y 31.)‏ أسقف قير ونا ( ف القرن العاشر) يقول إن أساقفة أبرشيته 
كلهم hi‏ متزوجون b e‏ يستهل القرن الحادى phe‏ حى CIS‏ العزوبة بن 
رجال الدين غير اارهبان من الامو ر الشاذةالنادرة2""0. ومن الخطأ أن نعد زو اج 
القساوسة ast‏ للأخلاق الفاضلة » وإن لم ينفق فى كثير من الأحيان مع isl J‏ 
الكنسة ومثلها العليا » ذلك أن زواجهم كان متفقاً مع عادات ذلك dole sci yl‏ 
الأخلاقية ؛ وكا نال سالمتزوج pagel‏ لة من الس العز ب ف مدينة OI‏ 
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OF‏ ثانهما كان ینہم بالتسری — بل إن الرأى العام كان يتسامح فى النسرى 
نفسه أى فى اختلاط رجل غير منزوج بامرأة غير متزوجة اختلاطاً Ti‏ 
منتظما . ويلوح أن الكثرة الغالبة من القساوسة الأوربيين كانوا Dot‏ 
خياة لا غبار علبا من الناحية الأخلاقية » وإنا لنسمع طوال العصور 
الوسطى عن قساوسة وأساقفة يعبشون معيشة طاهرة .نقية مخلصين لمن 
of, > er seu!‏ کنا لا ننكر أنه كان فى أماكن متفرقة رجال شواذ 
يندق من A‏ الحبين: »> فهاهو ذا الأسقف بنيفاس يشكو إلى البابا 
زخارى of vey ele 5 pias‏ الأسقفيات تعطى ١‏ للشرهين م غر 
رجال الدبن 6 وللزانين من القسيسان e ON,‏ وأن بعض الشمامسة « يحتفظون 
et‏ سرارى أو مس y‏ > وقد انهم بيد الموقر فى هذا الفرن يعينه , 
تعض أساقنة ۾ إنجايرا ert‏ 0 يضسحكون c‏ ومبزلون > ويروولة 
الأقاصيص» ويم CO‏ ويسكرون و. . . بحيون حياة اللات Sally‏ 4 
وكثر ت هذه الهم وأمثالها فى أواخر الآلف السنة" الأول بعد الميلأد ۽ 
فهاهو ذا رالف oaas Ralph Glaber pe‏ قساوسة ذللك العهد grt‏ 
يشاركون أهله فى فسادم GH‏ ».وها هو ذا راهب إيظالى se‏ 
بطرس داميان Peter Damian‏ (لا١٠٠ ‏ ۱۰۷۲ ) يعرض على WI‏ 
Liber Gomorthianus gws WES‏ ويصف فيه بالمغالاة الى يتوقعها الإنسان 
من رجل ‏ متمسلك بدينه ©» مايرتكبه الفساوسة من رذائل ؛ وق هلا 
الكتاب فصل عن « مختلف الحخطايا المناقضة للطبيعية » . ويطالب ذاميانة 
J‏ هذا الكتاب بقوة أن يحرم الزواج على رجال الدين . 

وكانت الكئسة من زمن بعيد تعارض زواج رجال الدين بحجة أن القس, 
ai M‏ ولاءهلزوجه وأبنائه فى منز لة أعلىمن إخلاصه للكنيسة سواء أدر 5 
ذلك أولم يدركه x‏ وأنه سيميل من أجلهم إلى جمع المال أوالمتاع » aly‏ سيحاولء 
أن ينقل كر سيه أو مرتبه لأحد أبنائه » وأن هذا قد يؤدى إلى قيام طبقة ورائية 
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من رجال الدين فى أوربا تشبه مثيلتها فى بلاد الهند '» وأن ما يضفيه هذا 
السلطان الاقتصادى علىالقساوسة ذوى الأملاك يزيد فى قوتهم إلى الحد الذى 
تعجز معه البابوية عن السيطرة ple‏ . ويضاف إلى هذا أن القس يجب 
أن يكرس حياته لله والكئيسة OLY gry‏ » وأن مستواه الأخلاق يحب 
أن يعاو على مستوى أخلاق الشعب » وأن يضنى عليه مستواه هذا المكانة الى 
لا بد منها لاكتساب ثقة الناس Arkady‏ إياه . وكانت عدة مجالس كاسية 
قد طالبت بفرضن العزوبة على القساوسة ؛ وكان واخد مها هو الذى عقد 
فى پايا عام 1١18‏ - قد أصدر TIF‏ يفرض فيه العبودية الدائمة 
والحرمان من المراث على جميع أبناء OP ermal‏ لكن رنجال الدين ظلوا 
مع ذلك ينزوجون . 

ووجد ليو التاسع أن كرمى الرسول بطرس قب افتقر لكبرة ما يوصى 
به رجال الدين من أملاك الكنيسة لأبنائهم » ولاستيلاء الأعيان على ضياع 
الكنيسة » ومن سطو قطاع الطرق على الحجاج الذين يأنون بالأدعية » 
والملتمسات a‏ والنذور إلى رومة > Why‏ وضع نظاما ais‏ الحجاج » وأعاد 
إلى الكنيسة ما حرج من أملاكها > وشرع يضبطاع ذا الواجب الثقيل » 
واجب تحرم بيع المناصب الكهنؤتية > وزواج القساوسة . وقد بدأ abe‏ بأن 
أحال أعمال البابوية الداخلية والإدارية إلى الراهب التبتل الحصيف الذى 
evel‏ فيا بعد جر يجورى السابع > ثم غادر رومة فى عام 4 : معلزما 
أن يتعرف بنفسه أخلاق رجال الدين وأعمال الكنائس فى مدائن أوربا 
الكرى . وسرعان ما أعادت هيبته الشخصية » وصرامته غير e AAS‏ 
ما کان لرئيس الكئيسة الأعلى فى قلوب الئاس من إجلال 4 cists‏ الرذيلة 
al,‏ لمقدمه ٠‏ وارتعدت فرائص جدفرى اللوريى الذى نہب الكنائس 
وتحدى الو حن أصدر البابا قراراً بحرمانه »وضع صاغراً للجلدعلناً أماممذبح 
الكنيسة الى خر ما فى فردان » وتعهد بأن يصلح ما خربه منها » وأخل يعئل فى 
Yoel‏ بيديه . وعقد ليو Te‏ بابوية فى GIS‏ ¢ وقوبل فا يجميع مظاهر 
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الإجلال من رجال الدين OU‏ الذين كانوا يفخرون بوجود بابا ألمانى . 
ثم انتقل ليو إلى فرنسا ورأس Re‏ فى ريمس » وأخذ يفحص عن أخلاق 
رجال الدين وغير رجال الدين »؛ وعن بيع المناصب الكنسية > وانهاب 
أملاك الكنيسة » وتحلل رهبان الأديرة من YUL‏ » وانتشار الرندقة فى 
البلاد . وأمر كل من حضر ARAL‏ من الأساقفة أن يعترف بخطاباه › 
فأخذ كل مهم » واحداً بعد واحد » ومنهم رؤساء الأساقفة أنفسهم ظ 
يهم نفسه . وأنهم ليو أشد التأنيب 3 وأعفام من greeks‏ > وعفا عن 
open‏ » وحرم أربعة من حظيرة الدين » واستدعى غيرهم إلى رومة 
ليكفروا ble‏ عن petm‏ . وأمر رجال الدين أن press Nyse‏ 
وسرار ٣م‏ > وأن عتنعوا عن استعال الأسلحة . ثم أصدر مجلس رومة 
فضلا عن هذا قراراً يقضى ob‏ تار رجال الدين وعامة الشعب الأساقفة 
ورؤساء الأديرة > وحرم بيع المناصب الكهنونية 6 urs‏ رجال الدين 
غن Jal‏ الأجور phi‏ تقدم القرابين » أو عيادة المرضى » أو دفن الموتى . 
وأجرى مجلس عقد فى ميئز VEN)‏ بإلحاح ليو » إصلاحات شبمة مبذه 
الإصلاحات فى ألانيا . وعاد ليو إلى إيطاليا فى عام ٠١6٠١‏ وران مجلس 
شر شلى Vercelli‏ وحرم فيه آراء ny‏ التورى Beregner of Tours‏ 
الحارجة على الدين . 

ورد ليو بزيارته الطويلة الشاقة إلى شمالى أوربا ما كان للبابوية من 
هيبة ومئزلة سامية » alely‏ الإمبراطور Tat, GUY‏ للكنيسة الألمانية 
كا كان من قبل » وأرغم الأسقفيات الفرنسية والأسپانية على الاعثر اف 
بسلطان البابا te‏ » وحطا بعض الحطوات فى سبيل تطهير الكنيسة 
من الر شا والدعارة . ثم قام ome‏ أخرى نى ألانيا و Lis‏ فى عاى 
c VOY ¢ 1°01‏ ورأس حعية كنسية عظيمة فى ورهز وأخرى فى 
مانتوا Mantua‏ ؛ ولا عاد آخر الأمر إلى رومة اضطاع بذلك ml gl‏ 
البغيض ٠‏ واجب حاية الولايات البابوية بقوة السلاح . ذلك أن الإمبراطور 
ce‏ الثالث كان قد aay‏ دوقية giy‏ ؛ ولكن پندلف Pandulf‏ 
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دوق كبوا ul‏ أن يقر هله المنحة واستولى على هذه الدوقية واستمسك مها 
معتمداً على تأييد النورمان أتباع ربرت جسكارد . وطلب ليو أن يرسل a)‏ 
جيش ألمانى يساعده على طرد ينداف ولكنه لم يرسل إليه إلا سبهائة رجل © 
ضم rel‏ بعض الإيطاليين غير المدريين > وزحف مهم على النورمان » 
وكاد pple d‏ وحدم ببلغون ثلاثة آلاف من القراصنة المهرة فى الحروب . 
وأوقع النورمان بجيش لبو هزيمة منكرة » وأسروه ء ثم ركعوا أمامه 
يطلبون إليه أن يعفو عنهم لهم قتاوا Bae‏ من رجاله . وساقوه بعدئذ 
إلى بنشنتو» حيث قدموا إليه ها Gab‏ بمقامه من ile‏ وتكر م > ثم استبقوه 
شا dad‏ اشير dads‏ قلب ليو من لحرن وندم أشد الندم على امتشاق 
الحسام » فحرم على andi‏ أن يلبس غير ttl‏ » وأن ينام إلاعلى بساط 
وحجر؛ وكان gi‏ اليوم كله إلا القايل منه فى الصلاة ٠.‏ وأدرك النورمان 
أنه مشرف على الموت » فأطلةوا سراحه » ودخل رومة بين تمليل الشعب 
وفرحه » وعفا عن aa‏ إلذين حرمهم > ot aly‏ يوضع تابوت فی كنسة 
القديس بطرس . وجاس جواره يوماً Moly‏ مات بعده عند المذبح . وجاء 
العرج » والبكم › والجذومون من جميع أنحاء إبطاليا ليلمسوا جثته . 
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Ved‏ داس 
الانشاق الا كر فى الشرق : ٠١٠4‏ 


حدث الانفصال الہائى oy‏ الكنيستين اليونانية واللاتينية فى عهد جلوس 
سانت ليو على كر ge‏ إلبابوية g‏ وبينا كانت أوربا الغربية تخبط ف ظلمات 
الفرنن التاسع والعاشر » وبؤسهما وجهالنهما » كانت الإمر اطورية الشرقية › 
تحت So‏ أباطرتما ٠٠١۷ — AW ( Gul iil‏ ) ؛ تستعيد بعض ما استولى 
عليه العرب من أملاكها » a pasg‏ زعامها فى جنوى إيطاليا » وتز دهر فا 
الآداب و sal‏ ن من جديد . واستمدت الكئيسة اليونانية من عودة البراء 
والسلطان إلى الدولة pull‏ نطية قوة وكرامة » فأدخلت بلغاريا وبلاد الصرب 
فى حظيرة الكنيسة الشرقية > وقاومت بشدة لم يسبق لها مثيل ما كانت 
تدعيه البابوية المنحطة المعدمة من سلطان دينى مطلق على dla‏ المسيحى . 
وكان اليونان ف ذلك العصر ينظرون إلى المعاصرين لم من الآلمان 
والانجليسكسون عل acl‏ أقوام من الممج BAN‏ » وأنهم طائفة من غير 
رجال الدين الأمين ديدنهم العنف وتنزمهم فئة فاسدة من رجال الدين , 
وكان رفض البابوية أن يكون الإميراطور البز نطى ملكا على ٠ RE all‏ 
واستيلاء البابوية على مقاطعة UL‏ » وتتويج البابا لإمبراطور gabe‏ 
لإسراطور الشرق ٠»‏ واندفاع البابوية إلى إيطاليا اليونانية ‏ كانت هذه 
الحادثات السياسية الى تحر فى النفوس لا الاختلاف القليل بين العقائد هى 
الى شطرت dill‏ المسيحى شطرين أحدهها شرق والآخر غربى . 

فی عام ine ٠١49‏ ميخائبل كرولاريبوس Ta jy “Cerularius‏ 
للقسطنطينية . وكا نكر ولاريوسهذا رجلا من أسرةنبيلة ) واسع الثقافة » حاد 
الذهن ؛ قوى العزيمة . وكان فى الأصل راهب ولكن الذى رفع من شأنه 
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هو تاريمه السیاسی لا تاريخه الدينى . فقد كان كبر وزراء الإميراطورية ؛ 
وكاس ا ررغ ننه أن يقال مت ار Glo‏ 
كانت تتطلب منه اللحضوع إلى رومة . وقد أذاع فى عام ٠٠٠۴۳‏ رسالة 
باللغة اللائينية كتما راهب Glin‏ يلوم فا الكنيسة الرومانية أشد اللوم 
WY‏ رجال الدين على العزوبة WE‏ بذلك أفعال الزسل وتقاليد 
الكئيسة » ولاستعالها خم فطيرا فى القربان المقدس » ولإضافة الفقرة القائلة 
أن الروح القدس ينبعث من الأب والابن إلى العقيدة النيقية . وأغاق 
كرولاريوس ف ذلك العام نفسه جميع كنائس القسطنطيلية الى تستخدم 
الشعائر اللاثينية > وحرم جميع القساوسة الذين يصرون على اسشتخدامها > 
وبعث ليو » وكان وقتئذ فى أوج سلطانه » برسالة إلى كرولاريوس ع 
يطلب أن يعترف البطرق بسيادة البابوات e‏ ويصم كل كنيسة تريض هذا 
الاعثر اف بأمها « جميعية من اللدارجين على الدين > وجماعة. من المنشقين » 
ومعبد للشيطان)22© : ثم أرسل ليو وهو فى هنه ILI‏ النفسية رسلا إلى 
القسطنطينية ليناقشوا الإمراطور والبطريق فى الفوارق الى لبعد فرعى 
المسيحية أحدها) عن الآخر ١‏ واستقبل الإمبراطور رسل البابا بالأرحاب » 
ولكن كرولاريوس انکر علہم حقهم فی thle‏ تلك المسائل : ثم مات 
ليو d‏ شر إبربل من عام ٠٠١١‏ وظل كرمى البابوية شاغرا مدة عام . 
حى إذا كان شر def iy‏ المندوبون هله المسألة على عاتقهم » 
ووضعوا على مذبح كنيسة أياصوفيا THF‏ بحرمان کرولایوس » فا کان 
من ميخائيل إلا أن عقد مجلساً بمثل المسيحية الشرقية على بكرة أيبا » 
وكرر هذا الجلس جميع شكاوى الكنيسة اليونانية من الكنيسة الرو c il‏ 
ولم تغفل فبا شكواها من call Ge‏ » وشنع رسيا على قرار 
Gu stl‏ وعلى « كل من كانت له يد ق صياغته » سواء أكان ذللك 
بمشورتهم أم بصلواتهم نفسبا Oa‏ وبذلك تم الانشقاق ين الكتيستين + 
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العصل شايع 
جر جوری السابع هلدبرائد ( CAG - ٠١1/9‏ 

كان من سوء حظ المسيحية أن وجدث فتثرة من الفوضى والضعف 
تفصل بن ولاية ليو التاسع وولاية ATUL‏ من أقوى البابوات فى 
تاريخ الكنيسة . 

وهلدبراند امم ألانى يوحى oh‏ صاحبه من أصل JL‏ ؟ ويفسره 
معاصرو جريجورى بأن معناه المعو الحالص ٠‏ وقد ولد من أبوين ينتميان 
إلى أسرة وضيعة فى قرية سوفانو Sovano‏ الواقعة فى مستنقعات تسكانيا 
Gy Of ٠١٠9‏ تعليمه فى دير سانت مارى القئم على تل الأشنتن ف , 
رومة « ثم انضم إلى طائفة اار هبان البند كتيين . ولا أن خلع البايا جر جوري 
السادس من منصبه ونی إلى UT‏ فى عام 055 dt?‏ ملدير اند ف alae‏ 
ليكون Tole bel‏ ؛ وقد استفاد فى السئة الى قضاها فى كولونى الشىء 
الكثير عن LUT‏ » وكان ما تعلمه ذا فائدة كبيرة له فى الصراع الذى نشبه 
فیا بعد بينه وبين هری الرابع 3 dy‏ مض على عودته إلى رومة إلا قليل 

من الوقت حى جعله ليو التاسع مساعد ماس أصيل 6 وعينه مدير 
لولايات البابوية » واختاره ى الوقت نفسه مندوباً للبابا ى فرنسا ؛ وق 
وسعنا أن ندرك من ارتقاء شاب لم يتجاوز الحامسة والعشرين من عمره إلى 
هذه المناصب العالية ما كان له من الكفاية فى الشثون السياسية والدبلوماسية ؛ 
وظل ULI‏ فكتور الثانى (هه١١ ٠٠١۷‏ ) واسّيفن التاسع ( ٠٠١۷‏ 
4 ) يستخلمانه فى المهام الكبرى ؛ ولما ارتی نقولاس الثانى عرش 
البابوية فى عام ۹ » وکان أكير الفضل ف ارتقائه إياه راجعاً إلى 
7 و عن الراهب الذى لا غى عنه وزيراً -للبابا مع 

ركان RET‏ اقولاس a‏ لاتران pled‏ ۱۰۵۷ بإصدار مرسوم 
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انتقل بمقتضاه حق انتخاب البابا إلى مجمع الكرادلة . وكان هدف هلدبرائد 
من هذه اللدطوة eb‏ أن ينقذ البابوية من النبلاء الرومان والأباطرة 
OU‏ » وكان الشاب الديى والحاكم السياسى قد وضع من ذلك الوقت 
المبكر خخطته السياسية البالغة الأثر . وقد رأى أن. بنقذ البابوية من السبطرة 
الألمانية بأن يغمض عينه عن غارات النورمان وصلفهم فى إيطاليا الحنوبية » 
وأن يعترف بامتلاكهم ما انتزعوه من الأرض > ويوافق على مطامعهم c‏ 
phi‏ تعهدهم له بمايته الحربية . ورفع هلدبرائد فى عام ٠١1‏ إلى عرش 
البابوية بعد أن حدم TIE‏ بابوات مدة حمس وعشرين سنة ؛ واقد قاوم 
هو هذا الاختيار لأنه كان يفضل أن يعمل من وراء هذا العرش » واكن 
الكرادلة » والقساوسة e‏ والشعب عامه نادوا قائلن : « إن القديس بطرس 
يريد أن يكون هلدبراند يابا! » . وهذا رسم قسيسا e‏ ثم عين بابا » Ely‏ 
لنفسه ذلك اللقب المبجل — جرورى . 


وكان قصير القامة » عادى اللامح e‏ حاد البصر > عزيز النفس » 
صلب الإرادة » قويا فى الحق » واثقا من النصر › تلهمه وتشحل همته أربعة 
أغراض : أن يتم ما بدأه ليو من تقوم Siel‏ رجال الدين » وأن بضع 
Tas‏ لتولى غيرهم المناصب الدينية » وأن يوحد أوربا كلها ,نحت سلطان 
كنيسة واحدة وجمهورية واحدة برياسة البابوية » وأن يوجه جيشآ مسيحيآً 
إلى بلاد الشرق ليسترد الأرض المقدسة من الأتراك . وقد كتب فى عام 
5 إلى أعيان برغندية وساقوى e‏ وإلى الإمبراطور هبرى الرابع'» 
ير جوهم أن يجمعوا المال ويحشدوا احند للقيام بحرب صليبية يعتزم أن يقودها 
بئفسه öket Ub.‏ برغندية فلم يتحركوا لتليبة ندائه » وأما هئرى فقد حال 
تزعزع مركزه فوق عرشه بينه وبين التفكير فى حرب صليبية . 

وكان مجلس لاتران المنعقد بر ہاسة نقولاس SM‏ وهلدبراند فى عام ٠١69‏ 


قد حرم من حظيرة الدين كل قس يحتفظ بزوجة أو سرية » ونهى المسيحيين. 


-t — 


عن حضور القداس الذى يقيمه قس يعرفون أنه يحتفظ بامرأة فى بيته e‏ 
dy‏ يشأ كشرون من أساقفة لبارديا أن يشتتوا أسر قساوستهم فأبوا أن 
يذيعوا هذه القرارات » وأحذ بعض رجال الدين المعروفين فى تسكانيا 
يدافعون عن Me‏ زواج القساوسة ويقولون إنه يتفق مع الأخلاق ومع 
قوانين الكنيسة . وبذلك أصبح تنفيذ هذا التشريع غير مستطاع٠»‏ وتذرع 
الوعاظ الحارجون على الدين بالرأى القائل إن القساوسة الذين يعيشون 
١‏ نين » لا يستطيعون القيام بمراسم العشاء الرباني الصحيحة فأخذوا ينادون 
متحمسان ببطلان هذه المراسم » ثما اضطر البابوية إلى الرجوع ف ln seo‏ 
هذه إلى ohall pale‏ ولا أصبح هلدبراند هو جريجورى 
٠ E‏ ) تصدى هذه المشكلة بعزبمة لا تشى ولا تعرف الملل e‏ 
فجدد ee‏ دیی die‏ فی عام ۱۰۷۲ قرارات e ١٠١89‏ وأرسل جر جوری 
هذه القرارات إلى حميع أساقفة أوربا ومعها أمر صارم لم بإذاعتها وتنفيذها 
بالقوة » وأباح لعامة الشعب ألا يطيعوا أمر من يخالفها من القساوسة ‏ 
وكان ald‏ الأوائر هى الأخرى رد فعلى عنيف » فأعلن كرون من 
الفساوسة er!‏ يفضلون التخلى عن مناصهم على التخلى عن أزواجهم 3 
وعارض غير هم فى تنفيذ القرارات GY‏ تفرض عل الطبيعة البشرية قيوداً 
لا يقبلها العقل السلم » وتنبأوا بأن تنفيذها سينشر الاختلاط gett‏ السرى E‏ 
وأعان gif‏ أسقف كلستانس بأنه حبذ آراء قساوسته OI‏ ويحميم 
من العدوان › فا كان من جر4ورى إلا أن أصدر قراراً عرمانه » 
وأعنى رعاياه من إطاءة أوامره . وخطا جرجورى خطوة أخرى فى عام 
٠‏ فأمر أدواق سوابيا وکارشیا » وغيرهم” من الأمراء أن يلجأوا 
إلى القوة إذا دعت الضرورة gh‏ من يقاومون أوامره من القساوسة من 
أداء واجبات مناصهم ؛ وأطاعه عدد من الأمراء الألمان » وحرم كثيرون من 
القساوسة الذين أبوا “أن يتخلوا عن أز واجهم من Dwele‏ ومات. 
جر#ورى دون أن يم له النصر » ولكن إربان الثافى › وبسكال dtl‏ » 
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وكلكستوس Gul Calixtus‏ أ كدوا قراراته ونفذوها » حى إذا کان 
عام ٠۲٠١‏ أصدر مجلس لا تران برياسة إنوسنت الثانى قرارا Ae‏ 
بتحر مم زواج القساوسة وأخذت هذه العادة بعد ذلك تزول . 
l‏ ت مشكلة المناصب الدينية أبسط من مشكلة زاوج القسيسن . فإذا 
سلمنا بأن المسبح قد أنشأ الكنيسة » وهو الرأى الذى يجمع عليه الملوك 
والبابوات » اتضح أن رجال الكنيسة > لا العلمانيين هم الذين بحق م أن 
يختاروا الأساقفة ورؤساء الأديرة » ولهذا كان من ST‏ العار ألا يكتى 
الملوك بتنصيب الأساقفة » بل أن يخلعوا علهم فوق ذلك ( کا يحدث فى 
(LUT‏ عصا الأسقفية وخاتمها ‏ وها الرمزان المقدسان “للسلطة الروحية . 
ولكن الملوك كان لم رأى لا بقل عن هذا وضوحاً . فا دام الأساقفة 
ورؤساء الأديرة يسلمون ر كا des‏ معظم الأساقفة الألان ورؤساء [الأديرة 
منهم ) أن الوك قد وهبوهم الأرض والدخل » وألقوا pple‏ التبعات 
الزمنية » فقد يبدو خليقاً مهم وعدلا - حسب قوانين الإقطاع - أن يكون 
' أولئك الرؤساء الديليون - أو الأساقفة منهم فى القايل — مديثين عناصم 
stl eras‏ للملوك » كنا ظلوا مدينين ہا فى غير تذمر فى عهد قسطنطين 
وشارلمان . فإذا ما أعفوا من هذا اللحضوع وذاك الولاء خرجت 
نصف الأراضى الألانانية - الى منحت فى السئن السابقة للأسقفيات 
والأديرة — عن ساطان ley e ADI yall‏ اعتاد أن Ub ist‏ أصحاما من 
واجبات وخدمات . وارتاب الأساقفة الأمان وكشرون من الأساقفة اللمبارد 
المنتمون إلى أصل GUT‏ والمدينون يمناصهم إلى الألمان فى نيات جريجورى 
وظنوا أنه يسعى للقضاء على استقلالم الكنسى النبى وإخضاعهم لكرسى 
رومة Glas]‏ تام . أما جريجورى a‏ فكان راضياً bie ob‏ 
الأساقفة بولائهم الإقطاعى. الملك OY‏ ولكنه لم يكن يرضى Ob‏ يردوا 
الأراضى الى. وها الملوك 0 > ذلك أن قانون الكئيسة لا جز 
انتقال ملكية أ راضى الكئيسة لغير ها . وشكا جر يجورى من أن تعيين غير 
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رجال الدين فى المناصب الكنسية قد نشأت عنه معظم المفاسد الخاصة ببيع 
المناصب الكهنوتية » والانغاس فى الشرور الدئيوية » والفساد GEL‏ وهى 
الآثام انى ظهرت ف الأبرشيات UM‏ والفرنسية . hy‏ كان يرى أن 
من الواجب إخضاع الأساقفة لسلطان البابا » Vy‏ صارت الكنيسة الغربية » 
كنا صارت الكئيسة الشرقية » تابعاً ذليلا للدولة . 

وكان من وراء هذا الصراع التاريى صراع آحر هو صراع البابوية 
مع الإمير اطورية ؛ وهل من حق هذه أو تلك أن توحد أوربا YRS,‏ 
وكان الأباطرة الألمان يدعون أن سلطتهم هم Daf‏ سلطة مقدسة WED‏ من 
ضرورات النظام الاجاعى . ألم يقل الرسول بولس إن السلطات القائمة 
مقدرة من عند الله ؟ أليسوا هم كا يقول البابوات أنفسهم ورثة إمير اطورية 
رومة ؟ فهم المدافعون عن حرية edd‏ كا يدافع جريجورى عن وحدة 
الكل وعن النظام فيه ؟ Oy‏ يسوءهم هم أنفسهم — قبل حركة 
الإصلاح الدببى بزمن طويل - أن. ينساب الذهب فى شكل أجور 
olay‏ لكنيسة بطرس - من WUT‏ إلى CPU‏ ؛ وكانوا يرون 
أن السياسة البابوية ايست إلا جهوداً Wis‏ رومة اللاتينة لإعادة سيطرتما 
القديمة على البلاد الى تزدزما [يطاليا وتسمبها بلاد الشمال التيوتوئية 
الهمجية . وكانوا يعترفون lz „o ti fel‏ بساطان الكنيسة فى الشثون 
الروحية » ولكهم يككدون' ساطان الدولة فى الشثون الزمنية 
أو الدنيوية . وكان هذا يبدو فى نظر جريجورى ثنائية de‏ النظام c‏ 
ويرى أن الاعتبارات الروحية يجب أن تعلو على الشئون Holl‏ كنا تعلو 
الشمس على القمر » lidy‏ يجب أن eae‏ الدولة الكنيسة - أن 
مخضع مدينة الإنسان لمدينة الله فى جميع المسائل الى ها مساس بالعقيدة e‏ 
أو التعلم » أو الأخلاق » أو العدالة » أو التنظم الكندى . ألم يعرف 
ملوك فرنسا وأباطرة الدولة الرومانية المقدسة fel‏ افا Lens‏ بأنالسلطة الروحية 
مصدر السلطة الزمنية وصاحبة السيادة عاما » وذلك حين ارتضوا أن werent‏ 
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البابوات أو يثبتوهم فى مناصهم ؟ إن الكنيسة بوصفها نظام a‏ خليقة 
al,‏ تكون صاحبة السلطة العلمية ؛ ومن حق UU‏ وواجبه » بوصفه 
خليفة الله فى أرضه » أن يملع الملوك غير الصالحين e‏ وأن يويد أو 
يرفض اختيار البشر للحكام أو تنصيهم حسب مقتضيات CONS eM‏ 
وقد تساءل جر جوری ف رسالة کتہا وهو غاضب إلى هرمان Hermann‏ | 
أسقف مر : « منذا الذى يجهل أن اللوك والأمراء يرجعون بأصولم 
إلى الذين لا يعرفون الله » ثم يتعالون ويصطنعون العنف والغدر » ويرتكبون 
فى الحقيقة جميع أنواع eA!‏ . . . ويطالبون بحقهم فى حكم من لا يقلون 
عنهم  cl‏ الشعب — جشعاً وعماية وعجرفة لا تطاق OME‏ وقد بدا 
الخريجورى » من نظرته إلى ما ساد أوربا من فرقة سياسية » وفوضى » 
وحروب » أن لا نجاة لما من هذا اليس الذى خم علمها Tas‏ طويلا 
إلا بقيام نظام عالمى تتخلى فيه هذه الدول عن بعض Kole‏ الى تعض 
ule‏ بالنواجل وتعترف ULL‏ سيدا اجتّاعيآ لها » وبأنه هو الزعم الأجل 
لحمهورية مسيحبة ٠‏ أوربية فى القليل » إن لم تكن عالمية + 

وكانت الخطوة الأولى فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية هى تحرر 
البابوية من السيطرة الألمانية » واللحطوة الثائية هى إخضاع جميع الأساقفة 
للكرسى البابوى » إن لم يكن إخضاعاً تاما » فإلى الحد الذى يتحم 
معه أن يكون الذين pr sd‏ هم رجال الدين وشعب الأبريشة بإشراف 
أسقف يرشحه البابا أو المطران » وألا يصبح الاختيار Wye‏ وقانونيآ إلا إذا 
أيده رئيس الأساقفة أو البابا نفسه19©© . وبدأ جر>ورى عله برسالة وجهها 
evi)‏ ) إلى أسقف شالون Châlon‏ أنذر فا ob‏ بحرم فيليب 
أغسطس ملك فرنسا لأنه ay‏ مناصب الأساقفة . ثم وجه فى عام 
4 رسالة عامة إلى الأسقفيات الفرنسية يدعوها إلى التشهر يجرام الملك 
فى حضرته » وأن يمتنعوا عن أداء جميع اللددمات الدينية فى فرنسا إذ ST‏ فليب 
أن يصلح Mats‏ وظل غير رجال الدين رغم هذا يعيزون فى المناصب الدينية » 

(i-re) 
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ولكن الأساقفة الفرنسيين ساروا على حذر وتركوا النزاع بحسم ف أللانيا نفسبها . 
٠واجتمع‏ فى فراير من عام ٠٠۷١‏ مجمع من الأساقفة الطليان ىروهة 
برياسة جريجورى » وأصدر قرارات تحرم بيع المناصب الكهنوتية » وزواج 
رجال الدين » وتعيين غبرهي فى المناضب الكنسية . وأسرع جريجورى بعد 
دور هله القرارات إسراعاً عجيبا فحرم خسة أساقفة للمتاجرة بالرتبه 
الكهنوتية » وكان هولاء الحمسة من مستشارى هترى الرابع » ثم أوقف 
أسقى بافيا وتورين » وخلع سقف Piacenza | july‏ وأمر هرمان chiul‏ 
Bamberg gl‏ بالحضور إلى رومة te gd‏ نفسه من الهم الحاصة بالمتاجرة 
بالرتب الكهنوتية » ولا حاول هرمان أن يرشو رجال انحكمة'اليابوية خلعه 
جريجورى دون dal‏ مجاملة » وطلب إلى هری بأدب ولطف أن یزشح 
شخصاً pd‏ أن laiul aa‏ لباء رج . ولم يكتف هترى بترشيح أحد 
رجال حاشيته المقربين بل إنه حلع عليه عصا الأسقفية وخاتمها دون أن 
بنتظر موافقة الباب! ‏ وذلك إجراء إن كان يتفق مع العادة المتبعة » 
“فإن فيه ديا صرعا لقرار مجمع رومة المقدس . وكأنما أراد spa‏ أن 
jat‏ زفضه مطالب جريجوزى أوضخ مما ظهر بتحديه هذا فعين أساقفة 
لابرشيات ميلان » وفرمو Fermo‏ » وأسبليتو — وهی بلدان قريبة كل 
القرب من مقر البابا ‏ وظل المستشارون الحرومون موضع عطفه ورعايته . 
وبعث جريجورى نی شبر ديسمير من عام ٠١70‏ برسالة احتجاج إلى 
هئرى » le pally‏ بأن يضيفوا byl]‏ رسالة شفوية بنذرون فا الملك بالحرمان 
إذا ظل يتجاهل قرارات ممم رومة المقدس. فلما Jis pag‏ سالة عقد Lule‏ 
من الأساقفة YE) poy DOU‏ ينابر سنة ٠١۷١‏ ) حضره أربعة وعشرون 
منبم 6 وتختلف عنه بعضهم . وقبل أن ينعقد الجلس امهم هيو Hugh‏ أحد 
الكرادلة الرومان جريجورى بالفسق » والقسوة » والسحرء وبأنه توصل إلى 
كرمى البابوية بالرشوة والعنف » وذكر الأساقفة Of‏ العادات الى ظلت سارية 
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من قرون طوال تتطلب ألا يكون اختيار البابا thy pte‏ بموافقة إمراطور 
will‏ > ولم يكن جريجورى قد طلب هذه الموافقسة... وكان مما شج 
الإمبر اطور على المضى فى خخطته أنه أخضع منذ قليل فتنة قامت فى سكسونيا » 
فعزض على الجلس اقتر احا بخلم البابا ؛ Bas.‏ جميع من حضر من الأساقفة 
هذا القرار » وأيده مجلس من أساقفة Lo hh‏ عقد فى بياسئزا » وبعث pe‏ 
هذا القرار إلى جريجورى مذيلا مبذه الحاشية المنتقاة : «١‏ من هترى. الاك 
بأمر الله لا بالاغتصاب إلى هلدبر اند راهب المزيف لا ابابا »4:0 . وسالءت 
الرسالة إلى جريجورى ف مجمع مقدس برومة YA)‏ ير ير ست wal‏ 
وأراد الأساقفة الحاضزون كلهم البالغ عددهم مائة أسقف وأعشرة أساقفة' أن 
يقتلوا الرسول » ولكن جريجورى حماه ؛ وحرم اجمع المقلس الأساقفة 

الذين وقعوا قرار ورمز E‏ وأصدر البابا Ces IX‏ رمان هثرى » ولعنته 0 
وخلعه » gely‏ رعاياه من يمن الطاعة له ۲۲ فيراير نئة 1١1/6‏ ) . 
ورد هترى على هذا بأن أقنع أساقفة أوترخت بأن يصبوا على جريجورى 
و الراهب الحانث » اللعنات من مثير اأكنيسة . وروعت أوربا كلها بأن يخلم 
البابا' إمراطور؟ » وروعت أكثر من هذا بان يخلع الإبراطور بابا ويلعنه 
الأساقفة . وتبين أن العاطفة الدينية كانت أقوى من العاطفة القومية » 
وسرعان ما UZ‏ الرأى العام عن الإمراطور » وعادت سكسونيا إلى 
الثورة » ولا أن استدعى cc pw‏ أساقفة مملكته وأعيانها إلى Olin ude‏ 
فى ورمز وميئز أغفلت دعوته إغفالا يكاد يكون LG‏ بل کان ما حدث هو 
نقيض هذا فقد وجد الأشراف OU‏ فى هذه الظروف فر pl i‏ 
لتقوية ساطتهم الإقطاعية ضد اللاك فاجتمعوا فىتريبور Tribur‏ ( 15 أكتوبر 
سنة 1١9/5‏ ) » ووافقوا على حرمان yayi‏ اطور > وأعلنوا أنه إذالم يحصل 
على مذفرة من البابا قبل اليوم الثانى والعشرين من شهر فبرايرعام erb ۱٠۷۷‏ 
مير شحون Lae‏ له على العرش . وثم الاتفاق بين الأعيان ومندولی البايا ف 
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تريبور أن eat‏ مجلس فى أوجز برج ف اليوم الثانى من فيراير عام /الا١٠‏ 
برياسة البابا لنسوية شئون الكنيسة والمملكة . : 

thy‏ هترى إلى اسبير مغلوبا على أمره لایکاد جد له معیناً . وكان يعتقد 
أن املس ee co‏ خلعه من ملكه e‏ فبعث بالرسل إلى رومة › 
يعرض على البابا أن SL‏ هو بنفسه ad]‏ ويسأله المغفرة ؛ ورد عليه جريجورى 
بأنه مز مع أن يسافر قريباً إلى أوجزبرج وهذا فإنه لا يستطيع استقبال Spe‏ 
فى روهة . وبينا كان البابا فى طريقه إلى تللك المدينة استضافته فى مانتوا 
ماتلدا كونتة تسكانيا وصديقته ومر'يدته ؛ وهنا عرف أن هئرى قد دحل 
إيطاليا ؛ وخحشى جر يجورى أن شد الملاك جيشاً من سكان shh‏ ديا المعارضين 
. للبابا » فلجاً إلى قصر ماتلدا الحصين فى كانوسا el » Canossa‏ فوق 
جبال الأبدن بالقرب من ery‏ إميليا Reggio Emilia‏ . وهناك فى اللحامس 
والعشرين من شمر يناير سنة ۱٠۷۷‏ » وق يوم من أيام الشتاء الذىم تشهد 
إيطاليا مثيلا له فى برودته » أقبل هئرى » كما يقول الاقرير الذى بعث به 
جريجورى إلى 'الأمراء الألمان : 

« بنفسه إلى كانوسا . . . ولیس ane‏ إلا عدد قليل من أفراد حاشيته . . 
ووقف بباب القصرء D‏ » وليس عليه إلا أثواب بالبة من الصوف › 
بتوسل إلينا واللحوف بلا قلبه أن نغفر له ونعفو عنه .. وظل يفعل هذا ثلاثة 
أيام رثا فا كل من حولنا لشقوته » وجاءوا يشفعون له بدموعهم 
وصلواتهم . . . فرفعنا آخر الأمر الحرمان عنه وقبلناه مرة ds al‏ حظيزة 
الكنيسة أمنا المقدسة OG‏ 

ولم يكن تردد جر جوری‌طوال هذا الوق تناشئاً من قسوة قلبه » بل إنه 
قد قررمصاحة هنري دون أن يستشر الأمراء OU‏ وكان يعرف أنه إذا 
pag p‏ ىعليه بعد أن عفا 6s el panee 3 ap‏ فإن هذا الحرمان أن 
ON‏ له من الأثر ماكان ald‏ الأول » ولن يتيده الأشراف بنفسن القوة 
الى أيدوه by‏ من قبل ؛ ولن يسمل على العالم المسيحى أن يفهم كيف يان خليفة 
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للسيح أن يعفو عن هذا التائب الذليل . وكان هذا الحادث نصراً lesy‏ 
جك ريجورى » ولكنه كان إلى جانب هذا نصراً دبا ماسياً بارعاً هنری ». فقد 
استعاد به عرشه من تلقاء نفسه وعاد جريجورى بعد ذلك إلى رومة وقضى 
العامين التاليين فى إصدار التشريعات الكنسية الى كانت “هدف قبل كل شىء 
إلى إرغام القساوسة على عدم cla gl‏ . غير أن الأمراء الألمان نادوا برودلف 
tat pe uh‏ ملك على ألمانيا ( ۱٠۷۷‏ ) وبدا أن سياسة os pa‏ قد أخفقت . 
لكنه بعد أن تحرر من اللعنة البابوية لنى عطفاً جديداً من الشعب الذى لم يكن 
شديد الحب للأشراف » فحشد جيشاً fante‏ لتأبيده » وظلت ألمانيه bule‏ 
كاملين تمزقها الحروب الداخلية .وظل جر>ورى يتذبلب طويلا ؛ ثم أعلن 
تأييده لرودلف وحرم ja‏ مرة أخرى ؛ وحرم على المسيحين أن يخدموه e‏ 
وعرض على كل من يتطوع نحت راية رودلف أن يغفر له خطاياه ( مارس 
O90 1۰۸۰ due‏ 
وفعل Vs ye‏ فعله من قبل لم يتحول عنه قيد شعرة . فجمع فى Sot‏ 
Le‏ من الأعيان والأساقفة الموالين له ؛ وخلع المجلس جريجورى » وأبد 
مجلس من أساقفة ألمانيا dle,‏ إيطاليا عقد فى بركسن Brixen‏ قرار AEI‏ » 
ونادی" Guibert Int‏ كببر أساقفة UL bal,‏ » وعهد إلى og ja‏ أن dis‏ | 
ays‏ . واجتمع الميشان المتعاديان على ضناف . هر cd Saale Jul‏ 
'سکسونیا ( ٠١‏ اكتوبر سنة ۱٠۸١‏ ) © وهزم هری ولكن رودلف قتل 
ى المعركة . وبينا كان الأعيان متقسمين على ole pratt‏ من يختارونه خلفاً 
ak‏ » دحل pals ¢ Wiles pa‏ لبار ديا دون أن بلي مقاومة ¢ وجیش 
وهو يؤئرقها جيشاً oT‏ 6 وضرب الحصار على رومة . واستغاث جر يجورى 
يريرت جسكارد ولكن yy‏ کان بعيداً عله › فاستغاث بولم الأول وكان 
icy gt ye‏ قد وافق على فتحه Vale]‏ وأيد هذا الفتح « ولكن ولم 1 
يكن واثقآ من أنه لا بريد أن يفقد هنرى حجثه الملكية . pile,‏ أهل رومة 
عن رئيسهم الديى دفاع الأبطال » ولكن Gr‏ استظاع al‏ يستولى . 
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على جزء كببر من رومة وفيه كنيسة القديس بطرس © وفر جريجورى A‏ 
tile guts”‏ أنجيلو Caslello Sant Angelo‏ . و اجتمع جمع مقدس d‏ 
قصر لاتران بدعوة من هاری » وخلع جريجورى وحرمه » ونادى يجيبير 
بايا باسم كلمنت الثالث YE)‏ مارس سنة e ) 1١85‏ وبعد أسبوع م من ذلا 
الوقت توج كلمنت هار ی إمبراطوراً »> وظل هترى سيد رومة عاما Mls‏ | 


غر أن ربرت جسكارد عاد من حروبه مع in,‏ نطية فى عام و68 ¢ 
واقتر ب من 'رومة: على رأس جيش مؤلف من ٠٠٠ر5"‏ رجل » ولم يکن 
عند هترى جيش يستطيع به ملاقاة هذه القوة » ففر إلى ألانيا e‏ ودخل 
ربرت eb‏ » وحرر جريجورى » وهب رومة »> وخرب نصفها » dily‏ 
معه جريجورى إلى مونى كسينو . واشتد غضب العامة فى رومة على Obey gill‏ 
غضبا لم يستطع معه البابا حليفهم أن يأمن على نفسه فى ذلك OKU‏ . وعاد 
كلمنت إلى رومة متظاهراً بأنه البابا ء وذهب جريجورى إلى سالرنو » وعقد 
فہا جما مقدساً آخر » وحرم هئرى مزة أخرى » ثم حارت قواه الحسمية 
والروحية وقال : ١‏ لقد كنت أحب العدالة وأمقث الظلم » ولهذا فإنى أموت. 
منفياً ) : وم يكن قد تجاوز الثائية والستين من عمره » ولكن النزاع AM‏ 
الذى خاض غاره قد حط أعصابه وهد قواه » dy‏ تبرك له are ja‏ الظاهرة 
على يد الرجل CU‏ عفا عنه ى كانوسا رغية فى الحياة . ومات [Sage‏ 
ف سالرنو فى الحامس والعشرين من مايو عام 1١80‏ . 

و بعك فلعله .كان متغطرساً فوق ٠١‏ يجب فى حبه للعدالة » ومتحمساً فوق 
ما يجب یکر هه للظلم ؛ ولیس من حق اارجل العملى أن یریما فى مركز عدوه 
من عدالة »ريل إن ذلك من حق الفيلسوف وحده ؛ ولقد استطاع إنوسنت 
الثالث بعد مائة عام من ذلك الوقت أن يحةق جانا TS‏ من حام اجر يجورى » 
وهو جمع العالم نحت لواء dale‏ المسيح » ولكنه حققه بروح AST‏ اعتدالا من 
روح جرورى وبوسائل دباوماسية SSI‏ من وسائله aKo‏ . ومع هذا فإن 
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drain yi]‏ يظفر مهذا النصر إلا بفضل هزية جريحورى» AD y‏ تعلق هلدبرائد 
tel‏ مما يستطيع إدراكه » ولکنه رفع البابوية مدة عشر سنن إلى el‏ 
ما عرفته من المجد Bally‏ قبن أتامه . ولقد انتصر قق حربه العوان على زواج 
القسيسن » وهی الحرب الى ل يقبل فما مهادنة » وبذلك أعد laid‏ قساوسة 
لايدينون بالولاء لغير الكنيسة فزادت بذلك قوتها إلى أقصى حد . Softly‏ 
- حروبه ضد بيع الرتب الكهنوتية وحلول غير رجال الدين فى المناصب الدينية 
بنصر وإن ale‏ متأخراً > ولكن آراءه كانت لها الغلبة فى الماية » وبذلك 
أصبح أساقفة الكئيسة خدماً طائعين للبابوية .. وقد أدى استخدامه للمبعوثين 
البابويين إلى بسط سلطان البابوات على كل أبرشية فى العام اليحى » وهو 
ll‏ وضع الخطة الى حررت انتخاب البابا من سيطرة الماوك . وسرعان 
ما رفعت هذه الانتخابات إلى عرش البابوية طائفة منسلسلة متصلة الحلقات» 
من الرجال الدين أدهشوا العالم بقوتهم وعظمتهم dy i‏ تمض على موت 
جر جورى عشر سنن حتى اعترف ملوك العام ونبلائه بإربان الثاني kes‏ 
. لأوربا جميعها فى ذلك a‏ الولف من المسبحية.› والإقطاع والفروسية A‏ 
والاستعارية » وهو المريج المعروف عندنا باسم الحروب الصليبية . 
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الل ازل 
نشأة الإقطاع 


تجمعت ف الستة القرون cM‏ أعقبت موث جستنئيان ظروف عجيبة كان 
ها أثر بطىء ف التغبر الأساسى الذى حدث ف الحياة الاقتصادية فى fle‏ 
وربا الغربية . 
فقد اجتمعت بعض الظروف الى أشرنا إلما من قبل 'ومهدت السبيل إلى 
عهد الإقطاع . ذلك أنه 4ا wel‏ بحت مدن إيطاليا وغالة غر آمنة على sul lái‏ 
ا9 ‘ Gel ae‏ هذه OAM‏ إلى فصورهم bil, uj‏ | أنفسوم 
بأتباعهم من الزراع » وأ..رمن « الموالى » . وأعوان oy Sue‏ . وزاد حركة 
التفرق الى دف إلى نكوين وحدات اقتصادية شبه مستقلة فى بلاد الريف قيأم 
الأديرة ال ىكان ela y‏ يفلحون الأرض ويشتغلون ببعض الصناعات اليدوية ؛ 
ولم تعد الطرق le‏ الاحتفاظ بوسائل Jill‏ وتبادل المتاجر لا leh‏ من 
التخريب بسبب الحروب والإهمال من جراء الفقر . ونقصت إيرادات الدولة 
يسبب كسادالتجارة واضمحلالالصناعة » وعجز Sle SHS‏ الفقير ةع نحماية 
الحياة والملك والتجارة . واضطرت قصور الأعيان فى الر ect‏ العقبات اقا is‏ 
awed‏ التجارة OT‏ تسعى للاكتفاء الذاتى من الناحية الاقتصادية » فأضحى 
الكثر من الأدو ات الىكانت تشترى من المدن تصنع فى الضياع الكبير ة ملل 
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القرن الثالث الميلادى . وتصف WS‏ رسائل سيدونيوس أبولينارس ف Oy‏ 
الحامس سادة الريف وهم بعيشؤن عيشة الترف وسط ضياع رحبة يفلحها 
مستأجرون نصف مستعبدين » وقد أضحوا من ذلك الوقث البعيد يكونون 
أرستقراطية إقطاعية U‏ محا ها Odell‏ وجيوشها0© ولا يخنلفون عن 
البارونات نى العهود المقملة إلا ى قدرتهم على القيادة . 


وكانت العوامل الى مهدت السبيل إلى قبام الإقطاع بن القرنين الثالث 
والسادس ھی بعینہا الى أقامته بين القرنين الساس والتاسع ؛ ذلك أن 
الوك المروفنجيين والكارولنجين أخذوا يؤجرون قوادهم وموظفيهم 
الإداريين بمنحهم مساحات من الأرض ؛ وأضحت هذه الإقطاعات فى 
القرن التاسع وراثية وشبه مستقلة بسبب ماطرأ من ضغط على ملوك الأسرة 
الكارولنجية . وأعادت غارات المسلمين » والشمالبين » وانجر فى القرن 
الثامن والتاسع والعاشر نتائج الغارات الألمانية الى حدثت قبلها بستة 
قرو وزادتها قوة : فقد عجزت الحكومات المركزية عن حاية الأجزاء 
النائية عن عواصمها › وأقام الأسةف أو البارون الحلى نظاماً فى مقاطعته وهيئة 
glial‏ عنها » وظل Thee‏ بقوته ley‏ كمه الخاصة . وإذ كان معظم المغيرين 
فرساناً فقد كان الطلب يكير على المدافمن. الذين alle‏ كل مہم جواداً » 
وأضحى الفرسان هذا السبب أهم من المشاة » وهكذا نشا فى فرنسا » والجارا 
' فى عهد النورمان » وق أسبانيا المسيحية » طبقة من الفرسان بين الدوق والبارون 
من جهة والفلاحين من جهة أحرى e‏ نشأت فى رومة القديمة طبفة من 
الفرسان بن الأشراف والعامة . ولم ير الشعب حرجا فى هذه التطورات » فقد 
كانوا يتطلعون إلى وجود نظام عسكرى يتولى حمايتهم ما حيط مهم من الرعب » 
ومن الهجمات الى قد ننقض علہم فى أى وقت كان » ولهذا الغرض كانوا 
يبنون erst‏ أقرب ما تكون إلى قصر البارون المنيع أو الدير الحصين » 
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وم بيرددوا of‏ تقدم ولائېم وخدمامم إلى سيد يبسط علهم حمايته القائونية 
أو دوق يستطيع قيادهم . وخليق بنا أن ندرك ما عساه يتولاهم من الرعب 
لو أنهم فهموا خضوعهم هذا ؛ فهاهم أولاء رجال أحرار ل يعودوا قادرين 
على حماية أنفسهم » يعرضون أرضهم وجهودم على رجل قوى ويطابون 
إلبه فى نظير ذلك أن يحسهم ويطعمهم ؛ وكان من عادة البارون فى: هذه 
الأحوال أن يقطع « رجه » مساحة من الأرض Bae‏ ما بعقد يستطيع 
واهبا أن يلغيه فى أى وقت يشاء » وقد أضحى هذا القلك المزعزع 
الصور ة المألوفة لامتلاك رقبق الأرض إياها » فكان الإقطاع يمقتضاه هو 
ختضوع الرجل من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية إلى رجل أسمى منه منز لة 
فى مقابل تنظم اقتصادى وحماية عسكرية . 
وليس من المستطاع تعريف الإقطاع تعريفاً جامعاً Tale‏ فقد كانت 
له صور تبلغ BUI‏ عدا ى Gabe‏ الأزمنة والأمكنة . وكان منشأه فى 
إيطاليا وألانيا » ولكن تطوره اللخاص به إنما حدث فى فرنسا . ولعله بدأ 
d‏ بربطانيا بتحويل cogil: wl‏ إلى أرقاء أرض على أيدى الفانحن 
لأنجليسكسون9» » ولكن fine‏ خواصه فى تلك البلاد قد جاء Ip‏ الغاليون 
من نورمدية » ولم ينضج هذا النظام النضج الكامل فی شمالى إيطاليا أو ى 
أسوانيا المسيحية » ولذلك لم يستطع كبار الملاك فى الإمبراطورية الشرقية 
أن يثبتوا دعام استقلاهم السكرى والقضائق › أو إقامة نظام الولاء 
المتدرج الذى بدا فى الغرب كأنه من مستلزمات الإقطاع . وبقيت أصقاع 
كببرة من أوربا الزراعية حارج نطاق النظام الإقطاعى : كالرعاة وأععاب 
الضياع اللخاصة بثربية الماشية فى بلاد البلقان » وشرق إيطاليا » وأسپانيا ؛ 
وزداع الكروم فى غرف ألانيا > وجنونى فرنسا ؛ والزراع الأشداء فى السويد 
والترويج ؛ وطلائع التيويون فما وراء se‏ الإلب ؛ وأهل جبال الكريات » 
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والألب » والآينين » والرانس . ذلك أنه لم يكن يتوقع أن تكون لقارة 
كأوربا » تختاف أجزاؤها بعضها عن بعض أشد الاختلاف فى طبيعة أرضها 
وأحواها الاقتصادية » نظام اقتصادى موحد . وحتى فى داخل نظام الإقطاع 
نفس ه كانت ظروف التعاقد. ومئزة المتعاقدين تختلف باختلاف الأثم والملاك » 
والأزمنة المختلفة ؛ ولهذا فإن البحث التحليلى oll‏ سنصفه فيا بعد ينطبق, 
أكثر ما ينطبق على فرنسا dl ld)‏ القر ow‏ الحادى عشر والثانى عشر . 
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كان الجتمع فى تلك البلاد والأوقات يتكون من الأحرار. » ورقيق. 
الأرض » والعبيد . وكان الأحرار يشملون الأعيان » ورجال الدين e‏ 
والحنود النظاميين › وأصعاب المهن ‘ ومعظم التجار والصناع ¢ والفلاحن. 
الذين يملكون أرضهم ولا يلتزمون إلا بالقليل » أو لا يلتزمون بشىء على 
الإطلاق » لأى سيد إقطاعى > ولايستأجرونها من سيد نظير إيجار GAB‏ .. 
وكان أوائك الفلاحون الملاك يكونون أريعة فى BU‏ من الرراع بإنجلترا قى 
القرن الحادى عشر ؛ وكانوا أكير من هذا Tao‏ فى غرى ألمانيا > وشمالی. 
إيطاليا » وجنونى فرنسا . والراجح ألم كانوا يكونون ربع الزراع ف: 
أوربا Oiy all‏ . 

ونقص عددالعبید بازدياد عدد أرقاء الأر ض ؛ وكان معظ عملهم ف إنجلارة . 
Slo wld‏ عشرمقصورا على uati‏ المنزلية » ولايكاد يكون لم وجود 

أرض فرنسا الواقعة شمال هر اللوار > وآحل pode‏ یز داد ف ألمانيا فى القرن. 
العاشرء حينم يكن الناس بتحرجو أو يؤنهم ضميره, منالقبض علىالصقالبة 
الوثنيين ليقوموا NEV‏ اليدوية الحقيرة فى الضياع الألمانية › أو ليبيعوهم ' 
البلاد الإسلامية أوالبز نطية . كذلك كان التجار الصقالبة يتطفون adadi‏ 
أواليونان م نالأراضى الممتدة علىشواطى* البحر الأسود؛ وسواح لآسيةالغر a‏ 
و[فزيقية الثمالية » ليبيعوهي العمل فالرراعة أو الخدمة المأزلية » أوخضياناً » 
أوسرارى > أوعاهرات ف بلادالإء لام والمسبحية . وراجت نجارة العبيدق إيطاليا 


4۹ س 


ey‏ حاص © وکر الظن OF,‏ منشأ ذلك هو قرا من البلاد الإسلامية حيث. 
كان فى وسع النجار أن ن يختطفوهم مما وهم مرتاحو .الضمير » فقد كان يلوح 
è‏ أن اختطافهم هو انتقام عادل من المسلمين لغار اهم على البلاد المسيحية . 
وقد بحيل إلى الناس » وفم رجال الأخلاق الشرفاء > أن هذا النظام 
wall‏ ظل قائماً من بداية التاريخ المعروف نظام أبدى لاغى عنه . ولسنا 
K‏ أن البابا جريجورى الأول cel‏ اثدن من عبيده ۽ ونطق uada j‏ 
لمناسبة بعبارات خليقة بالإعجاب عا للثاس Tae‏ من حق طبيعى d‏ 
DUS‏ » ولكنه مع ذلك ظل يستخدم مثات العبيد فى الضياع البابوية 90 > 
ويوافق على القوانين الى تحرم على العبيد أن يكوئوا قساوسة أو أن يتزوجوة 
من المسيحيات OBI‏ . وقد حرمت الكنيسة بيع الأسرى المسيحين إل 
المسلمين 4 ولكنها coll‏ استرقاق المسلمين والأوربين الذين لم يعتنقوة 
الدين المسبحى . وكان آلاف من الأسرى الصقالبة أو (abel‏ يوزعون. 
عبيداً على الأديرة » وظل الاسترقاق EG‏ فى أراضى ius‏ وضياع 
البابوات Ge‏ القرن الحادى Opto‏ ؛ وكان القانون الكنسى We‏ ثروة. 
أراضى الكنيسة فى بعض الأحيان بعدد من فا من العبيد Y‏ بقدر ما شباويه 
من الال > فقد كان يعد العبد سلعة من السلع كنا يعده القانون PN‏ 
سواء بسواء ؛ وحرم على عبيد الكنائس أن يوصوا لأحد بأملاكهم t‏ 
وقرر أن ما قد يكون لم وقت وفاتهم من مال مدخر يوؤول إلى EOE‏ 
وقد أوصى 2 أساقفة نربونة فى عام ١١49‏ بعبيده المسلمين إلى 
أسقف بەز ير :+ وكان القديس تومس أكويئاس pei‏ 
الاسرقاق imi at‏ لخحطيئة آدم > aly‏ وسيلة اقتصادية dle d‏ جب 
أن يكدح فيه بعض الناس Lhd‏ بعضهم الآحر من الدفاع on‏ 
وكالت هذه الآراء متفقة ا أرشطو e‏ وموائمة لروح عصرها . 
وكانت القاعدة المقررة فى الكنيسة والتى تنص على أن أملاكها OMY‏ 
aul‏ ل عنها إلا بقيمتها الكاملة فى السوق"“ » كانت هذه القاعدة شرا de‏ 
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حبيدها وأرقاء أرضبا . فقد جعلت عتق العبيد والأرقاء ى بعض الأحيان 
أصعب فى أملاك الكنيسة منه فى أملاك OPW pd‏ غير أن الكنيسة مع 
هذا خطت خطوات ميزايدة فى تقييد نجار ة الرقيق > وذلك بتحرم BE jl‏ 
المسيحيين ف الوقت الذى كانت المسيحية سريعة الانتشار . 

b‏ يكن اضمحلال نظام الاسترقاق ناشئاً عن ارتقاء الأخلاق » بل 
' كان نتيجة تطورات اقتصادية . فقد تين أن الإنتاج الذى يوئدى إليه القسر 
امسا المباشر أقل te,‏ وأشد صعوبة من الإنتاج الذى يكون الحافز عليه 

هو الرغبة فى tll‏ . ولقد ظل الاستر فاق قائماً » وكانت كلمة Servus‏ 
اللاتينية تطلق على العبد وعلى رقيق الأرض ء ولكن هذا اللفظ تطور مع 
الزمن واستحال إل كلمة serf‏ لرقيق الأرض 6 كا تطورت كلمة villein‏ 
ومعناها رقيق الأرض فأصبحت villain‏ ومعناها OV‏ « وغد » c‏ وكا 
تطوؤرت كامة Slav‏ ومعناها صقلى إلى كلمة cof Slave‏ العيد . Ady‏ كان 
نرقيق الأرض لا العبد هو الذى يصنع jt‏ لعالم العصور الوسطى . 

۲ - رقيق الأرض 

الأصل فى رقيق الأرض أنه رجل يفلح مساحة من الأرض يمتلكها 
سيد أو بارون يوْجرها له طول dhe‏ ويسط عليه حمايته العسكرية ما دام 
يؤدى له أجراً ها سنوياً من الغلات أو العمل أو المال . وكان فى وسع هذا 
امالك أن يطرده مہا می شا »> وإذا ا لا تنتقل الأرض إل 
أبنائه إلا بموافقة المالك BLS yy‏ . وكان من حق هذا امالك فى فرنسا 
of‏ بليع الرقيق مستقلا عن الأرض بثمن يعادل أربعين tht‏ ( حواى GF ges‏ 
ريال أمريكى ) ¢ وكان Sb‏ أحياناً يبيعه it‏ أن يبيع عمله ) 
مجزهاً بعضه لشخص وبعضه لآخر ؛ وكان فی وسع Pane cere‏ 
محل العقد الإقطاعى إذا أسلم الأرض وكل ما بملك إلى سيده ؛ أما فى 
إجلر! فقد حرم من هذا الحق ‏ حتى مغادرة الأرض — وكان الذين يفرون 
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من رقاء الأرض ف العصور الوسطى يعاد القبض عام بنفس الصرامة 
:الى يعاد مها الةبض على العبيد فى هذه الأيام . 

وكانت الواجبات الإقطاعية الى يوئدمها رقيق الأرض USIL‏ متعددة 
dake‏ الأنواع » وما من شلك فى أن تذكرها وحده كان يحتاج إلى بعض 
الذكاء . )١(‏ كان يؤدى ف العام ثلاث ضرائب نقدية . (ا) فرضة 
( ضريبة الرؤوس ) وهى ضريبة صغيرة للحكومة عن طريق المسالك 
( ب ) وإيجارا قليلا. ( + ) ونفقة يقررها المالك كما هوى وتؤدى إليه مرة 
أو أكر من مرة فى العام (۲) وكان يؤدى للمالك كل عام جزءاً من 
al pat‏ وماشيته » تبلغ عادة عشرها (P).‏ وكان عليه أن يعمل عند 
Tas” el‏ من أيام السئة مسخراً من غير أجر ؛ وكان هذا النوع من 
الواجبات مير انا coal‏ من fl‏ الاقتصادية القديمة » حن كان الفلاحون 
مجتمعين 095% يعض الأعمال العامة كتقطيع أشجار الغايات > وتجفيف 
المستتقعات » وشق القنوات » وإقامة ابلسور والحواجر » بوصفها فرضاً 
eel Lely‏ للمجتمع أو للمالك . وكان بعض اللاك يتطلبون من الرقيق أن 
glan‏ | .عندهم ثلاثة أيام كل أسبوع فى معظم السئة » وأريعة elf‏ أو 
da‏ كل i dd at‏ الحرث أو الحصاد ؛ وكان من حقهم أن 
يطلبوا عند ااضرورة عدة أيام أخرى لا يدون tne‏ إلا وجبات الطعام . 
ولم تكن هذه السخرة تفرض إلا على فرد واحد من الذكور فى كل أسرة 
(4) وكان على رقيق الأرض أن يطحن حبوبه ويخيز خيزه » ويصنع 
جعته » ويعصر عنبه فى مصنع CHUN‏ > أو تنوره › أو cyte‏ ؛ أو معصرته › 
وأن يؤدى له فى نظر كل عل من هذه الأعبال Tat‏ قليلا )0( وكان 
يوادئ Thal‏ ليكون له Ge‏ صيد السمك e‏ أو اقتناص الحيوان الرى > 
أو رعى ماشيته وحيوانه الأليف فى أراضى الالك (5) وكان ol ii‏ 
يرفع قضاياه أمام محاكم صاحب الأرض » وأن يؤدى فی نظير هذا رسا 
يختلف باختلاف خطر القضية (Vy‏ وكان عليه أن يلى دعو ة المالك فى الانضام ‏ 
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إلى فبلقه إذا نشبت الحرب ( ۸) وإذا أسر المالك كان على الرقيق أن يشه لك 
' أداء فديته A)‏ وكان عليه فوق ذلك أن يشترك ف تقدم الهدايا القيمة 
المستحقة لابن المالك إذا رق إلى مرتبة الفرسان ( ٠١‏ ) وكان يؤدى للالاك. 
ضرببة عن كل ما بحمله من الغلات ليبيعه فى السوق أو المعرض )١١(‏ ولم 
يكن من حقه أن يبيع جعته أوخمره إلا بعد أن يسبقه CHU‏ بأسبوعان يبيع 
فمهما هو جعته وخمره ( ١7‏ ) وكان عليه فى کشر من الأحيان أن ply‏ تددر 
معيئاً من خر سيده كل عام ؛ فإذا لم يبتعها فى الوقت المناسب Wy‏ تقول 
إحدى مواد قانون الضيعة ) 9 صب امالك قدراً من اللحمر يعادل أربعة 
جالونات فوق سطح الرقيق > فإذا جرى الحمر إلى أسفل كان على الرقيق أن 
af esy‏ » وإذا جرى إلى أعلى لم يكن يلزم بأداء شىء ما CM) . ٩۲‏ 
وكان عليه أن يوئدى غرامة للمالك إذا ما أرسل هوابئاً له ليتعلم تعلما عالياً 
أووهبه للكئيسة OY‏ الضيعة بذلك تخسر يدا عاملة (VE)‏ وكان يؤدى ضريبة e‏ 
` ويحصل على إذن من امالك إذا تزوج هو أو أحد أبنائه من شخص خارج 
عن نطاق الضيعة OY‏ امالك Wye pat‏ العمل بعض أبناء الزوج أو الزوجة 
أو يسرم كلهم > وكان لا بد من الحصول على هذا الإذن وهذه dy pall‏ 
فى بعض المزارع ف كل زواج أي كان ( ٠١‏ ) ونستمع فى حالات فردية عن 
١‏ حق الليلة الأولى » أى حق السيد فى أن يقضى مع عروس رقيق الأرض 
الليلة الأولى من زواجها » واكن الرقيق كان يسمح له أحياناً أن « يفتدى » 
عروسه بأجريؤديه للسید CW‏ ؛ وقد بى حق الليلة الأولى بصو ر ته هذذف بافاريا 
حى القرن الثامن OD te‏ . وكان المالك فى بعض الضياع a, ley‏ بفرض 
غرامة على الفلاح eb sill‏ ابثته ؛ وى بعض الضياع الأسبانية كانت زوجة 
الفلاح الى يحكم le‏ فى جريمة الزنى توول أملا كها كلها أو bam‏ لصاحب 
)١5 25‏ وإذا مات الفلاحولم يكن له ولد يقم معه عاد بيته وعادت 
أرضه إلى السيد تطبيقاً gt‏ الحكوهة فى أن نرث من لاوارث له ؛ Oly‏ 
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كان وارثه ابنة غر متزوجة لم يكن ها أن تستبی الأرض إلاإذا تزوجت 
رجلا يم ف الضيعة نفسها » وسواء كان للمتوق وارث أو لم يكن Aad al‏ 
كان من حق السيد إذا توفى المستأجر أن يستولى فى صورة ضريبة التركات 
على ماشية » أو قطعة من قطع الأثاث أو ثوب من تركة المتوق » 
ولقس الأسقفية فى بعض OV‏ أن يستولى على مثل رسوم الوفاة oda‏ 
وم تكن رسوم الوفاة تحصل فق فرنسا إلا إذا لم يكن امتوق وارث يعيش 
معه فى بيته . (۱۷) وكان عليه فى بعض الضياع وبخاصة فى ضياع 
الكنيسة أن يؤدى ضريبة سنوية وضريبة تركات للقائد الذى ينظم وسائل 
الدفاع Bl‏ عن المقاطعة . 
وليس فى وسعنا أن نقدر مجموع الفروض الواجب على رقيق .الأرض 
أداها بالنظر إلى هذه اأرسوم والضرائب المتنوعة » وهى رسوم وضرائب لم 
تكن كلها تحصل من كل أسرة . وقد قدرت فى ألمانيا فى خلال العصور 
الوسطى بثلى CGV wast‏ ؛ وكانت قوة العادة » الى هى ld‏ السلطان 
الأكر فى الأنظمة الزراعية » فى صالح رقيق الأرض ؛ فقد كانت الرسوم 
الى يؤدما نقداً hey‏ تزع إلى الثبات كما هی على مر CPs Zl‏ رغ ازدياد 
غلة الأرض وانخفاض قيمة النقد . وكان كشر من القيود والفروض الى تثقل 
كاهل الرقبق فى العصور الوسطى it hiit‏ بلغا تسامح ملاك ٠‏ أو المقاومة 
الفعالة من جانب الأرقاء » أو.نسيانها على مر COOL‏ . ولعل ما يوصف 
به زقيق الأرض ف العصور الوسطى من بؤْس قد بولغ فيه ؛ فقد كان ابدرء 
الأكر من الرسوم الى تنتزع منه بديلا من LAY‏ النقدى. الواجب oal‏ 
الامالك : وضرائب تؤدئ للمجتمع: لتمكنه من أداء الحدمات والأعمال 
العامة » ولعل نسبتها إلى دخله كانت أقل من نسبة الضرائب الى Meats‏ 
نحن فى هذه الأيام إلى حكومة الاتحاد » وإلى الولاية » والمقاطعة e‏ 
COZ sally‏ . ولقد كانت حال الفلاح الماوسط فى القرن الثامن a as‏ 
( « ) يشير الكانب هنا بطبيعة الحال إلى الولابات المتحدة الأمريكية . (المترجم 0 
٣۷ (‏ = ج ۳ باد 4 ) 
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حال بعض الزراع الذين يقنسمون مع الملاك غلة الأرض الى يزرعونما فى 
الدول الحالية » وكانت بلاشك Tyt‏ من حال صعاايك الرومان فى Jee‏ 
أغسطس <" . ذلك أن المالك فى ذلك الوقت لم يكن يعد نفسه. مستغلا » بل 
كان يعمل بجد فى المزرعة » وقلما كان موفور الثراء . وظل الفلاحون حى 
القرن الثالث عشر ينظرون as]‏ نظرة الإعجاب » ونظرة الحب ف PS‏ من 
الأحيان ؛ وكانوا إذا ترمل السيد ولم ينجب أبناء بوفدون إليه الوفود 
يلحون عليه Ob‏ يتزوج مرة أخرى » حى لايترك الضيعة دون وريث من: 
نسله » فتسوء حالما إذا تعرضت لحرب الورائة90) , . وكان الإقطاع ¢ ay‏ 
كانت معظم الأنظمة الاقتصادية والسياسية فى التاريخ-» ما لا بد له أن يكون. 
مواجهة مستلزمات المكان واازمان وفطرة الناس + 

وكان كوخ الفلاح يقام من .الحشب الحش الرقيق » ويسقف عادة بالقش. 
والعشب المتلبد » وأحياناً بالحصباء . ولم نسم قط عن نظام لمقاومة الحريق 
قبل عام ١76٠‏ ء ومن أجل هذا كاتت النار إذا اشتعلت ف أحد هذه 
الأكواخ off‏ عليه وعلى كل ما فيه . وكان الكوخ فى کشر من الأحيان 
يتكون من حجرة واحدة ولا يزيد قط على - ججرتان » وبه مدفأة BA‏ 
فما الحشب » وتنور e‏ ووعاء للعجين » ومنضدة » وبضعة Aplis‏ » 
yes‏ » وصحاف » وآنية wor e‏ > ومرجل e‏ وحمالة لتعليق. 
الأوعية e‏ وسشية كبرة من الريش أو القش قرب التنور مبسوطة Ge‏ 
الأر ض ينام علمبا الفلاح > وزوجته » وأيناؤهما » وطارق full‏ من الضيوف 
محتلطن بعضهم ببعض يدق * Lán pråm‏ . وكان فناء البيت مأو ی novel‏ 
al‏ » وكانت النساء يعندن بنظافة البيث بقدر ما تسمح به الظروف » 
ولكن الفلاحن الكادحين Olt f BS‏ ف تنظيت Cad‏ مشةة كبر ة ة. tds‏ 
الأقاصيص أن الشيطاذلايقبل أرقاء الأرض old‏ م لأنهلايطيقر ap‏ : 
وكان بالقرب من الدار فضاءمسور للحصان ا یکو ذفيه Uebel‏ 
للنحل وخن للدجاج » وبالقرب منه كوم الروث يتكؤن من فضلات إالحيوانات. 
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وأفراد الأسرة . وكان حول هذا كله أدوات gi‏ والصناعات المازلية » 
وكان قط يحرس البيت من OL pall‏ وكلب يشرف على هذا كله . 

وكان الفلاح يرتدى Led‏ نصفياً من الاش أو جاد الحبوان » وسارة 
من الحلد أو الصوف » ومنطقة وسروالا » وحذاء نصفاً أو We‏ » وما من 
شلك فى أنه كان يبدو بملابسه هذه شخصا قوياً لا بختلف کدرا عن فلاح 
فرنسا فى هله الأيام . وليس من حقنا أن نصوره فى صورة الشخص 
المظلوم المغلوب على أمره » بل علينا أن نتمثله بطلا يفلح الأرض »© قوياً 
صبوراً » تحفظ عليه كيانه كما يحفظ كيان كل إنسان غيره عزة كاملة 
مهما كانت بعيدة عن العقل والمنطق , ولم تكن زوجته أقل منه كدحا من 
مطلع الفجر إلى مغيب الشمس . وكانت إلى هذا تنجب له t $l‏ 
وإذ كان مولاء الأبناء قيمة اقتصادية فى المزرعة فقد كانت تكثر مين ؛ 
لكننا مع هذا نقرأ فی أقوال بلاجيوس الفرنسبسى ( حوالى CAN‏ أن 
بعض الفلاحين « كدر ما كانوا يمتنعون عن مباشرة أزواجهم كيلا 
يلدن أبناء محتجين بأنہم يخشون لفقرهم أن يعجزوا عن تربيتهم إذا 
کروا CD,‏ 

وكان طعام الفلاح كافياً مغذياً ‏ يتألف من منتجات الان » 
والبيض » واللاضر واللحم ؛ وإن كان بعض المؤرخين المنظرفين Oa‏ 
له لأنه كان يضطر إلى أكل انز بز الأسود د - أى المصنوع من الدقبق غير 
امول" . وكان يشترك فى حياة القرية الاجماعية > ولكنه لم تكن 
متع ثقافية ؛ فلم يكن يعرف القراءة » لأن فى وجود رقيق الأرض 3 
يعر فها إساءة J‏ سيده الأى . وكان يجهل كل شىء عدا الزرع » وحی 
هذا م يكن بارعاً فيه . وكانت طباعه خشنة شديدة » ولعله كان Ws‏ 
غليظ القلب . وقد اضطرته أحوال أوربا المضطربة أن يعيش عيشة الحيوان 
' الطيب » وف GEN‏ أنه استطاع أن يعيش على هذا النحو . فقد كان لفقره 
شرهاً » ولحوفه قاسياً e‏ وللكبت الواقع عليه عنيفاً « وكان جلف لأنه يعامل 
معاملة الأجلاف : وكان هو عماد الكايسة » ولكنه كان لديه من 


- 


UL‏ أكثر مما كان لديه من الدين » وقد اتهمه بلاجيوس بأنه كان يخدع 
الكنيسة فلا يؤدى ell‏ عشورها » وجمل d‏ مراعاة أيامها المقدسة وأيام 
صومها ؛ ويشكو جوتييه ده كوانسى Gautier de Coincy‏ رق القرن 
الثالث عشر ) من أن رقيق الأرض ١‏ ليس فى قلبه من خشية الله أكثر مما فى 
قلب الشاة ولا يأبه مطلقاً بقوانين الكنيسة المقدسة ۲<" . وكانت له لحظات 
فكاهته الثقيلة السمجة » و لكنه كان فى حقله ونی ببته قليل الكلام » cere‏ 
الألفاظ » رزينا ؛ يشغله كدحه المتواصل وأعاله الكشرة عن أن يضيع 
جهوده ف الكلام أو الأحلام . وكان رغم خرافاته ils‏ البزعة » يدرك 
تتصاريف الأقدار الى لاهوادة فبا ولا رحمة » ويوقن أن wu VST oll‏ 
ad‏ » فقد كان جدب فصل من فصول العام مبلكه هو وحيواناته جوعا . 
وقد حدث بن NAAV isle‏ سئون فحطاً حصدت الأهلدن زرافات 
فى فرنسا » dy‏ يكن ف وسع أى فلاح بريطانى أن ینسی ما حدث من 
القحط فى عاص ٠8م١٠و6؟7١١‏ فى do MA dl‏ الطروب ؛ وقد روع 
أسقف تربيه فى اقرن ly be pte Sul‏ الفلاحين يحون جواده 
ويأكلون Mad‏ . ثم زاد الفيضان والوباء والزلزال الطين بلة وأحالت 
امسلاة- آلحر الأمر مأساة . 


Y‏ مجتمع القرية 
وكان جماعة من الفلاحين يتر اوح عدم Oy‏ خسن Baty‏ يتألفون من p J‏ 
الأرض؛ ونضف الأحر ار ٤‏ والأحرار يبئون قريئهم حول قصرالسيد الإقطاعى 
فى الريف . ولم تكن wee get‏ منعزلة بعضها عن بعض بل كانت متجاورة داخل 
٠‏ أسوار الفرية لأن فى قرا Atul‏ . وكانت القرية عادة جزءاً من ضيعة واحدة 
أو أ کر من ضبيعة » وكان السيد المالك هوالذى, بعين الكثر ة الغالية من مو pib‏ 
ولم يكونوا يسألون abt Vy‏ وداه > ولكن الفلاحين كانوا يختارون للم عمدة 
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أورئيساً يتوسط pry‏ وبين المالك وينسق نشاطهم الزراعى ‏ وكانوا يجتمعون 
فى السوق ف Old‏ معينة ليتبادلوا السلع > وكان هذا التبادل, هو البقية 
الباقية من التجارة فى هذه الضيعة المكتفية بنفسمأ من الناحية الاقتصادية » 
فقد كان البيت الریی ينتج بنفسه ما يازمه من الحضر وبعض ما ازمه من 
اللحوم c‏ ويغزل صوفه أو کتانه ¢ وينسج معظم ما تاجه أفراده من 
الثياب . وكان حداد القرية يصنم الآلات ال+ديدية » ودابغ الحلود يصنع 
:البضائع ابلحلدية » والنجار ينشى؛ الأكواخ ويصنع الأثاث e‏ وصانع العربات 
يصنع المركبات © والقصارون ¢ والصباغون » والبناءعون » وصانعو 
oy pull:‏ والحذاؤون ¢ والصبانون . . . كان كل هؤلاء يعيشون فى 
dial.‏ أو يأتون إلا ليقيموا فا بعض الوقت أيصنعوا ما يطلب pret)‏ 


.صئعه »> وكان القصاب العام أو SAN‏ ينافس الفلاح وزوجته ف إعداد 

ely 

oar‏ أعشار الاقتصاد الإقطاعى قائمة على الزراعة . وقد جرت 
العادة فى فرنسا وإنجلئرا فى القرن الحادى pte‏ أن تقسم أرض oy M‏ 
إلى ثلائة حقول : أحدها يزرع Led‏ أو شيلما « وثانما Tyas‏ أو 
شوفاناء.» ويرك الثالث Thy‏ . وكان كل حقل يقسم قط مساحة 
كل مها نحو فدان es wld]‏ أو نصف فدان Jai‏ كلا ما على الأخرى. 
.حاجز من أرض غير محروثة . وكان موظقو القرية يحددون لكل زارع 
عدداً مختلفاً من القطع فى كل حةل ويحتمون غليه أن يتبع فما دورة 
زراعية of‏ على خطة يضعها مجتمع “hal‏ . وكان الأهلون مجتمععن 
بقومون فى الحقل بالعمليات الزراعية كلها من حرث وتمهيد » وغرس 
وبذرء وحصاد . ولعل توزيع قطع الفلاح الواحد بين ثلاث خقول أو 
ASI‏ كان ہدف إلى إعطائه نصيباً معادلا لنصيب غر ه من الأراضى 
غير المنساوية patil‏ » ولعل هذه القرية التعاونية كانت بقية هن شيوعية 
يدائية لاتزال آثار قايلة مها باقية فى هذه الأيام . وكان من حق 
كل فلاح يؤدى ما عليه من الواجبات الإقطاعية بالإضافة إلى C25‏ 
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bie‏ القطع أن بقطع الأشجار > ويرعى ماشيته » ويجمع S SSI‏ من. 
غابات الضيعة » وأرض الكل المشاع فما » « وأرضها الحضراء » وكان له 
عادة حول كوخه ما يكنى من الأرض لإنشاء حديقة وغرس الأزهار . 

lie يكن علم الززاعة فى البلاد المسيحية الإقطاعية قارع نظيره‎ bs 
أو عند المسلمين ف بلاد ل راق أو‎ Columbella الرومان فى عهد کولبلا‎ 
الأندلس . وكانت أعقاب النبات وغيرها من النفايات حرق فى الحقول‎ 
وتطهرها من الحشرات والأعشاب الضارة ؛ وكان.‎ Uf لإخصاب‎ 
وابخير نوع من الماد‎ LM يتخ من الطين الفضار*© أو غيره من‎ 
صناعية » وكان‎ Ghat البسيط » فلم يكن يوجد فى ذلك الوقت‎ 
ومذ‎ e من صعاب يقلل استخدام روث الحيوان‎ fal ما يعر ض‎ 
أقذار اسطبلاته فی ہر السن بدل أن.‎ gh Rouen كان ر بس أساقفة رون‎ 
وکان الفلاحون‎ ¢ Deville ينقلها إلى حقوله القريبة مما فى دقيل‎ 
القليلة لشراء محراث أو زحافة يستعملونهما‎ plop ys يشتركون فى جمع‎ 
t عندهم خي القرن الحادى عشر‎ Al هو حيوان‎ gail وظل‎ . Ten 
ذلك أن هذا الحيوان أقل نفقة من الحصان نى إطعامه٠ »> وكان إذا‎ 
طغاما' . ولکن صانعى السروج اخترعوا‎ JL كبرت سنه أكثر منه نفعا.إذا‎ 
بعد الميلاد الطوق الحامد الذى يمكن الحصان من جر‎ ٠ حوالى عام‎ 
الحصان أمكنه‎ ge ؛ :و إذا وضع هذا الطوق فى‎ GAO حمل. ثفيل دون‎ 
أن بحرث ف إليوم الواحد ثلاثة أمثال ما بحرثه الثور. أو أربعة أمثاله . وإذ‎ 
المعتدلة الرزطبة فقد أخحذ الحصان ف القرن‎ el hl كانت سرعة الحرث مهمة ف‎ 
الحادى عشر يحل عل الثور ويفقد ما كان له من ميزلة غالية جعلت'الناس‎ 
السواق‎ تلخدو.٠.‎ SMP ly e يختفظون به من قبل لاسفر » والصيد‎ 
وربا الغريية ' أواخر القرن الحادى عشر» وكانت مستخدمة قبل فلك.‎ 
l | . يزمن طويل فى بلاد الشرق الإسلامية"‎ 


Nn بكر‎ gt بالثمن وهو نوع من الطين الازفى‎ Lal المارل ويسمى‎ (e) 
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وكانت الكليسة تخفف من كدح الفلاح بأيام الاحاد والأعياد الى كان 
« العمل الوضيع » فما يعد E‏ من الآثام : وى ذلك يقول الفلاخون : « إن 
أثوارنا تعرف مى يحل: يوم الأحد » وهى لذلك ub‏ أن تعمل فى ذلك 
TO sl‏ , وكان الفلاح إذا فرغ من الصلاة فى ذلك اليوم يغى ويرقص » 
وينسى فى ضحكه الريق العالى أعباء الوعظ والمزرعة JUI‏ . وكانت الحعة 
رخيصة ألفن » وكان الحديث حراً طليقاً Gay‏ . وكانت أقاصيص خليعة عن 
النساء تمختلط بالحرافات الرهيبة انى تروى عن القديسن . وكانت lll‏ عنيفة 
ككرة pull‏ » وا موكى » والمصارعة » وقذف الأثقال بتبارى فا رجل . 
مع رجل . وكان قتال الديكة ¢ ومصارعة الثير ان SS‏ الحدوث » وکان 
تحمس النظارة يصل إلى غايته Crm‏ يحاول رجلان معصوبا العيدن » مسلحان 
بالعصنى الغليظة أن يقتلا إوزة أوخنزيرا ola‏ دائرة مغلقة . وكان الفلاخون 
فى بعض الليالى تر اورون » ويلعبون ألعاباً داحل oS gall‏ ويحتسون الحمر » 
وكانوا ف العادة يقضون أوقامهم داخل gall‏ » لگن الحارات )م تكن مضاءة ؛ 
وكانوا يأوون إلى الفراش مبكرين بعد أن نظلم الدنيا بقليل OF‏ الشموع كانت 
غالية الآن . وكانت الأسرة إذا-خل الشتاء بليله الطويل تأوى الماشية فى 
الكوخ وترحب مما وتفيد بما تحدثه فيه من الدفاء . 

وهكذاكان الفلاحون ف أوربا يطعمون أنفسهم » وسادتهم » وجنودهم؛ 
وقساوستهم ؛ وملوكهم » بكدحهم المتواصل و بسالتهمالصامنة c‏ لاما تبعله فى 
erst‏ الحوافز الصا حة منمهارة وقدرة على الابتكار . وكانوا يجففون المناقع » 
ويقيمون الحسور والحواجز » ويقطعون أشجاز الغابات » و يطهر ون القنوات » 
ويشقون الطرق » ويبنون البيوت ؛ويوسعون نطاق دائرة الحضارة »ويكسبون 
المعركة القائمة بين الغابة و الإنسان . وإن أوربا الحديثة ان خلقهم و صنع أيد-هم ؛ 
ونحن إذا ما شاهدنا الآن تلك السباج الأنيقة » والحقول المنظمة › لانستطيع أن 
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نتصور ذلك الكدح الطويل 4 gels‏ الشداد الى دامت عدة قرون 4 ll‏ 
حطمت ظهور اأرجال ally Corsi‏ سخرت المواد الغفل الى حر جها الطبيعة 
السخية على كره » ووضعت ما الأسس الاقتصادية GILL‏ الحاضرة . 

وكانت النساء Lal‏ مجندات فى تلك الحرب العوان ؛ فقد كان خصممون 
وصرهن على wld]‏ الأبناء وتر بيهم l2‏ اللذين Ws‏ الأرض . وحارب 
الرهبان وقتا ما » dy‏ يكونوا فى حرم أقل بسالة من غبرهم » فقد أقاموا 
er)‏ مراقب أمامية فى الفقار » وأنشأوا من الفوضى نظاما اقتصاديا » وپنوا 
القرى ف الرارى » وبفضل هذه الحهود كلها رفرف de‏ الحضارة على ربوع 
أوريا فى dle‏ العصور الوسطى بعد أن كان الحزء الأكير من أرضا فى بدابة 
تلك العصور أرضين غير متزرعة » وغابات خالية من السكان » وبرارى 
مقفرة » ولعل هذا العمل e‏ إذا نظرنا إليه النظرة الصحيحة » دو أشد 
c cus‏ وأنبل jel, epai‏ عمل ثم فى par‏ الإيمان 5 


£ المالك 


ف ىكل نظام اقتصادى يسيطر الرجال الذين يستطيعون السيطرة على أولئك 
الذين لا يستطيعوما إلا على tL‏ . وكان المسيطر على الرجال فى أوربا 
الإقطاعية هو السيد المالك ‏ وهو باللغة اللاتينية dominus‏ » وبالفرنسية 
lord å WEYL ys Herrash VU y senior alg lly «seigneur‏ (أى السيد) 
وكائت أعماله تنقسم ثلاثة أقسام : أن يوفر وسائل الدفاع Sul‏ ى عن أراضيه 
وسكانها ؛ وأن fay‏ شئونالزراءة والصناعة والتجارة ف تلك الأراضى e‏ وأن 
pt‏ سيده الأكر أو مليكه فى الحرب . ولم يكن الجتمع قادراً على البقاء فى هذا 
النظام الاقتصادى الذى نحطم إلى عناصره الأول وتمزق لطول.عهده باهجرة » 
؛ الغارات » والهب » والحروب لم يكن الجتمح To‏ على البقاء فى هذا النظام. , 
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إلا باستقلاله Al‏ وكفاية موارده من الطعام والحنود ؛ ولهذا أصبحالقادرون 
على تنظم وسائل الدفاع وفلح الأر ض هر lale‏ وملاكها بطبيعة الحال e‏ 
وأضحئ امتلاك الأرض وإدارتها مصدر الثراء والسلطان e‏ ونشأ عهد 
من الأرستقراطية مالكة الأرض دام إلى عهد الاتقلاب الصناعى . 


وكان المبدأ الأساسى الذى يةوم عليه الإقطاع هو الولاء المتبادل الذى 
يتمثل فما على رقيق الأرض أو التابع من از امات اقتصادية وعسكرية لسيده › 
وذما على هذا السيد من واجبات مثلها لسيده الأعلى » وفيا على هذا السيد 
الأعلى من واجبات للملك ‏ وفيا على املك من واجبات نحو اليد الأعلى » 
وفما على هذه السيد الأعلى من واجبات للسيد الأصغر منه » وفما على هذا 
السيد الأصغر من واجبات لتابعه أو رفيق أرضه . وكان السيد جز E‏ قاءمعل 
حدم إياه Le sf‏ يستيقونها طوال حياتهم » تكاد تكون ملكا لم . وكان 
i‏ م أن يستخدموا بأجر قليل أفرانه » ومعاصره c‏ وطواحینه e‏ ومياهه c‏ 
وغاباته » وحقوله ؛ وكان يستبدل بکشر من الواجبات الى نتطلب جهودهم 
العضلية قدراً قليلا من المال » ويسمح of,‏ تسقط بعض ااواجبات الأخرى 
عل مر الزمان . ولم يكن يزع الأرض من رقيقه إذا أعجزه المرض أو 
الشيخوحة ‏ بل كان يعى به عادة ويقدم له TPG gall‏ . ومن اللاك من 
كان يفتح aly‏ للفقراء فى أيام الأعياد ويطعم كل من يدخخلها ؛ وكان ينم 
وسائلالمحافظة على القناطر » والطرق » والقنوات» والتجارة » ويجد الأسواق 
الى يصرف فہا ما زاد من bes‏ الضيعة على Yale‏ » والأيدى العاملة 
للقيام dilly ; lel,‏ ليشترى به حاجائها . وكان Sb‏ إلا بالسلالات الطيبة 
من الماشية لر با » ويسمح لأرقائه أنيلقحوا ماشبئهم بالذكورالممتازة عنده ؛ 
وكان من حقه أن يضرب رفيق أرضه » أو أن يقتله فى بعض الأماكن 
أو الأحوال » دون أن se‏ عقاباً » ولكن شعوره ables‏ الاقتصادية كان 
يكبح cle‏ وحشيته » وكانت له فى أملاكه السلطات القضائية والعسكرية ؛ 
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وكان يستفيد فوق ما يجب من الغرامات الى تفرضها حا كم الضيعة ؛ ولكن 
معظم قضاة هذه ARAL‏ كانوا من أرقاء الأرض أنفسهم › وإن كانت 
ترهبا سلطة الأمور التابع للشريف . ويتبين لنا مع “بافت الأرقاء على هذه 
الميثات القضائية لتعفيه من الحدمات نظير ما يقدمه من المال ‏ يتبين لنا من 
يهافتهم.علبا أن قراراتما لم تكن شديدة الظلم . وكان فى مقدور كل رقيق 
يحد فى نفسه الحرأة الكافية أن يجهر برأيه فى Re‏ الضيعة » ومن الأرقاء . 
من كانوا يجدون ف أنفسهم هذه الحرأة » وقد أعانت هله المحاكم بأحكامها 
الفردية ؛ وبغير قصد منها » على إيجاد الحريات الى قضت oT‏ الأمر على 
عهد رقيق الأرض . 

وكان فى وسع السيد الإقطاعى أن بمتلك ST‏ من ضيعة واحدة » 
وكان om‏ فى هذه LLL‏ وكيلا له يشرف على أملاكه أى على ضياعه كلها c‏ 
وكان له فى كل منها ناظر أو مأمور » وكان هو ينتقل من ضيعة إلى ضيعة 
ومعه أفراد أسرته ليستهلكوا غلاتما فى مواضع إنتاجها ؛ وقد يكون له قصر 
حصين فى كل واحدة منها . وكان قصر السيد الإقطاعى يرجع نشأته إلى 
معسكر الفيالق الرومانية المسور (Castellum, Castrum)‏ أو إلى قصر 
الشريف "الرومانى الريى المحصن أو إلى حصن الزعم (burg) GUY‏ › 
وكان مبدف إلى حماية سکانه اکر ما مبددف إلى راحهم . وكان أبعد 
وسائل الدفاع عنه من اللحارج خندق عريض ميق ٠»‏ وكانت الأتربة 
النانجة من حفره والتى تلق ف الحهة الداخلية منه تكون حاجزاً We‏ تدق 
فيه تمد مربعة يرتبط بعضها ببعض ليتكون منها سور متصل .. وكان جسر 
متحرك مثبت طرفه الداخلى يئدى إلى باب حدیدی كبير أو باب FT‏ 
شبكى قبله c‏ يحمى مدخلا ضخما فى سور الحصن . وكان ئی داخل هذا 
السور اسطبلات » ومطبخ e‏ وازن e‏ وأبلية صغرى » ومخيز » ومغسل » 
وكئيسة صغيرة » ومساكن publ‏ » مبنية كلها عادة 4 or‏ 
وكان مستأجر و الضيعة مبرعون عادة هم وماشيتهم ومنقولاتهم إلى داخل 
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هذا السور . ويقوم فى وسطه البرج أو بيت المالك ؛ وهو فى معظم الأحوال 
برج مربع كبر مقام من النشب أيضا ؛ ولكنه قبل أن يستهل القرن الثانى 
عشر ببى من الحجارة واد شكلا دائرياً ليسبل الدفاع عنه أ كار من ذى قبل . 
.وكان الطابق الأدنى من هذا النرج مخزناً وجبًا > ومن .فوقه يسكن المالك 
.وأسرته . وقد نشأت من هذه الأبراج فى oval‏ الحادى lily phe‏ عشر 
قصور الأشراف فى إنجلرا » وألانيا » وفرنسا » وهى القصور الى كانت 
.جدرانبا الحجرية المنبعة ol‏ قوة SMU‏ ضد مستأجر pr‏ وضد لملك . 
وكان الرج من داخله مظلماً » ضيقاً » محصوراً : قليل النوافل 
صغير ها »> وقلما كانت لما ألواح زجاجية . وكان اليش أوالورق OM‏ 
أو المصاريع الحشبية » أو شبابيك الشيش تمنع عنه معظم المار والكثر من 
الضوء ؛ وكانت الشموع والمشاعل تستخدم فى الإضاءة الاصطناعية » ولم 
تكن هناك gud‏ الأحوال إلا حجرة واحدة ىكل gb‏ من أطباقه 
الثلائة ؛ وكانت السلالم أو الأبواب الى فى السقوف » أو الدرج المتعرجة » 
تصل أطباق ارج بعضها ببعض . وكان ف الطابق الثانى الهو الرئيسى » الذى 
تعقد فيه ARE‏ المالك والذى يستخدم فضلا عن ذلك مطعماً » وحجرة 
ow gl‏ الأسرة > ونوم معظم أفرادها . وقد يكون ف إحدى أطرافها 
.مصطبة مرتفعة » يتناول علا امالك » وأسرته » ومن يستضيفه طعامهم . 
Ul‏ غرم فكانوا يتناولون طعامهم على موائد متنقلة توضع أمام مقاعد 
فى ممرات هذا الطابق . فإذا حان وقت النوم وضعت الحشبات على الأرض 
| أو على أسرة منخفضة من اللحشب ف الممرات . وكان أهل الدار كلهم 
ينامو ى هذه الحجرة الوحيدة pret‏ حواجز بعضهم عن بعض . وكإنت 
الحجرات تطلى AL‏ أو بالألوان الزيئية » وتزين بالأعلام » والأسلحة » 
.والدروع ؛ وكانمن المستطاع و قابا حجر 5من التيارات الهوائية بالستائر أو لأقشة 
المنةوشة . وكانت الأرض تبلط بألواح الفرميد أو الحجارة » وتغطى بالقش 
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أو أغصان الأشجار ؛ وكانت تدفاً من وسطها من موقد يحرق فيه اللحشب .. 
وظلت الدار من غير مدخنة إلى أواخر العصور الوسطى ؛ وكان الدخان. 
رج من فتحة بالسقف ¢ وكان من خلف المصطية باب يو صل إلى ( مشمسة 6 
يستطيم السيد وأسرنه وضيفه أن يستريحوا Yb‏ ود ستمتعوا بأشعة الشمس . 
وكان ٠‏ الأثاث هنا eal‏ إلى الراحة منه فى الججرات > فقد كان فى هذه. 
اة biw‏ ¢ ومدفأة 6 ورزر . 

وكان مالك الضيعة ير تدى.جلباباً يتخذ Sole‏ من الحرير الملون » نقشت. 
عليه رسوم هندسية أو c iss‏ وحرملة تغطى الكتفين وغير مشدودة يستطاع, 
رفعها فوق الرأس ç‏ وسروالا نحتياً ( Í pai (ul‏ كن فوقه سروال 
آخخر( بنطلون ) قصير أيضاً ؛ وجوربين قصيرين يرتفعان إلى الفخلين .٠‏ 
وحذاءين طويلن يرتفع طرفاهما الأمامين كأنهما مقدم سفيئة . وكان 
يتأرجح من منطقته جراب وسيف > وتتدلى عادة من عنقه مدلاة de‏ 
شكل صليب . ولا أراد الأشراف الأوربيون أن بميزوا الفرسان ذوى 
الوذ والدروع أحدم عن الآخر فى الحرب الصايبية الأو OVE‏ , الوا" 
عن المسلمين OV Erle‏ تيز ere)‏ > وحللهم mesis c‏ > ودروعهم 6 
وسروج خيلهم dye le jagis‏ أو شعائر حربية 6 yall ita‏ و daw‏ 
انفسها رطانة عجيبة لا يفهمها إلا الفرسان والقائمون على شئون الفروسية©. 
ds‏ يكن Poel‏ هلهال زينات كلها بالإنسان المتعطل المتطفل c‏ فق د كانيستيقظ 
ف مطلع الفجر» ویصعد إلى بر جه ايتن هل حدق به حطر › م يفطر مسرعاً 6 

)0( دف الرة اسفن 4 ايقن 6 والاززق 6 pie Vy > seis‏ اة 
و البتفسجى » على هذا الترتيب نفسه » بالذهبى © والفضى » والسباوى © والوردى » والاباى» 
والرمل ¢ والأرجواق . وكان الأزرق السياوى لوا sol‏ عن الشرق 6 ومن ثم كان من led‏ 
« ما وراء البحر a a‏ وكان الصلبييون بزيئون معاصمهم erün‏ بأساور ەز ركش 4 ue‏ 
‘cam‏ عادة باللون الأحمر — ( Lal,‏ الإنجليزى اللى يسمى به هذا اللون وهو gules‏ مشتق 
من Li‏ جولا اللاتیى و olas‏ حاق ) 3 وكافت الأديرة ¢ olaki y‏ ¢ والأم 6 تستخلام oda‏ 


الرموز ف القرن الثالث عشر کا تستخدمها الأسر cll, ç‏ الأسر القد de‏ تفہ af bale‏ 
رموزها أو ألويّها Tait‏ موجزاً جامعاً مثل : طاهر السريرة ؛ لا بالكثير ولا بالقليل .. 
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وقد يذهب بعد ذلك للصلاة فى الكنيسة » ثم 9 يتغدى » ف الساعة التاسعة 
صباحاً » ويشرف Bay‏ على أعال الضيعة الكثيرة » ويشترك بنفسه فى 
بعضها » ويصدر أوامره إلى الثاظر ورئيس الخدم c‏ والسائس » وغيرهم, 
من أتباعه » ويستقبل الزوار وعابرى السبيل » ثم «يتعشى » معهم ومع 
= ته ف٠‏ الساعة الحامسة » ويأوى عادة إلى فراشه فى الساعة التاسعة. 
. وكان هذا العمل الرتيب يتغير فى بعض الأيام إذا ذهب إلى الصيد » 
سار إذا لعب «الرجاس » > ويتغبر من حين إلى oe‏ 
إذا قامت الحرب . وکدراً ما کان يقم ey‏ « ويتبادل Wiad!‏ الكشرة 
مع الأضياف . 
ولا تكاد زوجته تقل ae‏ عملا . فكانت تلد له Tas‏ من asl‏ 
وتربهم > وكانت توجه الخدم الكشرين » وتلكهم tet‏ »> وتلاحظ. 
انمز » والمطبخ » والمغسل » وتشرك على عمل الزبد bly‏ » وعصر 
and!‏ » وتمليح eu‏ لله لأيام الشتاء » وتعمل نى تلك الصناعات المز لية. 
الكرى صناعات الحياطة » والحياكة » والغزل > والنسيج والتطريز » 
الى تعد مها an‏ ملابس الأسرة ؛ فإذا حرج زوجها للحرب قامت هى 
بشئون المزرعة العسكرية والاقتصادية » وكان ينتظر ما أن تمده dlelt‏ 
المالية فى أثناء حروبه ؛ فإذا وقع فى الأسركان علا أن تدبر الال اللازم لافتدائه 
من كد رقيق أرضه › أومن بيع جواهرها وأدوات زيلتها ؛ وإذا مات زوجها 
وليس له ولد ذكر » فقد تؤول إلا سيادة الضيعة . فتصبح هى سيدما 
SIs ¢ dame domina‏ كان ينتظر منها أن ازوج مرة أخرى بعد زمن قليل. , 
١‏ ى للضيعة وللسيد الا كار ما يلزمهما من المحدمة أو ALL‏ العسكرية . وكان 
السيد الأكر يقصر اختيارها على عدد قليل من الخاطبين القادرين على أداء 
oula‏ المهمتين . وكان فى مقدورها أن تصبح J‏ داخل قصرها مسترجلة أو ' 
صعاية ؛وتبادل زوجها لطمة بلطمة : وكان تق ساعات فر اغها تلبس على جسمها 
القوى, أثواباً فضفاضة من الحرير ld‏ أهداب من الفراء » ونحتذى حذاءين, 
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لطيفين » وتغطى رأسها بغطاء جيل » وتزدان بالحلى المتلألئة فتصبح: بذلك 
كله قادرة على بعث نشوة الحب أو الأدب فى قلوب الشعراء الحوالن . 
وكان lat bul‏ يتلقون تعلما يختلف كل الاختلاف عن تعلم اللجامعات . 
oF‏ أبناء الأشراف قلما كانوا يرسلون إلى المدارس العامة » ولم يكن فى 
کشر من الحالات يبذل أى مجهود فى سبيل تعليمهم القراءة . ذلك أن 
القراءة والكتابة كانتا تتركان للقساوسة ESL,‏ الذين كانوا يستأجرون 
بأقل الأجور » وأن الكثرة الغالبة من فرسان 'الإقطاع كانوا يختقرون 
lall‏ ف العقلية c‏ فقد as‏ جسكلين Wa Guesclin‏ » وهو من أجل 
شخصيات الفروسية 6 جميع فنون الدرب » وتعود مواجهة كل تقلبات PN‏ 
بقلب ثابت 6 ولكنه لم يعن أقل عناية بتعلم القراءة ؛ ولم يحتفظ الأشراف 
بتقاليدهم الأدبية إلا فى إيطاليا وببزنطية . وكان ابن أسرة الفرسان يرسل 
' السابعة من عمره » بدل المدرسة » ليكون وصيفاً فى بيت شريف PT‏ 
يتأدب فيه وبتعلم الطاعة » GEV,‏ الطيبة » وطريقة اللبس » وقإنون 
الشرف الخاص بالفرسان > ونما تتطلبه المثاقفة والحرب من حذق » وربما 
أضاف القسيس Al‏ إلى هذا Tad‏ من التدريب على القراءة والحساب . 
وكانت البنات يتعلمن Ble‏ من الفنون النافعة أو ابدميلة » ولم تكن الوسيلة 
إلى هذا تزيد على النظر والعمل . وكن يعنين بشئون الضيوف » والفارس 
حدن يعود من الحرب أو الرجاس ؛ فكن يحللن دروعه » ويحضرن 
مامه « ويأثين له iso wish‏ والفوقية » والعطور » ويخدمنه وقت 
الطعام بأدب جم وتواضع ورقة مدروسة ؛ وكن هن ء لا الأولاد » يتعلمن. 
القراءة والكتابة » وكان من كيرة يستمعن إلى الشعراء » والقصاصين » 


والمغنن وإلى نير ذلك الوقت وشعره الإبداعيين . 


وكثير T‏ ٥ا‏ كان بيت الشريف يشتمل على بعض المقطعين أو الأتباع ub.‏ 
Caras‏ فكان رجلا يناك من الشريف نظير حدمته العسكرية والشخصية » 
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أو المعونة السياسية c‏ منفعة أو ميزة قيمة — وهى ف العادة مساحة من الأرض 
ومن علمما من أرقاء الأرض » وى هذه الحال يكون المقطع حق الانتفاع 
بالريع » أما الملكية فتبى للشريف . وكان الرجل الذى يمنعه كرياؤه أو 
تمنعه قوته من أن يكون رقيق أرض ولكنه أضعف من أن يعد لنفسه وسائل 
الدفاع العسكرية » stn‏ مراسم « الولاء ) لشريف إقطاعى : يركع أمامه 
وهو أعزل عارى الرأس ¢ ويضع يديه فى يدى الشريف » ويعلن أنه 
« رجل » ذلك الشريف (homme)‏ ( وإن كان et‏ بحقوقه بوصفه رجلا 
حرا ) » ثم يقسم على بعض الخلفات المقدسة أو على الكتاب المقدس أن يظل 
وفياً للسيد إلى لحر أيام حياته . ثم يرفعه السيد » ويقبله » wnt y‏ إفطاعية © 
ويعطيه odd Tye,‏ الملحة قشة » أوعصا » أو حربة ¢ أو قفازاً . ويصبح 
السيد ٠ن‏ ذلك الحين ماز ما بمابة المقطع » وصداقته » والإخلاص له › وتقدم 
المعونة الاقتصادية والقضائية ؛ وكان عليه » كما يقول أحد d ouel‏ 
العصور الوسطى ؛ ألا مين هذا المقطع » أو يغو Dasa gg yl etl ic‏ « فا 
فعل كان من Go‏ المقطع أن « يلق القفاز » علامة على التحدى » أى أنه أصبح 
خارجا عن الولاء له ومن حقه مع ذلك أن يحتفظ بإقطاعيته : 

وقد يمقطع المقطتع « من باطنه » جزءاً من الأرض إلى مقطع أقل منه تكون 
علاقته به وتبعاته نوه هى نفس العلافة والتبعات الى ببن المقطع الأصيل والسيد . 
وكان فى وسع المقطع أن تكون له إقطاعيات من عدد من السادة » وأن يكون 
مديناً ê‏ « بولاء بسبط «وخدمات محدوده » ولكن عليه أن يدين لسيد أعلى 
« بولاء كامل» وخدمة كاملة ف السام والحرب. وقد يكو نالسيد نفسه مهماعظم 
شأنه » مقطعاً من قبل غيره من السادة إذا أذ منه ملكا أو إقطاعية » وقد يكون ` 
مقطعاً ‏ أى مالکا لإقطاعية - من. مقطع من سيد آخر . وكان السادة كلهم 

(a)‏ وهى بالإنجليزية tef‏ ؛ والكلمة مشتقة من كلمة femdum‏ اللاتينية » وهذه مأخوذة 


عن كلمة aibu‏ الألمائية القدبمة أو القوطية ¢ ومعناها الماشية , وهى ذات صلة بكلمة pecu‏ 
اللائينية » و لقد gl‏ 4ا مثلها معى ثازوياً وهو البضائع أو اللقود . 
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مقطعين من الملك . ولم نكن الرابطة الأولى فى هذه الصلات المعقدة هى, 
الرابطة الاقتصادية »: بل كانت هى الرابطة العسكرية » فقد كان الرجل, 
يقدم اللحدمة العسكرية والولاء الشخصى » أو يدين ما » إلى سيد » وكان. 
ما يعطى له من الأرض جزاء له على خدمته وولاثه لا أكثر ولاأقل . وکان. 
الإقطاع من الوجهة النظرية نظام phe‏ تتبادل بمقتضاه الأخلاق الطيبة » 
يربط رجال الجتمع المعرض للخطر بعضهم ببعض برباط قوامه تبادل أداء 
الواجبات » UL,‏ » والإخلاص . 
ه ‏ الكنسة الإقطاعية 

وكان مالك الضيعة فى بعض الأحيان أسقفاً أو رئيس دير ؛ وكان AS‏ 
من الرهبان يعملون بأيدهم > وكثر من الأديرة والكنائس تنال حظها من 
أمو ال العشور الى cof‏ من الأبرشية » ولكن المؤسسات الكهنوتية BSN‏ 
كانت بالإضافة J‏ هذا العمل اليدوى وتلك الأموال فى حاجة إلى المعونة 
المالية ؛ وكانت تنال ابحزء الأكير من هذه المعونة ن الملوك والأشراف على 
صورة هبات من الأرض أو inal‏ من الإبرادات الإقطاعية . وتراكت. 
هذه المدايا حى أصبحث الكنيسة أكير ملاك الأراضى » وأكير السادة 
الإقطاعيين فى أوربا ؛ فقد كان دير فلدا She‏ يمتلك ye as Vo yrvee‏ 
بق لصون wifi‏ د كان رمات ا ن die al‏ و 
الأرض'““؛ وكان ألكوين ی تو ر سيدا لعشرين TAT‏ من أر قاء 351 )2 
وكان الملك هو الذى يعين رؤساء الأساقفة » ورضساء الأديرة » وكانوا 
يقسمون يمن الولاء له كضرم من اللاك الإقطاعيين » ويلقبون بالدوق 
والكونت وغيرهها من الألقاب الإقطاعية » ويسكون العملة » ويرأسون 
sie‏ الأسقفيات والأديرة » ويضطلعون بالواجيات الإقطاعية Foal!‏ 
بالخدمة العسكرية والإشراف الزراعى . وكان الأساقفة ورؤساء 
الأديرة المرتدون الزرد والدروع والمسلحون بالحراب من المناظر المألوفة 


m‏ 517584 س 


فى المانيا وفرنسا . وكان رئشرد pal‏ کورنوول فى عام ۱۲۵۷ يجهر بأسفه 
ناو ld]‏ من ١‏ الأساقفة ذوى الحمية المتوقدة والروح الحرببة القوبة “١)‏ . 
وهكذا أضحت الكنيسة Te joe‏ لا يتجزأ من النظام الإقطاعى » فألفت نفسها 
منظمة سياسية » واقتصادية » وحربية لا منظمة The‏ وكى . وكانت 
أملاكها « الزمنية » أى الادية » وحقوقها والتزاماتها الإقطاعية مما يحلل 
بالعار كل مسيحى مستمسلك بدينه » وغْرية تاوكها ألسنة الخارجين على 
الدين » ومصدراً للجدل العنيف بن الأباطرة والبابوات . وهكذا Eae‏ 
الكنيسة جزءا لا يتجزأ من نظام الإقطاع . 


٦‏ - الملاك 


وكا كانت الكنيسة فى القرن GW‏ عشر منشأة إقطاعية ذات حكومة 
حينية oe‏ تبادل ALI‏ » والحده‌ات CAN Myc‏ تقوم مها طائفة من رجال 
الدين وير أسها البابا سيدها الأعلى » كذلك كان SH‏ الزمى الإقطاعى يتطلب 
لكى يبلغ تمامه رئيساً أعلى لجميع المقطعين » وسيداً صاحب السلطان على جميع 
السادة الزمئيين » أى أنه كان فى حاجة إلى ملك . وكان اللك من 
«الوجهة الرمنية تابعاً لله > SA‏ با له من حق cat » Al‏ أن الله أجاز له أن . 
SA‏ > ومن ثم فوضه ی أن Se‏ . أما من الوجهة العملية فإن المملك قد 
ارتفع إلى عرشه بطريق الانتخاب أو الوراثة » أو الحرب . نعم إن رجالا 
من أمثال شارلمان e‏ وأتو الأول > وولم الفاتح » وفليب أغسطس e‏ 
ولويس التاسع » وفردريك الثانى » ولويس اللحميل » وسعوا erile‏ 
الموروث بقوة الخاق أو السلاح $ زلكن ملوك أوربا الإقطاعية FES r‏ 
sale‏ حكاما لشعومهم بقدر ما كانوا مندوبين من قبل الأقيال owbl‏ لم ' ؛ 
احتیار هم > وكان سلطالمم المباشر محصوراً فى أملاكهم الإقطاعية أو ضياعهم ؛ 
أما فى غير هذه الأملاك والضياع من مملكتهم فقد كان رقبق الأرض أو التابع 

( ۲۸ = ج ۴ - ملد ؛) 
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الولاء للماف الذى كانت قوته الصغيرة البعيدة عنه عاجزة ع ale‏ المرا كز 
الأمامية المشتتة فى أنحاء المملكة . وعلى هذا Op‏ الدولة فى النظام الإقطاعى 
é‏ تكن إلا ضيعة الملك . 


وذهب هذا التفتيت فى الحكر إلى أبعد حد فى غالة OF‏ الأمراء 
الكارولنجين أضعفوا قواهم بتقسم الإمبر اطورية » ولأن الأساقفة أخضعوم 
لسلطان الكنيسة » ولأن هجات الثهالين le‏ فرنسا كانت أشد هجات 
هولاء الأقوام Tee‏ : ولح يكن الملك فى هذا النظام الإقطاعى الكامل 
إلا « صاحب المقام الأول بين نداد » ؛ gba‏ عمن يحملون لقب الأمير E‏ 
والدوق » والمركيز » والكونت إلا قليلا » ولكنه كان من الناحية العملية' 
' شبما « بأشراف الدو لة هولاء » » فقد كان شريفاً إقطاعياً تقتصر موارده. 
اماللة على ريع أراضيه © ويضطر إلى الانتقال من ضيعة ملكية إلى أخرى. 
ليحصل على طعامه وشرابه » ويعتمد ی الحرب والسام على المعونة 
العسكرية أو الحدمة الدباوماسية الى بادا له تابعوه الأغنياء » ولم يكن 
هؤلاء يتعهدون له بأكثر من أربعين يوماً من العمل المسلح كل عام e‏ 
وكانوا يقضون نصف وقنهم ف NEN‏ به لجلعه . وكان الملك يضطر إلى 
منح الضيعة فى إثر الضيعة لأقوياء الرجال ليكسب بذلك perigee‏ أو peit‏ 
على هذه المعونة » حى كان ما بى من الأرض لاوك فرنسا فى cod pill‏ العاشر 
والحادى te‏ أقل من أن يجعل لم فوق أتباعهم اللاك من السيادة ما fet,‏ 
على عرشهم ؛ ولا أن أورث هولاء اللاك أبناء هم ضياعهم > وأنشأوا 
لأنفسهم شرطة ومحاكم » وسكوا باسمهم النقود » لما أن فعلوا هذالم يجد الملك 
لديه من القوة ما بمنعهم من فعله » dy‏ يكن ف وسعه أن Jia‏ فى اختصاصات 
أتباعه القضائية فى أملاكهم إلا فى قضابا الإعدام الى تستأنف له » وم يكن من . 
حقه أن يرسل موظفيه أو جباته إلى أملاكهم ؛ أو يمنعهم أن يعقدوا المعاهدات 


س ايس 


المستقلة » أو يشنوا الحروب من تلقاء أنفسهم . نعم إن ملك فرنسا كان من 
الناحية النظرية يمتلك جميع أراضى اللاك الذين يلقبونه سيد e‏ ولكنه d‏ 
يكن فى وأفع الأمر إلا مالكا من كبار الملاك » ولم يكن حا أكيرهم 6 ول 
تكن أملاكه فى يوم من الأيام أكير من أملاك الكنيسة . 
وكيا أن عجز الملوك عن حاية ممالكهم كان .سپا ئی نشأة نظام الإقطاع 3 

كذلك كان عجز. أمراء الإقطاع .عن حفظ النظام فما بيهم أو إقامة 

الحكومة الموحدة الى lels‏ النظام 'الاقتصادئ التجارى » كان هذا العجز 

Lue‏ فى إضعاف السادة الإقطاعيين وثقوية الملوك . وكان تحمس الأشرافت 
.فى المنازعات الحربية فى أوربا الإقطاعية ooh‏ مهم ف عمار الحروب الخاصة 
والعامة حى امتصت poles‏ -الخرو ب الصليبية »' وحرب الأعوام BN‏ » 

وحروب الوردتين > والحروب الدينية الى اختتمت ہا هذه الحروب » 

ors‏ من افتقروا ونخرجوا على القانون فصاروا أشرافاً من قطاع الطرق. 
ينهبون ويقتلون كا يشاءون ؛ وتطلبت المساوئ الى نشأت من الإفراط 

فى الحرية سلطة موحدة محفظ النظام ف ail an‏ المملكة ؛ وأوجدث 
التجارة والصبناءة فى خارج نطاق الرابطة الإقطاعية طبقة غنية منز ايدة العدد ؛ 

ول يكن التجار راضين عن الضرائب الإقطاعية » وأخطار لتقل داخل 
الممتلكات الإقطاعية » وأخذوا يطالبون JE ob‏ حكومة مركزية محل 
الفوانين dell‏ وتحالف الملك مع هذه الطبقة ومع “gall‏ الآحذة d‏ 

: القاء ciel‏ هذه وثلك تمده بما يحتاحه من الال لتأبيد سلطانه 
وتوسيعه ؛٠‏ وأخذ كل من بحس بالظلم أو الأذى من الأعيان يتظلع 
إلى ' الملك لينقذه ويرد الأذى عنه .٠وكان‏ كبار الملاك. من بن رجال. 
الكنئسة Lest‏ للمللك .عادة وأوفياء له > كذلك كان البابو ات عدون 
أن élail‏ بالملك ايسر Abalo‏ .بالأش, اف pall‏ قين الذبيق لا يستمسكون كل 


47 
الاستمساك بالقانون » dy‏ يمنعهم من هذا الاتصال كثرة ما كان حدث 
بيهم وبن الملوك من نزاع . واستطاع ملوك فرنسا وإنجلترا تتؤيدهم 
هذه القوى الحتلفة أن يجعلوا سلطتهم وراثية بعد أن كانت بالائتخاب ؛ 
وكانت وسيلهم إل هذا أن يتوج dol gl‏ مهم ابا أو Gf‏ له قبل وفاته ¢ 
وارتضى الناس هله الملكية الورائية بديلا من فوضى الإقطاع ؛ كذلك كان 
Gut‏ سبل الاتصال وازدياد تداول النقد ما جعل فرض الضرائب 
المنتظمة مستطاعا > وأمكن الك بفضل موارده المازايدة أن Jas‏ على 
ما يلزمه من الال لتقوية جيشه وزياده عدده § وانضمت iib‏ رجال 
القانون الناشئة إلى العرش وقوته بفضل ماق القانون الرومانى الذى عاد 
إلى الحياة من نزعة نحو المركزية ؛ فلم يحل عام sm. ١76٠‏ أيد علماء القانون 
حق الماك فى أن ييسط سلطانه القضائى على كل من ف مملكته » وحتىكان 
جميع الفرنسيين يقسمون يمن الولاء مليكهم لا أسيدهم الإقطاعى . وہذا كان 
لفليب اللحميل فى آلحر القرن الثالث عشر من القوة ما أمكنه من إخضاع 

أشراف بلاده » بل وإخضاع البابوية نفسها » لسلطائه . 


وخفف ملوك فرنسا على أشراف بلادهم مرارة هذا الانتقال بهنحهم Dual‏ 
وامتيازات فى بلاطهم تعرضهم عن حقهم الخاص فى ساك النقود » وإصدار 
الأحكام القضائية » وشن الحروب ؛ فكان كبار أتباعه يؤافون مال اللك 
Curia regis.‏ ¢ وأصبحو | بذلك hey‏ بلاط لا أصصاب صولة » واستحالت 
pal je‏ قصور الأعيان Ba‏ فشيثاً إلى خدمات رنمية يقومون ما فى مجالس 
المللك» وحول مائدته »ونی غر فة نومه . وكان أيناء الأعيان ents‏ يرسلون إلى ' 
قصرالملك ليخدموهأو لخدمو الملكةبأنيكونو اخدما خصوصيين أو وصيفات» 
وليتعلموا آداب DAN‏ » وبذلك أصبح قصر. المللك مدر مبة لأيناء الأشراف 
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وكانت خاتمة الحفلات وأعظمها هى حفلة تنويج ملك فرنسا في ريعس 
أو blu]‏ ألمانيا فى آخن أو فرانكفورت ٠‏ فى هذه الحفلات كان صفوة 
الأعيان من جميع البلاد يجتمعون ool gd‏ وعدتّمم الفخمة الرهيبة » وكانت 
الكئيسة تستخدم كل ما فى شعائرها من خفاء وجلال لإحاطة ثتويج الحاكم 
الحديد بجميع مظاهر المد وابحلال » ومبذا أضحت سلطة الملك سلطة AAJ‏ › 
لا يستطيع أحد أن يعارضها وإلاعد خارجا صراحة على الدين . وأقبل الملاك 
الإقظاعيون على بلاط اللاك الذى أخضعهم لسلطانه » وأسبغت الكنيسة حقاً 
Lay‏ على الملوك الذين حطموا زعامتها وسلطانها على أوربا بعد ذلك الوقت . 
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SOY nas! 
شريعة الإقطاع‎ 

كانت العادات والشرائع فى الغالب شيا واحداً فى نظام الحكم الإقطاعى 
حيث كان القضاة والقائمون Lak‏ القانون المدنى sole‏ أميين . فإذا ما yt‏ 
مشكلة خاصة بالقانون أو العقاب » ثل ST‏ أعضاء gasal‏ سنا عا جرت 
به العادة فى هذه المشكلة أيام شباءئم » Why‏ كان الجتمع نفسه المصدر 
الرئيسى للقوانين . نعم إنه كان فى مقدور الشريف أو الملك أن يصدر 
الأوامر» ولكن هذه الأوامر لم تكن قوانن »> وإذا ما طلب إلى الناس أكثر 
مما og‏ العادات حالت بيئه Guy‏ مطالبه مقاومة الشعب ile‏ جهرة 
aae‏ . وكان لفرنسا iu gl‏ قانون مكتوب ورثته عن الرومان c‏ 
أما فرنسا الثهالية حيث كان الإقطاع أكثر Dales‏ منه فى الحنوب e‏ فقك 
احتفظت فى الأغلب الأعم بشرائع الفرنجة » ولا أن دؤنت هذه القوانئن 
أيضاً فى القرن الثالث عشر » أضحى تغييرها » الذىكان من قبل صعباً » 
أشد صعوية مما كان » ونشأت BL‏ 7 قضائية للتوفيق بن هذه القوانن. 

وبين ALI‏ الواقعة . 
وقان قانون الملكية الإقطاعىقانوناً Ta‏ معقداً » يقرثلاثة أشكال للملكية. 
العقارية : )١(‏ الملكية المطلقة غير المشروطة بشرطما . (؟ ) الالتزام وهومتح 
غلة الأرض لا ملكينما لتابع [قطاعى بشرط أداء اللحدمة المفروضة على الشريف 
و( ۳ ) EYI‏ وهوالذىتعطىبه غلةالأرضلرقيق الأر ضأو مستأجرها de‏ 
شريطة أن يقوم بأداء WY‏ امات الإقطاعية . وكان الماك وحده حسب النظرية 
الإقطاعية هوالذى يستمتع بالملكية المطلقة » ul‏ كل من al ers » olde‏ 
الأشراف مقاما » فكانوا مستأجرين بمتلكون الأرض على شريطة أن يؤدوا 
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عا الخدمة الواجبة . كذلك ل تكن ملكية السيد الإقطاعى للأرض مقصورة 
عليه وحده » بل كان لكل واحد من أبنائه حق موروث ف أرض الآباء » 
وكان له أن يحول دون بيعها“““ . وكانت العادة المألوفة أن توول الأرض 
إلى أكير الأبناء الذكور e‏ ذلك بأن هذه العادة الى لم تكن معروفة فى 
القانون الرومانى أو قوانين الام wil‏ برة أصبحت مواءة لظروف انظام 
الإقطاعى » WY‏ تضع شئون Kaali ANDI‏ رية والإشراف الاقتصادى فى بد 
رئيس واحد » يفترض فيه أنه أنضج أبناء الأسرة عقلا . أما الذكور 
الأصغر Tew ha‏ فكانوا يشجعون على المغامرة لماك ضياع أخرى ى أراضى 
غير أرض ec‏ ؛ وكان القانون الإقطاعى × رغم ما فرضه على ASM‏ من 
قود » لا يقل عن أى قانون سواه احتراماً للماكية وقسوة فى عقاب من 
بعتدون على حقوقها . مثال ذلك أن أحد القوانين الألمائية كان ينص على 
أن من يزيل لحاء إحدى أشجار الصفصاف الى تسات أحد ابلسور « يشق 
بطنه » وتتتزع al‏ > وتاف حول القطع coll‏ أحدثه » ؛ وكان فى 
وستفاليا قانون ظل معمولا به حتى عام ١454‏ يقضى Ob‏ من يرتكب 
جريمة إزالة أحد معالم حدود أرض جاره » يدفن فى الأرض إلى ما نحت 
رأسه » ثم تسلط ade‏ أثوار ورجال لم يسبق لم أن حرثوا أرضً يحرئون 
رأسه »,« وللرجل الدفين أن ينقد نفسه يخير وسيلة يستطيعها ۲“ . 
وكانت الإجراءات القضائية فى القانون الإقطاعى adh‏ فى الأغلب 
الأعم قوانين البلاد الهمجية ». وتعمل لاستبدال العقوبات القانونية 
العامة SEL‏ الفردى . وكانت الكنائس » والأسواق العامة » «ومدن 
الالتجاء » تمنح حق الأماكن الحرم ؛ وكان من المستطاع بفضل هذه 
القيود أن يوقث الانتقام حى يتدخل القانون فى الأمر . وكانت 
با كم الضياع تنظر القضايا الى تقوم بن مستأجر ومستأجر » أو بن 
مستأجر وسيد ؛ ul‏ المنازعات الى تثور ببن سيد وتايع له » أو بين: سيد 
وسيد » فكانث تعرض على ' uilt‏ « من أعيان البارونية » وهم رجال 
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يجب ألا يقلوا فى Dll‏ عن الشاكى نفسه"“ » وأن يكونوا تانعين للإقطاعية 
نفسها » ومن يجلسون معه فى مهو إقطاعى واحد . وكانت عا کم الأسقفيات 
أو الأديرة تنظر فى قضايا رجال الدين » أما الاستئناف الأعلى فكان يرفم 
إلى KAI‏ الملكية الموالفة من أعيان الدولة » وكان يرأسها الملك نفسه أحياناً . 
وكان المدعى والمدعى عليه أمام محاكم الضباع olat‏ حتى يصدر EH‏ فى 
قضيتهما . وكان المدعى الذى مسر القضية المر فوعة أيا كان نوعها يعاقب 
بنفس العقوبة الى توقع على المدعى عليه إذا ثبتت عليه الهمة . وكانت 
الرشوة شائعة فى جميع OM Sal‏ 

وظل التحكم AY‏ معمولا به طوال age‏ الإقطاع . وقد حدث d‏ 
عام 11١16‏ أن فرض الاختبار بالحديد المحمى على بعض Sr WEN‏ على الدين 
فى كيريه Cambrai‏ ؛ فلما أصيبوا بحروق سيقوا إلى القائمة الى يشذ Mi‏ 
A A‏ » ولكن أحدهم أعنى من العقوبة » كا c Sia‏ لأنه أقر 
بذنبه » فشفيت يده من فوره » ولم يبق فا أثر للحروق . وكان انتشار 
الفلسفة فى خلال القزن الثانى عشر ؛ وإقبال الناس من جديد على دراسة 
القانون الرومانى » من أسباب كراهية الناس لهذا « التحکم الإفى » . 
واستطاع البابا إنوسنت الثالث أن يقنع مجلس لاترن الرابع d‏ عام WIN‏ 
بإلغاء هذا النوع من الحا AT‏ إلغاء تام » وأدخل co pa‏ الثالث هذا الإلغاء 
فى القانون GHEY‏ ( ۱۲۱۹۹ ) › كا أدخله فردريك الثانى فى قانون نابل 
)١۲۴١(‏ ؛ أما فى ألانيا فقد ظلت الاختيارات القديعة معمولا مها حى 
القرن الرابع عشر ؛ وقاسى paw‏ ولا Savonarola‏ التحكم yl‏ بالنار عام 
٨۸‏ ف فلورنس » وعاد هذا التحكم إلى الوجود فى عا aT‏ الساحرات 
فى القرن السادس OV pte‏ 

وشجع نظام الإقطاع الستّة UY‏ القديمة » سنة الحا aT‏ بالاقتتال » وكانت 
هذه السنة وسيلة للإثبات من ناحية » وبديلا من الثأر الفردى من ناحية أخرى . 
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وأعاد Oley gil‏ هذه السدّة إلى بريطانيا بعد أن أهملت فى عهد الأنجايسكسون e‏ 
ثم ظلت ثابتة فى سجل القانون الإنجلزى حى القرن التاسعم عشر* . 

وما يذكر ف هذا الصدد أن فارساً يدعى هرمان Hermann‏ انهم فارسا آخر 
يدعى جای Quy‏ بالاشتر الك فى اغتيال تشارلس الصالح Charles the Good‏ 
ملك فلاندرز ؛ فلا أنكر جاى oles iai‏ هرمان إلى مبارزة قضائية » وظل 
الرجلان يتقاتلان عدة ساعات » حى فقد LAIST‏ جواده وخسر سلاحه e‏ 
فانتقلا من المبارزة إلىالمصارعة » واستطاع هرمان أن برهن على عدالة 
الهمة بانتزاع خصيى جاى من جسمه » ويموت جاى ily‏ هذا 
الانتزاع OD‏ . ولعل الإقطاعيين قد استحوا من هذه العادات الهمجية 
ففرضوا قيوداً على حق المبارزة ظلت تتراكم على مدى الأجيال ؛ فكان 
يطلب إلى المدعى إذا أراد أن يحصل على حق الدعوة إلى امبارزة أن بتقدم 
بقضية مرجحة الكسب » وكان من حق المدعى عليه أن يرفض القتال 
إذا أثبت أنه كان فى غير مكان الحريمة حن وقوعها + ولم يكن لرقيق أرض 
أن يبارز حراً » أو psig‏ أن يبارز سليا > أو ابن غير شرعى أن يبارز 
ابن Let‏ » وقصارى القول أنه م کب لشخص أن يبارز إلا 
شخصاً مساوياً له فى مرتبته . وكانت قوانين بعض الجتمعات تنح الحكة 
خق منع أية مبارزة قضائية مى coal‏ » ركان رخال الدين + واللنناة: + 
والمصابون iale UL‏ جسمية يعفون من المبارزة e‏ ولکہم كان لم أن 
أن يتاروا « أبطالا» ‏ أى مبارزين بارعين - ينوبون epe‏ فى البارزة . 
واذلك نسمع منذ القرن العاشر عن أبطال مأجورين ose‏ محل الذكور 
المبارزين وإن كائوا صحيحى الأجسام » ذلك ail,‏ إذا كان الله سيقضى 
فى الأمر حسب عدالة الهمة فقد ببدو أن شخصية المقتئلين لا شأن ip Ub‏ 
القضاء . وقد عرض أثو الأول مسألة عفة أبنته › .والتزاع eal‏ حول ورائة 
يعض الضياع » ليفصل hå‏ أبطال مبارزون*“ » وكذلك بلا ألفنسو العاشر 
ملك قشتالة إلى هذا النوع من المبارزة ليقرر هل يعمل بالقانون الرومانى ف 
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Mace‏ وكانت السفارات تزود Thal‏ بالأبطال المبارزين ليكونوا 
حاضرين إذا نشب نزاع دبلوماسى يجوز الفصل فيه بالمبارزة . وظل أبطال 
من هذا النوع يظهرون فى الاحتفال بتتويج ملوك WAY‏ حى عام 
0١‏ ؛ وقد أصبحوا قبل ذلك التاريخ من لفات الماضى ذوات SSA‏ 
الحميل »' ولكن هذا البطل المارز كان يفترض فيه فى العصور الوسطى أن 
gh‏ قفازه على الأرض c‏ ويعلن بصوت Sle‏ استعداده للمبارزة للدفاع عا 
للملك من حق إلى فى OD gale‏ 

وكان الالتجاء إلى الأبطال مما be‏ من شأن الحا كمة بالاقتتال » lidy‏ 
حرمته الطبقات الوسطى الناشئة فى التشريعات العامة » واستبدلت به ف 
القرن الثالث pte‏ القانون الرومانى فى أوربا ahl‏ » وكشر؟ ما نددت 
به الكئيسة » وحرمه إنوسنت الثالف محريماً قاطعاً (6١؟١)‏ »© ومنعه 
the‏ الثانى من أملاكه فى نابلى ؛ وألغاه لويس التاسع فى الأقالم اللحاضعة 
cL‏ خضوعاً مباشراً ( ۱۲٣۰‏ ) ؛ وحرفه فليب اميل SCV)‏ 
جميع أنحاء فرنسا .. هذا والمبارزة لا تستمد أكير أسباب نشأتها من الاقتنال | 
hail‏ بقدر ما تستمده من حق الناس القدم تى أن يثأزوا لأنفسهم ممن 
بعتدون علهم : 

وكانت العقوبات الإقطاعية قاسية قسوة وحشية » فكانت الغرامات 
gat Y‏ لا عدد » وكان السجن يستتخدم وسيلة لحجز المتقاضين أكثر 
مما يستتخدم عقاباً للمذنين » ولكن السجن كان فى حد ذاته Tadas‏ المسجون 
لما کان فى حجراته من حشرات » وجرذان » وأفاع Ceo)‏ > وكأن : 
أحياناً على الرجال والنساء بالحتاك أو الصلب We‏ » وأن fat‏ المعاقب 
هدفاً لسخرية alll‏ » أو يقذف بالطعام الفاسد أو يرجم بالحجارة ؛ 
وكان كرسى الاعتراف يتخذ عقاباً لمن يرتكبون بعض ارام أو cn dt all‏ 
أو الأساء . الساقطات » فكان من يحكم pple‏ بهذا العقاب يشدون إلى 
کرسی یربط برافعة طويلة ثم يغرق بهم الكرمى فى مجرى مالى أو بركة . 
وكان الأشداء من المذنين SA‏ علهم Dial‏ بالعمل فى السفن > 
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فكانوا يساقون إلما عراة » ولا ينااون إلا القليل من الطعام الذى لا يغى 
من جوع > ويشدون إلى المقاعد ثم يرغمون على التجذيف فها حى نحور 
als‏ > فإذا امتنعوا أو توانوا جلدوا أشد الحلد وأقساه . وكان ALI‏ بالسوط 
أو العصا من العقوبات العادية . وكان جسم المذنب ووجهه أحياناً ‏ يكوى 
يوسم بحرف ما يرمز ic jad‏ . وكان الحنث فى OL‏ والتجديف يعاقبان 
أحيانا ,حرق اللسان بقطعة من الحديد الحمى : وكان بتر الأعضاء أمراً مألوفاً » 
فكانت اليدان » أو القدمان » أو OUST‏ » أوالأنف تقطع › والعينا تسملان › 
وكان من للوسائل الى Bh‏ إلها ولم الفائح لمكافحة اللحرائم « ألا يقتل إنسان 
أو يشنق ded‏ ارتكما » بل أن تفقأ عيناه » وأن تقطع يداه c‏ وقدماه c‏ 
ae » olas y‏ ما ب hae‏ من جسمه كان ذلك الثبىء الباق دليلا على 

يع جرائمه وجوره:9”© . وقلا كان التعذيب من العقوبات المعمول ہا 
فى العصور الوسطى » وإن كانت الشرائع الرومانية والكنسية قد أعادته إلى 
الوجود فى القرن الثالث عشر . وكان القتل والسرقة يعاقب علبما أحيانا بالنى» 
وكان أكثر ما يعاقبان به هو قطع الرأس أو الشنق » وكان عقاب القائلات 
أن يدفن وهن على قيد الحياة © . ويمكن عقاب Oly dl‏ الذى يقتل آدميا 
بدفنه Le‏ أو بشنقه . وكانت المسيحيةٍ تدعو إلى الرأفة » ولكن sis‏ 
الكنسية كانت تعاقب على ol tl‏ بنفس العقوبات الى توقعها ee‏ 
المدنية ؛ من ذلك أن محكمة دير سانت RS St. Geneviève inta‏ 
بدفن سبع نساء وهن على قيد الحياة عقاياً لمن على السرقة) : وبعد 
فلعل كبح جاح Gers‏ على القانون فى العصور الحمجية ٠‏ كان يحتاج 
إلى تلك العقوبات الوحشية » ولكن هذه العقوبات الوحشية نفسها بقيت 
٠‏ حى القرن الثامن ple‏ ولم تكن شر أنواع التعليب هى الى يفرضها 
الأشراف على القئلة بل كانت هى الى يفرضها الرهبان المسيحيون على 
الأتفياء المارقين . os‏ 


5 اه سم 


اك 
ol‏ ب الإقطاعية 


نشأ الإقطاع ليكون نظاماً عسكريا مجتمع زراعى عير مطمين على نفسه + 
وكانت فضائله حربية أكثر مها اقتصادية . وكان ينتظر من سادة الإقطاع 
وأتباعهم أن يدربوا eral‏ على ادرب وأن يكونوا فى JS‏ لحظة من اللحظات. 
مستعدين ترك Col tl‏ وانتضاء السيف . 

وكان جيش الإقطاع هو الآداة الحكومية الإقطاعية » تنظمه روابط 
الولاء الإفطاعى وينقسم انقساما دقيقاً إلى طبقة فوق طبقة حسب دربجات. 
الشرف والئزلة ؛ فالأمير > والمركيز > والكونت » ورئيس الأساقفة e‘‏ 
قواد البيش » والبارون » والسيد » والأسقف › ورئيس الديرء هم روساء 
الفرق » وكان الفر سأن Knights‏ أو e Chevaliers‏ رأ کی انیل « OSs‏ 

men-at-arms السلاح‎ ile الأتباع هم حدم البارونات أو الفرسان » وكان‎ i 
مشاة » وكان من وراء‎ Oy gt  ىرقلا الحيش المرابط ف المقاطعات أو‎ — 
Varlets اليش الإقطاعى 6 ما نراه فى الحروب الصليبية » حشد من الخدم‎ 
ينبعون الجند سر على الأقدام من غير نظام ولا قواد ¢ وكانوا يساعدون.‎ 
الميوش على انناب المغلوبين » ويريحون المعذبين من يسقطون فى حومة‎ 
prae أو‎ iy يبلطهم الحر‎ pele بأن يجهزوا‎ he apy » الوغى‎ 
ولكن الحيش الإقطاعى كان فى جوهره وأساسه هو الفارس‎ . COAN 
مكرراً » ذلك أن المثاة قد فقدوا منزلنهم العليا بعد معركة هدريانوبل‎ 
وكان‎ e يستعيدوا هذه الممزلة إلا فى القرن الرابع عشر‎ dy » (YVA) 
الفرسان هم عماد الفروسية ؛ وكان اسمهم وکل ما يتصل به من الأسماء‎ 
Cavalier « Chevalier ¢ Caballero ¢ Chivalry ¢ Cavalry os الأخر‎ 
. مشتقاً من اسم الفرس‎ 
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وكان انحارب ى عهد الإقطاع يستخدم الحربة » والسيف » 
والنوس » والسهم . وقد مد الفارس نفسه ووسع دائرها حى ثشملت 
سيفه » وأطلق عليه lel‏ يتم على إعزازه وحبه » وإن كان ما لا شك 
فيه أن الشعراء القصاصين هم الذين أطلقو | على سيف شارلان اسم 
ley Joyeuse t impl «‏ سيف رولان دورندل des « Durandel‏ 
سيف اللات أرثر اسم Excalibur‏ . وكان للقوس عدة أشكال فقد 
تكون قوسا بسيطة قصيرة » ,شد عند الصدر » وقد تكون قوسا 
طويلة تشد نحو العين والأذن » وقد تكون قوساً متقاطعة يشد وترها فى محر 
مقبضما ء ثم تطلق فجأة » وقد يستخدم أحيانا زئد فىإطلاقها » وتنطلق 
منها قذيفة من الحديد أو الحجر . وكانت القوس المتقاطعة أداة قديمة العهد e‏ 
UT‏ القوس الطوياة فكان أول من اشئهر باستعالها إدورد الأول —AYVY)‏ 
۷ ) فى حروبه مع أهل ويلز . وكانت الرماية Al‏ عناصر التدريبه 
العسكرى فق انجلئرا کا کانتمن al‏ العناصر فى ألعاب الفروسية , وكان تطور 
القوس وإتقانما بداية تدهور النظام الإقطاعى من الناحية العسكرية e‏ 
ذلك أن الفارس كان يستتكف أن يحارب راجلا » ولكن الرماة كانوا 
يقتلون جواده e‏ ويرتمونه على أن ينزل إلى الأرض الى لا تتفق وطبيعته , 
ووجهت آخخر الضربات إلى الإقطاع ف القرن الرابع عشر بعد glial‏ 
البارود والمدافع > نقد أمكن مهما قتل الفارس المدرع pally‏ قصره من, 
مساحة لا ساطان للفارس علما adad‏ عا . 
وإذ كان للمحارب الإقطاعى جواد يحمله » فقد كان بسعه أن ity‏ نفسه 
بالدروع > وهذا كان الفارس الكامل العدة فى القرن الثانى عشر يخطى جسمه 
بالزرد من عنقه إلى ركبتيه — o pod‏ شبكة estou‏ لذراعيه » وقلنسوة من 
. الحديد تغطىكل رأسه عدا عينيه »وأنفة » aby‏ ؛ وكانت ساقاه وقدماه تغطى 
بدروع من الزرد خاصة ا . فإذا کان ف Dl‏ ب غطى رأسه فضلا عن غطاله 
السالف الذ كر 83,4 من الصلب ذات وقاية من الحديد ي أنفه . وظهرت ق 
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القرن الرابع عشر البيضة ذات الحافة الأمامية البارزة » والدرع المصنوع 
من الصفائح المعدنية |b‏ الفارس من القوس الطويلة أو المتقاطعة » وبقيتا 
حى القرن السابع phe‏ ؛ ثم بطل استعال الدروع كلها تقريبا ليكون 
امخارب سريع الحركة . وكان للفارس ترس معلق فى عنقه » يقبض عليه 
بيده اليسرى من سيور مثبتة فى سطحه الداخلى » وكان هذا الرس يصنع 
من اللحشب » والحاد » والأربطة 'الحديدية » ويزدان فى وسطه عشبك من 
الحديد المذهب » وهكذا كان الفارس فى العصور الوسطى قلعة متحركة . 
وكانت الحصون: عادة هى al‏ وسائل الدفاع وأجداها فى wy tt‏ 
الإقطاعية . فكان فى وسع ahl‏ الذى جزم J‏ ميدان القتال أن ag‏ له 
ملجا انحل أسو ار بيت الشريف » وكان فى وسعه أن يقف من العدو 
وقفته الأخيرة داخل.البرج . واضمحل de‏ الحصار فى العصور الوسطى 
لأن ما يإزم لدك أسوار الأعداء من تنظم وعدد كان أغل gls‏ من 
أن يطيقه الفرسان lel‏ المكانة العالية » ولكن فن المدمز والحندى الملخم 
ظل باقيا فى تلك العصور . كذلك قل ols‏ الأساطيل فى فى عام 0 
de zl‏ الحربية فيه أقوى مما تحتماه موارده . وقد ظلت السفائن الخربية 
شببة بسفائن الأقدمين ‏ تحمل فوق سطوحها أبراج القتال » ويدفعها 
dll‏ الرجال الا رارأو الأر قاء المشدودون إلا . وكان ما ينقص 
الرجل أوالسغينة من القوة يستعاض عنه بالزيئة » فكان sly‏ السفن والفنانون 
ف العصور الوسطى يضعون على خشب السفينة طبقة من القار تقيه من تأثير 
al‏ والحواء » ثم يطلونها من فوقه بالألوان الزاهية ألممتزجة بالشمع ‏ 
بيضاء أو قرمزية أو زرقاء فى لون ماء البحر الشديدة الزرقة » وكانوا 
يذهبون جوجؤها وأسيجتها ». ويقيمون فى مقدمها ومؤخرها تماثيل 
لأناس » وحيوانات » UTy‏ . وكانت الأشرعة ثلون بألوان زاهية » بعضها 
أرجوانى > وبعضها: ذهبى » وكانت سفينة السيد تنقش علما شارة درعه . 
ولختلف حروب العصور لوسعلى عن الخروب القديمة ull,‏ فى كئرة 
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عددها » وقلة نفقانما وعدد من يقتلون فما . فأما كيرة العدد فكان سبها 
أن كل سيد كان يدعى لنفسه go‏ محاربة كل رجل لا تربطه به hs‏ 
الإقطاع ٠‏ كان كل ملك حرا فى أن يعمد إلى السرقة الشريفة سرقة أراضى 
غيره من الحكام . وإذا ذهب. الملك أو الشريف إلى الحرب » كان على 
أتباعه وأقاربه حى الطبقة السابعة أن يتبعوه وبقاتلوا معه أربعين يوماً › 
ولا يكاد يوجد يوم من أيام القرن Ul‏ عش لم تكن فيه حرب فى جزء 
من أجزاء البلاد المعروفة الآن باسم فرنسا » وكان أسمى ما يباغه الفارس من 
الصفات أن يكون Wyle‏ بارعاً » وكان ينتظر منه أن يكيل أو gly‏ الضربات 
القوية فى سرور أو جلد » وكانت el‏ أمنية له أن ye‏ ميئة الحارب فى 
« ميدان الشرف » » لا « ميتة الأبقار » فى OAT a‏ ولقد شكا برثولد 
Berthold of Ratisbon cå guil‏ من « ål‏ عدد السادة الذين يصاون إلى 
السن الصحيحة أو وتون EM‏ الصحيحة OG‏ ولكن راتسبون هذا كان | 
من الرهبان . 

وم تكن الحرب شديدة الحطورة » فهاهو ذا أردركس فيتالس 
Ordericus Vitalis‏ يصف معركة Brémule Jys p‏ ( ۱۱۱۹ ) بقوله إنه 
« م يقتل إلا ثلاثة من a,‏ ارس Bland‏ الذين كانوا يحاريون e OMG‏ وقد 
أسر أربعاثة فارس فى معركة ۱۱۰٦ ( Tinchebrai 4 pa‏ ) ¢ الى كسب 
bd‏ هثرى الأول ملك نجرا بلاد نورمندية » ولكن فارسا واحداً لم يقتل 
من فرسان هبرى. وف واقعة Bouvine iy‏ ( ۱۲۱4 ) وهى من الوقائع 
الحاسمة الى كانت أشد معارك العصور الوسطى هولا قتل مائة وسبعون 
فارساً من الألف واللسمائة الذين EUS Aa‏ القعال"“ . وكانت الدروع 
والقلاع تجعل الممزة فى الحرب للدفاع ؛ فقد كان من الصعب أن يقتل 
الرجل الكامل العدة إلا إذا قطع رأسه وهو راقد على الأرض » ولم يكن. 
هذا العمل مما ترضى عنه الفروسية . كذلك كان أسر الفارس وقبول فديته 
أدنى إلى الصواب من قتله والتعرض للانتقام الدموى ؛ وها هو ذا فرواسار 
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jA Froissart‏ نه أن قتل ف إحدى عارك ( کشروں من الأسرى كان 
مستطاعا أن Ge‏ من انتدائهم OOS ٠٠١ ٠۰۰‏ : وكانت قواعد 
الفروسية » Dalal BRL y‏ بين الفرسان بعضهم وبعض e‏ محض على alle‏ 
الأسرى » والاعتدال فما يطلب من الفداء » وكان من المعتاد أن يطلق سراح 
الأسير إذا وعد بشرفه أن يعود ومعه فديته قبل وقت معن © وقلا کان 
فار 9 يحنث فى هذا Me d‏ , وكان الفلاحو eù‏ الذين قاسو | أشد AJ‏ 
فى حروب الإقطاع . وكان كل جيش فی فرنسا › وألمانيا > وإيطاليا » يغر 
على أراضى أنباع عدوه وآرقاء أرضه وینہب pras‏ ويستولى على كل مالم 
wat‏ من LAW‏ فى داحل أسواره » وكان كثيرون من الفلاحين بعد هذه 
الحروب يجرون حار ثم c‏ وهلك الكثشر ون مہم جوعا لقلة ما أنتجته 
الأرض من الحبوب . 

| وحاول الملوك والأمراء أن يحضظوا بالسلم الداخلية فى فترات بن 
الحروب » ونجح فى هله انحاولات الأدواق النورمنديون فى نورهندية » 
وإنجلرا » وصقلية ؛ وكونت فلاندزز فى بلاده » وكونت برشلونة لى 
قطلونية » ونجح هترى الثالث مدى جيل من الزمان فى ألمانيا » وفها عدا 
ya‏ كانت الكنيسة صاحبة الفضل ف تقييد الحروب » فقد أصدرت عدة 
مجالس كنسية فى فرنسا بین عانى 484 و ٠٠٠١‏ قراراً بتحديد و سل إلهية 4 
وأنذرت كل من يستخدم العنف فى الحرب مع غير المقائلين بالحرمان من 
حظيرة الدين . ونظمت الكنيسة الفرئسية حركة تدعو إلى السلام فى عدة 
مراكز مختلفة » وأقنع تكثيرين من الأشراف بأن يمتنعوا عن ea dl‏ 
الخاصة بن بعضهم وبعض ء ثم لم تكتض. ذا بل opal‏ فوق ذلك 
أن يشتركوا معها فى تحربمها » وقام فلرت أسقف تشارٹر Fulbert of‏ 
dat, CA YA — $440) Chartres‏ اله فى ترنيمة ذائعة الصيت لوجود 
ذئرة من السلام غير عادية . ورحبت IAF‏ ترحيباً od, Ladle‏ الحركة 6 
Jel,‏ الصالحون يتابأون al‏ لن تمضى حمس سنن حى يكون جميع سكان العالم 
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المسيحى قد وافقوا على بر نامج الالام » وأعلنت مجالس الكنيسة الفرنسية 
من عام ۷ وما بعدها ر dite‏ الله cog‏ ولعلها ف هذا كانت تذكر حرم 
المسلمين للحرب ف الأشهر الحرم فقالت : على الناس fun‏ أن Nyce‏ عن 
أعمال العنف طوال أيام الدوم الكبير > وف *وسم الحصاد وقطاف الكروم 
( من ٠١‏ أغسطس إلى ١١‏ نوفير:) ؛ وى أعياد محددة ‏ وى جزء من كل 
أسبوع كان عادة من مساء الأربعاء إلى صباح الان ؛ وأجازت هله 
الهدنة فى صورتما النهائية قيام الدروب اللحاصة أو الحروب الإقطاعية مانن 
يوماً فى السنة . وقد أثمرت هذه النداءات والإنذارات oY‏ فقضى على 
الحروب اللحاصة شيئ Cts‏ بتعاون الكنيسة » وبقوة الملوك المأزايدة » ونشأة 
المدن والطبقات الوسطى » واستنفاد النشاط العسيكرى ف الحروب الصليبية ؛ 
وأضحت هدنة الله فى القرن GU‏ عشر جزءاً من القانون Gal‏ والقانون 
الكنسى نى أوربا الغربية » وحرم مجلس لاتران الثانى ( 1١84‏ ) استخدام 
العدد dy hi‏ ضد gls » OV tll‏ جر هوه الر رز بر جی Gerhoh of‏ 
Reichersburg‏ أن يحرم البابا جنيع ادر وب بان المسيحيين بعضهم وبعض © 
وأن عرض كل ما يشجر من الأزاع بين الحكام المسيحين على التحكم 
البابوى2© . ورأى الملوك أن الوقت لم بحن بعد لتنفيذ هذا الاقتراح 6 
فكانوا يشرون الحروب القومية أكثر من ذى قبل كلما نقصت الحروب 
أفردية » وكان البابوات أنفسهم ف القرن الثالثعشر » وهم يحركون البيادق 
البشرية ليظفروا بالسلطان » كان هؤلاء البابواث يستخدمون الحرب أداة 
من أدوات السياسة ٠.‏ 
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ة 
الفروسية 

من العادات الألمانية القديمة عادات التعلم العسكرى » بعد أن تأثر ننه 
بأساليب المسلمن فى بلاد الفرس » والشام » والأنداس وبالأفكار المسنحية 
المتصلة بالمشوع والأسرار المقدسة » من هذه كها نشأ نظام الفروسية » 
وهو نظام لم يبلغ حد JIN‏ ولكنه نظام نبيل کرم . 

كان الفارس .شخصاً شريف المولد - أى ينثمى إلى أسرة تحمل 
لقب شريفاً وتمتلك أرضا . ولم يكن من حق جميع lel‏ « الأصول » 
( أى الذين يمتازون بانتسامم إلى أسر نبيلة ) أن يختاروا فرساناً أو 
يحملوا هذا اللقب ؛ فالأبناء غير الابن الأكبر ‏ عدا أبناء الملوك - لم 
يكن هم فى لعادة إلا أملاك قليلة لاتى بالنفقات الى تتطلما الفروسية > 
وهذا يبق هؤلاء ضمن الأتباع. إلا إذا حصاوا بجهودم على أراضى 
وألقاب جديدة . 

وكان الشاب الذى يتطلع إلى أن يكون فارسا يخضع لنظام تأديبى شاق 
طويل . فكان يعمل وهو ف السابعة أو الثامئة من عمره وصيفا عند أحد السادة » 
حى إذا بلغ الثانية عشرة أو الرابعة عشرة أصبح تابعاً هذا السيد » يقوم بخدمته 
على مائدة الطعام » وف غرفة نومه »وف قصر الضيعة » وف الثاقفة أو القتال > 
وبقوى:جسمه وروحه GW gp WY‏ الشاقة الحطرة ؛ ويتعلي بالتقليد والتجربة 
' كيف يستخدم أسلحة الحرب الإقطاعية . فإذا أثم تدريبه سلك فى نظام الفرسان 
فی حف ل يشم لمر أسمرهيبة يبدؤها الطالب بالاستحام بوصفه رمز للتطهير الروحى 
ولعله كان أيضاً رمز للتطهير الحسمى . وكان هذا يمكن أن يسمى « فارس 
eld!‏ » تمييزاً له من و فرسان السيف» الذين تلقوا لقب الفروسية فى ميدان. 
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القتال جز اء Mele‏ هم على بسالاهم . وكان يرتدى فى هذا الاحتفال Lad‏ 
أبيض » من فوقه رداء أحمر ومعطف أسود e‏ بمثل Mal‏ ما يرجى أن تصف 
به من نقاء GEN‏ ¢ وثانهما الدم الذى قد يسفكه فى سبيل الشرف أو" 

سبيل الله » وثالما الموت الذى يحب أن يكون Tales‏ للاقاته بلا وجل . وكان 
يصوم يوماً كاملا ثم يقضى ليلة يصلى ف الكنيسة 6 وبعترف بلنوبه إلى 
أحد القسيسين © ثم ele pat‏ القداس » ويأحذ العشاء الربانى » ويستمع 
إلى موعظة عن واجبات الفارس LAEI‏ » والدينية » hokey‏ ؛ 
والحربية » ويتعهد فى خشوع أن يبودا كلها .. فإذا فعل هذا تقدم إلى 
اذبح ومعه سيف يتدلى من عنقه » فيرفع القس السيف ويباركه ويضعه 
مرة أخرى فوق atte‏ » ثم يلتفت الطالب إلى الشريف الحالس الذى يريد 
أن يتلق منه لقب الفروسة » فيسأله هذا السيد ذلك السؤال الصارم  :‏ لأى 
غرض تريد أن تنضم إلى هذا النظام ؟ إن كنت تبغى المال » أو الراحة » 
أو الشرف » دون أن تعمل ما يشرف الفروسية › فأنت غير خليق مما » 
وستكون منزلتك ف نظام الفروسية DET‏ القس المتاجر بالرتب الكهنوتية 
فى الأسقفية . ويكون الطالب ded,‏ متأهباً OV‏ يبه برد يرئكد له استعداده 
للقيام ما يفرضه عليه نظام الفروسية thoy.‏ يتقدم إليه فرسان أو سيدات 
يلبسونه زرد الفروسية من درع على صدره وق ذراءيه.» وقفازین من زرد 
فى يديه » ومهمازين فى حذاءيه0*© . ثم يقوم الشريف ويلطمه ثلاث لطات 
بغرض السيف علىعنقه أو كتفه » وقد يلطمه لطمة أخرى على ob‏ » وهىكلها 
رموز لحر الإهانات الى يستطيع أن يتلقاها دون أن يثأر لنفسه » ثم يملح رتبة 
الفروسية:بذه الصيغة : باسم الله » والقديسميخائيل » والقديس جور جأجعلك 


تابءه» وإذ قول عن pai] OLS]‏ كسبمهمازيهى (الذهبيين) كان aw‏ هذا أن باغ ر تبة الفروسية . 
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فارسا » . ثم يتسلم الفارس الحديد حربة » وخخوذة »> وجوادا ع فبحكم 
خوذته على رأسه » ويقفر فوق جواده » ومز حربته » ويلوح بسيفه . 
ويخرج من الكنيسة راكباً 6 ويوزع المدايا على is, dys » Aado‏ لأصدقائه 1 


وكان من حتوقه وامتيازاته وقتئذ أن خاطر بحياته فى الرجاس الذى 
يتدرب فيه ST‏ من ذى قبل على المهارة » واللحد at Als e‏ . وكانت 
بداية المرجاس فى القرن العاشر » وكان أكر ما ازدهر فى فراسا » وهو 
Cab yall ny Lor coll‏ النائرة و وت SLM‏ :الى ادت Slee‏ رسال 
الإقطاع . وقد يدعو إليه الملك أو شربف عظم على لسان مناد للاحتفال 
بتنصيب فارس » أو زبارة مليلك » أو زواج فرد من أفراد الآسرة المالكة . 
وكان النرسان الذين يرغبون فى الاشتراك فى الر جاس يأتون إلى البادة البى 
سيعةل فما » ويعلقون أسلحتهم خارج :وافذ حجراتهم » ويثبتون دروعهم 
فى جدران الحصون » والأديرة » وغيرها من الأماكن العامة . وكان 
النظارة رہحثون هذه كلها » وكان لم أن يتقدموا بما لدوم من الشكاوى 
الخاصة با أخطأ فيه كل متقدم للاشتراك فى اللعب » فيستمع موظفو 
الر جاس إلى القضية ويحكمون بعدم أهلية المذنب من المتقدمين » وفى هذه 
الحالة تكون ر على ترسه أو درعه لطخة » . ويفد إلى هذا الجمع الحاشد 
المتحفز جار اللحيول ليعدوا cw shall‏ للبرجاس » وبائعو اللحردوات أيحلوه 
هو وجواده بالحلل الحميلة » والمرابو 5 لافتداء من يسقطون فى ULI‏ » 
والعرافون » واللاعبون على SLAY‏ ونحوها ؛ والممثلون الصامتون » والشعراء 
الخائلون والمننون ٠»‏ والعلماء المتنقلون › والأساء الحليعات » والسيدات 
ذوات المقام السائى , وكان الحادث كله احتفالا مبيجاً فيه الغناء والرقص » 
ومواعيد اللقاء » والمشاجرات » والمراهنات الى لا حد لما على المباريات ٠.‏ 


وقك يدو مالي رجاس إلىما يقرب من أسبوع 4 وقد Y‏ يدوم إلا وما واحداً . 
ary‏ قسمت الأيام dic uly of‏ في عام هم OSS » ١‏ بوم الأحد 2( اجماع 
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وعيد » وحصص lay‏ الاثنين والثلاثاء للمثاقفة » ويوم الأربعاء للراحة › 
ويوم: اللحميس للرجاس نفسه الذى أطلق اسمه على الحفل بوجه عام . 
وكانت حابة الصراع ميدان بلدة أو فضاء فى أحد أطرافها نحيط به من 
بعض نواحيه مقاعد وشرفات يشاهد منها السراة الحفل وهم مرتدون Pil‏ 
ما كان فق العصور الوسطى من حلل . أما السوقة فكانوا يشاهدون الألعاب 
وهم وفوف حول الحلبة » وكانت المقاعد تزدان بالنسيج المزركش » 
والبيارق المستطيلة » والدروع المنقوش علما شارات الأسر الشريفة . وكان 
الموسيقيون يبدأون المباريات بالأنغام الموسيقية 6 وحيون بالنغهات العالية 
أبرع ما فى السباق من ضربات . وكان النبلاء والنبيلات ينارون النقود على 

قة الواقفين فى الميدان > فكان «Vga‏ يتاقفونها وهم يصيحون « هبات ! ) 
و ( مرحی | ». 

ويدخل الفرسان قبل الباراة الأو لى حلبة البرجاس فيمشون إلى الميدان 
فی حللهم وعددهم الفاخرة alee‏ ف خطاهم » ومن ورائهم أنباعهم على 
ظهور الحياد تقودها فى بعضن الأحيان بسلاسل من الفضة أو الذمب 
السيدات اللائ سيحارب الفرسان تمجيداً هن . وكانت العادة المألوفة أن 
يحمل كل فارس ترسه » وخدوذته أو > ay‏ ۽ ولفاعة أو قناعا » أو دثاراً » 
أو شريطا انتزعته السيدة الختارة من ثياما . 

وكانت المثاقفة معركة فردية بين فارسين يتباريان . وكانا يعدوان 
nh lite legal yA.‏ ويرى WAIST‏ الآخخر عربته المصنوعة من الصاب . فإذا 
ما اضطر أحد المثبارين أن ينزل عن جواده فإن قواعد المباراة نتطلب أن 
پر جل الآخر » ley‏ تدور المعركة lepu‏ راجن وتستمر حى Cavs‏ 
أحدهما Ub‏ وقف القئال أو as‏ إلى gsl‏ منه لأنه تعب » أو 
جرح » أو مات ؛ أو حى يطلب القضاة أو Lill‏ وقفه . ثم يمثل JEM‏ 
ع « gts‏ ف وقار جم جائزة مهم أو من سيدة حميلة . وكانت 
تشغل عدة أدوار من هذا النوع اليوم كله . وكان الحفل مم باقتتال حو, 
يصطف فيه الفرسان التبارون حماعات متقابلة ويقتتلون اقتثالا حقيةياً » 
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وإن كان يدور ف العادة بأسلحة dalte‏ ؛ وقد أدى قيال من هذا النوع دار 
ف نيوس 1714٠ ( Neuss‏ ) إلى موت نحو nian‏ فارساً : وف أمثال هذه 
المياريات كان يؤسر البعض » وتؤحل الفدية ممن يؤسرون "ما يحدث d‏ 
الحروب الحقيقية سواء بسواء . وكانت جياد الأسرى وأسلحتهم غنيمة 
للمتتصرين » فقد كان الفرسان يحبون المال LEAST‏ يحبون القتال نفسه + 
وقد ورد فى جموعة الأقاصيص الفرنسية الى كتبت فى bad‏ بن منتصط» 
القرن الثانى عشر وآخر القرن الثالث Of te‏ أحد الفرسان احتج على 
تحر e‏ الكئيسة لألعاب الير جاس وقال إن هذا التحرم إذا Jd‏ حرمه من 
الوسيلة: الوحيدة الى يكسب ما عيشه" . فإذا اننهت جميع المباريات اجتمع 
الأحياء من الفرسان والنبلاء من النظارة فى حفل ليل تعد فيه الولاثم › 
ويدور فيه الرقص والغناء » ويستمتع فيه الفرسان الظافرون بتقبيل أجل 
النساء » ويستمعم الحاضرون إلى القصائد والأغانى الى Tule colts‏ 


وكان يطلبإلىالفارس منالوجهة النظرية أنيكون بطلاء OPE Lory‏ 
وقديساً » وإذ كانت الكئيسة حريصة على ترويض الشرسين من الفرسان » 
فقد أحاطت نظاءالفروسية بمراءم وأمان دينبة. فقدكانالفارس يقسم أذيكون 
Tole‏ فالقول » وأن يدافع عن الدين » ويحمى الفقراءوالمساكين» وينشرلواء 
السلم فى ولايته » ويقاتل الكفرة . وكان مديناً لسيده الإتطاعى بولاء das y‏ 
به AST‏ م نار تباط الاباء بحب الأبناء ؛ ويتعهد أنيكون حار سأللنساء» مدافعآعن 
tani‏ وأن يكون ent bl‏ الفرسان ilh daly‏ وضروب المساعدة . وقد 


£ prall) . معظمها كى‎ Saad و يبلغ عددها نحو مالة‎ Fablinx eck هى المعر وفة‎ Ca) 

e يف‎ pt >» الفيرو ز بادى : السميذع ؛ السيد » الكريم‎ Jati ورد ف القاموس‎ (er) 
رقد‎ gentleman لكلمة‎ im i السخي » الموطأ الأكناف » والشجاع . و لعل هله أقرب‎ 
) جم‎ A) , ور دث فى بعفى أشمار المعتمد‎ 
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بحدث فى إبان oy Al‏ أن يقاتل الفارس غيره من الفرسان » فإذا أسر 
واحداً مهم عامله معاملة اليف . وهكذا كان الفرسان الفرنسيون الذين 
أسروا فى كريسى Crécy‏ وپواتییه يعيشون أحراراً مستمتعين بالراحة 
والاطمثنان فى ضياع من أسروم من الفرسان الإنجليز > يشتركون مع 
مضريفهم فى الولاثم والألعاب ؛ وظلوا كذلك حى افتدوا'"'. ورفم 
الإقطاع الشرف الأرسنقراطى ومطالب fall‏ عند الفارس إلى Jya‏ 
ile‏ علواً لا يستطيع أن بدركه ضمير السوقة ‏ فكان ody‏ ألا pa‏ 

ن البسالة الحربية والوفاء الإقطاعى e‏ وأن يضع نفسه إلى أقصى حد 
all e d‏ رسان » وجميع الأساء > وجميع الضعفاء والفقراء ٠.‏ وهكذا 
عادت الرجولة Virtus‏ إلى معناها الذى كان لما عند الرومان بعد أن ظلت 
المسيحية ألف عام تؤكد الفضائل النسائية ؛ Wey‏ كانت الفروسية » رغم 
هالا المسيحية » انتصاراً للأفكار الألمانية » والوثنية » والعربية على المبادئ 
المسيحية » ولقد كانت أوربا الى توالت We‏ الهجات من كل ناحية فى 
م rat dl PELU‏ الحربية مرة ees‏ 

عل أن هذا كله كان هو الفروسية من الوجهة التظرية ؛ وكان عدد 
قليل من الفرسان يستمسكون به فى ael‏ ع كا كان عدد فلیل من 
المسيحيان يسمون إلى المستوى الرفيع الشاق من إنكار الذات . ولكن 
الطبيعة البشرية الى ولدت بن الغابات والوحوش قد اوثت هذا المثل 
الأعلى وذاك » فهذا البطل الذى قاتل يوم ما ببسالة تى ألعاب الرجاس 
أو فى ميدان القتال قد يكون فى یوم aT‏ سفاحا غادراً ESETE‏ 
كنا يفخر بالريشة الى فى خوذته » ويفعل مافعله لاانسلو c Lancelot‏ 
وترسيرام Tristram‏ > وغيرها ممن هم أكثر تأصلا فى الفروسية فيحطم 
بالزنى الأسر الطببة . وقد يتشدق AA‏ الضعفاء » ثم يقتل الفلاحين العزل 
et‏ السيف ؛ وكان يعامل العامل اليدوى الذى يعتمد عليه حصنه ومجده 
معاهلة ملوها الازدراء » كما يعامل الروجة الى أقسم أن يعزها at's‏ يغلظة 
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فى كثير من الأحيان yy‏ حشية فى Chaan‏ . وقد يستمع إلى الصلاة ى 
الصباح » ويسطو على كنيسة فى آخر الہار »> ويشرب حى يفقد وعيه ف 
المساء . وهذا ما وصف به جلداس Gildas‏ الفرسان الريطانيين الذين كان 
يعيش ببنهم فى القرن السادس ٠»‏ وهو القرن الذى يرئ بعض الشعراء أن 
أرثر Arthur‏ « والطبقة العظيمة من فرسان المائدة المستديرة » كانوا يعبشون 
فى WOME‏ . وكان الفارس يتحدث عن الولاء والعدالة ولكنه Ye‏ 
صفحات فرواسار Froissart‏ بالغدر والعنف . وبينا كان الشعراء OUY‏ 
بتغنون بالفروسية e‏ تراهم لا ينقطعون عن“ اللكمات » وإحراق الدور › 
وقطع الطريق على المسافرين الببر ين" . daly‏ دهش المسلمون من فظاظة 
الصليبيين وقسوتهم » وحى بوهمند Bohemund‏ العظم نفسه » لا أراد أن 
يظهر احتقاره لإميراطور الروم » بعث٠له‏ ببضاعة من الأنوف والإسبامات 
Cakal‏ . لقد كان هؤلاء شواذ ولكلهم كانوا کشرین . ولسنا ننکر 
أن من السخف أن ننتظر من a ght‏ أن يكونوا قديسين » ذلك أن إجادة 
التقتبل تتطلب فضائلها الفذة » وهؤلاء الفر سان الغلاظ م الذين طردوا 
الصقالبة منضفاف نمر الأودرء وار من إيطاليا وألمانياء وهم الذين روضوا 
أهل الشمال فكانوا هم النورمان c‏ وجاءوا بالحضارة الفرنسية إلى IAEl‏ على 
شفار ليوف » فكانوا ما لابد أن يكونوا . 


وكان de‏ عاملان هما اللذان laa‏ من dion‏ الفروسة ونعی مهمأ النساء 


والسيحية » فأما المسيحية فق دأفلح تإلى حدما فى نحوبلتيار الحصام ف الفروسية 
إلى الحروب الصليبية ».و لعلها استمدت العون فى هذا التحويل من عبادة مرم 
العذراء أمالمسيح ؛ فقدرفعت هله العبادة منز لة الفضائل النسائية فخفضت بذلك 
من حدة تحمس الرجال الأشداء الميالين إلى العنف . ولكن لعل النساء FHI‏ 
يعشن على ظهر الأرض » dw,‏ هنتأث ر كبر فى الحواس وى الأرواح ٠‏ قدكان 
هن أثر oT‏ من أثر مرم العلراء فى تحويل الفارس الحارب إلى سيد كرم 


~- 
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الأخلاق . وكثيراً ما حرمت الكنيسة ألعاب الرجاس » ولكن الفرسان 
كانوا يغفلون أوامرها ويظهرون ابهاجهم i;‏ الإغفال » وكانت النساء 
dy » ai pat‏ يكن الفرسان يتجاهلون وجودهن ؛ وكانت الكنيسة غير راضية 
عن الدور الذى تضطلع به النساء فى حفلات الرجاس وى الشعر » وقام 
الصراع ببن أعلاق السيدات النبيلات وبين التعالم الأخلاقية الى تدعو bl‏ 
الكنيسة » وانتصرت السيدات وانتصر الشعراء فى صراع dle‏ الإقطاع ; 


لقد وجد الحب العذرى » الحب الذى fat‏ من الحبوب مثلا أعلى » فى 
كل عصر من العصور على الأرجح ¢ وكان فی شدته يتناسب إلى حد ما مع 
ما يوضع من العقبات وما يعضى من الزمن بن الشبوة وإشباعها . وقلا كان 
هذا الحب من أقدم العصور إلى عصرنا الحاضر سبب الزواج e‏ وإذا ما ووجدنا 
هذا الحب منفصلا كل الانفصال عن الزواج فى عصر ازدهار الفروسية › 
وجب علينا أن نعد هذه الحال أقرب إلى الطبيعة وإلى الأحوال السوية هن 
أحوالنا الحاضرة . لقد كانت النساء فى معظ العصور » وبخاصة فى عصر 
الإقطاع » ys‏ الرجال لا eel‏ من مال » ويعجين بغر أزواجهن لا 
يتمتعون به من سحر وجمال . وكان الشعراء ga si‏ يزوجون من الطبقات 
الدنيا ويحبون من طبقات بعيدة المنال » ويتوجهون بأجمل أغانهم إلى 
السيدات GW!‏ لا يرجون أن يصلوا إلمبن . وكان الفارق بن cel‏ وحبيبه 
فى العادة كبيراً إلى درءجة يرى معها الناس أن أحفل الشعر بالعواطف الحياشة 
لا يعدو أن بكون LE‏ ظريفة للمحبوب . وكان السيد الإقطاعى المهذب HS,‏ 
الشعراء الذين يتشببون بزوجته ؛ وشاهد ذلك أن الفيكونت قو Vaux‏ 
ظل يستضيف الشاعر بير فيدال Peire Vidal‏ بعد أن تغزل ر aly‏ أته 
— بل بعد أن حاول أن OMe gy‏ — وإن كانت هله درجة من 
امجاملة لايضح للشعراء عادة أن يحرؤوا علا . وكان الشاعر الحب يرى أن 
الزواج » إذ يقبح أكير فرصة للمتعة بأقل قدر من الإغراء » قلا يوجد الحب 
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العذرى أو يستبتيه بعد أن يوجد ؛ ويبدو أن دانتى cel‏ نفسه لم يحلم قط 
ob‏ بقرض الشعر الغزلى فى زوجته » ولم يجد ما يعيبه فى التغزل Way‏ من 
النساء امز وجات من وغير المتزوحات . وكان الفارس يرى ما يراه الشاعر 
من أن حب الفارس يجب أن تنص به سيدة أخرى غير زوجته » وكانت 
هذه السيدة عادة زوجة فارس VY eT‏ . وكان dane‏ الفرسان يسخرون من 
هذا الحب العذرى » ويعودون بعد وقت ما إلى أزواجهم € ويسلون أنفسهم 
بالوروب . وقد نسمع عن فرسان O yous‏ آذامهم عن نداء النساء SAL‏ يعرضن 
ple‏ حن OM 6 shall‏ . ولقد مات رولان Roland‏ » كا Wad‏ الأأغنية 
CBG‏ وهو لا يكاد پفکر ف خخطيبته أود Aude‏ الى GIT‏ نموت من 
! الحزن حين چاءها خر وفاته . كذلك لم يكن حب النساء كله حبا عذريا e‏ 
ولكن جرى العرف الذى كان متبعآً عند LAY‏ من أن يكون للسيدة 
حبيب » أفلاطونى أو Byronic Musi‏ » مضافا إلى زوجها . وإذا جاز 
لنا أن نصدق روابات الحب الى كتبت ف العصور الوسطى قلنا إن الفارس 
كان يقسم بأن يقوم بخدمة السيدة الى أعطته PUG S‏ ليلبسه أو بأداء الواجب 
الذى يفرضه عليه Ym‏ . وكان لما أن تفرض عليه مغامرات حطر ة لمتحن حبه 
أو لتبعده Ye‏ ؛ 3 ما قام lat‏ على am gl‏ الأ كل كان المنتظر منها أن 
تکافئه على خدمته lin,‏ أو le‏ هو po‏ عنده من العناق ؛ ذلك دو : الحزاء ۲ 
الذى كان يطلبه , وكان amy,‏ لہا ey eis‏ به من أعمال جربية e be‏ 
وكان اسمها هو الذى يناديه فى ساعات القتال الحرجة » أو حين يلفظ آلحر 
أنفاسه . وتلك حالة أخرى من ONL‏ لم يكن فما الإقطاع جزءا من 
المسيحية » بل كان نقيضها ومنافسها . ذلك أن النساء TW‏ كن من الوجهة 


(o)‏ الحب الألاطونى معروف أما الحب البيرونى فنسبة إلى الشاعر الإنجليزى بيرون 
į gil I spl ql (or pa‏ يكن end‏ مله ؛ وکان يقول W] a‏ يفعل جهرة ما aly‏ غير ٠‏ 
فى lad‏ , ( المثر E‏ ( 

) أى الشارة ذات اللون الحاص بها . ( الت ج‎ (as) 
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النظرية مقيدات فى حون بقيود شديدة » قد أكدن مبذه الطريقة حقهن فى 
الحرية ؛, وشكلن بأنفسبن قانو نين الأخلاق ..وأععذت dole‏ المرأة الشبوانية 
تناف سعبادة مر م العذراء الروحية ؛ ونودى bb‏ على آنه أساسمستقل تقدر 
به قم الناس » وأوجد مثلاعليا لأداء المحدمات لم » وقواعد للسلوك c‏ وكان فيه 
fale ٠‏ للدين معيب حتى ف الوقت الذى كان يأخذ عنه مصطاحاته وصوره . 
۰ وقد أثارت هذه التفرقة المعقدة بين الحب والزواج مشاكل كثيرة خاصة 
EEN‏ وآداب السلوك . وكان المرثلفون oghlu‏ هله المسائل فى تلك 
الأيام » كا كانوا I ple‏ فى أيام أوقد بكل ما يتصف بة الأخلاقيون من 
تدقيق وإتقان : وحدث فى وقتما بین عای 1١1/4‏ و۱۱۸۲ أن ألف رجل 
يدعى أندر ياس كيلانوس Andreas Capellanus‏ أى الس أندرو- رسالة 
of‏ الحبو دوائه Tractatus de amore et de amoris remedio‏ أو رد lb‏ 
بن ما أورد من المسائل قانون الحب العذرى aang: dalag‏ ازو هدا 
الحب على الأشراف » ويقول بلا حياء إنه هو هيام فارس هياماً ie‏ بروجة 
فارس آحر » ولكله يذكر أن Wael ye‏ الحب هى الولاء والتبعية » dado y‏ 
الرجل للمرأة .وهذا الكتاب هوأه, المراجع الى يستشهد مها على وجود ٠‏ محاكم 
الحب » الى كانت السيدات ذوات الألقاب ييستجوبن فما ويقدمن القرارات 
Lohi‏ بالحب العذر ie‏ وكانت زعيمة السيدات ف هذه الاجر ات أيام أندرو؛ 
إذا كان لنا أن نصدق ما يقوله هوعن هذا A c‏ الأميرة الشاعر laë‏ ية Marie‏ 
كونتة ULA‏ » وكانت زعيمتها قبل وقتها جيل هى أمها . وأكثر النساء Ssh‏ 
ف evel‏ الإقطاعى هي إليانو ر Eleanor‏ دوقة أ كتين Aquitaine‏ الى كانت ی 
وقت ما ملكة فرنسا ثم ملكة إنجائرا بعدئذ . وكانت هی ا قاضيتدن 
ترأسان Re‏ الحب فى مدينة بواتييه فى بعض UML All‏ وكان أندرو يعرف 
نمارية حق المعرفة » وكان Tad‏ خاصا مها ؛ ويبدو أنه ألف ats‏ ليذيع به 
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نظرياتها وأحكامها فى الحب ؛ ومن أقواله فيه إن « الحب يعلم كل إنسان أنه 
يتحلى بكر من ضر وب الأحلاق الفاضلة ۲ ؛ ويؤئكد لنا أن أشراف aly,‏ 
الغلاط قد انقلبوا بفضل تعالم مار ١‏ مجتمعا من كرام السيدات وذوى المروءة. 
والشهامة من الرجال . 

وتحتوى قصائد شعراء الفروسية الغزلين عدة إشارات إلى aol Sle‏ 
السالفة الذكر الى كانت تقيمها. سيدات من الطبقة الراقية ‏ كونتة نربوئة. 
a aS Narbonne‏ فلاندرز و غير هما - ond‏ فو sPierrefeu‏ أفنيو Avignonu‏ 
وغيرهها من بلدان فرنسا( x‏ ويحدثنا Ot sill‏ أن عشر نساء » أو z‏ 
عشرة » أو ستن ype‏ كن يجلسن للفصل ف القضايا الى تعرض علهن » 
Pe re‏ بن E‏ » وبعضها يعرضة وجال ؛ وكانت تلك SB‏ تفض 
المنازعات وتسوى الحلافات » وتوقع العقاب علىمن BA‏ القانون . ويمقتضى 
هذا الحق أصدر ت مارية الشمبانية Marie of Champagne‏ ( ا يقول. 
أندرو) ف السابع والعشرين من إبريل عام ١١74‏ فتوى فى سوال وجه لہا 
يقول فيه صاحبه : ١‏ هل يمكن وجود حب حقيى بين الأشخاص FM‏ وجين؟ » 
فكان lel ye‏ إنه لا يمكن وجوده c‏ وكانت حجئها فى ذلك أن ٠‏ امحبين يعطون 
كل شىء بلا مقابل » ولا يتقيدون فما يعطون بموجيات الضرورة ؛ Ul‏ 
المأزوجون فإن ما علهم من واجبات يرهم على أن eat‏ كل ere‏ 
لرغبات زوجه ۲ . وقد أجمعت عا کم الحب كلها » كما يققول أندرو e‏ 
على واحد وعشرين قانونا من « قوانين الحب » : منها ١(‏ ) لا يمكن أن يتخ 
الزواج حجة لرفض Gl‏ . . ( ۳ ) لا يستطيع إنسان أن يحب اثدن فى وقت 
واحد (4) لابمكن أن يظل كل الح fe‏ حال واحدة » فهو لما أن يزيد وإما أن. 
ينقص( ه ) النة الى يسدمبا صاحبا LÈ ye‏ منة تافهة ( 1١‏ ) لايليق بالرجل أن 
يحب النساء E‏ لا يحبين إلا بقصد الزواج . . . ( ٠١‏ ) إن السولة المفرطة فى 
نيل الحبيب تحقر الحب » أما الصعاب الى تعر ضا لحب فإنها ... ترفع من قدره ..: 
(19)إذا بدأ الحب يتناق ص فسرعان ما يزول» وقلما يعود ...(١؟)يزداد‏ الحب 
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على الدوام EA aly‏ . . ( 7 ) الشخص الذى يقع فريسة الحب لا ينام 
إلا قليلا ولا بطم إلا قليلا ( ۲۹ ) المحب لا يضن بشىء على بيه“ . 

وکانت محا کم لحب هذه أجزاء من ندوات تقيمها نساء طبقة الأشراف ؛ 
ولكن رجال هذه الطبقة لم يكونوا يعبأون ا » وكان الفرسان العشاق 
يضعون لأنفسهم قواعده . غير أن الذى لا شلك فيه أن ازدياد الثراء 
والتعطل bot a‏ الب lt, del‏ ومجاملات امتلأت مہا قصائد شعراء 
الفروسية الغزلين وقصائد بداية البضة . وق ذلك بقول Villani GW‏ 
شاعر فلورنس ( ۱۲۸۰ ؟ - a ) ۱۳٤۸‏ تكون فى فلورنس ف شمر يونية 
من عام ۱۲۸۳ ى عيد القديس يوحنا بينا كانت المدينة سعيدة آمنة ., 
انحاد اجماعى قوامه ألف شخص » يرتدون كلهم بيض الثياب » ويطلةون. 
على eral‏ اسم مراص الحب . وقد نظمت هذه المجاعة سلسلة من, 
الألعاب » والحفلات والرقص » مع السيدات ؛ فكان الأعيان ورجال. 
الطرقة الوسطى Ogis‏ على دقات الطبول وأنغام الموسيق » ويقيمون EVI‏ 
فى منتصف oll‏ وف الليل . وقد ظلت Re‏ الحب هله U‏ نحو 
شورين › وكانت أجمل وأشبر ما قم من نوعها فى تسكانيا ,99 . 

نشأت الفروسية فى القرن العاشر » وبلغت ذروتما فى القرن الثالث. 
ءعشر » وقاست الأمرين من وحشية حرب BU‏ السئين » واضمحات 
أشد الاضمحلال من جراء الأحقاد المريرة الى بددت شل طبقة الأشراف 
sey‏ فى حروب الوردتين ؛ e‏ لفظت آخر أنفاسها فى وسط الأحقاد 
انى أثارتها oy dt‏ الدينية فى القرن alll‏ عشر ؛ ولكلها تركت آثارها 
البارزة فى أوربا أثناء العصور الوسطى والعصر الحديث من الاواحى 
الاجماعية » والتربوية » واللحلقية » والأدبية » والفنية » واللغوية . 
وازداد ote‏ طبقات الفروسية ‏ ربطة الساق › aly » ably‏ ة 
الذهبية ‏ وتضاعفت حى بلغ عددها ype‏ طبقة منتشرة لى بريطانيا › 
وفرنسا » وألمانيا > وإيطاليا »> وأسيانيا ؛ وحعت مدارس 
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کمدارس wul‏ 8 « وهرو Winchester pauzi gy i Harrow‏ بان 
مدل الفروسية الأعلى dy ply‏ « الحرة » فى جهودها الموفقة ف تار بخ التربية 
لتثقيف العقل » وتقوية الإرادة » وتقوم الأخلاق . وإذ كان الفارس 
يتعلم .الآداب > والشامة والمروءة » فى حاشية النبيل أو المليك » فقد كان 
ينقل بعض هذه الصفات إلى من هم دونه من أفراد الطبقات الاجماعية 
الأخرى ؛ وليست OA‏ والرقة فى الوقت الحاضر إلا مزا غفا من 
فروسية العصور الوسطى المركزة . ولةد ازدهر الأدب الأورلى من أغنية 
رولان إلى دن كيشوت » لأنه. أحذ يصف أخلاق الفرسان Cre ys‏ 
الفزوسية ؛ وكان الكشف الثانى انظام الفروسية من العناصر الفعالة فى الجركة 
الأدبية الإبداعية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ومهها يكن فى آداب 
الفروسية الحلقية من إسراف Oley‏ » ومهما كان الأرق كبيراً بن 
حقيقها العملية ومثلها العليا » فإنها بلا ريب من أعظي ما ابتدعتة ca!‏ 
البشرية من نظم > lly‏ فن من فاون cel BLA‏ وأفخم 0 كل فن سواه , 
وهكذا نرى أن الضورة الى رممناها للإقطاع لم تقتصر على أن تكون 

صورة للاسترقاق فى الأرض » وللأمية » وللاستغلال » والعدف ؛ بل 
كانت gad‏ بن هذا كله وبين قدر يعدله من الفلاحين الأقوياء » يقطعون 
أشجار الغابات » ومن رجال متباهن أشداء ف لغم > وحم e‏ 
وحرومبم » وفرسان يقسمون بأن يكونوا شرفاء » خادمين من يحتاجون 
إلى خدمبهم » يجدون فى طلب المغامرات وأسباب الشهرة كا جد غير هم 
فى طلب الراحة والأمن ؛ بحنقرون الخطر والموت والححم ؛ ونساء 
صابرات كادحات » يلدن ويربين الأبناء فى قرى GMM‏ ؛ وسيدات 
من ذوات الحسب والنسب الرفيع يمزجن دعواتهن الرقيقة gh‏ العذراء 
بالحرية bd!‏ فى gall‏ بالشعر الشهوانى والحب العذرى - ولعل 
الفروسية كانت أقوى Tt‏ من المسيحية قف رفع pa‏ اة المرأة . ولقد كان al‏ 
ما اضطلع به الإقطاع من أعمال هو dole]‏ النظام السيامى والاقتصادى إلى أوريا 
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بعد أن توالت علما الغارات والكوارث الخربة المقطعة لأوصاها مائة عام . 
ولقد أفلحت فى غرضها هذا ؛ ولا أن اضمحلت قامت على أنقاضها وتراتها 
مدنيتنا اللديثة . s‏ 
وبعد فليست العصور الوسطى حقبة يحق dl‏ أن ينظر Gi]‏ بنشامخ 
وازدراء . ذلك أنه لم بعد فى وسمه أن يشبر Le‏ كان فہا من جهل 
وخرافات » وتفكك سيامى » وفقر اقتصادى وثقاق ؛ بل عليه بدلا من 
هذا أن يعجب كيف استطاعت أوربا أن Gat‏ من الضربات المتعاقبة الى 
UIs‏ القوط e‏ والحون » والؤندال » والمسلمون » e Aly‏ والثهاليون » 
واحتفظت فى وسط الاضطراب والماسى ذا القدر الكبير من الآداب 
والأساليب الفنية القديمة . ولايسعه إلا أن بعجب بشارمان > وألفرد e‏ 
وأولاف As e‏ > و Atul‏ من الرجال الذين أقاموا من هذه الفوضى نظام ؛ 
كا يعجب ty‏ کت » وجريجورى » وبنیفاس » وکولبا » وألكوين › 
وبرونو ومن ell‏ من الرجال dli‏ صابروا وصبروا حى بعثوا الأخلاق 
والآداب من قفار تلك الأيام ؛ وبالمطارنة والصناع الذين استطاعوا أن 
يشيدوا الكنائس الكيرى » والشعراء انجهولين الذين استطاعوا أن يعدا 
k‏ ببن كل EE‏ > وإرهاب TAT‏ . وكان لا بد للدولة 
والكنيسة أن تبدءا عملهما مرة أخرىمن الدرك الأسفل » كما بدأه رميولوس 
ونوما قبلهما بألف عام ؛ وكانت الشجاعة الى يتطلما بناء Gall‏ من 
الغابات » وخلق المواطنين الصالحن من الهمج e‏ أعظم من Yat‏ الى شادت 
شارتر » ody‏ » وريمس ف الزمن الحديث » أو هدأت حى ila‏ 


إلا نتقامية فصاغت ما شعراً موزونا ‘s‏ 


أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجع الجملة فى اطزء الأول » والأرقام الرومائية الصغيرة 
إلا إذا كانت ف بداية المراجع تدل عل دتم lal‏ ويتلوها رقم الفصل » أما الأرقام الرومائية: 
الكبيرة فتدل على رقم م الكتاب » أو الحزء من النص ويتلوها رقم الفصل أو الآية فى القرآن 
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